انا 


سخ كر سم ا 
1 اللسيلبير 
ال 


دوا سه كشييّة فق صو الإبملم 


كَأليكت 


حارابالجوزي 


أصل هذا الكتاب 


أطروحة ماجستير قدمت لقسم الثقافة الإسلامية بكلية 

ونوقشت من لجنة المناقشة المكونة من: 

فضيلة الدكتور: عبد الله بن إبراهيم الطريقي مشرفاً. 

فضيلة الدكتور: أحمد بن عبد العزيز الحليبي عضواً. 

فضيلة الدكتور: ناصر بن عبد الرحمن اليحيئ عضواً. 

ونالت بتوفيق الله درجة الامتيازء وذلك يوم الأربعاء 
بتاريخ /11/١5117/11١ه‏ الموافق 5؟/ //1991م. 


دار ابن الجوزي. 9١5١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحسين» عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
تسامح الغرب مع الماح في العصر الحاضر .- الدمام. 
/ا4؟ص؛ 417 اسم 
ردمك: 8 لاخ لاكلا _ وو 


١‏ الإسلام والغرب ؟ - التسامح  *‏ الفكر الغربي 
أ العنوان. 


15 5١5,45 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١9/١495‏ 
ردمك: 8 لا١٠ ‏ لاثلا_ .وو 


يع الحقوقى تحنوظة 
سس ل 
8ه 61244141 


دارابنالجوزى 


للشششروالتوزيتع 
الملكةالعَيِبِيةَ السعوديّة 
الدتمام ‏ شاع ابن خلدوت .ت: 1ة دركك( - ج1ه/11 ةل 7090م 
صرب :2485 الرمزالبريديى: 210 فأ كسق 22051٠١:‏ 
الإحساء-الهنوف ‏ شلارع امك - ت:؟؟7*كره 
حكذة :رت : 4ئ10امه 
اليّاكث : من”تب: 211984 


المقدمة 


إِنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفرُهء ونعودٌ بالله مِنْ شرور أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضْلِلُ كلا مَادي لَهُ 
َأْضْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ مُحمداً عَبْدَهُ 
وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبه وسلم تسلِيماً كثيراً. 


ِو 


0104 مس جرع رسئفة لم ابر 6س مسو كو مده بم ام ال [فرفق 
ويغفر ذنويكم ومن بطع الله ورسولم فقد فار ورا عَظِيمًا © 0# ". 


ِكل أُمَةِ عَقيدَتُها وَتَقَائتُهَا وَمَقَاجِيمُهَاء التي تنطلِقُ منها في التعاملٍ 
والتعايش مع الآخرين» وتتميرٌ الأمةٌ الإسلامية بشائييا الأسلاية في أمورها 
كلهاء والتي تُحَصّنُ المُسْلِمَ من شَنِّى التياراتِ والشبهاتٍ والدعاوى» التي 
تَسْتَهِدِفٌ دِيئهُ وتَقاقْتَهُ وحَبَاتَهُ؛ سواءً أكانت تلك الأفكارٌ من داخل الأمةٍ أُمْ 
من تخار جهايار 1 


فإِنَّ الأمةَ الإسلامية أمامّ شكل جديدٍ لدورةٍ العصر الحضارية الراهنة» 
)1١(‏ [سورة آل عمران: الآية ؟!١٠].‏ 


؟) [سورة النساء: الآية .]١‏ 
0) [سورة الأحزاب: الآيتان ٠«لاء» .]9١‏ 


لا يُمِكنُ: الابفعاة عنها آز تجافلهًا؛ ققد بروت غ ‏ الساحة العالمية 
المعاصرة دول كثيرةً ومنظماتٌ عديدةٌ. تُتَادي بمبادئ ترفعها بين الْمَيْتَهِ 


الْمَيْنَهَه منها: الإخاءء والمساواةٌء والتّسَامُح.. وغيرُها من الشعاراتٍ التي 
تؤدي في الغالب إلى دعم الاتجاهٍ المادّي والحضارة المادية. 

ولقد رفعت القُوّى الغربيةٌ (الاستعماريةٌ) مُنْذُ بَدْءِ تدخلها في العالم 
الإسلامي شعارَ النّسَامُح بين أمم الأرض كافةً على اختلافٍ مشاربها وعقائِدها 
وأهدافهاء مع احتفاظٍ كل ذِي دين بدينه شريطة أنْ يكونّ ديئاً كهنوتياً! ! 

والإسلامٌ وإن كان مله سمحةء وسَمَاحَبُهُ لا تختص بحالة دون حالة» 
وإنما تشمل جميع مجالات الحياة كلها. 

وعلى أساس من هذا التغايرء وذلك التباين في معنى التَسَامُح 
الصحيح الذي جاء به الإسلام» والمعنى الذي يترددٌ كثيراً على ألسنةٍ 
الغربيين والمخالفٍ للتصور الإسلامي في عَلاقَةٍ المسلمين بغيرهم» ولما 
أحدث "تَسَامُحُ الغرب مع المسلمين" لَبْسأً في المفاهيم؛ فقد استعمله 
بعض أبناء المسلمين غير مدركينّ لِمَا تَنطوي عليه من فلسفةٍ علمانيةٍ لا 
الماكرون من أعداءٍ الدين هذا الفهمَ الخاطئ كَيْ يُلْبِسُّوا علينا ديئئًا. 

فانطلاقاً من ذلك» وسعياً لتحرير المفاهيم وبيان الصواب» فقد رأيتٌ 
من واجبي وأنا في بَذْءِ طريقي العلمي أنْ أقومّ بدراسة نُسْهِمٌْ في هذا 
المجال» هى دراسة لقضية معاصرة مهمة هى: 

(تَسَامُْح العَزب مَعَ المسْلِمين في العَضْر الحَاضِر) 

وذلك وفقاً للطريقة العلمية الموضوعيةء لبيان الحقٌّ وإزالة اللبس 
بسبب اختلاط المفاهيم أو سوء استعمالها. 

وتكمنٌ أهميةٌ الثقافة الإسلامية فى مواجهة مثل هذه القضايا الوافدةء 
شبْهاتِ بعض الغربيين التي ثُثَارُ حول تَسامُح الغَرْبٍ وَتَعَصّبٍ المسلمين. 
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أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - إِنَّ لكل أمة مفاهيمّها التي تقوم على نظرتها للإنسان والكون 
والحياة» ومصادرها التى تستقى منها هذه النظرة. والأمة الإسلامية على 
وجه الخصوص أمة متميزة بالدين الحقٌّ لذا فكل مفاهييها مرتبطةٌ به 
ومحددةٌ في ضوئه . 

١‏ إِنَّ لقاء الأمة الإسلامية مع الأمة الغربية وما نشأ عنه من صِلاتٍ 
فكرية وعلمية واقتصادية وسياسية؛ أدى إلى نقل كثير من المفاهيم دونَ 
تحرير لها من التصور الغربي» مما أحدث اختلاطاً يُلْحَظُ أثْرْهُ في العطاء 
الفكري على الساحة الإسلامية . 

" - إِنّ معنى التّسَامُح قد اختلط على كثير من المسلمين فلم يعد 
يُمَيّر بين التْسَامُح والولاء. مع أنه أمر ضروري يترتب عليه الوعيُ بالعلاقة 
وطريقة التعامل وما يتعلق به. 

: - إِنَّ بعض الكتاب المسلمين كتبوا حول موضوع التّسَامُح؛ مدافعين 
عن الإسلام فوقعوا فيما يأتي : 

أ نسبوا إلى الإسلام ما ليس منه. 

ب - وصفوا بعضٌ المبادئ الإسلامية الصحيحة التى أقرتها النصوضصضص 
الكتوغية .زتها -ظالمة بؤانها العتعد ركه مكل ان وضديم التعهاة زأنه 
عدوانية وغير ذلك. 

ه ‏ إِنْ الأعداء استغلوا مفهوم التَسَامُح عند بعض المتأخرين» 
واستغلال الأعداءٍ لهذا الاضطراب فى نَشْر دعوةٍ من أخطر الدعواتٍ الهدامة 
في العالم الإسلايي. 0 َ 
ثانياً: الدراسات السابقة : 

١‏ - لم يدرس هذا الموضوع دراسة نقدية فى ضوء الإسلام فإن غالب 
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قليلة - في حدود علمي - وقد اتسمت 
بما يأتي : 


أ التناولٍ الجزئي لمعنى التَّسَامُح في الإسلام في بعض الدراسات. 

ب - التركيز على النصرانية فقط فى مجال التسامح في الغرب. 

؟ - لم يتم تناول هذا الموضوع في أطروحةٍ علميةٍ في صلب 
الموضوع من قبل الأقسام المتخصصة في جامعات المملكة العربية 
السعودية» فإنه بعد مراجعة دليل الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في 
المملكة؛ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض لعام 
١ه‏ الموافق ١194١م»2‏ وكذلك القائمة المبرمجة بالحاسب الآلي لديه 
حتى عام 514 ١ه‏ الموافق 19190م؛ لم أجد عنواناً البتة يتناول هذا الموضوع . 


وأورد نبذة عن أبرز الكتاباتِ التي تناولت أجزاءً من الموضوع : 

- التعصبٌُ والتَسَامُح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي‎ ١ 
:- رحمه الله‎ 

اهتم المؤلف بعقدٍ المقارنات بين الإسلام والمسيحية في مجال 
النَسَامُح» وقام بكشف تعصب النصارى عبر التاريخ. . وبيّنَ أن ما يوجد في 
الأناجيل لم يكن له أثر يذكر في واقع النصارى» وناقش شبهات النصارى 
ورد مفترياتهم . 

١‏ - سماحة الإسلام للدكتور أحمد الحوفي: 

قام المؤلف بعرض سماحة الإسلام بوجه عام وتعريف بالدين 
الإسلامي» وكشف بعض شبهات المستشرقين والرد عليها. 

* - الموسوعة في سماحة الإسلام للشيخ محمد الصادق عرجون - 
رحمه الله -: 

عرض المؤلف في مجلدين ضخمين, المصادر الأصلية للتشريع 
الإسلامي والأصول العامة» ومما تطرقٌ إليه: نظام الحكم في الإسلام وأثره 
في تطبيق سماحة الإسلام: في العقيدة» وفي التعبدء وفي الترابط 
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وإنصاف شهادة صدق ممن لا يتهم بتعصب للوسلام . 
تناول المؤلف يسر الإسلام وسماحته في مجال تشريع الأحكام من 
خلال عرض بعض الأحكام والقضايا التي برزت فيها سماحة الإسلام بوجه 
عا 
03 


ه - تسامح الإسلام وتعصب خصومه للدكتور شوقي أبو خليل"" : 


قام المؤلف بمناقشة المستشرقين وتفنيد شبهاتهم المتكررة على رأس 
كل جيل» وأبدع في بيان التّسَامُّح في الإسلام نظريا وعملياء ثم قارن 
بمعاملة النصارى لغيرهم من الأمم» وقد غلب على الكتاب الإيجاز. 

5 - العدل والتَّسَامُْح الإسلامي للأستاذ أحمد المخزنجي: 

غلب على الكتاب الأسلوب الوصفي والعرض التاريخي الموجز من 
خلال بيان:مقومات المجتمع الإسلامي ووضع. غير المسللمين فيةء :والتشائح 
الإسلامي في عهد الرسول كله ودستور الإسلام في معاملة غير المسلمين» 
ثم عرض لغير المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين. 

٠‏ - سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجاً 
وسيرة للدكتور عبد العظيم المطعني : 

عرض الكاتب بشكل وصفي سماحة الإسلام» ومشروعية القتال 
وضوابطه في الإسلام. 

8 - سماحة الإسلام في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة للشيخ 
سليم الهلالي : 

تكلم المؤلف عن دعوة الإسلام إلى السماحة من خلال القرآن 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى فى ١٠5١ه-‏ ٠1410١م»؛‏ منشورات مؤسسة مي للطباعة 
: ولى في م؛ منشورات مؤسسة مي 


والتوزيع» ثم طبع الكتاب نفسه بعنوان آخر: (التَسَامُح في الإسلام) في 5154١ه ‏ 
4917م دار الفكر المعاصر في بيروت؛ ودار الفكر في دمشق. 
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والسنة» وحذر من اختلاط المفاهيم الشرعيةء كالخلط بين الولاء والتّسَامُح 
وهو كتاب صغير. 

4 - التّسَامُح في الإسلام للشيخ الحسيني يوسف الشيخ: 

عرض فيه المؤلف سماحة الإسلام من خلال تقرير مبدأ التَّسَامُح 
والعفو والصفحء وهو كتاب صغير أصله محاضرة ألقاها في جامعة أم 
درمان الإسلامية في السوادن. 

: رسالة في النّسَامُح لجون لوك”''. ترجمة : الدكتور عبد الرحمن بدوي‎ - ٠ 

ويعد جون لوك في مقدمة زعماء الدعوة إلى التَّسَامُح في عصره؛ 
حيث قد ألف رسالته في سنة (45١٠ه/1589م)‏ وصف فيها عصره الذي 
عاشه (ما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري الموافق السابع 
عشر الميلادي)؛ وأوضح الصراعات التي وقعت بين الطوائف النصرانية 
(الكاثوليك والبروتستانت)» ونفوذ رجال الدين». وهو يدعو إلى: الفصل بين 
الدولة والكنيسة» فَالتَسَامُح علاقة مميزة للكنيسة الحقة» وعدم التُسَامُح 
يتنافى مع الفضائل المسيحية كالمحبة..» وينبغي على المسيحيين”" أن 
يجاهدوا أنفسهم ضد أخطائهم هم قبل أن يضطهدوا سائر الناس... ويُعد 
هذا المرجع من المراجع المهمة في الموضوع. 

١‏ التَسَامُح بين شرق وغرب (دراسات في التعايش والقبول) 
لمجموعة من الباحثين» ترجمة: إبراهيم العريس: 

جهد مشترك لباحث عربي ومجموعة من الباحثين الغربيين» عرضوا 
فيه التّسَامُْح في اللغة العربية» والتَّسَامُح بصفته مثالاً أخلاقيء وفي الحريةء 
وفي المسؤولية الفكرية ومنابع عدم التَسَامُحء وقد غلب عليهم الجانب 
الفلسفي بالمنظور الغربي» وهو مرجع مهم. 


- ١577 الموافق‎ ه١11١77‎ - ٠١941( جون لوك كهمآ هذهت): فيلسوف إنجليزي مشهور‎ )1١( 
جو ٍِ إنجليزي مشهو فق‎ 
انظر: المنجد في الأعلام» ص598.‎ 0605 


١١ 


وحيث إن الموضوع يتناول دراسة عن تسامح الغرب مع المسلمين في 
الخارج” "© للحصول على بعض المصادر والمراجع. وقمت بمراسلة جهات 
فديده #السظناف الدوتيء" :و البيراكة و السيعساف: لاف الي 
وطلبتٌ بعض المجلاات والصحف العربية :0 التي تخدم بحثي ) وزرتٌ بعض 
المكتبات العلمية بالداخل”* . 


)١(‏ سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وزرت مكتبة الكونجرس فى واشنطن» 
وخصوصاً قسم دراسات الشرق الأدنى: وأفدت منهم حيث حصلت على قائمات 
بعناوين مهمة» وصورت مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالبحث» كما زرت 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينياء والتقيت بعض الأساتذة الكرام أذكر 
منهم: سعادة الدكتور/ محي الدين عطية» والدكتور بشير موسى نافع» وأفدت من 
مكتبتهم» وصورت بعض المقالات وقد زودوني «ندوة التعددية الحزبية والطائفية في 
العالم العربي 1497م4 » كما زرت معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا ‏ التابع 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأفدت من مكتبة المعهد ‏ شكر الله للجميع 
على ما قدموا تجاهي. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أزجي رفيع الشكر والعرفان 
إلى سعادة الدكتور/ أحمد عثمان ‏ المشرف الأكاديمى بالملحقية التعليمية السعودية في 
واشنطن سابقاً - والمشرف الأكاديمي بالمكتب التعليمي التابع لدولة الإمارات العربية 
المتحدة حالياً؛ على حسن حفاوته بي ومساعدته إياي ذ في التعرف على بعض الجهات 
العلمية في أمريكا. فجزاه الله كل خير. 

(؟) أمثال: منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في فرنساء وأرسلوا إليَ وثيقة مهمة 
بعنوان: (سنة التَسَامُح 06هم . 1140م)2 وأشكرهم على تعاونهم» وزرتهم في دولة 
قطرء كما أرسلت إلى منظمة العفو الدولية في لندن. 

(9) أمثال: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية فرع مالطاء وقد أفادني كثيراً الأستاذ» محمد 
السعدي - إمام المركز الإسلامي بمالطا - حيث تفضل بإرسال بعض مطبوعات الجمعية 
مثل: ندوة الحوار الإسلامي المسيحي؛ التي عقدتها الجمعية بالتعاون مع المجلس 
البابوي للحوار بين الأديان - وهي ذات صلة وثيقة بموضوع البحث ‏ فجزاه الله خيراً. 

0( قمت بالسفر إلى دول الخليج للحصول على بعض المصادر والمراجع» وزرت جريدة 
الوطن الكويتية في 7/4/0١51١ه‏ الموافق ١؟1996/8/5١م»‏ وأفادوني بالاطلاع على 
أرشيفهم وتصوير بعض المقالات» فأشكرهم على تعاونهم 

(0) أقدم الشكر الجزيل إلى جميع العاملين في المؤسسات التعليمية والعلمية في المملكة 
وهم : 
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ولقد شاورتُ بعض الأساتذة الفضلاء؛ فشجعني أكثْرُهُم على الكتابة 
في هذا البحث» واستخرث المولى عز وجل فشرح صدري للكتابة في هذا 
البحث وأعانني فلهُ الحمدٌ أولاً وآحراً. 
ثالثاً : خطة البحث: 
إن البحث يتكون من مقدمة ثم باب تمهيدي وبابين وخاتمة: 
المقدمة وتشتمل على: ٠‏ 
أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
كانا:- الدراساتك السايقة: 
ثالكاة عخطة البحثف: 
رابعاً: منهج البحث. 
خامساً: أبرز الصعوبات التي واجهتني. 
سَادفا: أهم النتائج . 
سابعا: شكر وتقدير. 
الباب التمهيدي: التَسَامُح في الإسلام: 
وفيه مدخل: تحديد مصطلحات البحث». ثم فصلان هما: 
الفصل الأول: ضوابط التّسَامُحِ وخصائصه: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: ضوابط التّسَامُح . 
المبحث الثاني : خصائص التَّسَامُح . 
الفصل الثاني : نماذج من تسامح المسلمين مع غيرهم: 


- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» ومكتية كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالأحساءء والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإنلامنة بالرياضل :- والتتعيند الغالمي للقكن الامتلامن متي الريافن ب ومكبة 
جامعة الجلك فيد للترول والمعادن بالظهزات::ومككس حنائنة الملك قصل بالاحناء 
والدمامء واللجنة الثقافية المنظمة للندوات الثقافية بالحرس الوطني في مِهْرّجان 
الجنادرية (الإسلام والغرب) لعامي 415١ه ‏ 1995م» و 417١ه‏ 19817م. 
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وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في الاعتقاد والعبادة. 
المبحث الثانى: فى المعاملات. 
التسحف التاله تدى : السورلة دوالجراة. 
الباب الأول: أسس النسامُح في الغرب وأهدافه ونقدها. 
وفيه مقدمة تمهيدية: موقفنا من كتابات الغربيين الدينية . 
ثم فصلان هما: 
الفصل الأول: أسس التَسَامُح في الغرب ونقدها: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأساس العقدي ونقده. 
المبحث الثاني : الأساس القيمي (الخلقي) ونقده. 
المبحث الثالث: الأساس العملى (التطبيقى) ونقده. 
الفصل الثاني: أهداف التَّسَامُحَ في الغر باو نقدها: 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الأهداف الدينية ونقدها. 
المبحث الثاني : الأهداف الثقافية ونقدها. 
المبحث الثالث: الأهداف الاجتماعية ونقدها. 
المبحث الرابع: الأهداف السياسية ونقدها. 
المبحث الخامس : الأهداف الاقتصادية ونقدها. 
الباب الثاني: مجالات التّسَامُح في الغرب ونقدها وآثاره على المسلمين. 
وفيه مقدمة تمهيدية: عداء الغرب للإسلام وأهله منذ فجر الدعوة 
الإسلامية» ثم فصلان هما: 
الفصل الأول: مجالات التَّسَامُحَ في الغرب ونقدها: 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: التَّسَامُح في العلاقات الفردية ونقدها. 
المبحث الثاني : التَّسَامُح في العلاقات الدولية ونقدها. 
المبحث الثالث: التّسَامُحَ في العلاقات عند الطوائف الدينية ونقدها. 


1 


المبحث الرابع : التسامح في العلاقات عند المنظمات ونقدها. 
الفصل الثاني: آثار التَّسَامُح على المسلمين: 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الدينية . 
المبحث الثاني : الآثار الثقافية . 
المبحث الثالث: الآثار الاجتماعية . 
المبحث الرابع: الآثار السياسية. 
المبحث الخامس: الآثار الاقتصادية . 
الخابط رفيا جد بإيجاز شديد أهم النتائج التي انتهيت إليها. 
قائمة المحتويات: 
١‏ - قائمة الآيات القرانية . 
" - قائمة الأحاديث النبوية. 
'' - قائمة الأعلام. 
؛ - قائمة المصطلحات العلمية المعرف بها. 
4 - قائمة المصادر والمراجع . 
5 خاتمة البحث باللغة الإنجليزية. 
- قائمة الموضوعات. 


رابعاً : منهج البحث : 

لقد حرصت في كتابتي لهذا البحث على تحرير مفهوم التَّسَامُح في 
الإسلام» ومن ثم دراسة تَسَامُح الغرب مع المسلمين» وبيان حقيقتهء وإزالة 
ما يحيط به من لبس ؛ من خلال دراسة أسيسفة وأهدافه. ومجالاته. وآثاره 
على المسلمين» دراسة موضوعية اعتمدت فيها على الآتى : 

5 المنهج الاستقرائي في تتبع الأدلة الشرعية المتعلقة بالموضوع؛ 
لبيان المنهج الإسلامي الصحيح في التَّسَامُح مع غير المسلمين بوجه عام 
وأهل الكتاب بوجه خاص. 


ب المنهج الوصفي في بيان حقيقة النَسَامُح عند الغرب من خلال 
بعض مصادرهم ومراجعهم . 

ج - المنهج النقدي». وقد أخذ جانباً مهماً في تحليل أسس تسامح 
الغرب وأهدافه ومجالاته» ومن ثم بيان آثارها على المسلمين» وتقويمها. 

ما فى تحرير وصياغة هذا البحث فيمكن إجمال جوانب المنهج في 
النقاط الآتية: 
الشرعية والفكرية» والاستفادة منها فى توضيح قضاياهء وتوثيق ما يقتضيه 
من آراء وأفكار. 

؟ ‏ حرصت جاهداً على عرض البحث في عبارة سهلة وواضحة 
ومترابطة . 

عزوت النصوص الورادة إلى مظانهاء فإن كانت آيات كريمة فإلى 
مكانها من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ووضعتها بين قوسين كبيرين 
2# وفي الحاشية بين معقوفتين صغيرتين 1 ] أذكر اسم السورة ورقم 
الآية» وإن كانت أحاديث. فإلى مصادرها من كتب الحديث ووضعتها بين 
قوسين (( )). وقد حرصت على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة 


5 - توثيق النقول وقد سلكت الآتى: 

أ فإن كانت منقولة بنصها أضعها بين علامتي النقل ” “©. وإن 
كنتٌ تصرفتٌ فى النص فأكتبُ ‏ بعد ذكر الكتاب والصفحة بين قوسين - 
(بتصرف). وإن كانت مجرد أفكار فأكتب عبارة (انظر). وعند تكرار النقل 
من مرجع واحد ولم يفصل بين النقلين حاشية أخرى أوثق النص بقولي: 
المرجع السابق . 

ب عند الإحالة إلى الحاشية أصدرها باسم الكتاب ثم المؤلف ثم 
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الجزء والصفحة. وإن كان الكتاب يحتوي على أكثر من جزء أضعه بين 
قوسين ( ) فاصلاً بين الجزء والصفحة بإشارة/ » وأما إذا كان العزو من 
يعضفة أن 'ثلدوة أو مؤتمر فى كتاب؛ فأضع عنوانه بين قوسين صغيرين (( »2 
ثم أذكر اسم الكتاب والصفحة» وكذلك الشأن بالنسبة للمجلات والصحف. 

ه ‏ قمت بكتابة التاريخ الهجري أولاً ثم الميلادي» وبتحويل التاريخ 
الميلادي إلى الهجري أو العكس» حرصاً على أن يجد القارئ بُغيته من 

5 ترجمت لمن وجدت من الأعلام المعاصرين ال 00 (من غير 
الهجريين تقريباً) الموافق (التاسع عشر والعشرين الميلادي). 

!ا وضعت قوائم للآيات الواردة في البحث» والأحاديث.» 
والأعلام؛ والمصطلحات العلمية المعرف بهاء تسهيلاً على القارئ في 
الحصول على المعلومة التى يريدها. 

6 - وضعت ملحقاً يشمل نشرة خاصة عن: سَنَة الأمم المتحدة 
للتسامح 515١ه/‏ 1515م (اليونسكو)» وقراراتها المتعلقة بموضوع الرسالة. 
وقمت بترجمة خاتمة البحث إلى اللغة الإنجليزية فى آخر البحث. 


خامساً: الصعوبات التى واجهتنى : 
١‏ جدَّةُ الموضوع وقلةٌ المصادر المفردة فيه» حتى لا تكاد تجد 


؟ - غيابٌ الععغمق الفكري والمفهوم العلمي لأصول هذا الشعارء 


() اقتصاري على ترجمة الأعلام الغربيين ‏ من غير المسلمين ‏ لأن موضوع الدراسة هو 
تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر ‏ رغبة مني في أن يتعرف القارئ على 
تراجم المعاصرين الذين لهم صلة مباشرة بفترة الدراسة» ولم أحبذ أن أثقل الحواشي 
بكثرة التراجم . 


وخصوصاً مع كَثْرةٍ تَرْدِيدِهِ في المؤتمرات والندوات والمقالات» مع التناقض 
الشديد فيما يقال ويعمل من خلال الدعوة إلى التُسَامُح . 


عبادين : أهم النتائج : 
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أجمل بإيجاز شديد أهم النتائج وفق الآتي : 

١‏ إن الإسلام دين التسَامُْح الذي لا شَّكُ فيه ولا مُوارَبّة. 

١‏ إن التَسَامُح في الغرب هي دعوى فكرية تخفي وراءها أهدافاً 
عديدة عقدية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية. ولا بُدٌ من أن ينبري 
لها من يكشف تلك الشعارات البراقة. 

 ""‏ إن هناك توجها من بعض المنصفين الغربيين إلى ضرورة الإفادة 
من قيم الإسلام والتَّسَامّح في عقد صلات وثيقة مع العالم الإسلامي على 
مستوى الأفراد والدول» والطوائف والهيئات الدولية. 

إن الاتصال الحضاري والتقارب الثقافي والفكري من خلال 
دعوى تسامح الغرب قد ترك على المسلمين آثاراً عديدة سواء في المجالات 
الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. 

ه ‏ إن الإسلام يرحب بالتّسَامُح ويدعو إليه من خلال الإحسانٍ والبر 
والقسطء ولا يتنافى هذا مع النصوص الشرعية في النهي عن موالاة غير 
اليجتلمن* 

5 إن الاعتزاز بهذا الدين والتمسك بالعقيدة الصحيحة والأخلاق 
الإسلامية والفهم المتوازن لمجريات الأمورء ولا سيما في العصر الحاضرء 
لهو مطلب ضروري ومسؤولية كبرى في صد الدعاوى المشبوهة والتيارات 
الوافدة . 

وأخيراً ينبغي أن نبذل جهداً فكرياً حقيقياً في فهم الغرب والكتابة 
عنهء فيا للأسف الشديد أن المسلمين لا يزالون بعيدون عن هذا الأمر 
المهمء ولا شن انعفن اللشكرين الخرمين دوو عق عشم دريف أن 
يسمعٌ ويقرأ من المسلمين ولو كان ذلك من باب النقد لهم. 
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انعا : شكر وتقدير: 

امد الله الولن الشيهيد أولا بوآحرا على توفيقي في إتمام هذا 
البحث. 

أتقدمٌ بالشكر الجزيل» إلى كلٍ من أعانني في عملي بأي شيء من 

ا 

وأخص بالشكر شيخي الفاضل الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن 
علي الطريقي؛ الذي كان له الأثر المباشر في إنجاز هذا البحث وإخراجه». 
فقد لمست منه إرشاد المعلم وعطف الوالد وحرص 2 وأدبت المربي» 
فأسألٌ اللَّهَ أَنْ يَجْزِيَهُ عني حر البجراة: .وأن جارك في عَمْرِهِ وعِلمِهِ وعَمَلِهِ. 

ولصاحبي المضيلة المناقشين الكريمين : الشيخ الدكتور أحمد بن 
عبد العزيز ز الحليبي» ٠»‏ والشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن غ اليحيى » أقدم 
الشكر على ما أمضياه من وقت» وبذلا من جَهِْدٍ في سبيل قراءةٍ هذا البحث 
وتقويمهٍ وتسديده. 

كما أشكر أستاذي الفاضل الشيخ عمر بن عبد الله بن عودة الخطيب 
الذي غمرني بفضله ودفعني قدما بتشجيعه. 

كما لا يفوتني أَنْ أتقدّمَ بوافر الشكر لجامعة الإمام محمد بن سُعُود 
الإسلامية» ولكلية الشريعة بالرياض ولا سيما قِسْم الثقافة الإسلامية رئيساً 
وأعضاء. 

وأتقدم بالك إلى جم 0 كلية 0 والدراسات الإسلامية 

العميد السابق للكلية -. - 

وإلى أخي الأكبر المهندس أحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الحسين 

وإلى أهلي الكرام وأبنائي الصغار على تعاونهم الطيب وصبرهم الجميل . 
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وفي ختام هذه المقدمة» أعترفٌ 0 هذه الكتابة هي أو الدرج في 
درب الأبحاث العلمية» وحسبي أل يَذَلْتُ الْجَهْدَ ولَمْ أ وسْعاً في نهم 
ثُم إِنْقَانِ ما بحثتٌ وكتبتٌُ. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى 
والشيطان. 


واللّه أَسْأَلُ أَنْ يَرْزُقَني الإخلاص في السرٌ والعلانيّة؛ ون يَغْفِر زَلأَتِي؛ 
0 يوقي لِمَا يُحِبّْهُ ويرضاةء أن يخفر لوالدي . وصلى الله وسلم وبارك 


أبو المنذر 
العنوان البريدي ص. ب: 1١١‏ 
الرمز البريدي 81١987‏ 
الأحساء ‏ الهفوف - المملكة العربية السعودية. 


- أخص بالشكر الشيخ الفاضل: علي آل نسيب» على قراءته أصل رسالة الماجستير‎ )١ 
.- قبل النشر  وتزويدي بملحوظاته القيمة  فجزاه الله كل خير‎ 
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(بى)(نتمبيرها 
التّسامُح في الإسلام 


مدخكل : تحديد مصطلحات البحث . 
الفصل الأول: ضوابط التّسَامُحَ في الإسلام وخصائصه. 


الفصل الثاني : نماذج من تسامح المسلمين مع غيرهم. 


الأهمية» ولا سيما المصطلحات التي تكون فيها وجهات النظر قابلة للتباين 
عليها كثيراً من مسائل البحث وموضوعاته. ومن أهم ما أوضحه هو عنوان 
هذا البحث: تسَامْح العَرْبٍ مُعْ المُسْلِمِين في العَصّرٍ الحاضر. 
أولاً : تَسَامح : 
أ في اللغة: 
”(سَمَحَ) السين والميم والخاء أضل .يدل على سلاسة و7 
ويطلق التَّسَامُح ويراد به معنيان: 
الأول : بمعنى الجود والكرم : 
قال ابن منظور ””والسَّمَاحُ والسَّمَاحَةُ: الجُودُ. سَمُحَ سَمَاحَةَ وسُمُوحَة 
وسُعناجا :جاه ورجل سَمْحٌ وامرأةٌ سَمْحَة من رجال ونساء سِمَاح 


وسمحًاء. .2 ورجل سَمِيح ومِسْمَحٌ وَمِسْمَاح ؛ أى: سمح ؛؟ ورجال مَسَامِيح 
ونساء مَسَامِيحٌ . . والح ل في السَّمَاح؛ يقال: سَمَحَ وأسْمَحَ إِذا جاد 
وأعطى عن كرم وسخاء.. “ 7 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس» باب السين والميم وما يثلثهماء مادة (سمح) 


(*/ 44 ). 
زفق لسان العرب لابن منظور مادة (سمح) (كلرهه*"؟). 


وا 


والثاني : بفعتى. التسَاهل: 


' “الا عه المُسَاهلة. وتَسَامَحُوا: تَسَامَلُواء وسَمَحَ وتَسَمّحَ: فعل 

شيئا فسهل فيه؛ أنشد ثعلب: 
وَلَكنْ إِذَا مَا جَلْ خَطبٌ فَسَامَحَتْ به اللَفْسُ يَؤماً كان للكزه أذهبا""" 

- ولم يرد فعل (سَمَحَ) ومشتقاته في القرآن الكريم» ولكن وردت 
كلمات تعطى المعنى ذاته؛ مثل : الصفح والقسط . . 

وأما الأحاديث عن النبي عد في السَمَاحَةَ حَةِ فهي كثيرة» من ذلك: 

قوله كلِهِ: ((رَحِمَ اللَّهُ رَجْدٌ سَمْحا إذًا بَاعَ وَإِذا اشترى وَإِذًا 
افْمَضَىه”". وقوله يكلِ: «إِنِي يلت معفييفة ستقة))1 + وفرله كلذ : 


»ا ل« 


ع 


((أَحَبُ الدين إلى الله الحنِيفِيّة السّمْحَة))”''. أي ليس فيها ضيق ولا شدة. 


هه ل ل 


ند «السَّمَاحُ رَبَاحُ والعُسْرٌ شؤةٌ))”“. أي المساهلة في الأشياء تربح 
صاحبها . 
- وقد أحسن الطاهر بن عاشور ‏ رحمه الله في تعريف السَّمَاحَة 


.)0706 /57( لسان العرب لابن منظور مادة (سمح)‎ )1١( 

(9) رواه البخاري) كتاب البيوع. باب )5١(‏ السهولة والسماحة في الشراء والبيعء ومن 
طلب حقًا فليطلبه في عفاف» حديث رقم 250175 فتح الباري (051/5"). 

() رواه أحمد .1١١7/7(‏ 117) قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فتح الباري /١(‏ 
5). 

(5) رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان معلقاء باب (19) الدين يسر وقول النبي يك: 
أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فتح الباري »)97/١(‏ ورواه أيضاً في الأدب 
المفرد بلفظ: سثئل النبى يله أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية 
السمحة. الحديث رقم 21784 ص؟١٠.‏ 

(4) رواه القضاعي عن ابن عمر في مسند الشهاب »)58/١(‏ والديلمي أيضاً في مسند 
الفردوس» ص”497» وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ضعيف الجامع 
(96/6©). وهو على ضعفه فإن معناه صحيح. قال المحدث الشيخ إسماعيل 
العجلوني : «والأحاديث كثيرة في السَمّاح منها: اسمح يسمح الله لك». كشف الخفاء 
(١5/1ة؛).‏ 
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بأنها: ”سهولة المعاملة في اعتدال» فهي وسط بين التضييق والتساهل» 
وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل لحري - أو هي عبارة عن - 
السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه» ومعنى كونها محمودة أنها 
لا تّفضي إلى ضر أو فساد“”"'. 

- ويعرف الشيخ أحمد شاه الدهلوي ‏ رحمه الله السّمَاحَة بأنها: 
”من أصول الأخلاق التي تتهذب بها النفس» وتتخلص بها عن إحاطة 
الخطيئة. . وعليها بناء التعاون“”"' . 

- ويقولون: شريعة سَمْحَاء والصواب: شريعة سَمْحَة (فغلاء) هي 
مؤنث (أفْعَل) فمؤنث السَّمْح سَمْحَة وليس سَمْحَاءء ومن معاني لتقف 
الملة “الشتكة:الملة الى البى :ليها تضييق ولا د . 
ب - في الاصطلاح: 

- والنَّسَامُح بمعنييه - كما مر معنا - مشروع في معاملة الناس كلهمء 
لكن الذي يهمني هنا؛ هو المعنى الثاني. وهو جائز في معاملة غير 
المسلمين» ولكنه ليس كالتَّسَامُح مع المسلم قطعاً”؟“. 

جاء معنى التّسَامُح ديعي اللذة العردة با “سعة صدر تفسح 
للآخرين أن يُعَبّرُوا عن آرائهم ولو لَمْ تكن موضوع تسليم أو قُبولٍء ولا 
اول ضاعية فزن آرائة الخاضة على ارين “0 
وجاء معناه فى الموسوعة الفلسفية العربية بأنه: ”سلوك شخص 

يتحمل دون اعتراض أي هجوم على حقوقه في الوقت الذي يمكنه فيه 
تجن ند ال 


.5١  5”٠١ص مقاصد الشريعة»‎ )١( 

(؟) حجة الله البالغة للدهلوي» ضبطه ووضع حواشيه: محمد سالم هاشم .)5١7/5(‏ 
() انظر: معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني» ص١2١.‏ 

(5) انظر: الثقافة والعالم الآخر د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» ص07. 

(0) المعجم الفلسفي إعداد: مجمع اللغة العربية بمصرء ص45. 

(7) الموسوعة الفلسفية العربية (معهد الإنماء العربي) مادة (تسامح) /١(‏ 5517). 
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- ويعرف الأستاذ المودودي - رحمه الله التَّسَامُح مع غير المسلمين 
بقوله: ””أن نتحمل عقائد غيرنا وأعمالهم على كونها باطلة في نظرناء ولا 
نظن فيهم بما يؤلمهم”© رعاية لعواطفهم وأحاسيسهم» ولا نلجأ إلى وسائل 
الجبر والوكراه لتصريفهم عن عقائدهم أو منعهم مما يقومون به من 
الأعمال“"”"' , 


- ويرى الدكتور عبد الله الطريقي أنه: “يعني التعامل مع غير المسلم 
وفق الحكمة واللين والمعروف». سواء في ذلك التعامل في الخطاب». أو في 
لك التصرف"*0" , 


- ويقول الدكتور محمد فاروق النبهان أنه: ”يعني التساكن والتعايش 
في إطار رؤية إسلامية تحترم حق الآخر في الرأي والعقيدة والفكر "9" . 


ج - المانعون لمصطاح التسامح: 

وهناك آخرون من المفكرين والكتاب لا يرون استعمال مصطلح 
التَسَامُْح فمن هؤلاء: 

- الدكتور محمد سعيد البوطى حيث يقول: ”“إنه من الخطأ بمكان أن 
توصف الأحكام التي تنظم علاقة المسلمين بالكتابيين في أي حال من 
الأحوال بالتَّسَامُح. وإن نعت أحكام أهل الذمة بالتَسَامُح لا ينصف 
الإسلام..» و(التَسَامُح) إنما هي كلمة درجت على ألسنة طائفة من الكتاب 
والباحقية فى هذا ال 


( 0 لعل العبارة فيها إيهام» وينبغي التفريق بين تصورنا لباطلهم واستياؤنا منه والتصريح 
بذلك لهم إذا لم تكن حاجة لذلك. 

(؟) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» ص9" .5٠‏ 

(9) الثقافة والعالم الآخرء ص08. 

6 «مفهوم التسامح في إطار الرؤية الإسلامية» المنهل» العدد :»5١18‏ مجلد 55 (ربيع أول 
6ه أغسطس 144م)» ص77. 

(6) الجهاد في الإسلام» ص55١.‏ 
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- ويرئ الأستاذ فهمى هويدي بأنه: ”قد يكون مفهوماً ومقبولاً أن 
يذكر تسامح المسلمين إذا كنا نتحدث عن التاريخ في مقام المقارئة بتعصب 
الآاخرين..؛ ولكن عندما نكون بصدد عرض علمي وجاد لموقف الإسلام 
من الآاخرين» فإنه لا يبقى ثمة مكان لمثل هذا الوصفف؛ بل يصبح 
استخدامه بمثابة إقلال من قيمة الموقف الإسلامي الصحيحء» ونيل من 
المكانة التي أعلى الله سبحانه بها الإنسان. .»: كما أن لأفِتَةَ النَسَامُح لم يعد 
مقبولاً استخدامها في القاموس المعاصر“”©2. 


د - مناقشة التعريفات السابقة: 
بالنظر فيما مضى يتضح لنا أن هناك اتجاهين في استعمال كلمة 
التُسَامُح : 


فالأول: يقبلها ولا يرى فى ذلك بأساً فى حدود ما قررته الشريعة 
الإسلامية . ْ ْ 

والآخر: لا يقبلها البتة بحجة أنها حديئة درجت على ألسنة طائفة من 
الكتاب والباحثين المعاصرين. والذي أراه أن كلمة التَّسَامُحَ» وإن كانت 
لفظة حديثة لم ترد في الكتاب والسنة ‏ كما أوضحت -» ولم يستعملها 
السلف على أنها مصطلح من مصطلحاتهم”''؛ كاستعمالات المعاصرين» إلا 
أنها صحيحة من ناحية الاشتقاق اللغوي» والتَّسَامُح مشروع في معاملة الناس 
كلهمء ولكن ليس كالتْسَائُح مع المسلم. 

وعليه؛ فيمكن لي أن أعرف التَسَامُحَ مع الآخرين: بأنه قيمة تهدف 
إلى معاملة الآخرين بالرحمة والإحسان والعدل والحكمة وفق الضوابط 


١59 «هم أصحاب حق.. ولسنا أصحاب فضل» مجلة العربي» الكويت» العدد‎ )٠١( 
(جمادى أول ١10١ه  إبريل ١198م): ص9".‎ 


)١(‏ في حدود علمي واطلاعي وسؤالي لأهل الاختصاص. 


ا 


ه - التُسَامُح (101622206) فى الثقافة الغربية . 

: في اللغة الإنجليزية‎ - ١ 

بالرجوع إلى قاموس المورد؛ نجد الترجمة العربية '“لكلمة ععصهمء1ه1 
تسامح . وفعلها 10162216 يتسامح . وصفتها 10165326 متسامح؛ قادر على 
الاحتمال. وهه:ة1016 معناها: سياسية التّسَامُح الديني“”". 

“واللفظة من اللاتينية 2701635818 تعنى لغويا: التساهل» وعند علماء 
اللاهوت الصف عن مخالقة المرء 'لتعالبي الديه :»0 , 

ويذكر بعضهم بأن كلمة التسَامُح في الفكر الغربي: 101673602 مشتقة 
ف الأصل من الجذر اللاتيني 6 الذي يعني التحمل أو المعاناة أو 
التعايش مع شيء لا يحب في الحقيقة» أو يمكن أن يعتبر لا أخلاقيا؛ بل 
وربما شرًّاً بصورة من الصور”". 

" - الفلاسفة والمفكرون: 

- يذكر الفيلسوف فولتير عتنهنآه؟  ١٠١91١(‏ هلا١1اه/595١ ‏ 
4) في تعريف التَّسَامُْح: ””إنه نتيجة ملازمة لكينونتنا البشرية إننا جميعاً 
من نتاج الضعفء كلنا هشون وميالون للخطأ. لذا دعونا نسامح بعضنا 
البعض ونتسامح بشكل متبادل. وذلكم هو المبدأ الأول لقانون الطبيعة. 
المبذا لبحقوق الإنسان كافة“29؟. 

- وعرفه جان ليساي”'' بأنه: ””القبول بوجود الشيء المخالف» ويبدو 


)١(‏ قاموس المورد «إنجليزي عربي» لمئير البعلبكي حرف ()» ص976. 

(؟) المعجم الفلسفي د. جميل صليبا »)71١/١(‏ والموسوعة الفلسفية العربية /١(‏ 591). 

() انظر: المرجعين السابقين» والتسامح بين شرق وغرب لسمير الخليل وآخرين» ترجمة: 
إبراهيم العريس» ص8" - لاء 78 - 59. و «التسامح تجاه الأقليات كضرورة للنهضة» 
لعبد الملك سالمان ندوة: (التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي بأمريكا 
4ه 1997م)., ص". 

(4) التسامح بين شرق وغرب.» ص6١".‏ 

(5) جان ليساي: كاتب فرنسي معاصر متخصص في الثورة الأمريكية» التي أدت إلى 
استقلال المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا 46١1ه‏ -19/56م. انظر: رسالة - 
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أن التَّسَامُح فكرة جديدة في القرن (الثاني عشر الهجري) الثامن عشر 
(الميلادي) “207 . 


- وعرفه ثوماس مايكل”؟2: ”القدرة على قبول الآخرين» والثقة بهم. 
على السعويين التتحصي زوالا جع 03 

- وعرفه الكاتب اللبنانى أنطون الجميل بأنه: ””التساهل من السهل 
ضد الوعر أوْ الصعب. وهو الملاينة من اللين ضد الصلابة. وهو المياسرة 
من اليسر ضد العسر. وهو التَسَامُح من السماحة» وهو الهوادة والرفق 
والأناة.. أو بعبارة أخرى؛ التَسَامّح: هو تلك الفضيلة الاجتماعية التي 
تجعلنا نحتمل عقائد الغير وآراءهو ”1 . 

- وعرفه الكاتب اللبناني أنطوان نصري: ”بأنه قيمة؛ أي جملة أفعال 
سلوكية وتنظيمات مؤسسية لازمة للتعايش بين الطوائف ولتنظيم 
التضا 666 

لال 


2 في بعض دوائر المعارف الغربية العالمية: 

جاء معنى التسَامُح في (دتلعمم اع تزعصط8 ومع 1 1[من) : “تأنه قيمة رفيعة 
ننطلق منه في التعامل مع الآخرين؛ لذا فهو أمر صعب ومبدأ حقيقي. 
ونحن نتسامح بمن يشاركنا في اللغة والثقافة والمجموعة العرقية» فهذه 


- اليونسكوء السنة الخامسة والأربعون (417١ه)‏ يونيو 997١م»‏ ص١٠»‏ والموسوعة 
العربية الميسرة /١(‏ *087). 

.٠١ص «فولتير المقاتل ضد الاستبداد» رسالة اليونسكو (المرجع السابق)»‎ )1١( 

(؟) ثوماس مايكل: عضو المجلس البابوي للحوار بين الأديان في المكتب الإسلامي. 
انظر: ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» صض١.‏ 

2 التسامح. لسالمان» صغ. 

(5) «الحق في التباين» (التسامح الثقافي» ضمن أبحاث المؤتمر الإقليمي الأول للمجموعة 
الأوروبية العربية للبحوث الاجتماعية)» ص7 .١‏ 
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الأمسن هي التي تقوم عليها العلاقات البشرية خلال العصور. .. لكن هناك 
حقيقة مهمة وهي لا بُدَّ من التلاقي مع المخالف بأي شكلء سواء كان 
الاختلاف معه َلْقِياً أم ثقافياً أم سياسياً. .“”"2. 


وجاء فى دائرة المعارف العالمية (6018مماءتزعص8 عاهمه8 77014 ع15) 
تعريف التَّسَامُّح في القانون: *'بأنه إعطاء الناس الحق في أن يعتقدوا أي 
دين ا 


5 - في منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) : 

أوردت منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في نشرة خاصة لها 
تعريفات عديدة للتسَامُح من ذلك: ”احترام الآخرين وحرياتهم ؛ والاعتراف 
بالاختلافات بين الأفراد والقبول بها.. والتَّسَامُح هو تقدير التنوع الثقافي» 
وهو الانفتاح على الأفكار والفلسفات الأخرى بدافع الاطلاع وعدم رفض ما 
هو غير معروف..“”7". 

5 مناقشة التعريفات: 

تنكن: أذ تبويظ رتو تعررقاك براقتم التاق ريوع ةد بان كر «لليتقية 
وقيمة أخلاقية واجتماعية وتنوع ثقافي يدعو إلى التحرر وفق منظور القانون. 

وقد سبق إيضاح معنى التْسَامُح في لغة العرب وفي الاصطلاح؛ وبناء 
عليه يظهر ضعف قول سمير الخليل”*؟: ””بأن التَّسَامُح الذي يعتبر سمة 
عامة في الفكر الغربي منذ النصف الثاني من القرن السابع عشرء وفكرة 
معاصرة في زمننا هذا؛ يبدو في المقام غائبا عن اللغة العربية» وبالتالي غائبا 


)0( .(26/824) تسمعتعهسفم دتلعمم ل لزعمظ :عع5 ,(22/352) 

601. 0 )19/249-250(.  )؟(‎ 

(*) الجزء ؟ من رسالتنا 996١م‏ سنة الأمم المتحدة للتسامح» نشرة خاصة عن اليونسكو 
باللغة العربية والإنجليزية (6١51١ه).‏ 

(5) سمير الخليل: أب يسوعي» متخصص في التاريخ العربي المسيحي القديم. 
انظر: العلاقات الإسلامية المسيحية» ص7"9. 
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غياياً طبيعياً عن أنماط التفكير كافة والتى “تعمل عبر هذه اللزة“30, 

ولا بأس من إيراد كلام للدكتور جابر عصفور في تأكيده لمصطلح 
التّسَامُّح: ””إن المجاز اللغوي للترجمة العربية (سمح) يؤكد الدلالة 
الأصلية» ويرتبط بمعاني العطاء والرحابة والقبول والصفح ولين الجانب 
والتّسَامُح. ومن ثم حقى المغايرة» وتدور دلالته حول تقبل وجود الآخر 
المخالف» ومن ثم مجادلته بالتي هي أحسن“”". 


وأقصد بالتَّسَامُح في هذا البحث: هو ذلك الشعار المرفوع من قبل 
الغرب تجاه الأمة الإسلاميةء بحجة توطيد العلاقات بين الأفراد 
والمجتمعات في ظل التعايش الأخوي والمحبة والتفاهم وغير ذلك» فلا بد 
من دراسة شعار النّسَامُّح من كل جوانبه في ضوء الإسلام. 
ثانياً : العَرْب: 
أ في اللغة: 

"الغؤت والميدوت > عسي والح كال انر جد :الكت وت 
الشرق» وهو المغرب. وقوله تعالى: «رَبُ ترم وَنَثُ لُلَتَين 7409 أحد 
المغربين أقصى ما تنتهي إليه الشمس في الصيف. والآخر أقصى ما تنتهي 
إليه في الشتاءء والغرب حد كل شيع“ 2. 


ب في الاصطلاح: 
يُطلق العَرْبُ على البلاد الواقعة تجاه الغرب كبلاد الفرنج””2. وهي ما 


)١(‏ التسامح بين شرق وغرب» صه0. 

(؟) جريدة الحياة» بتاريخ /1١/4(‏ ١ه‏ الموافق “)0 نقلا عن: التسامح. 
سالمان - ص4 . 

() [سورة الرحمن: الآية .]١1!/‏ 

(5) لسان العرب مادة (غرب) ”١/١١(‏ - 715). 

(0) هم نصارى أورويا. 


١ 


تقابل بلاد الشرق أي بلاد الترك والعرب” . 


”والغرب اصطلاح حديث» اصطلح عليه الأوروبيون في عصور 
الاستعمار؛ من تقسيم العالم إلى شرق وغرب» ويعنون بالغرب أنفسهم. 
ويعنون بالشرق أهل أآسيا وأفريقياء الذين كانوا موضع استعبادهم 
واستغلالهم. . 

والكلمة وإن كانت حديثئة ‏ اصطلاحاً واستعمالاً - فهي قديمة في 
مفهومها ودلالتها. فقد كان في العالم من زمن قديم قوتان تتصارعان 
وتتنازعان السيادة» إحداهما فى الشرق» والأخرى فى الغرب. تمثل ذلك 
الصراع بين الفرس والروم» ثم الصراع بين المسلمين والروم» ثم الصراع 
بين المسلمين والصليبيين» ثم الصراع بين العثمانيين والأوربيين» مدا وجزرا 
ثم كان آخر فصول هذه الملحمة ‏ التي نشهدها ‏ الصلات بين الشرق ممثلا 
في آسيا وأفريقياء وبين الغرب ممثلا في أوروبا وأمريكا“”" . 

وهى صلات متنوعة ومتداخلة يصعب فصل إحداها عن الأخرى: 


بعضهأ عقدي» وبعضها ثقافي » وبعضها اجتماعي ١‏ وبعضها سياسي » 
وبعضها اقتصادي . 

وهناك من يصطلح على دكن الشمال والجنوب يذلا من الغرب 
والشرق. 
ج - مناقشة التعريف: 

هناك حقيقة مهمة ينبغي أن نعيها جيداًء وهي أن الأمر لم يعد جهات 
ما يحمله رجال الدين والمنظرون والساسة والمفكرون والإعلاميون 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط مادة (غرب) (147/1)» ودائرة معارف القرن (الرابع عشر 


الهجري) العشرين الميلادي لمحمد فريد وجدي (017/17). 
زفق الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين» ص١7‏ (بتصرف). 
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الموجهون للرأي العام في تلك الدول من عقيدة وثقافة وفكر وقيم وعادات 
وتقاليد» وأصبح هذا الغرب الفكري والثقافي مواجهاً ‏ مناقضاً ‏ للإسلام 
والمسلمين: 


ثالث: العصر الحاضر: 
أ العصر في اللغة: 

“القصة والعضر والعضى والخضوة اله قالاتعالية # ال 1 
كن لسن لني سر 9 م 4 والدهر: هو كل مدة ممتذلة غير 


محدودة تحتوي على أمم تنقرض بالقراضهنه 0 فالعصر يطلق على 
الزمان. 


ح 


ب المعنى الاصطلاحي للخاضر: 

المراد بالعصر الحَاضِرٍ في موضوع البحث» قرن من الزمان تبدأ تقريباً 
من عام (119١ه‏ الموافق ١0٠14م)‏ إلى اليوم. وقد التزمتٌ في ذكر 
الأحداث والوقائع ألا تخرج عن هذه الفترة بقدر الإمكانء وإن خرجت عن 
ذلك فلفائدة معينة. 

ولئن خصصت هذه الدراسة: (تسَامُح العَرْب مَعَّ المُسْلِمِين في العَصِر 
الحَاضِر) في القرن الرابع عشر الهجري (من مطلع القرن العشرين»)» فذلك 
لأن الغرب قد خطط للهيمنة على المسلمين قبل ذلك» ولكن برفعه لشعار 
التّسَامُّح في تلك الفترة» بشكل بارز ومغلف؛ وظاهر وباطن» وهذا الذي 
ما أقوم ببيانه خلال الدراسة ‏ إن شاء الله تعالى - 


)١(‏ [سورة العصر: الآيتان ١‏ ؟]. 

(؟) لسان العرب مادة (عصر) (5951/9). 

زفرفق تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد الزبيدي» باب الراء فصل العين مادة (عصر) 
ذل ٠١‏ 4). 


ارخا 


الفصل الأول 


ضوابط التُسَامُح في الإسلام وخصائصه 


إن الإسلام هو دين أللّه الحق» الذي لا حق غيره») وهو شامل لكل 
ما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم. فى كل زمان ومكان إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء قال تعالى: ©#اليِومَ َكلت لم ديدي ع 
لي يعْمَتق وَرَضِيت لَك الْإِسَلَمَ دين 274. وقد هيا الله لهذه الشريعة أن 
تكون خاتمة الرسالات والشرائع الدينية بما حباها من يسر وسماحة في 
مقاصدها العامة التي يجب تحقيقها في جميع مجالاات التشريع الإسلامي . 

فالإسلام ملة سمحةء وهذا ما نطالعه في كل ما اشتمل عليه من 
أحكام فإنه يسر كله وخير كلهء قال تعالى: #إنَّ هذا الْمَرَانَ يَبدى لِلَتى 
ى أن ود الغزيين دن يتملوة لصحت أذ َم برا ييا ©4". 
مجالات الحياة الفردية والجماعية في معاملة أفراد المجتمع بعضهم بعضاء 
أو في معاملة غير المسلمين» في حالتي السلم والحرب. 

فالإسلام عقيدة التَّسَامُح ولكنه ليس عقيدة التميع. وهو نظام جادء 
وإن كان هذا الجد لا يُنَافي التسَامُح مع أصحاب العقائد المخالفة له. 

فالتَّسَامُح في الحقيقة ثمرة جليلة لطائفة من القيم الخلقية الكريمة التي 
)١(‏ [سورة المائدة: الآية ”]. 
(؟) [سورة الإسراء: الآية 4]. 


دعا إليها الإسلام كالصبر والحلم والعفو عند المقدرة والبرٌ ولو كان مع 
المخالفين: 


فقد حفل القرآن الكريم في مواضع متعددة بدعوة المسلمين إلى 
النَسَامُح وكذلك الشأن في السنة المطهرة» فلم يمنعا المسلمين من البرّ بغير 
المسلمين ما دَامُوا في سِلْم معهم (صلح أو هدنة مؤقتة)» والبرٌ يشمل 
حسن العبلة والمعاملة ‏ بالحيق «والدعرة باللحكية “قال تعالى : لا يتهلكه 

للَّهُ عَنِ لين ل يسَتلوحٌ ف أليّنِ وَل عُْجومُ ين دتري أن روه وَيْفّسِطُوأ الهم 
0 أنه حب المقيطيت 242 . 


يقول الشيخ عمر الخطيب: ”ولذلك فلا موطن في نفوس المسلمين 
لما يسمى بالحقد الديني لأن المبدأ الذي يحدد العَلاقة بين جماعة 
المسلمين وبين مخالفيهم هو الذي يطلق عليه بصفة عامة ‏ اسم التَّسَامُح 
وقد تكون هذه التسمية أقل من الحقيقة إذ نلاحظ أن الشعوب التي لا تعتئق 
الإسلام» وإنما تخضع سلمياً لتشريعه ودولته لا تتمتع بمبدأ النَّسَامح 
فحسب؛ بل إن الإسلام يأخذ على عاتقه أن يوفر لهم ما للمسلمين وعليهم 
وا الب 

وينبغي ملاحظة أن كلمة النَسَامُح ربما استعملت في غير معناها 
الصحيح في التعبير عن منهجية الإسلام في التعامل مع الوقائع والمستجدات 
والمواقف. ”فلا تسامح ف فى المواقف التي تصطدم مع العقيدة الإسلامية. 
ولا تسامح فيما يسيء لوحدة المسلمين وأمنهم. لأن التَسَامُح قد يفيد معنى 
التفريط . .» فتَسَامُح التفريط تسامح مذمومء أما التَّسَامُح الذي يقره الإسلام 
فهو ذلك التَسَامُح الذي يتمثل في احترام حق الآخر في ممارسة حقوقه 


.]4 [سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني (7/ 223٠١‏ وأحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام د. عبد الكريم زيدان» ص١7.‏ 

42 لمحات في الثقافة الإسلامية» ص77 (بتصرف يسير). 
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الاتسائنة مود حخوة اشرقة ةا وري را ا 


ولا بد من بيان ضوابط ذلكم التَّسَامُح في الإسلام وخصائصه مع غير 
المسلمين - ولو بإيجاز فدونكها في هذه المياحث : 


.١١؟ص مجلة المنهل عدد 014. مرجع سابق»‎ )١( 


يذنا 


المسبحث الأول 


ضوابط التشامح 


النَسَامُح كالحرية والمساواة وغيرهما من المصطلحات التي تتردد على 
ألسنة الدعاة»؛ وبين سطور الكتاب والمؤلفين» وهى مصطلحات ذات 
مضامين فضفاضة» وربما كانت غامضة أحياناً! ْ 

فقد يستعملها بعض أبناء المسلمين غير مدركين لمفهومها وضوابطهاء 
فيقعون في المحاذير الشرعية بأن ينسبوا إلى الإسلام ما ليس منهء أو 
يستعملها الأعداء مستغلين الفرص فى نشر دعوة من أخطر الدعوات الهدامة 
في العالم الإسلامي. ْ 

إن الذين يحاولون إماعة الإسلام باسم التَسَامُح أو التقريب بين 
الأديان» أو التعايش السلمي''' يخطئون في فهمهم للدين الإسلامي: 
وفهمهم لمعنى التَّسامُح الذي يقره الإسلام. لأن التَّسَامُح الذي أقره الإسلام 
ضمن حدود معينة مع غير المسلمين» ينبغي أن لا يكون على حساب 
إضعاف تميز المسلم في تصوره الاعتقادي. ونظامه الاجتماعي”"' . 

وفي المطالب الآتية أبين ‏ بإيجاز ‏ أهم ضوابط التَسَامُح مع غير المسلمين: 

المطلب الأول: مراعاة جانب الولاء والعداء . 

المطلب الثانى: إقامة العدل. 

المطلب الثالث: الحكمة في الدعوة والمعاملة . 


)١(‏ التعايش السلمي: التعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبادل المصالح 
الاقتصادية والثقافية . 
انظر: القاموس السياسي لأحمد عطية الله ص787. 

(؟) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب (417/7). 


لبن 


المطلب الأول 


مراعاة جانب الو للاء والعداء 


الفرع الأول: تعريف الولاء والعداء في اللغة: 

أولا: الولاء: 
الولي: هو الناصر وهو من أسماء الله تعالى. 
والولي أيضاً: الصديق والنصير والتابع المحب؛ وهو ضد الاو” 
والبيؤالاة :: عسل المعاذاةب قال تمتاني؟ تَمَكْْنَ ِلشَّيطنِ لِلشَّيِطَن وَلِيًا 37#4. 


وقال تعالى: #أنَّهُ وَل لذت امنوأ يخْرجهُم مِنَّ ألمت / ل وَألَدرت 
كرا دهم الطدخْوتُ يُخْرِجوكهُم يت الور إل الظئمنت أولهك أسْحَبُ 
أَلَارٍ و هُمْ فيا تيوت 29 . 

والموالاة: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في 
أعدهنا مق : فيواليه أن وخابيه د ووالن قلق قاذنا ( .إذا حيو 

ومن هذا نستنتج أن الموالاة تعني: المحبة والنصرة والمتابعة. 
ثانياً: العداء: 

العداء بكسر العين» يقال عاداه مُعاداة وعِدَاءء والاسم العّداوة. 

وتعادى القوم: عادى بعضهم نغضا.. والعدو: تك الصنديق» وضند 
الو 

فالمعاداة: هي التباغض والاختلاف والتباعد» وهو ضد الموالاة. 


.]40 [سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة: الاية لا0؟]. 

(*) انظر: لسان العرب مادة (ولي) 5٠0١ /١١(‏ -5054). 
(54) انظر: لسان العرب مادة (عدا)  44/4(‏ 


خالا 


الفرع الثاني : تعريف الموالاة والمعاداة في الاصطلاح : 

الولايةٌ: هي ”البُضْرَةُ والمحبةٌ والإكرامُ والاحترامُ والكونُ مع 
المحبوبين ظاهراً ا 
ألدرت ءَامَنُوا 4 وقال تعالى : لصون والؤيكرة ' على َعَيُّم ويه 1 000 

”فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم. بالأقوال 
والأ فال 

وأما المعاداة: فأصلها البغض والبعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار 
والإنذار”'. وهي ضد الموالاة كما مر آنفا. 

وهما في الشرع قريبان من تلك المعاني. 

شرح تعريف الموالاة والمعاداة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بقوله: ”“الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة والقرب» وأصل 
العداوة: البغض والبعد.. والولى: القريب» يقال: هذا يلى هذاء أي 
يقرب منهء فإذا كان ولى الله هو المتابع له فيما يحب ويرضاه» ويبغضه 
ويسخطه. ويأمر به وينهى عنه» كان المعادي لوليه عاديا م 


الفرع الثالث: مشروعية الموالاة والمعاداة: 
إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أمران مشروعان». وقد حضص 
عليهما الإسلام؛ بل إنهما من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد 


للق الولاء والبراء في الإسلام د. محمد بن سعيد القحطاني» ص١5.‏ 
)١(‏ [سورة البقرة: الأية لا6؟]. 

69 [سورة التوبة: الآية ١/ا].‏ 

(4) الإيمان أركانه حقيقته نواقضه د. محمد نعيم ياسين» ص188. 
(5) انظر: الولاء والبراء في الإسلام؛ ص١5.‏ 

(7) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص١٠‏ (بتصرف). 


: 


رسول الله؛ أي لا معبود بحق إلا الله» وهو الله وحده لا شريك له. يقول 
الإمام ابن تيمية: *”إن تحقيق شهادة التوحيد لا إله إلا الله» يقتضي أن لا 
يُحب إلا لله ولا يبغض إلا لله: ولا يُوالي إلا لله. ولا يُعادي إلا لله» وأن 
تحه.ما ايه الله وحشن ها انففه “0 *"وإن“القطق بالشهادتية 
يقتضي العمل بموجبهما ليكون موحداً من نطق بهما توحيداً حقيقياً» ومن 
مقتضيات شهادة التوحيدء الموالاة فى الله» فمن توجه بالولاء والمحبة 
والنصرة للكفار أينما كانواء فإن هذا نقض لشهادة التوحيد ولو ظل ينطقها 
0-7 نا 

وقد جاء تشريع الموالاة والمعاداة مفصلا في كتاب الله تعالى» وزخر 
القرآن بالآيات فى شأن الموالاة والمعاداة؛ سواء فى السور المكية ابتداء» أو 
حل ذللك فى السوو المددية الع فر لك دبع الوهرة : (ويحد آنا أضيم :ولاه 
دولته وكيانه» وانطلق المؤمنون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» فمن استجاب 
لدعوة الإسلام» وقبل الإسلام فهو المسلم» ومن لم يستجب فهو غير المسلم . 

وبهذا فإن البشر ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: المسلمون. 

والآأشرة غير المسليين:» 

فأما القسم الأول: فهم المسلمون الصادقون الذين آمنوا بالله ورسوله. 
ورضوا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَل رسولا ونبيا. قال تعالى: 
#إننا وَليكم أنّهُ وَرسُولُمٌ وَالدِنَ -امثوأ لذن يقيموت ألصَلَاة وَيوْنوتَ اكه وهم ركعونَ 
ون ينول لله وَرَسْوكمٌ وَالَنَ اموا ون حِرْبَ ألو هُمٌ اليبو و9©) *"". 
فهؤلاء تجب موالاتهم الموالاة الشرعية الواجبة لكل مسلم». وذلك بنصرتهم» 
والتقرب إليهم» وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا قصداً لِلّه . 


وأما القسم الآخر: فهم غير المسلمين» وهم أصناف كثيرة» وهؤلاء 


(؟) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس بن عبد الله الجلعود .)١51/1(‏ 
)2 [سورة المائدة: الآيتان ه06 55]. 


١ 


على اختلاف أصنافهم يجمعهم جامع عدم الدخول في الإسلام سواء اليهود 
والنصارى أم المشركون عموماً. قال اتعالى : #ايآيا الَدِينَ اموا لا تَخِذُوا ليود 
والتصترئ ويه رن عض وَمَن يو م كج ِنَم 1 إِنَّ أشَّهَ لا يَهُدِى الْقوم 


لطلمينَ (©24 . 

”وأما المشركون فهم جميع الكفار عدا أهل الكتاب. سواء أكانوا 
عرباً أم عجماء وسواء أكانوا مشركين أم ملحدين. وهؤلاء قد شدد الإسلام 
في جانبهم وضيق عليهمء حتى ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يقبل منهم 
جزية؛ بل إما الإسلام أو القتال“”" . 

وقال تعالى: للا يِتَهِذِ الْبِرْمِيْنَ الكفرن أرلِسَة من مون الْمْؤْمِِينٌ ومن 
فصل ولك كيل يت لله فى كن إلة د كنّها ينكد مل وبعزئس أله 
تتح فإ آم الصية 400 هقد تين المولن حال العؤميين من 
اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء من دون المؤمنين وأخبر أن من فعل ذلك 
فليس من الله في شيءء أي برئ من الله وبرئ الله منهء بارتداده عن دينه 
ودخوله في الكفر“. 

وقال تعالى: ظوَالِينَ كَمَرُوا ينص ولس يتين إِلَّا مَنْمَلُوهُ مَك فِنَنهُ 
ف الأَنَضٍ وَكَسَادُ حكبدُ 6 قال القرطبي - رحمه الله -: ”قطع الله 
الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكفار 
بعضهم أولياء بعض» يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم“”" . 

وقد سد الإسلام الذرائع التي ربما تفضي إلى موالاة اليهود 
والنصارى2. ذ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككِةِ قال: ((لا 


.]0١ [سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي»؛ ص088. 
8 ا[سورة آل عمراة: الآية :13 

(4) انظر: تفسير الطبري (7/ 4071 والإيمان» ص”187. 

(0) [سورة الأنفال: الآية “ا/ا]. 

(7) الجامع لأحكام القرآن (01//8). 
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نبْدؤُوا اليَهُودَ والنّصَارى بالسّلام. فَإِذًا لَقيثم أَحَدَهُم في طريق َاصْطَرُو إلى 
0 وقال جرير - رضي الله عنه : أتيت النبي عد وهو د 1 يَبَايعٌ ؛ 
فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واه بخرط على فاده اعلم. 
قال: (أْبَايعْك عَلَى أنْ تَعْبْدَ الله» وَتُقِيمَ الصّلاة؛ وَتوْتِي الزَّكَاةَ وَتْتَاصِحَ 
المسلمين» وتفارِقَ المشركين))”'"' . 

ومع أن النصوص الشرعية قد حذرت عباد الله المؤمنين من موالاة 
أهل الكتاب وغيرهم من الكفارء وأن موالاتهم تنافي الإيمان» إلا أنه مع 
ذلك وقع في موالاة الكفار كثير من المسلمين» ولم يسلكوا المنهج الشرعي 
في التعامل معهم بالحكمة والعدل؛ حتى وجد من يفضل الكافرين على بني 
دينه وقومه! 

وبهذا أخلص إلى مشروعية الموالاة بين المؤمنين» والمعاداة مع 
الكافرين. فقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على أنهما من أصول 
الإسلام لا يصح إسلام المرء إلا بهما. 


المطلب الثاني 


إقامة العدل 


الفرع الأول: في المعنى اللغوي للعدل: 
العين والدال واللام تستعمل أصلاً لأمرين متضادين: 


)١‏ رواه مسلمء كتاب السلام» باب (5): النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ وكيف 
يرد عليهم» حديث رقم 21١1717‏ صحيح مسلم .)١9119/5(‏ 
(؟) رواه النسائي. كتاب البيعة (79)» باب )١7(‏ البيعة على فراق المشرك» حديث رقم 
107 سنن النسائي (7/ 22١١4‏ وذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني برقم 7857 
في صحيح سنن النسائي (7/ 5 417)» ورواه أحمد في مسئده 00 ورواه البيهقي 
في السنن الكبرى (17/9). 


وذ 


أحدهما يدل على الاعوجاج» تقول عَدَلَ والْعَدَل أي انعوج» والثاني 
يدل على الاستواء”'"؟ . 

والعدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم ١‏ وهو ضد الجور 

0 . 0 5 5 : . 3 البخاضيى 

والجور بمعنى الظلم؛ وهو وضع الشيء في غير موضعه )0 . 

الفرع الثاني: تعريف العَذْلِ في الاصطلاح : 

“العذل» هو إعطاء كل ذي حق ما يعادل حقه ويساويه دون زيادة 
ولا نقصان. - وعرف أيضاً -: بأنه المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه 
الح فقون نادلا 

“فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه من غير تفرقة بين المستحقين» 
وبدون نظر إلى الأمور العارضة . . كالحسب أو النسب أو المال أو القوة أو 
الفنكت أن العداوة أو ال 00 


)2 


الفرع الثالث: مفهوم العدل في الإسلام : 


العدل من الغايات | التى اتفقت الشرائم. السماوية» .وه 

من برى التي م تع من 

أجله أرسل الله رسلهء وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء قال تعالى: #لقَد 
رسلا وسْلنَا ايت وَأَرَلَا ممَهُمُ الككب وَالرَاكَ يفوم ألنّاسُ بالقسل4”". 
وقال تعالى: #األَّه الَدِىَ أَرَلَ الكتب بِلْلَقٌ وَالِْرَانَ وَمَا يدَرِيكَ لَعَلَّ أَلمَاعَةَ 
قَرِيبٌ 72409 . 


وقد ميز الله سبحانه الفئة المؤمنة بالعدل والالتزام به منهاجاً للحياةء 


.)187  545/4( انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (عدل)‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة (عدل) (9/ 87)» والقاموس المحيط باب اللام فصل العين ‏ ص١‏ 177 . 
(*) القاموس المحيط» باب الميم فصل الظاءء ص554١.‏ 

(4) الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميدانى .)5777/1١(‏ 

(5) مفهوم المساواة د. رشاد خليل»؛ ص١".‏ 

() [سورة الحديد: الآية 6؟]. 

60 [سورة الشورى: الآية /ا١].‏ 
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قال تعالى: طوَمِئَنَ عَلنْآ أَمَدٌ يَبِدُونَ بلحي وَيدء يتارت 7407 . 

”وضروب العدل وأصنافه كثيرة» منها القولية والفعلية» ومنها 
الاعتقادية والعملية» ومنها ما هو مطلوب مع النفس». ومع غيرهاء ومنها ما 
هو مطلوب مع القريب» ومع البعيد» ومع المسلم وغير المسلم. وكل هذه 
الأضيرت 6 “0 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عبارة نفيسة عن العدل وأنَّ به 
دوام الدول» وبضده الظلم وبه زوالها: ””ولهذا قيل إن الله يُقِيمُ الدولة وإن 
كانت كافرة؛ ولا يُقِيمُ الظالمة وإن كانت مسلمة“”". 

قال 9 محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله -: ”العَدْلُ في الإسلام هو 
الميزان الذي يحدد العلاقات بين الناس في السلم والحرب» وهو القسطاس 
المستقيم الذي به توزع الحقوق وتحمى“”'. 

'”وينظر الإسلام إلى العدل نظرة عامة شاملة كان لها أكبر الأثر في 
توجيه التشريع العام الذي ينظم كافة العلاقات والمعاملات الإنسانية؛ سواء 
أكانت بين المسلمين بعضهم مع بعضء أم كانت بين المسلمين وغيرهه"”” . 

وأوجز ‏ الإشارة - حول بيان إقامة العدل بين المسلمين وغير 


الكسليي: 
فقد رسم الإسلام لنا منهجاً واضحاً في العدل؛ 0 الآيات: 
قو له تعالى: #إنًا يرنه لِك ' 00 0 


- 0 2-2 _-- 0 00# 
وك ام متي أ بك لله 6خ 
211 


كيم 99 وَل ميل عن َرَت م 000 3 


.]١8١ [سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) الاستعانة بغير المسلمين:؛ ص45. 

)2 مجموع الفتاوى .)١57/78(‏ 

(54) العلاقات الدولية»ء صه". 

(4) الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمد الصادق عرجون .)551/١(‏ 


هه 


2 وك سحو دك 00 ارس سس رم |3 الو ل د 
ناس ولا 5 مِن ألله وهو معهم إذ يمون 
ل 3 5 30000 م جره 
5 ا وراىر ع كاش ولك ا 
1 2د الذي > م اوعس 7 دوو 0 ل 3 أم 3 5 6 2 
97 م 0 مورك عاسم عم سلراع مكسير طني سه 22. م 
وكيلا ومن يعمل 52 أوّ _ 2 | يحد 
| و هه 
عَفُورَا بَحِيمًا 9لا وَمَن يَكنْييبٌ 


. .9 إِنْما 2 و 0010 و 22 
حَكِيمًا 7 ومن يَكيست حَظِيعَة أذ إِنَا ثم يََرِ به بينا فقَدٍ أحَتَمل يهتنا وَإِنْم 
١‏ 52201 7 و م 
أت 


ِينًا 3 ورا مَضْلُ آله عَلََكَ َه كَنَت طَايفة مِنْهُمَ ١‏ 
لوت إل أنشهم و ْ 1 
20 قَضْلٌ أسَّم عََكَ 4 عَفِيجَا 02 2# 
”جاء في سبب نزول هذه الآيات» أن نفراً من الأنصار ‏ 5 قَتَادَةَ بن النعمان 
وعمه رفاعَة ‏ غزوا مع النبي كَكِلَةِ في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم 
(رفاعة)ء 0 بها رجلا من الأنصارء فأتى صاحب الدرع 
رسول الله كله فقال: إن طتميمةة ‏ عن ابرق سرق درعي. . فأتى به 
رسول الله ككللهِ. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل 
بريء”". وقال لنفر من عشيرته: إني غَيْبْتُ الدرعَ وألقيتها في بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله كَل ليلاء فقالوا: يا نبي الله إن 
صاحبنا بريء» وإن سارق الدرع فلان» وقد أخطنا بذلك علماأ. فاعذر 
صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنهء فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك. 
فقام رسول الله يه فبرأه وعذره على رؤوس الناسء» فأنزل الله: «#إنَا أزلنآ 
إِلّكَ الكتب بِالْحَقّ * الآيات“””*“2. ويعلق الأستاذ سيد قطب على هذه 
الحادثة تعليقاً رائعاً: ”إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء ‏ وهو 


.]١١7 ٠١6 [سورة النساء: الآيات‎ )١( 


099 أظكدت: اتهسةء والطثة بالكس» التُهسَة انظن؟ القاموس المحيظ .بات الدون فصل 
الظاء -» ص55 .١16‏ 


() أسمه: زيد بن السمين» وهو يهودي . 
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ .)١184 - ١87‏ 


ك5 


يهودي » تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام - وإن انكر وو انرا 
هائلاً ثقيل الوزن فى ميزان الله إنما كانت أكبر من ذلك؛ كانت هي إقامة 
العدل والميزان الذي لا يميل مع الهوى» ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع 
المودة والغتآن آي كانت الملايسات: والكهيال920: 

وقوله تعالى: الا يتيلك لَه عن لَِينَ ل يُمَتلوحٌ في الئين وَل معوم 
ين وبر أن تروط ولق أله : يِب التفييي 2 إنَا بيك لله عن 
كدح فى لين مَليَمْضْر ين يبر وَظهَروا ع ين أن وَلرَم ومن يولم 
رليك مم اطَِمنَ © 24 57 لم ترغب في العدل والإقساط 
فحسب إلى غير المسلمين الذين لم يقاتلوأ المسلمين في الدين» ولم 
ا نان لو واخريع ب فيه 00 العدل. : ولا في 

معنى الترغيب والطلب في الآية أنها جاءت بلفظ لا نهلك أَلّهُ » فهذا 
التعبير قصد به ما كان عالقاً بالأذهان ‏ وما لا يزال ‏ أن المخالف في الدين 
لا يستحق برأ ولا قسطأًء ولا مودة ولا حسن عشرة. فبين الله تعالى أنه لا 
ينهى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالفين لهم؛ بل مع المحاربين لهم 
العادينة عل 0 

فالإسلام يقيم العلاقة بين ا لمسلمي' وغيرهم ممن لم يقاتلونا في 
الدين أو يخرجونا من ديارنا على البرٌ والعدل والإحسان والتّسَامُح” . 


4 12 1-8 2-2-1 0 200 1 و 
وقوله تعالى: 9يكأيبًا الت اموأ نوأ همي يله سُبَدَاه بالْقِسْلِ 


مء له ل اي 00 04 2 2 مم خا روه 5 رمع 
و ناد ورين آي نيزا أتيذا ىه أقدة لتترئا تاكقا ل 
إك أله حَبِيرُ يِمَا تَعَمَنُورت 4009”*©. قال الطبري: ”وأما قوله: #و] 


)١(‏ في ظلال القرآن (؟/ 0767 (بتصرف يسير). 

(؟) [سورة الممتحنة: الآيتان 4 9]. 

(9) الحلال والحرام في الإسلام د. يوسف القرضاوي» ص٠١ ”0 ."0١‏ 
(5) انظر: لمحات في الثقافة الإسلامية» ص”717. 

(0) [سورة المائدة: الآية 4]. 


لو 


70770 سبي 


يَجَرِمَيكُمْ سَنَتَان قوم ع ألا تَيواأ *» فإنه يقول: ولا يحملنكم عداوة 
قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتهم بينكم» فتجوروا عليهم 
من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة“”''. 

.وقال القرطبي: عند هذه الآبة ولا يَجَْككْمْ سَكَانُ كَرَرِ ع ألا 
مدأ : ”على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق. وفي هذ دليل 
على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى ونفوذ شهادته عليه؛ لأنه 
أمر بالعدل وإن أبغضه... ودلت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع 
5 العذل 03 


وبهذا أخلص إلى تأكيد الإسلام على إقامة العدل بين المسلمين 
النامن جميعا على أسامن. العدل: 


المطلب الثالث 


الحكمة فى الدعوة والمعاملة 


الفرع الأول: في المعنى اللغوي للحكمة: 
”الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع. وأول ذلك الحكم. 


وهو المنع من الظلم“”". ”وقيل: الحكيم ذو الِحكمّة» والحكمة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها : 4 ال 


.)185 -1487/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١١١  ١١9/57(‏ 
() معجم مقاييس اللغة مادة (حكم) (؟/١41).‏ 
(5) لسان العرب مادة (حكم) .)17١/9(‏ 
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الفرع الثاني : تعريف الحكمة في الاصطلاح : 

اختلف العلماء في تعريف الحكمة» على أقوال كثيرة» ولعل من 
أشملها: ”“الإصابة في الأقوال» والأفعال. ووضع كل شيء في 0 
الفرع الثالث: أهمية الحكمة في الدعوة والمعاملة : 

إن الإسلام يأبى أن يكره الضمائرء ويعوق حرية العقيدة؛ بل إنه يقف 
في وجه من يعترض طريق هذه الحرية» ويعرض الناس للفتنة» وليس معنى 
ذلك؛ أن هداية مخالفه لا تهمهء فالحقيقة أنه يحرص على هذه الهداية» 
ولكنه يرى أن الطريق إليها إنما يتم بالدعوة إلى الحق» ويتسم بالحكمة 
والإقناع واللبء 29 

لقد أكد القرآن الكريم فضل الحكمة وأعلى من ا قال تعالى : 


لولذق. الدحكما الوق :11 وك 11 لوعف د أو 2 جظيا ا 

اي آ ر أ لدب 249 وبين المولى عز وجل في كتابه طرق 
الدعوة إلى الله تعالى» آمراً نبيه محمداً يَكِْهِ بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة. فقال تعالى: لدم إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالْكمةٍ وَالْمَرْعِظةَ 
كلََةٌ يَعَدِلْهْر بل م أ ل ام يي يي 5 
عل لعي 49*. ”وما وصف الموعظة والجدل بالإحسان إلا من 
باب التأكيد على معنى السَّمَاحَةٍ في الدعوة وعدم اتخاذ العنف وسيلة 
امنا 


فقد أمر الإسلام بالحكمة في الدعوة إليهء وأمر بمناقشة المخالفين 


بالحسنى. قال تعالى: #ولا َدِلُو أهل ألكتب إل ِل ١ه‏ أَحْسَنٌ إلا 


.١7ص الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد بن وهف القحطاني»‎ )١( 
ْ (؟) انظر: لمحات في الثقافة الإسلامية» صاا؟  /1/ا7.‎ 

)2 [سورة البقرة: الآية 19؟]. 

(5:) [سورة النحل: الآية 6؟١].‏ 

(5) الغلو في الدين لعبد الرحمن بن معلا اللويبحق» ص45. 


. 


.رع 3 لأ 


َلَنِنَ ظَلَموأ مِنَهُم وَُولُوا امنا الى أل ليما وَأنَزدَ إلحكم وَإِلهنًا له 
وعد معن لم سُنْلِمون (©74'. قال -" الطبري ‏ رحمه الله -: ”8 
ميلا » أيها ا بالله وبرسوله اليهود والنصارى. وهم ظأَمْل 
ألكتّب إلا الى ف لأسن » بالجميل من ا وهو الدعاء إلى الله 
بآياتهء والتنبيه على حججهء إلا لين طَلما مِنْهُمٌ 4.. إلا الذين أبوا أن 
يقروا لكم بإعطاء الجزية» ونصبوا دون ذلك لكم حرباً فإنهم ظلمة» فأولئك 
جادلوهم بالسيف حتى يُسلموا أَوْ يعطوا الجزية“”" . 


فالجهاد في سبيل الله وسيلة من وسائل الدعوة يلجأ إليها المسلمون 
مضطرين» حينما يقف الأعداء مانعين تبليغ رسالة الله إلى الناس في أرجاء 
المعمورة» قال تعالى: «اكيّبَ عَبِتِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ ُ دن 
تكها كنا معد 2* لحم وَصسع أن ينأ كبا وقد 55 1 ؟ كك بن 
شر لا 5 4©9”"» وقال تعالى: طرَموُمْ عن ل تكن ينمه وَيكونَ 
ل هود سينا علا عند إلّد على اقبي 9407 , تدا لتر ليع 
سل مسوم بدك ون للَيّ بَظهر عَلَ اين كه ولو عي المترزن 049 

كما أن الجهاد في الإسلام مصون بأحكام وقواعد وآداب شرعية كان 
النبي كَل يوصي بها قادته حينما يوجههم ليجاهدوا في سبيل الله كما في 
حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله كلِ إذا أَمّرَ أميراً على 
جَيش أو سَريةٍ أُوصّاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء 
ثم قال: ((اغَرُوا باشم الله في سَبِيلٍ اللّه َاتَلُوا مَن كَمَرَ بالل اغُرُوا وَلآَ 
تشُلواء ولا تفلزواء ولا تج 0 ولآ تَمْمُلُوا وَلِيداً. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوْكَ من 


.]45 [سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)45/5١(‏ 

”)6 [سورة البقرة: الآية 5١؟].‏ 

(4) [سورة البقرة: الآية .]1١97‏ 

)0( [سورة الصف: الآية 4]. 

(5) مَكَلْتُ بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه» أي لا تُشَّومُوا 
القتلى. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4/ 084 


0 


المشركين فَادْعُهُم إلى نَلاثِ خِصَالٍ ‏ أَوْ خلال فَأيِمْهُنَ ما أَجَابُوك فَاقبَل نهم 
وَكُفٌ عَنْهُم ؛ ثُمّ ادهُهُم إلى الإشلام» فإِنْ أَجَابِوكٌ فَاقبَلُ مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ . 6 

فقد أوصاهم كله بتخيير العدو بين الخصال أو الخلال الثلاث على 
الترتيب : 

١‏ الإسلام. 

؟' ‏ الجزية. 

٠‏ القتال. 

وبذلك كانت أولى نظرات الإسلام إلى الحرب أنها ضرورة اجتماعية؛ 
|3 امن لذ ند نه لها ارق كن ووانة من شد 

ومن تتبع سيرة النبي كَل وجد أنه كان يلازم الحكمة في جميع 
أموره»ء وخاصة في دعوته إلى الله عز وجلء» فأقبل الناس ودخلوا في 
دين الله أفواجا. 

ثم سار أصحاب رسول الله يكِةَ على طريقه وهديه في الدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة» فانتشر الإسلام في عهدهم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ 
انتشاراً عظيماًء ودخل في الإسلام خلق لا يحصي عددهم إلا الله تعالى؛ 
وجاء التابعون. وكملوا السير على هذا الطريق في الدعوة إلى الله بالحكمة. 
وهكذا سارت القرون المفضلة الأولى ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان» 
فأظهر الله الإسلام وأهلهء وأذل الشرك وأهله وأعوانه”” . 

وطابع الحكمة والمعاملة الحسنة في الدعوة إلى الإسلام - قبل القتال - 
كان يلازم الفاتحين حين الفتح. حرصاً منهم على هداية الأعداء للإسلام» 
وترغيبهم في قبوله. 

وأضرب أمثلة على ذلك: 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب )١(‏ تأمير الإمام الأمراء على البعرث» 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها وهو جزء من حديث طويل رقم 21175١‏ صحيح 
مسلم (1701//7). 


زهة انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» ص١‏ - 5. 
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أ فتح العراق: 

”“بعث أبو نكر رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد رضى الله عنه أن 
يسير إلى العراق وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل فإن أجابوا 
وإلا أخذ منهم الجزية»؛ فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم... فقال لهم خالد: 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين لكم ما 
لهم وعليكم ما عليهم» فإن أبيتم لالج فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم 
أحرص على الموت منكم على الحياة“”'' . 


ب - فتح مصر: 

قام عمرو بن العاص رضي الله عنه بتوجيه الدعوة لدخول الإسلام 
قبل أن يقدم على قتال. فلما تصافوا قال: ””لا تعجلوا حتى نعذر» ليبرز 
إلي أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد» فبرزا إليه» فقال لهما: أنتما 
راهبا هذه البلاد فاسمعاء إن الله بعث محمد يكل بالحق وأمره به وأمرنا به 
محمد كِةْ وأدى إلينا كل الذي أمر به» ثم مضى وتركنا على الواضحة» 
وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن 
أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة“”" . 


وهكذا نرى المسلمين لا يلجؤون إلى القتال إلا بعد استنفاد الطرق في 
الدعوة إلى الله» وهذا عنوان سماحة الإسلام» ولا سيما أنه لم يجعل القتال غاية 
بذاته بقدر ما هو إفساح المجال أمام الدعوة إلى الله لتصل إلى الناس جميعاً . 

لقد دخل في الإسلام بلاد كثيرة بعضها لم يصل إليها جيوش - 
كجنوب شرق أسيا وأفريقيا - عن طريق التجارة والمعاملة الحسنة والرفق 
والتّسَامُح وهذا ما جعل الناس يسرعون إلى الدخول في الإسلام طواعية 
دون إكراه» إدراكاً منهم للحق» وشعوراً بسلامة الدين الجديدء ومطابقته 


. 0857 "57 /5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )1١( 
.)58 917/90 (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


بدن 


للأسس الصحيحة. ”ومما ساعد على نجاح الدعوة أن نظرية''' العقيدة 
الإسلامية تلتزم التَسَامُح وحرية الحياة الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى» 
أولئك الذين يؤدون الجزية كفاء حمايتهمء ذلك لأن الدعوة إلى الإسلام 
عن طريق الإكراه ممنوعة بنص القرآن“”2. قال تعالى: «الا إناء في لين قد 
الك ع آلنيّ كَمَن يَكْدُرٌ بالطَمْرتٍ وَيُوْسِن يال فَقَدٍ أَسْتَمسَك امور 
لق 1 أنسَام كأ وله َع عَِمْ (©40”". وقال تعالى: «وَإن كدوك كل لي 
عل الك 32 أ 4 رق هما 0 بر ا ا ا 

”وإنما يستخدم الإسلام القوة ‏ بأمر من الله - لإزالة العقبات التي 
تقف بين الناس وبين التعرف على الحق في صورته الحقيقية» ممثلة هذه 
العقبات في نظم جاهلية» تقوم على رأسها حكومات جاهلية» وتحميها 
جيوش جاهلية» فإذا أزيلت العقبات فالناس أحرار بعد ذلك» يختارون 
لأنفسهم داخوكا وف وان معوفظ د و الع ا 


ولا بأس أن أنقل كلام أحد الغربيين هو: توماس أرنولد'' على أن 
للتسامح دوراً بالغا في إقبال الناس على دين الله - بقوله: ”إن تسامح 
العرت”" كان .ورا دحول: الكير في الإساق 70 , 


)1١(‏ هكذا ذكرها وفيها نظرء ومعنى نظرية: «قضية تثبت ببرهان» وفي (الفلسفة): طائفة من 
الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية». والعقيدة: هي الحكم الذي لا يقبل 
الشك فيه لدى معتقِده. المعجم الوسيط (؟9757/1» 515). 

(؟) آثار الحرب في الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي» ص59 ٠١‏ 

(9) [سورة البقرة: الآية 565 ]. 

(4) [سورة يونس: الآية .]5١‏ 

(5) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر لمحمد قطب» ص154١.‏ 

(5) توماس أرنولد (لاممعخة تمسمط): (80؟١١‏ -1758١ه-‏ 1976-1855م) مستشرق 
إنجليزي» له مؤلفات عديدة من أبرزها؛ الدعوة إلى الإسلام حيث نال إقبالا. 
انظر: (المستشرقون) لنجيب العقيقي /١(‏ 84). 


4# أي المسلمين. 
(60) الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: الدكتورين حسن إبراهيم وعبد المجيد عابدين» 
ص/ا6١.‏ 


اوذن 


مر فيما سبق عند بيان ضوابط التّسَامُح: مراعاة الولاء والبراء» وإقامة 
العدل» والحكمة في الدعوة والمعاملة. وأن الإسلام لا ينهى عن البرٌ 
والإقساط إلى مخالفيه من أي دين ؟ ولو كانوا وثنيين مشركين » مع مراعاة 
أن الإسلام ينظر إلى أهل الكتاب (اليهود والنصارى) نظرة خاصة سواء 
أكانو | في ديار الإسلام أم في خارجها. 

لقد كتب الله سبحانه أن يكون الإسلام هو الدين الخالد حتى يرث 
الأرض ومن عليهاء كما كتب أن يكون هو الدين الذي يجب على كل 
البشر أن يعحتقوء ومع ذلك فالمجتمع الإسلامي لم يخل قط من غير 
المسلمين في أي عصر من العصورء والإسلام لا يُكره الناس حتى يكونوا 
مسلمين» ولا يمنع المسلمين من العيش مع مخالفيهم في العقيدة والدين. 

وهناك خصائص ميزت الإسلام عن سائر الملل والأديان والمذاهب. 
والحديث عن خصائص الإسلام ليس فيخضوراً في خصائص محدودة» ولا 
هو مما يستقصى» ولكنه بحرٌ لا سَاحلَ له فيدركه الملاح» ولا منتهى 
لعمقه فيسبر غوره الغواص . 

ولكن حسبي أن أوجز الحديث عن ثلاث خصائص بارزة تتعلق 
بالتسامح هي : ٠‏ 

(الرحمة. والإحسان» والوفاء بالعهود والمواثيق). 

فدونكها فى المطالب الآتية: 
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الإسلام دين الرحمة العامة التي تضع الأشياء في مواضعهاء و 
أسماء' الله ارمق والرخيم وقد اتصف بصفة الرحمة» وملائكته د 
رَيَنَا وَسِِعَتَ كل سَىَءِ مََمَةٌ وَعِلْمًا4» قال تعالى : دلي لون الْعرسٌ وَمَن 
ل يق مد ريم وَنَؤْمسُونَ بده وستعفرون ِلَذنَ 1 رَيَنَا وَسِعَتٌ كل 


عَىْو بَِحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأغَفر لِلَدَِ تَابوا واتبعوأ سيك وهم عَذَابٌ م 242 . 


د يهدي عباده إلى سبيل سعادتهم» وبرحمته 0 عليهم 
الشريعة الكفيلة بتحقيق الخير والسعادة لهم في الدنيا والآخرة» وبرحمته 
الا 
يدخل 000 اد 


(رنا تمك إل ممه تين سول 


ند عل الس على شر حل الرحمة في لوب السلمي لكل 
يستحقهاء يقول النبي كَله: ((مَن لآَيَرْحَم النّاسَ لآ يَرْحَمْهُ الله عَوَّ وَجَل))29' . 
ويقول كَلهٍ ((مَن لآ يَرْحَم ل يُزْحم))””". قال ابن بطال: ”فيه الحض على 


)١(‏ [سورة غافر: الآية /ا]. 

(؟) الأخلاق الإسلامية (؟57/5١))»‏ 

(90) [سورة الأنبياء: الآية /ا١٠1].‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب (1) قول الله تبارك وتعالى: #قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أَيَاً مَا تدعوا فله الأسماء الحسنى»» حديث رقم 1/اثالا2 فتح الباري 
1/مه"))., ورواه مسلمء كتاب الفضائل» :باب )١5(‏ رحمته يك الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك» حديث رقم 27119 صحيح مسلم (1804/5). 

(60) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب )١8(‏ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. .» حديث رقم 
17 فتح الباري 2))5757/١١(‏ ورواه مسلمء كتاب الفضائل» باب »)١5(‏ حديث 
رقم 277218 صحيح مسلم (1809/4). 
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استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منه 
وغثر المعار لي 

"ؤقال تغالى :فى وضنف: اصحاب: التي :يله #لحند وثول أنه والدين 
مَعَدُه يدك عل الْكفار .رح ينبَبْم 204. فهم أشداء على الكفار رحماء 
بينهم» ولا تعارض بين الرحمة العامة التي يستحقها جميع الخلق وبين 
الشدة على الكفارء لأن الغاية من هذه الشدة تمنع شرورهم» ومنع الشرور 
هو من الأمور العظيمة التي تستدعيها الرحمة“”". 

ومشروعية الرحمة لجميع بني الإنسان حتى ولو كانت بيئنا وبينهم عداوة 
ما لم يقاتلوننا في دينناء قال تعالى : مالْمَدْ أَرُسَأْنَا رُسْلَنَا بِالبِيَكت وَأنرلنا معهرٌ 
الكنب والييراة لق الكاش بالقنط وَآرَلنَا لويد هو بأ مَدِيدٌ مَمَكَفْمُ اين 


-_- 


رو دم واد 


وَلِعَلَمَ لَه ص يَصَرُمٌ وَوسْمٌ ألمب إنَّ لَه معن زب (2”459. بل إن الرحمة 
تكون حتى في الحرب» فقد كان النبي كل يُوصي أصحابه بمنع التعرض 
بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال كالمرأة» والصبي» المع والشيخ 
الفاني» ا والراعت المق ل ات ل 

ومن مظاهر التسامح التي اختص بها أهل الكتاب في دين الإسلام 
إباحة الأكل من ذبائحهم» وإباحة مصاهرتهم بالتزوج من نسائهم المحصنات 
العفيفات» وأباح التعامل معهم ‏ ومع غيرهم ‏ في العقود المالية كالبيع 
والشراء والصرف والحوالة ونحوها. 


.)440/1١١( فتح الباري‎ 61١ 

(؟) [سورة الفتح: الآية 19]. 

*) الأخلاق الإسلامية .)١19/5(‏ 

(4) [سورة الحديد: الآية 6؟]. 

(5) المَعْتّوه: يطلق على المجنونء والناقص العقل . انظر : لسان العرب مادة (عته) (9/ 37 ]) . 

(5) الزمِنٌ: ذو العاهة المستديمة. انظر: المرجع السابق مادة (زمن) (87/5). 

0 الوصيف: الخادم. غلاماً كان أو جارية. المرجع السابق مادة (وصف) .)717/١16(‏ 

(4) العَسِيفٌ: الأجير المستهان بهء ويطلق على المملوك. المرجع السابق مادة (عسف) 
.)3١5/9(‏ 

(9) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول كك د. عبد الله الرشيد» ص99 .٠٠١‏ 


امك 


الدين أو يخرجوهم من ديارهم على البرٌ والإقساطٍ والإحسانٍء قال تعالى: 
«لا يتيك أََّهُ عَنٍ انين لاا ار 
روه وَتقَسِطُوأ ل إِنَّ أللَهَ بحب ب المتييين © ١‏ نغ يبلك أله 
كدلو في ألِرنِ و من دباركم + هوأ علج 9 أن 07 ومن 0 
رَبك مْْ طيشن © 724 . 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين : :”أما مبرتهم فأن تُحسنٌ إليهم. وأما 
الإقساط إليهم نأن نعاملهم بالعدل» ومعاملة الإنسان لغيره لا تخلو من 
ثلاث حالات: إما أن يعامل بالإحسانء وإما أن يعامل بالعدل. وإما أن 
يعامل بالجور“”") 


ولعل من أبرز صور الإحسان إلى المخالفين في الدين الأمر بالإحسان 
إلى الوالدين غير المسلمين» ثم الأقربين على حسب درجات قربهم» قال 
تشغسالكئ: ال 0 م 
َصَاحِبْهُمَا في لديا معروفا وَأتََمْ مبَيِلَ من لب إِلّ شد إل متجفكم يشحم 
نما كس مون ه52 7 

لاحي دي اسار يت الي كرك رقي اك حتيد كال 
1 نبي أَمّي غ12 أفى عَهْدٍ الئبي يكل. فَسَأَلْتُ البي ككل آصِلّهَا. قَالَ: 


.]9 4 [سورة الممتحنة: الآيتان‎ )١( 

(؟) الأقليات الإسلامية (أسئلة وأجوبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن 
عثيمين) إعداد: د. عبد الله الطيار»ء ص"لا. 

(0) [سورة لقمان: الآية .]١8‏ 

(84) راغبة: طامعة تسألني شيئاً. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/ 7717). 


/اه 


َعَمْ)) . قال ابن عُيّينة : ””فأنزل الله تعالى فيها: إلا يتهدك: الله دين لم بعئلُوكم في 
أَلرنِ ا وفي رواية ليقث علن أني ومي تشركة” ..» فَاسْتَفْتَيِتٌ 
التي يتلق فقلت فَقُلْتُ : إن ْ مي قَدِمَتُْ وَهِيَ رَاعْبَةٌ قَال: ١‏ انَعَم صلي أَمْكِ))9 . 


وقد أوضح القرافي ‏ رحمه الله - بعض وجوه البرٌ والإخسّان إلى 
المخالفين فقال: ”الرفق بضعيفهمء وَسَّدٌ خلة فقيرهم» وإطعام جائعهمء 
وإكساء عاريهم» ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة»؛ لا على 
سبيل الخوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجور مع القدرة على إزالته 
لطفاً منا لهمء لا خوفاً وتعظيماء والدعاء لهم بالهداية“2. 


لقد بلغ الإسلام في إحسانه؛ أنه متى طلب مشرك عهداً يأمن به حتى 
يسمع القرآن ويرى حال الإسلام أن يعطيه ذلك وهو الإجارة» ثم أمر 
بتبليغه المأمن إذا لم يرض بالإسلام ولم يهد إليه”” . 

ويتبين لنا مما تقدم ‏ مدى تأكيد الإسلام على الإحسان إلى غير 
المسلمين وهذا يدفع قول بعض المستشرقين: ”إن الإسلام يوصي بالتباعد 
عن غير المسلمين“". 


.]4 [سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب (7) صلة الوالدِ المشرك.» حديث رقم © فتح 
الباري .)51/١٠١(‏ 

)2 رواه البخاري باب )١9(‏ الهدية للمشركين. وقول الله تعالى: #لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم# [سورة الممتحنة» الآية: 4] حديث رقم 2557١‏ فتح الباري (5/ 77؟) 
ورواه في باب (8) صلة المرأة أمّها ولها زوجء حديث 591/4 )51/1١(‏ وذكره - 
أيضاً - في كتاب الجزية والموادعة» باب(18١)‏ حديث رقم .)7581١/5( 7١417‏ ورواه 
مسلمء كتاب الزكاة» باب )١5(‏ فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين» ولو كانوا مشركين؛ حديث رقم .٠٠١7‏ صحيح مسلم (595/5). 

.)١6 //"( الفروق‎ )5( 

(0) انظر: المحرر الوجيز لمحمد بن عبد الجبار بن عطية (5/ »)5١65‏ وتفسير ابن كثير 
0/١‏ 

) حضارة الإسلام لجوستاف جروبينام» ص8١7‏ وما بعدهاء نقلآً عن: الإسلام 
والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين د. عبد المنعم بركة» ص١١‏ 197. 


فلن 


فهو من جهة بعده عن واقع الإسلام وتعاليمه ومنافاته لقاعدة أصيلة 
في الإسلام. وهي قاعدة الإحسان في معاملة رعايا الدولة الإسلامية ولو 
كانوا من غير المسلمين . 

وينبغي ملاحظة أن كون المسلمين يحسنون المعاملة مع غير المسلمين 
لا يلزم منها الموالاة والمودة» قال ابن حجر - رحمه الله -: "لبر والضلة 
والإحسانٌ لآ يَسْتلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله : «لا يد قَرْما 
ومنو أله وََلْوَوِ لآخْرِ ودورت مَنْ حا لَّهَ وَرَسُولَة ولو كانواأ 

بَآهمْ4”"». فإنها عامة في حق من قَائَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلَ“”" . 


المطلب الثالث 


الوفاء بالعهود والمواثيق 


أمر الإسلام بالوفاء بالعهود والمواثيق» وحذر من نقضها بأي صورة 
من الصور ‏ طالما هي موافقة لمنهج الله وشرعه؛ ومتمشية مع المصالح 
العامة - وقد سمى الله العهد مع الناس عهداً معه ليستحثهم على الوفاء. 
ويلزم من الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق النهي عن نقضها ومع ذلك "ضرع 
0 بالنهي عنه تأكيداء قال تعالى: #وَأرْفأ بِمَهَدٍ لله إِدَا عَهَدثٌُ ول 

ا الات حَاثدُ الله متحت كيلا إذّ أ 
م وت ست 749 . 

والوفاء بالعهد من أهم الأخلاق التي تبقي جانب الثقة في التعامل بين 
الناس» ولهذا شدد الإسلام في شأن الوفاء بالعهد فلم يتسامح فيه أبداء قال 
تعالى : «وأووأ يِلمهَدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ كرت متثلًا 4'". وذكر المولى عز وجل 


1 
1 


2 سل ما 


)١(‏ [سورة المجادلة: الآية ؟7]. 
(؟) فتح الباري (5/ 077 . 

(9) [سورة النحل: الآية .]9١‏ 
(4) [سورة الإسراء: الآية 4 "7]. 
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أن الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين» قال تعالى: #والْمووت يعَهَدِهِمْ 


200 + مصريس هه . عي سرصم ا #2 7 هام 4 44 0 1 ا 04 
عهِدُوأْ وَاَلصَّبِرِنَ فى البأسَآِ وَألضَرَء وَحِنَ البأس وْلِيِكَ الْذِينَ صَدَفُوا وأزلر 


الْمَتقُون ب . 


ولم يبح لنا الله تعالى أن ننصر إخواننا المسلمين غير الخاضعين 
لحكمنا على المعاهدين من الكفار لقوله تعالى: طوَإنِ اسْتَصَرُوحٌ في أدبن 
0 ميوعو إكلى ممه 2ه م دلويو دس َظٌُ لديو دس رس مر م سمس زم 
َبْبِحكْم التَمْرُ إِلَّا عل عَم يتنك وتنم سكن وَأَلَهُ يما نمَْمَلُونَ بَصِيدُ 4. 
فالمعاهدون لهم علينا الوفاء بعهدهم إلى المدة التي جرى الاتفاق عليها بيننا 
وبينهم ما داموا لم يخالفوا العهد ولم ينقصوا شيئاً ولم يعينوا أحداً عليناء 
قال تعالى: «إلا ألْذِت عَهَدتُم يَنَّ المتركين ثم لم يَقْصوكُم ميا وم يتهروأ 


يكم أسَنَا كما لبهم عَمْدَهْرْ إل متعم إن لَه يب الْميَتَِ 74©9". ولا 
يجور لمسلم أن يعتدي على كتابى ما دام ملتزماً بعهدل الوفاء والاحترام 
للمشاعر الإسلامية» وبفضل هذه الرعاية احتضنت بعض البلدان الإسلامية 
مثل مصر وسوريا. . أقليات دينية يهودية ونصرانية لمدة قرون» وما زالت 


هذه الأقليات تحظى برعاية المجتمع الإسلامي. 


ولهذا فإن نقض العهد من صفات المنافقين يقول النبي كَلهِ - محذراً 
منها -: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُتافِقاً خَالِصا وَمَنْ كانت فيه حَصْلَة مِنْهِنْ 
كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ من الثّقَاق حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤثمِنَ حَانء وَإِذَا حَدّث كذب» 
وَإِذَا عَامَدَ غَدَرء وَإِذَا خَاصَمَ )2 , 8 ٍ 


.]١الال [سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) [سورة الأنفال: الآية ؟1/ا]. 

69 [سورة التوبة: الآية 4]. 

)2( رواه البخاري» كتاب الإيمان» (25 علامة المنافق» حديث رقم 300 فتح الباري 
»)١5/١(‏ وذكره أيضاًء في كتاب الجزية» باب )١7(‏ إثم من عاهد ثم غدرء حديث 
رقم ام 3/6 ). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب (0؟) خصال المنافق» 


حديث رقم 2٠١7‏ صحيح مسلم .07/8/١(‏ 


١ 


وقد ضرت لنا الَنْبى عبد أروع الأمثلة ف وفائه في وعوده ومواثيقه» 
من ذلك: 
ما جرى في صلح الحديبية» فبينا رسول الله كَل يكتب الكتاب هو 


0 00 . 
وسهيل بن عمروء إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسف © في 


الحديد قد انفلت إلى رسول الله كلهِ - وقد فر من الكفار .. فلما رأى 
سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجههء وأخذ بتلابيبه» ثم قال: يا محمد 
قد لَججت”" القَضِيّةٌ بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال رسول الله كله : 
((ضدقك) عل © بتلابيبه ويجره ليرده إلى قريش» وجعل وى 
جندل 3 بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرَدُ إلى المشركين يفت وني 
في ديني! . . فقال رسول الله ككلهِ: ((يَا أَبَا جَنْدَلِء اضْبرْ واختَيِبُ فإِنَّ الله 
جَاعِلَ لك ولمن مَعَكَ من المُسْتَضْعَفين كَرَجاً ومخرَجآء نا قد عَقَدنَا يتنا 
وَبِيْنَ القَؤم صَلحاء أء وَأَعْطَيئَاهُم عَلَى ذَلكَء وأعطونا عَهِدَ الل وإنًا لا نَغْدِرٌ 


والإسلام ينظر إلى الوفاء بالعهد باعتباره فضيلة إنسانية لا يختص 
بجنس أو عقيدة أو جماعة» فهو مع الكافر كحرمته وقداسته مع المسلمء 
وهو مع العدو كحرمته وقداسته مع الصديق» يقول ميمون بن مهران: ””من 
عَاهَدْتَهُ وَفْ بعهده مسلماً كان أو كافراء فإنما العهد لله تعالى "9" , 


وجاء في كتاب الأموال لدبي عبيدل ‏ رحمه الله -) يسئده: "أن الروم 
صالحت معاوية - رضى الله عنه - على أن يؤدي إليها مالا وارتهن َحَاوَية 


(1) يرسف: يمشى فى القيد. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/7؟7). 

(5) لبت القضية: أي وجبتء بمعنى انعقدت وانتهى أمرها وتمت. انظر: المرجع السابق 
7/2 )., 

)6 ينتره: يجذبه جذباً شديداً عنيفاً. انظر: القاموس المحيط» باب الراء فصل النون»ء ص7١51.‏ 

(4) رواه البخاري بنحوهء كتاب الشروط» باب )١5(‏ الشروط في الجهادء والمصالحة مع 
أهل الحرب» وكتابة الشروط» حديث رقم ١“"الالاء‏ "لاا فتح الباري  759/0(‏ 
»2١‏ وسيرة النبي يَلِْعْ لابن هشام ‏ وذكر الحادثة بتمامها ‏ (/ 0717 . 

(5) التفسير الكبير للفخر الرازي 2»)١7/7١(‏ والموسوعة في سماحة الإسلام .)775/١(‏ 


"١ 


منهم رهناء فجعلهم ببعلبك. ثم إن الروم غدارت؟ كاين مقاوية والمسلمون 
أن يُستحلوا 1 من في أيديهم من رهنهم» وخلوا سبيلهم» واستفتحوا 


٠. 5 0 2 5 ١ ٠‏ و3 
بذلك عليك 7 : وقالوا: وفاءٌ بغدر خيرٌ من غدر بعَذْر“”" . 


)١(‏ أي طلبوا من الله أن يفتح عليهم» بأن ينصرهم على العدوء بهذا العمل الصالح» وهو 
الوفاء» وعدم قتلهم الرهن وغدرهم كما فعلت الروم. 


11 


مر في الفصل الأول ضوابط التَّسَامُحِ وخصائصه» وقد بينت فيه؛ 
مشروعية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» ومفهوم العدل في الإسلام؛؟ 
وأهمية الحكمة في الدعوة والمعاملة وعلو شأنها... بضوابط أساسية في 
التَسَامُّحء ومن ثم تعرضت إلى بيان أبرز خصائص التَسَامُح (الرحمةء 
والإحسانء والوفاء بالعهود والمواثيق). وأذكر هنا نماذج تطبيقية لتسامح 

فقدل كفل الإسلام حرية 0 والعبادة وحسن المعاملة والمسؤولية 
في الإسلام» قال تعالى: ا ريت 4 , 3 ثرت أنه ولا يألو الآخر 
ولا َرْمُونَ ما حرم م ألَهُ وَرَسُولُمٌ ولا يدوت دن ألْحَيّ مِنَّ ألذرت أوترأ 
ألححتب حَقَّ يُمطوا الْجريَةَ عن يد وَهُمْ طروت 27469. وقد مر في 
حديث بريدة - رضى الله عنه - الدعوة إلى ثلاثة فود هى على الترتيب : 
الإسلام ثم الجزية ثم القتال» فالجزية لا تكون إلا إذا لم يقبلوا الإسلام» 
فإن هم أجابوا إلى الجزية فيقبل منهم ويكف عنهم. 

وعن عَلِيٌ رضي الله عنه: * إِنّمَا َذّنُوا الجزيّة ره أموالهُم - 
ودماؤهم مانا“ , وقال ابن القيم - رحمه الله -: ””إِنَّ الجزية أَنْبَتَثْ 


.]76 [سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)50١ /١١( فق المغني لابن قدامة‎ 


7 


الأمان العام على تقس وآهلة “وماله فى الحقام: والسف "7" . 

ومثل هؤلاء أهل الأمان والعهد مطلقاً وإن لم يدفعوا الجزية. وبهذا 
المقتضى أصبح لهم الأمان والعهد “فيلزم لهم ببذلها حقان: أحدهما: 
الكف عنهمء والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين» وبالحماية 

))0 

محروسين 0 

والحديث عن تسامح المسلمين مع غيرهم. ليس كلاماً نظرياً متناولاً 
وحقائق واضحة» ويتضح من خلال إبراز نماذج من تَسَامُح المسلمين مع 
غيرهم؛ من سيرة النبي عط ومواقف من تاريخ الصحابة» والتابعين» 

وأتناول هذه النماذج في ثلائة مباحث وفق الآتي : 

المبحث الأول: فى الاعتقاد والعبادة. 

المبحث الثاني: في المعاملات. 


.)١81/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي»ء ص”187.‎ 
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ااا ال 32 


1 سس ب 1011 


المبحث الأول 


في الاعتقاد والعبادة 


يتميز الإسلام بِالتّسَامُح في معاملة أصحاب الأديان الأخرى» وقد أقر 
بحرية العقيدة للناس بمعنى أنه لا يكرههم على اعتناق الإسلام وإن كان 


2 سا يل صاير. زر صوسم6 


يدعوهم ‏ إليهء قال تعالى: «الا إكاء فى ألذين هد بين 6 مِنَّ الْمْ هُمَن 


ذه 


ساح له مه فصا 022 مممير 


يكس لصوت وَتَؤورل 6 فَكََدِ أسَتْمِسَكٌ العو لْوَتَصَ 15 نفصام لما والله 
سُ عَلِءُ 7249 . 

“ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للذميين» قاعدة: 
(نتركهم وما يدينون)» فلا نتعرض لهم في عقائدهم؛ فحرية العقيدة حق 
9 8 : )) 

جاء في كتاب النبي كك لأهل نجران في عقد الصلح معهم 

((وَلِنَجْرَان وحَاشِيَتَها جوّار الله » وَدْمَة محمد النّبي رسول الله على 


أَمُوالهم. وَأَرْضِهِم وَمِلْتهِم» وَغَايبهِم» وَشَاهِدِهِم وَعَشِيرَتِهم ) وبَعهم . وكل 
ما تخت أندِيهم من قَلِيل أو كثيرء لآ يُعَير أشقف من أسقفيته. ولآ رَاهِب 
من رهبانئته ‏ ولا كاهن من كهانته))”" . 


”فهذا الاتفاق يشمل كل الرعايا النصارى كهنة ورهباناً وراهبات» وهو 
)١(‏ [سورة البقرة: الآية 05؟]. 
(؟) أحكام الذميين والمستأمنين» ص 405. 


(*) البداية والنهاية (5/ 54)» والكامل في التاريخ لابن الأثير (؟/ »23٠١‏ وزاد المعاد لابن 
القيم (95/ ه00 . 


51060 


يضمن لهم الحماية والأمن.. حسب مشيئتهم» وبالمثل يحمي كنائسهم 
ومساكنهم وأماكنهم... وكذلك يحمي من يزورها“”'". 

ولما حان وقت صلاة وفد نصارى نجرانء» قاموا يصلون فى مسجد 
النبي يكل فأراد الناس منعهمء فقال رسول الله كه: (دمُوهُم. فَاسْتَفْبَلُوا 
المشرقّ فصَلُوا صَّلاتهم))”'2 وفي هذا يقول ابن القيم - رحمه الله - ”جواز 
دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين» وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم 
بحضرة المسلمين» وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاًء ولا يُمَكنون 
من اعتياد ا" 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء كتب إلى أهل إيلياء (بيت 
المقدس): هذا ما أعطى عبد الله عَمَرُ ‏ أمير المؤمنين ‏ أهل إيلياء من 
الأمانء أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. ولا ينتقص منها ولا 
من حَيزِمهَاء ولا من صليبهم» ولا من شيء من أموالهم» ولا يكرهون على 


))6 


ولما فتح خالد بن الوليد رضي الله عنه. الشام صالح الروم؛ وجاء 
في هذا الصلح: ”على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أن يضربوا 
نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلوات» 
وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام ب 7 

وبهذا فقد تركت البيع والكنائس في الشام لم تهدم؛ لما جرى من 
الصلح بين المسلمين وأهل الذمة» ولم يرد ذلك الصلح على خالد بن 


.٠١5"ص الإسلام في العقل العالمي د. توفيق الواعي»‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (5797/7)» وتفسير ابن كثير /١(‏ 22778 والطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ 
لاه" 48ه"). 

(*) زاد المعاد (7”87/9). 

(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري (509/7). 

(4) الخراج لأبي يوسفء» ص”5١.‏ 
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الوليد» أبو بكرء ولا رده عمر» ولا عثمان» ولا على - رضى الله تعالى 

200 
عنهم أجمعين - . 

وأضرب مثالاً على تسامح أحد سلاطين الدولة العثمانية الإسلامية مع 
اليهود في إقامة طقوسهم الدينية : 

فحائط المبكى هذا الذي يعتبره اليهود اليوم أقدس ذكرياتهم استعادوه 
في عهد السلطان سليمان القانوني (العاشر الهجري) القرن السادس عشر 
الميلادي» وكما جاء في عدد (71 ربيع الأول 410 ١ه‏ الموافق ١‏ يوليو 
617 من النشرة الرسمية التي تصدرها حكومة إسرائيل في بومباي. 
يعتواقة :. القان :من إشرائ > أن حتائظ: المبكق كان مكنذا زم يعيك محتها تق 
الأنقاض» وأكداس القمامة..» فلما علم السلطان سليمان..» أرسل إلى 
حاكم القدس التركي يأمره بإزالة ما عليه وتنظيف المنطقة» وسمح لليهود 
يا 0ه 

وإنه لتسامح من المسلمين أن سمحوا لهم بأن يسترجعوا معبدهم . . » 
ويستثنى التَسَامّح مع أهل الكتاب في الاعتقاد والعبادة في إقامة الكنائس 
والمعابد في جزيرة العرب لخصوصيتهاء ويأتي الحديث عنها في مبحث 
5 ص4 


.١147ص انظر: الخراج لأبي يوسفا.ء‎ )١( 
زهع انظر : احذروا مخطط اليهود للمودودي» ص١ة  2.5 و«ملتدى الفيصل مع د. حسن‎ 
ظاظا» مجلة الفيصا » العدد 55؟» رمضان ١5١ه الموافق فبراير - مارس /ا99ام»‎ 
فى فبراير س مم‎ 


ص590١.‏ 
إفوة يراجع ١‏ ص 77١‏ عرو 
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إن الإسلام باعتباره الدين الحق والشامل للحياأة صالح لكل زمان 
ومكان» ومتكامل في كل جوانبه» فهو ينظم علاقة المسلمين بربهم» وعلاقة 
المسلمين مع بعضهم » وعلاقة المسلمين بغيرهم . 
يُكْرهُ أحداً على اعتناقه» كما أنه لا يأمر بالعزلة والانطواءء فكان لا بُذَّ من 
المعاملة والمخالطة مع الآخرين. 

وقد خص المولى عز وجل أهل الكتاب في تعاملهم مع المسلمين في 
الدنيا بأحكام منها: إباحة النكاح من نسائهم» وإباحة الأكل من طعامهم» 
وإحلال طعام المسلمين لهم... قال تعالى: الوم أجل لَكُم لطبت وَطعَام 
> م م يا م ساس سا كد عسو سسا سا وسلات اك 00 مجم سس 000 أ 
َلَّذنَ أونوأ الكتب حِلْ لك وطعامكم حِلَ طح وَالْحْصنَتُ عن المؤْمتت ولْحْصَكتٌ من 
بن ونأ الكتب ين قَبَلِكْْ 1 َاتتِشُْوهنَ ُجْورَهُنَ ححَصِنَ عَيْرَ مُسَنينِحِنَ وا متدِذىة 


0 


ع سه ذه ساسا 


َحَدَانَ ومن يَكْفْرٌ بالإيم كَقَدُ حبط عَمَهُمُ وَهْوٌ فى ليحو ين ليرت 749" . 
وضرب لنا النبي كَلِةِ المثل الأعلى والقدوة الحسنة في سماحة 
المعاملة والدعوة إلى الإسلام مع أهل الكتاب؛ فقد كان يزورهمء» ويحسن 
إليهم» ويعود مرضاهمء ويأخذ منهم ويعطيهم. 
فمن ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: (١كَانَ‏ غُلامُ 
تَهُودِي يَخْدِمْ اللي تل فَمَرضٌ. تَأْتاهُ النَّبِي كله يَعُودُهُ فََعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَثَالَ 
)١(‏ [سورة المائدة: الآية 8]. 
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لوه اسل فَنَظرّ إلى أبِيه وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أْطِعْ أبَا القَابِم كَل فَأَسْلّم 
فَخَرَجَ النّبِْ له وَهُوَ يَقُولُ : الحَمْدُ لله الّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ الثار))”" . 


التبن كَكئِةِ تبوكء وَأهَْدَى مَلِك أيْلَةَ للنّبى كَل بَغْلَةَ بَيِضَاءَء وَكْسَاهُ بُرْداء 
وَكَتَبَ0" لَه ببخرجه29))0. 


وكان النبي كَلهِ يشتري من أهل الكتاب ويقترض منهم. ((وَنُوفِي 
رَسُولَ الله ككل وَدِرْعُهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِي بثّلاثين صَاعاً من شَعِير))”” . 
وذلك في نفقة عياله» وكان في وسعه أن 5008 من امعد اونا كانوا 
ليضنوا عليه بشيء» ولكن أراد أن يعلم أمته كيفف يكون التّسَامُح في 
المغاهلة:: 


وقد قام و سماحة ا 01 
ل أللّه عد ا فأخل يدوا مهارن وجذبه 
وأغلط له 0 وئة م النّبي وك بوجه غليظ 000 0 محمد ») ٠‏ أ 


إليه عمرُ بْنُ الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وعيناة تدوران فى رأسِه كالفلك 


المستديرء ثم قال: يا عَدَّو الله أتقول لرسول الله كَل مَا أسمّعء وَتَفعَل ما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب (78) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ 
وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ حديث رقم 21707 فتح الباري .)7١19/7(‏ 

)١(‏ أي كتب النبي كه كتاب صلح. 

زفرفق ببحرهم : : أي ببلدهم وأرضهم . انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠٠١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب (5) إذا وادع الإمام ملك القرية هل 
يكون ذلك لبقيتهم؟ حديث رقم 2517١‏ فتح الباري (3557/5). ورواه مسلم» كتاب 
الفضائل» باب (؟) في معجزات النبي يله حديث رقم 1797 (والرقم المناسب 
لتسلسل الأحاديث هو: 5787)؛ صحيح مسلم (5/ ١/88‏ 1185). 

(5) رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب (86) ما قيل في درع النبي كل. . . حديث رقم 
5 فتح الباري (19/5). 
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رع فُوَالذي بَعَثْه بالحق لَؤْلاً ما أحاذر لومه لضربت بسيفي ا 
ورسول الله ككلْهْ ينظر إلى عُمّر في سكون وتؤدة وتبسمء ثم قال: (أَنَا وَهوَ 
يَا عُمَر كُنا أحوج إلى غير هَذا منك يَا عَمَرء أن تَأمُرَنِي بِحْسْنٍ الأذاءء 
وَتَأَمِرَه بحسن التقّاضي» اذهب به يَا عْمَر فَاقْضِهٍ حَقّه وَرْدْهُ عِشْرِين ضَاعاً 
من تمرء فَكَانَ هذا سَبياً لإسلامه» فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إله إلأ اللهء وَأَشْهَدُ 
أنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُوله))7 . 


ل ا ا 0 0 
سَتفتُخون 21 بذك فيها القيراط © . َاسْتَوصُوا بها 0 0 الهم 
ذم وَرَجما )0 . 


وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر أيام خلافته يوصي 
عماله بأهل الذمة» فيقول: ””أوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة 
رسول الله ككلهِ أن يوفى لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهمء ولا يكلفوا 
فوق طاقتهم““”''. وكان يسأل الوفود عنهم ليتأكد من حسن معاملتهمء فمن 
ذلك؛ أنه قال لوفد البصرة: ”لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى؟ 
فقالوا ما نعلم إلا وفاء“”" . 


)١(‏ البداية والنهاية (؟/ »)79١8‏ وذكر القصة بنحوها ابن حجر في الإصابة في تمييز 
الصحابة وعزاها إلى الطبراني وابن حبان والحاكم وأبي الشيخ؛ في كتاب أخلاق 
النبي كله وابن سعد وغيرهم» ثم قال ابن حجر: ورجال الإسناد موثقون (/58). 

(؟) يعني أرض مصر. 

)6 القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (5/ 57). 1 ١‏ 

(:) ذمة ورحماً: أي أن هاجر أم إسماعيل عليه السلام كانت قبطية من أهل مصر. المرجع 
السابق . 

(5) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب (01) وصية النبي يَلِةِ بأهل مصرء حديث 
رقم 27047 صحيح مسلم (19170/5). 

30( فتح الباري .)١59/5(‏ 

(0) تاريخ الطبري .)5١8/5(‏ 


وأما عن سماحة الجوار وإكرامه؛ فهذا عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لما ذبحت له شاة في أهله جاء فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ 
أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله كَكْ يقول: ((ما زَال جبُريل 
يُوصِيني بالجارٍ حَنَّى ظَتَنْتُ أَنّهُ سَيورَتَهُ))”" . 

ومن وصايا أبي يوسف إلى هارون الرشيد ‏ رحمهما الله -: ”وقد 
ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن 
عمك محمد يله والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهه“”". 

والمتأمل في النصوص والآثار وأقوال أهل العلم - كما مر في تسامح 
المسلمين مع غيرهم ‏ لا يسعه إلا أنْ يُقَرْر: أَنَّ غير المسلمين في حماية 
أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم؛ كالمسلمين سواء بسواء. 

وأختم كلامي بهذه الحادثة» التي تبين تسامح المسلمين الرائع في 
المعاملة ‏ في هذا العصر ‏ مع ما يلاقونه من اتهام وإيذاء من أعدائهم! 

لما وقع حادث الانفجار للمبنى الفيدرالي في ولاية أوكلوهوما سيتي 
بأمريكا في (ذي القعدة 515١ه/‏ إبريل 1448م انَّهِمَ المسلمون ‏ مباشرة - 
بأنهم هم الذين تسببوا في تفجيره» وقامت السلطات الأمريكية بالتشديد على 
المسلمين في تنقلاتهم..» ولكن المسلمين ضربوا مثالا رائعاً في التَّسَامُح 
فقد سارعوا بتنظيم حملات التبرع بالدم وتقديم الإعانات لأسر الضحاياء 
وتبرعوا بمبلغ ٠٠٠٠١‏ عشرة الف دولارء باسم الجالية الإسلامية» وشارك 
الأطباء المسلمون في معالجة الضحايا منذ البداية» ثم قبض على مدبري 
قملة الكحون» ركان ناسين 7 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب (58) الوصاة بالجار» حديث رقم 25١0١5‏ فتح 
الباري .)55١/٠١(‏ ورواه الترمذي واللفظ لهء باب ما جاء في حق الجوارء حديث 
رقم 219457 سنن الترمذي (07945/4. 

(؟) الخراج ‏ لأبي يوسف ‏ ص4؟١ ‏ 176. 

69 انظر: «ماذا حدث للجالية المسلمة في أوكلوهوما» لعاطف الغموني» مجلة المجتمع» - 


الا 


المبحث الثالث 


في المسؤولية والجزاء 


إن من مسؤوليات الدولة المسلمة رعاية من يعيش في كنفها ‏ من 
أهل الذمة والمعاهدين ‏ وحمايته وحفظ حقوقه» وقد حض النبي كَل على 
رعاية العهد وحفظ الذمة» وشدد في المنع من الإيذاء أو الاعتداء عليهم. 
فمن ذلك؛ قوله كَلِ: ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَد"" لَمْ رخ خ رائحة الجنّة» وإِنَّ 
رِيحَهَا لتوكدكق تير أرصوة 16 )107 يعن ايها '((مق اكى كنا نأنا 
مسد ل خية بن القِامَة))7” . 

ومن سماحة الإسلام في المسؤولية والجزاء في تحصيل الجزية» أنها 
تسقط عمن أسلم ولا يطالب بما عليه قبل إسلامهء ولا تؤخذ من الشيخ 
الكبير؛ الذي لا يستطيع العمل ولا شيء لهء وكذلك المغلوب على عقله 


لا يوَخذ منه 0 


- الكويت, العدد 1١١58‏ 15/90١/515١ه‏ الموافق ؟/1145/0م): ص77 159. 
وانظر: «لقاء مع مدير مركز دار الهجرة في واشنطن» حاوره: أحمد منصور» 
المجتمع ؛ العدد ١١85‏ (١١515/94/1١ه‏ الموافق م ص8" - 9". 

)1١(‏ يجوز أن ننطق معاهداً بكسر الهاءء وفتحها على الفاعل والمفعول» وفي الحديث 
بالفتح أشهر وأكثرء والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة 
من سلطان أو أمان من مسلم. 
انظر : فتح الباري (559/17). 

() روه البخاري» كتاب الديات» باب )5١(‏ إثم من قتل ذميا بغير جرم»؛ حديث رقم 
4 المرجع السابق. 

(9) الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي» وأشار إلى أن سنده حسن (؟/ 
877). وقال الألباني: ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير .)١55/0(‏ 

(5) انظر: الخراج» ص177. 


ا 


وهذا ما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه في صلحه مع أهل الحيرة 
في عهد الصديق - رضي الله عنه ‏ قال: *”وجعلتٌ لهم أيما شيخ ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحتٌ جَرْيتَهُ وعيل من بيت مال المسلمين» وعياله» ما 
أقام بدار الهجرة ودار الإسلام“”''. 


”وذات يوم مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل 
يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده من خلفهء وقال: من أي 
أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: 
أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ'") 
له بشي من المنزل. ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا 
وضرباءه» فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم 8 إِنَّمَا 
َلصَدَكتٌ إِلْمُقَرَ وَالْسَكينِ 74" والفقراء هم المسلمون» وهذا من المساكين 
من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه“”*' وجرى على ذلك 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله . 

”ومن هذا كله يتبين أن الدولة الإسلامية ملزمة بإعالة المحتاجين من 
أهل الذمة» وهذا الإلزام يعتبر صورة رائعة من صور الضمان الاجتماعي» 
الذي طبقته الدولة الإسلامية عملا بتعاليم الإسلام دون التفات إلى دين 

0) َِ 


الذمى وعميدته 


ولا تتوقف هذه المسؤولية تجاه أهل الذمة عند إسقاط الجزية لمن لا 


.١55ص انظر: الخراج»ء‎ )١( 

(؟) رضخ له رضخاً من باب نفع» ورضيخاً أعطاه شيئاً ليس بالكثير. والمال رضخ . 
انظر: القاموس المحيط باب الخاء فصل الراءء ص١7".‏ 

*) [سورة التوبة: الآية .]5٠‏ 

(5) الخراجء ص55١.‏ والأموال» ص50 ,5١‏ وأحكام أهل الذمة .078/١(‏ 

(4») انظر: الأموال» ص50 ١5ء‏ وأحكام أهل الذمة .0782/١(‏ 

(7) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص١١٠‏ (بتصرف). 


رف 


يقدر على دفعها؛ بل تتناول حمايتهم ضد أي اعتداء داخلي كان أم 
خارجي. فالمسلمون مطالبون بالحفاظ على حقوق أهل الذمة وأموالهم 
وأنفسهم . 

فهذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما سمع بتجمع الروم ورأى 
عدم قدرته على الدفاع عنهمء رفع اش وو عو ب اح م اد 
الشام» وكتب إلى قواده أن يقولوا لهم: ”“إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد 
بلغنا ما جمع لنا من الجموع وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وأنّا لا نقدر 
لكشا 

ونقل القرافي عن ابن حزم رحمهما الله - قوله: “إن من كان في 
الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونهء وجب علينا أن نخرج لقتالهم 
بالكُرَاع”” والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هم في ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله يَلكِلْوَه فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. وحكى في 
ذلك إجماع الأمة“”" . 


ولهذا فإذا ما وقع الذميون أسرى فى يد عدو ما؛ فعلى الدولة 
الإسلامية أن تستنقذهم من أيديهم حتى ولو بدفع الفداء عنهم”'“. يقول 
الليث بن سعد -.رحمة الله **أرئ أن يفدوهم من بيت مال المسلمين 
5 6 ©»6(ه) 
ويقروا على ذمتهم 3 


وتداتجان هذا الطل, الرائع فى نجع الإعداام :ابن تاي تاريحنيه ارد 
وهو يخاطب قائد التتار قطلوشاه» لما أسرو عدداً من المسلمين والذميين : 
”في أن يطلقهم. فقال له قائد التتار: لكن معنا نصارى. فهؤلاءٍ لا 


)1١(‏ الخراجء ص179. 

(0) الكرّاع: أي الخيل. انظر: لسان العرب مادة (كرع) (17/ 077. 
)0 الفروق .)١5/*(‏ 

(5) أحكام الذميين والمستأمنين» ص٠١4.‏ 

.١58 ١ص الأموال»‎ )0( 


ىق 


يُطلقون. فقال له ابن تيمية: بل جميع من معك من اليهود والنصارى» 
الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفكهمء ولا ندع أسيراً لآ من أهل الملة ولا من 
أهل الذمة» فأطلق من النصارى من شاء الله“”"'. 

ومن الأمثلة الرائعة في التَسَامُح. ما فعله صلاح الدين الأيوبي 
رحمه الله مع الصليبيين مع أنهم قد عاثوا في المسلمين بالقتل والتذبيح 
والإفساد في بيت المقدس في (8/7/ 497ه الموافق يوليو 99١1م)»2‏ والتي 
كانت مذبحة كبرى ولطخة عار في تاريخ الحملات الصليبية عامة» والحملة 
الصليبية الأولى خصوصاً حيث قتلوا أزيد من ستين ألف قتيل من 
المسلمين» وجاسوا خلال الديار» وَتَبَرُو'' ما علوا تَتْبيراء فقد بقيت آثار 
هذه الوحشية تثير الأسى والحزن والألم في قلوب المسلمين ونفوسهم حتى 
استطاع صلاح الدين الأيوبي تحرير القدس في معركة حطين - وذلك يوم 
الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل ‏ في السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة (0587ه ‏ الموافق ١١‏ أكتوبر سنة 417١١م).‏ وانطلاقا 
من سماحة الإسلام» فقد أطلق خلقاً كثيراً ممن قبض عليهم من الإفرنج من 
الرجال والنساء؛ منهن بئات الملوك» ووقعت المسامحة في كثير منهم. 
وشفع في أناس كثير فعفا عنهم» وتسامح تجاه الفقراء الذين عجزوا عن 
دفع ال 

وكان أحد الوزراء في الدولة العثمانية في جدال مع بعض رجال 
أوروبة» فقال لهم مبيئاً عظم شأن سماحة الإسلام والمسلمين» تجاه 
مسؤوليتهم عن أهل الذمة في الدولة الإسلامية: ''إننا نحن المسلمين مهما 
بلغ بنا التعصب في الدين فلا يصل بنا إلى درجة استئصال شأفة أعدائنا ولو 
كنا قادرين على استئصالهم. ولقد مرت لنا قرون وأدوار كنا قادرين فيها 


.)118- 511//98( مجموع الفتاوى‎ )١( 

؟) أي دَمَرُوا. 

(6 انظر: البداية والنهاية (193/11), (17/ 778 - 2081784 ولخطر اليهودية على الإسلام 
والمستمة اموا ا نان وعتدور النلق وكلاهنا لجل لاخر مه 


3,7 


على أن لا نبقي بين أظهرنا إلا من أقر بالشهادتين» وأن نجعل بلداننا كلها 
صافية للإسلام. فما هجس في ضمائرنا خاطر أصلاًء وكان إذا خطر هذا 
ببال أحد من ملوكنا كما وقع للسلطان سليم الأول العثماني» تقوم في 
وجهه الملة ويحاجه مثل زنبيلي علي أفندي”") ويقول له بلا محاباة -: 
ليس لك على النصارى واليهود إلا الجزية وليس لك أن تزعجهم عن 
أوطانهم. فيرجع السلطان عن عزمه امتثالاً للشرع الشريف.. ‏ ويقارن 
بفعلهم ‏ أما أنتم معاشر الأوروبيين فلم تطيقوا أن يبقى بين أظهركم مسلم 
واحدء واشترطتم عليه أن يتنصر. ولقد كان في أسبانيا ملايين وملايين من 
المسلمين». وكان في جنوبي فرنساء وفي شمال إيطاليا وفي جنوبها مئات 
الألوفة مهو .وما :ولتم تناضلون*7, 


ولعله من المناسب أن أختم كلامي بكلام برنارد لويس”" حيث يقول : 


”وفي نظرة المسلمين إلى المسيحية» تَسَامُح وتسامُل أكثر بكثير مما 
في نظرة أوروبا المسيحية المعاصرة» التي تنظر إلى الإسلام على أنه كله 
نالل «لتشدوب وه النظرة (المتكبا سح امد الجبدلمير تسكن ف العامة 
الحسنة والتَّسَامُح الكبير؛ الذي يلقاه أتباع الديانة المسيحية في وكات 
الإسلامية بالرغم من موقف المسيحيين كديانة منافسة“”*. 


وبعل؛ فهذه نماذج من تسامح المسلمين مع غيرهمء هي أكثر. من: أن 
لخصى» كمن يغرف من ماء البحرء فما أروع أسفار التاريخ وهى تَرْدَانُ 
بهذه الأمثلة الخالدة . 


)١(‏ كان يلقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية. 

(؟) حاضر العالم الإسلامي لِنُوثروب ستودارد» وتعليقات: شكيب أرسلان (9/ .)51١‏ 

(9) برنارد لويس (19م1 4مدس»8): ولد في 54/0/55 157ه(851/ 1911/5) في لندن. 
يعمل أستاذاً في الدراسات الخاصة بالشرق الأدنى في جامعة برنستون» وهو عضو في 
عدد من الجمعيات والمعاهد. انظر: (المستشرقون) (7/ .)١56 ١57‏ 

(4) أوردت المسيحية على لسانه وإلا صوابها النصرانية. 

(5) الغرب والشرق الأوسطء تعريب: د. نبيل صبحي» ص8". 


كلا 


يفول أبئ القؤازسن: سعد من محمد 
”مَلكنا فَكانَ العَفوُ مِئَا سَجِيَةَ ‏ فَلَما ملكتم ينال الثم أنطخ 
وَحَلَلتُم قَتَلّ الأسارى وَطالّما عَدَونا على الأشرى نَمُنُ وَنَصفَحُ 
رىع»(١ؤ)‏ 


وحسبكم هَذا التفاوتٌ بَيتنَا ‏ وكل إنَاء بِالّنِي فيه يَنْضْحَ 


وبهذه النماذج أكون قد أوضحت ما يتعلق بالباب التمهيدي: التَسَامُح 
في الإسلام. 


.)1707 /7( معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 


اا 


06 زاك 


أسس التَّسَامُح في الغرب 
وأهدافه ونقدها 


موقفنا من كتابات الغربيين الدينية . 
أسس التّسامُح في الغرب. 
أهداف التَّسَامُحَ في الغرب. 


مقدمة تمهيدية: 


موقفنا من كتابات الغربيين الدينية 


دأب المفكرون الغربيون ورجال الدين من اليهود والنصارى على النقل 
من التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه؛ والتلمود» وشروحهاء 
والأناجيل وشروحهاء والرسل وسيرهم وغير ذلك. 

فيا ترى ما موقفنا من كتابات هؤلاء الغربيين..؟ هذا ما سيتم إيضاحه 
من خلال هذه المقدمة الموجزة. 
١‏ - تعريف الإسرائيليات: 

”الإسرائيليات: جمع إسرائيلية»؛ نسبة إلى بني إسرائيل» وإسرائيل 
هو: يعقوب عليه السلام» أي عبد الله» وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب». 
ومن تناسلوا منهم فيما بعدء إلى عهد موسى عليه السلام؛ ومن جاء بعده 
من الأنبياءء حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد كلو" . 

وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات: “فيجعلها شاملة لما كان 
من معارف اليهودء وما كان من معارف النصارى التى تدور حول الأناجيل 
لاوحا والرضل ومندواتين وجو الاق و نما ديك قز لياه لان 
الغالب والكثير منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم 
ومعارفهم»: أو من أساطيرهم وأباطيلهم“”" . 


زهة المرجع السابق» ص١١‏ - 234 وانظر: التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبي 
.)155”-156/١(‏ 


م١‎ 


؟ - إن أصل التوراة والإنجيل منزلان من عند الله : 

نحن المسلمين نؤمن بأن أصل التوراة والإنجيل قد أنزلا حمًا من 
عند الله» ولكن خضعا للتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص على 
أيدي أتباعها كما قال تعالى: «الدَ (©) أنه لآ إِلَهَ إلا مه هد أل اقيم 2 
َل عََكَ الككب بحن مُصَرَم يد ندل التَوْرَية الإغيل © ين قد 
هدى لِنَاينَ وَآرَلَ الْجُدنٌ إن لين كنَها يت آمَهِ كَهْرْ عَدَابُ طَدِيةٌ وَأمَهُ عَزِيدٌ د 
تيك () 04. وقال: «ْيْل للِنَ يعون الككت بدن غ بتو 
هَذًَا مِنَ عِند الله لِيَشْكرواً بِهِ ب كنا كيلا ديد لهم يا كت ديهم وكيد 
لهم يما يمون © وقال: طيِنَ ينما هَادُواً يحَرَفونَ كلم عن 
مَوَاضِعِدِء وَيَفُولُونَ ميقا | وَعَصَيَْ وَأَسَمَعَ غَيْرَ سبع وَوعنَا كي ليا اين و ف 
ألدبنِ وَلَوَ أَتَمْعَ كَالُوا معنا وَأَطْعنَا وَأمَمَمَ نظي لَكنّ 0 طم وَأقَوَم ولكن لَعَتَيم 
0 يرج 8 يموت إلا قَِيلا 0”4©39". وقال: «#إنَا أَْلنَا التَورَدَ ييا 

ى وو تمك يبا اليَيبوت الَذِينَ أسكموا يِلْدنَ حَامُوا لو والاحاد يما 
شيل أ من 0 د وَحَكَاوًا عضو شده 337 ١22‏ الضاس ولكترن 
وَلَا نتروا بابق مما ملبلآ74 . والآيات في هذا كثيرة. 


* - نبذة عن كتب اليهود والنصارى: 
أ اليهود: 

من كتب اليهود التوراة» والزبور وهو كتاب داود عليه السلام» وأسفار 
الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه وعليهم السلام» وتسمى التوراة بالعهد 
القديم أو العتيق وينقسم إلى قسمين: 

الأول: يتكون من خمسة أسفار هي: سفر التكوين» وسفر الخروج» 
وسفر اللاويين» وسفر العدد» وسفر التثنية . 


.]5 ١ [سورة آل عمران: الآيات‎ )1١( 
[سورة البقرة: الآية 4/ا].‎ )( 
.]545 [سورة النساء: الآية‎ 69 
.]44 [سورة المائدة: الآية‎ )5( 


للها 


الثاني: يتكون من أربعة وثلاثون سفرأ منها: سفر يشوع» وسفر 
0١00 ِ 5‏ 
القضاة» وسفر راعوث..) © . 

”ولليهود بيجانب التوراة المكتوبة التلمود» وهى مجموعة قواعد 
ووصايا وشرائع ديئية» وأدبية» ومدنية» وشروح وتفاسير» وتعاليمء 
وروايات» تناقلوها من حين إلى آخر ثم دو نه الكالكائين؟"" بالكنانة مياه 
للتوراة» وقللت خلن انهااسة سينا مونى عليه السلام 99 


ب - التصارى: 

وأما التُصارى فالإنجيل كتابهم الأساس» ويسمى بالعهد الجديدء 
ومجموع العهدين القديم والجديد يسمى: (بايبل 8181:5) وهذا لفظ يوناني 
بمعنى الكتاب» ووصف فيما بعد بالقداسة» وشاعت تسميته بالكتاب 
المقدس! وينقسم إلى قسمين: 

الأول: يتكون من الأناجيل الأربعة المشهورة (إنجيل مَنَّىء وإنجيل 
مَرْمسء وإنجيل لُوقاء وإنجيل يُوحَنا) . 

الثاني: يتكون من اثنتين وعشرين رسالة: الأولى» وتسمى امال 
الرسل» وتنسب إلى لوقا 8 الإنجيل» وأربع عشرة كتبها بولس. . 

وينبغي ملاحظة أن الخلاف شديد فيما بينهم في قبول هذه الكتب 
كلها أو بعضها. 

وهناك إنجيل برنابا اعترفت بعض الطوائف بهء وأنكرته بعضهاء لما 


)1١(‏ يراجع: الكتاب المقدس! كتاب الحياة ترجمة تفسيرية (العهد القديم» والعهد 
الجديد) . 

(؟) الحاخامون: جمع حاخام 8206» وهو إمام الطقوس والشعائر في المعبد. انظر: مجلة 
الفيصل» العدد 2744 مرجع سابق»ء ص77. 

(*) انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء ص7١١.‏ 

(4) لفظ الإنجيل مختص بكتب هؤلاء الأربعة» وقد يطلق مجازاً على مجموع كتب العهد 
الجديد» وبقية الرسائل ملحقة بهاء أي بالكتب الأربعة. يراجع: الكتاب المقدس!. 


للها 


تضمنه من إنكار ألوهية المسيح» وتقرير بشريته » والبشارة بنبوة محمد 1 . 
؛ - موقفنا من كتب اليهود والنصارى : 
يقسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: صحيح مقبول» وهو ما يشهد له القرآن أو السنة بالصحة. 
الغالث : ال ا اين 
من بيل ولا من - 


فأما الأول فتجوز روايته عنهم» وذلك كتعيير' أمسم صاحب موسى 
عليه السلام بأنه الحَضِرء كما جاء صريحاً على لسان رسول الله يه في 


رواية البخاري”"© : 


وأما الثانى» فمردود» ولا تجور روايته» وذلك كالطعن فى الأنبياء» 


واتهامهم بالزنا وشرب الخمر. 


وأما الثالث» فمسكوت عنهء وهذا القسم نتوقف فيهء فلا نؤمن به 
ولا نكذبهء» وتجور ”1 ٠‏ مع مراعاة التوقف والتثشبت ا" 
لقوله عله : ((لا تُصَدُقُوا أَهْلّ الكتاب وَل تُكَذْيُوهُم, وَقُولُوا «َامَكَا أله و 


أَنزلٌ لتنا 1#[ 1001م 


)غ20 انظر: إظهار الحق لرحمة الله الهندي ))٠١8- 98/١(‏ ومحاضرات فى النصرانية 
لمحمد أبي زهرة» ص58 26٠‏ ونظرات إسلامية فى مشكلة التمييز العنصري لشيخنا 


عمر بن عيد الله بن عودة الخطيب» ص١‏ ه - 09. 


فيه رداه الببغاري: كتاب التفسير»ء باب (5) 9وَإِدْ قال مُوسئ لفتاه لا أنْرح حتى أَبْلُعْ 


مَجْمَعَ البَخرِين 8 أَمْضِي حَقباً»# حديث رقم 5155 فتح الباري (509/8). 


)0( 5 التفسير والمفسرون )ل والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» 


ص" .٠١8 ٠١‏ 
(0) انظر: الثقافة والعالم الآخر. ص85. 
(5) [سورة البقرة: الآية .]١5‏ 


60 رواه البخاري» كتاب التفسير (تفسير سورة البقرة)» باب )١١(‏ ظقُولُوا آمَنَا باللَّهِ وَمَا 


أَنزِلٌ إلَينا/» حديث رقم 4580» فتح الباري (8/ 187). 


م 


كال العنافظ :انو عرب رخفن نهد "بزح فين هودن لخديف 
التوقف عن الخوض في المُشْكلاتٍ والجزم فيها بما يقع في الظن "2 . 

وإذا علمنا أن قوله يل: لا تُصَدُقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تكذبوهم. .. 
قاعدة مقررة» لا يصح العدول عنها بأي حال من الأحوال» فينبغي أيضا أن 
يراعى فيما ينقل عن أهل الكتاب أن يتفق مع العقل» فلا بد من الدقة 
والروية في استخلاص الفائدة مما عندهه'"'. 


ومن هذا الإيجاز يتبين أنه لا تعارض بين الحديثين السابقين» كما 
يتبين المقدار المناسب» والحد الفاصل فى الأخذ مما لدى أهل الكتاب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ”وهذا ما جرى عليه 
بعض الصحاية كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -)؛ 
حيف اكانا ني يفن الأحياة يكيان افازول “اهل الكعاب إلعى. أباججها 
رسول الله كل حيث قال: (١بَلُمُوا‏ عَنْي وَلَوْ آية» وَحَدّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل 
وَلَآ حَرّج؛ وَمَن كَذَّبَ عَلَيَّ كفي للجيرا مقط دن إلا .ركان 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من 
كتب أهل الكتاب فكان يُحَدَتُ منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن 
في ذلك» ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذْكَرُ للاستشهاد لآ للاعتقاد“”"". 


وليس في ذلك تعارض بين الحديثين السابقين» فالحديث الأول 
قوله كَِِ: لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء فيراد منه التوقف فيما 
يحدث به أهل الكتاب». لأنه قد يكون محتملا للصدق والكذب» ويشهد 
لهذا ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: ”أي إذا كان في نفس الأمر 


.)17٠١ /4( فتح الباري‎  )1١( 

9) انظر: التفسير والمفسرون .)187/١(‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (20) ما ذُكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
”© فتح الباري (5957/5). 

(4) مجموع الفتاوى 755/1١0‏ ). 


صدقاً فتكذيوه» أو كذبا فتصدقوه فتقعوا ذ في الحرج. ولم يرد النهي عن 
تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» 
ةعلق <ذلك« العافى حت عه 07 

ك1 الحديث الثاني ٠‏ وهو 0 يك : ادو غتن ين إسرائيل ولا 
الأعا حينم لما فيها. من العيرة بع قال 0 فاك رخص 2 أ 
إيد“»“270, 

وبعد أن اتضح موقفنا مما ورد عن أهل الكتاب والنقل عنهمء أَدْلِفُ 
إلى الحديث عن أسس التّسَامُح ذ في الغرب وأهدافه ونقدهاء من خلال 
معارف اليهود والنصارى (التوراة شيا والأهفاز وما اشتملت عليه » 
والتلمود وشروحه» والأناجيل وشروحها وكذلك المجامع”ا 
والمؤلفات المتنوعة» والممارسات التطبيقية) . 

وذلك في الفصلين الآتيين: 

الأول: أسس التَّسَامُح في الغرب. 

الثاني : أهداف النّسَامُحَ في الغرب. 


الدينية» 


.)17١/8( فتح الباري‎ )1١( 

زفق المرجع السابق  598/5(‏ 5994). 

زشق المجامع مم0 : جماعات شورية تضم علماء النصرانية» وتبحث مسائل دينية 
يزعم النصارى أن الرسل رسموا نظامها بعد قتل المسيح باثنين وعشرين سنة» وتنقسم 
إلى مجامع مسكونية»؛ ومجامع مِلِيّة» ومجامع إقليمية. 
انظر: محاضرات في النصرانية» ص47١»‏ وموسوعة المورد العربية (؟/ .)1١95‏ 


1م 


الفصل الأول 


أسس التسامُح في الغرب 


عنًا لا “شك :فيه أن للعقيدة والأخلاق والأعمال أثراً ذ في النفوس» 
سواء أكانت صحيحة أم باطلة. أراد الإنسان أم لم يرد» فهو يعيش باحق 
عن ذاتهء ومحققاً لوجوده في الحياة» النابع من معتقداته الدينية» وقيمه 
الخلقية» وسلوكياته العملية. 

والحقيقة أن الغرب قد جمع عقائد متعددة أثرت في جانبيه الحُلقي 
والعملي. ولست بصدد تفصيل ذلك» ولكن حسبي أن أبين أسس التَّسَامُح 
في الغرب (بإيجاز) . 

'*عَرَقْتٌ أوروبا الوثنية الدين النصراني منذ القرن الأول الميلادي» 
بوصفه عقيدة شرقية سأمية . . » ولَّمْ يال أباطرة الرومان يدا في القضاء 
على هذه النحلة التى تفقكشت فى مستعمراتهم واستخدموا لتحقيق ذلك 
صنوف الاضطهاد والتنكيل طيلة القرون الثلاثة الأولى» ولكن أسباباً تاريخية 
لا مجال لبحثها الآن ‏ أدت إلى اعتناق الإمبراطور قسطنطين للدين 
الجديد» ودعوته لعققد أول مجمع مسكوني نصراني هو مجمع نيقية 1م 
الذي أعلنت النصرانية على أثره عقيدة رسمية للإمبراطورية الرومانية“""©. 

ثم جاء ثيودوسيوس الأول  779(‏ 740م) فأمر بجعل النصرانية هي 
الدين الرسمي للدولة إثر مجمع نيقية فيما يختص بالتثليث . 


2000 العلمانية ل سفر الحوالي» ص١7١‏ (بتصرف)» وانظر: تفسير ابن كثير (”/١؟١))2‏ 
والبداية والنهاية (؟/ م وطا) ومذاهب فكرية معاصرة 9 .١7١‏ 


/ام/ 


وقد تغير موقف القديس أوغسطين  ”054(‏ 170م) شبه المتسامح إلى 
موقف شديد التعصب ضد سائر الأديان والدعوة إلى اضطهاد الأديان 
الأخرى غير النصرانية وإلى استعمال القوة والقمع معها. مستنداً إلى نص 
من الإنجيل؛ ”اخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول 
حتى يمتلئ بيتي*'2. أي أرغموهم على الدخول في النصرانية» وكان من 
آثار تلك الدعوة أن وقع الاضطهاد على من ليسوا نصارى. . ؛ بل صار 
اعتناق النصرانية شرطأ جوهرياً لكي يعد الشخص مواطناً في الدولة. 

ففي ظل الدين النصراني المحرف وسيطرة الكنيسة على سائر الحياة؛ 
شاع ما يسمى بطبقة رجال الدين» ولكن مع ازدهار العلم والمعرفة وظهور 
بعض الآراء التحررية التى أعلنها بعض رجال الدين والفلاسفة والمفكرين» 
ترق افا ورياك العالي الكزيية المتحكمة 1 . 

ويمكن القول بأن بوادر النَسَامُحح في أوروبا ظهرت بشكل ملحوظ في 
منتصف القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)» فمن ذلك: 

- ””تأكيد الكاردينال”" نقولا الكوزاني في كتابه: في سلام الإيمان 
سنة /الا4ه/ “541١م‏ على أن الحقيقة الواحدة متفرقة في سائر الأديان» 
وبهذا يمكن لشعائرها أن تتعدد. 

- ودعوة فشئو (20كه51) ومرندولا (341320013) إلى أن الأديان كلها 
يكن أن تتعايئ معأ :وغلى اتسحاء حول أزركسن الدعوة إلى التشاتم 
بأن دعا الكنيسة الكاثوليكية إلى التحلي بالصبر على الهراطقة”* . 


.)58 :١4( لوقا‎ )١( 

(؟) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد البهي» ص9١7377-7.‏ 

() الكاردينال: (لتصنهده) مفرد الكرادلة وهم مستشارو البابا الذين يقومون باختيار خلفه 
بعد وفاته» وقد ذكر هذا الاسم في وثائق القرن السادس الميلادي. انظر: المعجم 
الوسيط (1/ 207/87 وملامح عن النشاط التنصيري د. إبراهيم عكاشة؛ ص7١.‏ 

(54) الهراطقة: الهرطقة البدعة في الدين» فكل من يخالف ما عليه هؤلاء النصارى من 
معتقدات يعد مهرطقا. انظر: المنجد مادة (هرط)» ص4857. 
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- ثم بدأت الدعوة إلى التَّسَامُّح الديني صراحة بحركة مارتن لوثر 
(#عطاسآ سنامه31) (لامم - ١96ه/5:87١‏ - 5م) ضد البابا والكنيسة 
الكاثوليكية. ويؤكد مارتن لوثر أن التغلب على الملحدين ينبغي أن يكون 
بواسطة الإقناع لا بواسطة النارء وقد أكد على حرية الاعتقاد والفصل بين 
أمور الدين والدنيا. وطالب بإلغاء محاكم التفتيش» ووقف كل إجراء ضد 
الهراطقة والملحدين. 

- وقام بعض تلاميذ مارتن لوثر ‏ من بعده ‏ بالدعوة إلى التّسَامُح؛ 
مثل برنتس (ممع8)  901(‏ 91/5ه// ١5994‏ ١1017م)»,‏ كما أن بعضهم من 
انحدر إلى عدم التّسَامُح مثل ملانختون («مناطعسواء38) 14١7(‏ - 55ؤه/ 
17 - ١195م)‏ الذي بدأ متسامحاًء لكنه أخذ شيئاً فشيئاً يطالب بالعنف 
ضد حركة التعميديين”'' وغيرها من الحركات المخالفة لمعتقده. وينبغي 
الإشادة بدور التعميديين في الدعوة إلى التّسَامُح الديني؛ من منطلق أن 
يسوع المسيح دعا إلى التَسَامُح . .» ومن هؤلاء: هوبماير عنص ن11) في 
كتابه» الهراطقة ومحرقوهم سنة (9458ه/ 5؟15م)ء2 ويوريس 10515. 

وانبرى كاستيلو 115ا05:6(المتوفى سنة 94595ه/١155م)‏ للدفاع عن 
النَسَامُح الديني مبيناً أن حرية الاعتقاد قد أقرها أرسموس» ومارتن لوثرء 
وفرنك؛ بل إن عدم التَّسَامُح يتناقض مع المحبة التي دعا إليها المسيح. . 
فأكدوا على أن عدم التَّسَامُح يتناقض مع المحبة التي دعا إليها المسيح. . . 
ولعب أتباع فاوستو سوتسيني  ٠٠١(‏ 5ا١٠ه/‏ 1589 - 5١15م)‏ دوراً في 
نشر الدعوة إلى التَّسَامُح؛ وفي سبيل هذا ميزوا بين الأمور الجوهرية والأمور 
غير الجوهرية في العقيدة» كما أكدوا المساواة بين جميع الناس“”" . 

- وبسبب الحروب الدينية الضارية التي شملت أوروبا في القرن 


) التعميديون: الذين يرون بغسل الولد بماء المعمودية باسم الأب والابن والروح 
القدس» وتعد المَعْمُوديَّة هي أول أسرار الدين النصراني. انظر: المنجد مادة (عمد)ء 
ص9 05. 

هق رسالة في التسامح لجون لوك ترجمها عن اللاتينية مع مقدمة مستفيضة وتعليقات : د. 
عبد الرحمن بدوي 2 ص١١ 1١6‏ (بتصرف) . 
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العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) انعقد مجمع بين الكاثوليك 
والبروتستانت ‏ في أوجسبورج بألمانيا سنة (909ه/ 15505م) ‏ فأوصوا 
بالتأكيد على حرية الدين والتّسَامُح. ثم قامت حرب الثلاثين عاماء فزال 
التَسَامُح وحل التعصب... فوقعت نزاعات وخلافات وحروب ومجازر 
عديدة.. ‏ يطول المقام في عرض تلك الأحداث ‏ أدت إلى خروج 
دعوات تعارض التَّسَامُح مع المخالفين''2..؛ فمن هؤلاء: ‏ رئيس أساقفة 
كنتربري ‏ جلبرت شلدون همللعط5 :موطملةكت (/ا991 - 5ا١31ه/ ١094‏ 
11م والقسيس صموئثيل باركر 28:165 583301131 وسنكروفت 53267016 
وغيرهم . 

وإزاء هذا التعصب الشديد ضد المخالفين والمتعصبين في القرن الثاني 
عشر الهجري الموافق السابع عشر الميلادي. .”''؛ انبرى مجموعة من 
رجال الدين والكتاب بالدعوة إلى التَّسَامُح أمثال: آوون (065) وهنري كير 
(©0226) «صمع1) وو ليم بن (صدعم مسدنلكة7) وبيير بيل ©8291 عمء216) . . 


ويأتى بعدهم جون لوك 100 هطهت) (المتوفى سنة ١9١٠ه/4١17م)‏ 
فيصبح في مقدمة زعماء الدعوة إلى التَسَامُح في عصره؛ حيث قد ألف 
رسالة في سنة (857١1ه/1789م)0"».‏ بعنوان: الدعوة إلى التَسَامُح. ومما 
ذكره: التَّسَامُح علاقة مميزة للكنيسة الحقة. وعدم التسَامُح يتنافى مع 
الفضائل المسيحية كالمحبة. .2 ينبغى على المسيحيين أن يجاهدوا أنفسهم 
ضد أخطائهم هم قبل أن يضطهدوا سائر الناس..» وله العديد من 
المذكرات والكتابات عن التَسَامُح ؛ لكنها لم تنشر في حياته؛ بل بعد وفاته 

220 
بما يزيد على قرنين © . 


)١(‏ المقصود بالمخالفين كل من خالف الطائفة أو الفرقة التي ينتمون إليها. 

(؟ )1‏ .22/352) هنلعمهءتإعم8 واعوتلاهم© سه ,(19/249-250) (1) .01 ,ونلعممء تزعم8 عامه8 11ئه79 عط :مم5 

(*) يراجع: مقدمة البحث: الدراسات السابقة» ص١٠.‏ 

(:) انظر: رسالة في التَسَامُح الصفحات: ١١5‏ لا(. 754 هلل 4ل ه#“#ا_كلاء ١كء‏ 
"4 /ا5. 249 657 68. 
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ومع الانفتاح العلمي وظهور الثورة الصناعية في القرن الثالث عشر 
والرابع عشر الهجري (التاسع عشر والعشرين الميلادي) حدثت ردة الفعل 
ضد الدين بسبب مواقف الكنيسة السلبية ضد العلوم والمعرفة» فقامت 
حفيارة الكرت غلن_ النادية البحعة والعلجانتة والإلهاد ركان للتاتير 
اليهودي؛ الذي نفذ من الثغرات التي أوجدها نفور الغرب من الدين مساحة 
واسعةء فعمق الاتجاهات المادية وبرزت من ثم النظريات حول الإنسانية» 
والديموقراطية» والقومية» والوطنية""". . 

ولما استولى هؤلاء الغربيون على البلاد الإسلامية في عهود 
الام 5 (هةجنده1مء) اتخذوا من شعار التّسَامُح مسوغاً ف استيلائهم» 
ونادوا به بين أمم الأرض كافة على اختلاف مشاربها وعقائدها وأهدافها ‏ 
وله سينا المسلمؤن خاض ةي 

ولهذا يمكن القول بأن أسس التَسَامُح في الغرب”*؟ قد انطلقت عبر 


.87 - انظر: رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء ص85‎ )١( 

(؟) الاستعمار: هذه اللفظة وما توحيه من معاني مجانبة للصواب في الحقيقة. وقد جاء في 
كتاب الله لهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» [سورة هود: الآية: ]1١‏ بمعنى 
طلب متكم عمارة الأرض واستثمار خيراتها. وقد ادعى العداة الصليبيون حينما قدموا 
البلاد الإسلامية أنهم جاءوا لتعمير الأرض وتطويرها وسَمُوها مستعمرات» وحقيقة 
الأمر أنهم أذلوا الشعوب» ونهبوا خيرات البلاد اقتصادياً وعسكرياً! ولهذا فإن استعمال 
لفظة الاستعمار ترجمة خاطئة والمعنى الصحيح هو الاستعباد والاستبداد. 
انظر: المعجم الوسيط مادة (اعتمر) (7/ 20111 ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» 
ص77 4. 

(0) انظر: «التسامح: هل هو مفهوم محايد» لعلي أومليل ضمن: كتاب التسَامُّح الثقافي - 
ندوة مشتركة لكتاب عرب وغربيين؛ء ص6 .١٠١‏ 

(5) للاستزادة في موضوع التسامح في الغرب تراجع الكتب الآتية: 


- رسالة في التسامح . 
التّسَامُح الثقافي. 


502 1ط 11 عماء2 1طة وماءه81 عصم1 رععتاعمع لصم ترطمهدملتطط :م06 هرء1ه1- 
811021526751 .ل ,رععص قمع 101 عنمل 

اتأعصة 11 اجتاذدءة 111 .ععمقعء 101 مذ متملعهع1- 

نان أنات 0 17216 رطانه؟ صسدنائتعط© عط 0م ععسصدععاه1' كنامتوتاع18- 
.0 220 تتكتاد5 ,رمه231ه16ه'1 مه- 
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العنانت العقدي أولاة ونؤون هذا ماايقوله توماين ايك قالش نا 
نحن المؤمنين بالله لا يكون التَّسَامُحِ مؤسسا فقط على اعتبارات إنسانية؛ بل 
إنه مطلب من مطالب الأديان التي نقول إننا نؤمن بها“”"". 

وحيث إن الجانب الأخلاقى مرتبط بالدين أيما ارتباط . . ؛ بل إن 
الدين فى حد ذاته قوة أخلاقية موحدة» وعامل إيجابى فى سبيل نشر 
التَسَامُحء والوئام مع الآخرين..» وإن مجرد اللقاء الرمزي بين الناس الذين 
ينتمون إلى عقائد مختلفة يمكنهم التعايش جميعاً في سلاء”" . 

ولهذا انطلاقاً من الأساسين العقدي والقيمى» برز الأساس العملى 
ضمن أسس التّسامُح في الغرب؛ لما له من صلة كبرى في دعوى التَسَامُح 
في بناء الحضارة وتشييدهاء ولا سيما في القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرون الميلادي). فقد ارتبطت دعوى التَسَامُح بالقيم النصرانية من جهةء 
وَمَا جَدَّ في المجتمع الغربي من نظريات حول الإنسانية والديموقراطية. 

ودونك أسس التَّسَامُح في الغرب ونقدها من خلال المباحث الآتية : 

المبحث الأول: الأساس العقدي ونقده. 

المبحث الثانى: الأساس القيمى (الخلقى) ونقده. 

المبحث الثالث: الأساس العملى (التطبيقى) ونقده. 


للق انظر: «التسامح : منظور مسيحي ا لثوماس مايكل (الحوار الإسلامي المسيحي). ص .١3‏ 
(؟) انظر: «مقدمة: ندوة الدين والتدافع الحضاري» لأوغو مفسود بونيتش»)ص9. 
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المبحث الأول 


الأساس العقدي ونقده 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأساس العقدي. 

المطلب الثاني: نقد الأساس العقدي. 
فد ف 


وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: وحدة الأديان. 

الفرع الثانى : 
بين المسلم وغيره. 

الفرع الثالث: احترام المعتقدات وأماكن العبادة. 

ودونك تفصيلها فيما يأتي : 


استدلالهم بنصوص من الإسلام تجيز التعامل والتلاقي 


الفرع الأول 
وحدة الآديان 
يزعم بعض النصارى بأن الأديان كلها واحدة تؤدي إلى غاية واحدة! 
وبهذا يمكنهم التعايش مع المسلمين جنباً إلى جنب» وكل يعبد إلهه! 
0 


ولا داعي للخصومة والنزاع» فالجنة ليست حكراً على من آمن بمحمد كَل 


إنما يكفي مجرد الإيمان بالله واليوم الآخر وصفاء النفس من الأحقاد والأدران. 


وقد نادى بدعوى النّسامح من خلال وحدة الأديان مجموعة من 


رجالاتهم ؛ فمن أولئك : 


وموسى » فهو ناج عند اللّه» وداخل في سلامه. وفي مقدمتهم : المسلمون 


(000 


فم 


ف 


ع 


(0) 


نا اندر البان © يولي النناطين"" نمو وثائق منيجةا جاء افيه : 
”إن كل من آمن بعد اليوم بالله خالق السموات والأرض» ورب إبراهيم 


6500 


ََ وتحدث الباب يوحنا لين إلى بنى دينه من النسن ا 183 فين أنقرة 


اليابا : أصل كلمة بابا »مه5 إغريقية الأصل من الكلمة 5 يعني أب ع7 وقد شاع 
استخدام هذا اللقب في الكنيسة منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)» 
وفي الكنائس الشرقية يطلق على رئيس الكنيسة لقب بطريك. وفي الحولية السنوية ينعت 
البابا بعدة ألقاب؛ أسقف روماء ونائب يسوع المسيح» والحبر الأعظم لكنيسة العالم 
وغير ذلك. وهذه الألقاب لا يمكن فصلها عن منصب الباباء كما يزعمون» لأنها تمثل 
جزءاً من الدستور المقدس للكنيسة الكائوليكية. والبابا هو صاحب السلطة الفعلية لمدينة 
الفاتيكان وفقاً لاتفاقية لاتران ه»:هآ سنة 754١ه ‏ 1479م. فالبابوية وظيفة شرف 
وولاية» وهذا ما لا يقره البروتستانت ولا الأرثوذكس. انظر: ملامح عن النشاط 
التنصيري في الوطن العربي»ء ص17١.‏ والموسوعة العربية الميسرة» ص195. 

بولس السادس: 75 ابوط ولد (5١1١ه ‏ 18917م) تولى بابوية رومة ١747(‏ - 159448اه 
1977 - 1914م) عمل من أجل إعادة اللحمة بين الكنيستين الغربية والشرقية» توفي 
عام (1794١ه ‏ 1918م). انظر الموردء لد معجم أعلام 00 
والمنجد في الأعلام»ء ص54١.‏ 

«مقال بمجلة العالم الإسلامي» لمحمد معروف الدواليبي» العدد 9؟15١»ء‏ (الاثنين ؟١١/‏ 
/515١ه‏ الموافق 9/4/١1194م)»‏ صه» نقلاً عن: الحوار دائماً د. شوقي أبو 
خليل» ص١ا.‏ 

يوحنا بولس الثاني (1 لنهم هدهة): ولد في (78١ه ‏ ١197م)‏ في فاروفتيس 
ببولونياء تولى رئاسة أساقفة كراكوف (7854١ه ‏ 1955م)»: وعين بابا الكاثوليك 
(194ه ‏ 19108م). تعرض للاغتيال (5401١ه ‏ 11481م). يقوم البابا بزيارات 
عديدة في مختلف القارات لنشر رسالة المسيح (النصرانية). انظر: المنجد في الأعلام؛ 
ص”77". 

ضمن محاضرة للجالية الكاد ثوليكية في ٠ ٠(‏ محرم ٠ه‏ الموافق "١‏ نوفمبر 
م). 
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بتركياء منبها إلى الأسباب الخاصة التي تحث معاشر المؤمنين على 
التّسَامّح: ”'إن الإيمان بالله الذي يدين 1 أحفاد إبراهيم ‏ المسيحيون 
والمسلمون واليهود ‏ عندما يعاش بإخلاص وعندما ينفذ إلى أعماق الحياة لهو 
الدعامة اليقينية لكرامة وأخوة وحرية الأفراد» وهو الأساس للسلوك الأخلاقي 
في الحياة الاجتماعية“. وقال أيضاً: ”خذوا بعين الاعتبار كل يوم الجذور 
العميقة للإيمان الذي يؤمن به كذلك إخوتكم المواطنون المسلمون حتى 
تؤسسوا على ذلك مبدأ التعاون الهادف لتقدم الإنسان» وتحري الخير في سبيل 
تحقيق السلام والأخوة في ظل التعبير الحر عن الذي يؤمن به كل منكم“”"' . 

وما أجاب به كيرلس سليم بسترس”"“ في سؤال وجه إليه عن أهم 
نقاط التلاقي بين المسيحية والإسلام.. فأجاب إجابة طويلة» أورد ما له 
صلة بحديثنا عن وحدة الأديان: 


وث. 1 ا إورى 5 : 
انطلاقاً من موقفي كمسيحي وكلاهوتي”'' ينظر إلى الإسلام في 
تعاليمه الدينية. عندما أقرأ القرآن. ماذا أكتشف فيه من نقاط تلاق مع 
المسيحية. . على صعيد العقيدة: 


١‏ الإيمان بالله: وفي وصف الله في المسيحية والإسلام أمور كثيرة 
شتركق نقتصر على خمسة منها: الله الواحد» الله الخالق» والله الذي 
تكلم به الأنبياء والله المحب الرحيمء والله المجازي والمحيي للأموات. 


" - الأنبياء: إن قصص الأنبياء مشتركة بين التوراة والإنجيل والقرآن. 
وكأن القرآن جاء ترجمة عربية لقصص الأنبياء الواردة بالعبرانية والآرامية 


.١"ص (التسامح: منظور مسيحي»؛‎ )١( 

(؟) كيرلس سليم بسترس: رئيس أساقفة بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك. انظر: العلاقات 
الإسلامية المسيحية» ص١"77.‏ 

(9) اللاهُوت: الألوهة. وأصله (لاة) بمعنى إله زيدت فيه الواو والتاء مبالغة» وعلم 
اللاهرت: هو علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالى» واللاهوتي: العالم بالعقائد 
المتعلقة بالله تعالى. 
انظر: المعجم الوسيط »)85١/7(‏ والمنجد مادة (لهت)» ص 7790. 


زان 


والسزيائية ف التؤواة و الانجي “0 


- وما قاله نصري سلهب”": ”إن المسيحية والإسلام منزلان يدعوان 
إلى الله وإلى اليوم الآخرء وإذا كان هناك فوارق بينهما فلأن الله شاء ذلك» 
فالطرق إلى الله عديدة“9" . 


- وأدباء المهجر ‏ وجلهم من نصارى الشام 5 فهم من أوائل الداعين 
إلى وحدة الأديان بحجة كرههم التعصب الديني» والنعرات الطائفية... 
فنادوا بالدين الإنساني» وبالإيمان الشامل. والدعوة إل حرية المعتقدات 
والآراء والمذاهب. . 


فمن هؤلاء: أمين الريحاني”*؟. حيث يقول: “البسن في وسع المرء 
. .»6(»6) 
الطائفة 5 


مو بي" جين وك انار “تقول فكرتكم الموسوية - 


)220غ2 العلاقات الإسلامية المسيحية » ص ١”7؟‏ 2 1750, 

() نصري سلهب: نصراني لبناني» عرف بنشاطه الدؤوب لتحقيق التعايش السلمي بين 
مؤلفاته: لقاء المسيحية والإسلام» وفيى خطى محمد. انظر: قالوا عن الإسلام 
لعماد الدين خليل» ص196. 

(©9) لقاء المسيحية والإسلام» ص١5.‏ 

(5) أمين الريحاني: (11591197ه- 148175 - 1980م) كاتب خطيبء» يعد من 
المؤرخين» ولد في لبنان ورحل إلى أمريكا ثم عاد. له مؤلفات عديدة. انظر: الأعلام 
لخير الدين الزركلي ١18/9‏ 2194 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة رقم واد" 
(1/؟ ١‏ :). 

(5) انظر: الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث لأنيس المقدسي» ص 584‏ 185. 

(5) جُبْرَانَ خليل جبران: (0٠7491اه ‏ 18487 ١191م)‏ شاعرء ناثرء نابغة 
الكتاب المعاصرين في المهجر الأمريكيء وأوسعهم خيالا. 
انظر: الأعلام (؟/ »)١١١- 1١١‏ ومعجم المؤلفين رقم 701494 .)475/١(‏ 


الى 


سوى دين واحد مجرد مطلق تعددت مظاهره» ظل تكردا مطلقاً وتشعبت 
سبله مثلما تتفرع الأصابع دن 

- وقام القسيس الإنجليزي إسحاق تيلور بالدعاية لتوحيد الإسلام 
والنصرانية على أساس فكرة التوحيد الموجودة في الإسلام والموجودة عند 
الكث 5 الأتسلكانية 7 
يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان» ويقول لهم: “إن الفروق 
5 الأديان لا تتجاوز ‏ كونها ‏ مسألة هينة غير أساس» وإن الغرض من 
الأديان كلها "هو الدعوة إلى الخير والنهى هن الفير107 


- وصرح المنصر الإنجليزي لبسيوس - في مؤتمر المنصرين - بالقاهرة 
عام (1175ه/1907م): ”بأن إله الجميع واحد“”*؟. 


الفرع الثاني 
استد لالهم بنصوص من الإسلام تجيز التعامل والتلاقفي 
بين المسلم وغيره 


من أجل بناء علاقات إنسانية يسودها التَسَامُح والتفاهم وتطوي بل تتجاهل 
الماضى والخلافات والنزاعات . 


ولذا فقد درج الغربيون على الاستدلال بالنصوص الشرعية من القرآن 


.)157/١( قصة الأدب المهجري لمحمد عبد المنعم خفاجي‎ )١( 

(0) انظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر د. محمد محمد حسين (؟19/1١5).‏ 

0606 المرجع السابق  14/5(‏ 0880. 

(4) الغارة على العالم الإسلامي مؤلفه: أ.ل شاتليه» لخصها وعربها: محب الدين 
الخطيب ومساعد اليافي» ص١5١.‏ 


4/ 


والسنة - بالمفهوم الذي يحلو لهم - التي نجير التعامل والتلاقي بين المسلم 
وغيره» فمن ذلك: 
ف ذكره 5 . ,)١١(‏ يلا ” أن 00 النصا 50 8 

3 روديعر ٠6‏ من أل محمذدا ' عد رى مؤمئين وقد 
استدل بقول المولى ‏ عز وجل -: ##إنَّ ألَّذِنَ ءَامَبواْ لدت هَامُوا وَالتصَرئ 
َلصَدِت من ءامد ِل الوم الآيضٍ وَعَيِلَ لحا كَلهُمْ لبهم عند رَيَهِمْ ولا 
عَرَى لم و ب ا هُْ رو 0049 

3 ”وما ذكره أمين الريحاني حول التساهل الديني أي التُسَامُح وقد 
استدل بالقرآن الكريم (بالآية السابقة)» وكالت قوله: ##بَقٌ مَنْ نَ أَسَلَم و وَجَهَهُ 
لَه وَهْوَ خسن هله لْبرْمُ عِندَ رَيْد ولا حَوْكُ عَلِهِمَ ولا هم يرون (4»)07” 6 

من أسلم وجهه لله وهو محسن» اام ا فله أجره 
عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ما أجمل هذه الآية القرآنية. . إن هاتين الآيتين ذهبيتان عظيمتان. 

إني أهبكم كل الكتب المقدسة بهاتين الآيتين: 

دم بألى هّ لَعْمَنّ الميعةٌ ليع 2304 , أليس هذا هو التساهل.. «وَكٌ 
نيا أل لمكب إلا الي بن أن 004 . أفي هذه شيء من التعصب . . 

التساهل هو الطريق وهو الحق وهو الحياة وهو روح الله . هو أول 
درجة في سلم العمران وآخرها"“70 , 


)00( روديغر براون: مستشرق ألماني بروتستانتي» معتقد بكنيسة بورنكين أي الولادة الجديدة. 
ويحضر رسالة بعنوان: الحوار الإسلامي المسيحي. انظر: الحوار دائماً» ص 50. 

0) وله 

9 [سورة البقرة: الآية 51]. 

(4) انظر: الحوار دائماً» ص85. 

(5) [سورة البقرة: الآية 5 وقد أسقط (بلى) وذكر بأنها آية ١‏ من سورة البقرة. 
والصواب ما أنه . 

(0) [سورة المؤمنون: الآية 95]. 

(6)0 [سورة العنكبوت: الآية 145]. 

(0) «التساهل الديني: لأمين الريحاني»"؛ ضمن أضواء على التعصب» ص»5 (بتصرف). 
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تنبع فاخا لاتقرل: 7 حي كن انتب 1 يل مي لسن ِل 


-_ 


لَذِنَ ظَلموأ طهر ون “امنا بأل أل الما مأل يكم لها وَإلَهم 
ركازقة إل حل 0469 .رنها لسبارات مد ا كينا سحيو 
ومسلمين» ا 59 كل يومء فهي حجر الأساس في بناءِ نريده أن يتعالى 
حتى السماءء لأنه البناء الذي فيه نلتقي والذي فيه نلقى الله» فحيث تكون 
المحبة يكون الله. والواقع أن القرآن يذكر صراحة أن الكتب المنزلة واحدة» 
وأن أصلها عند الله» وهذا الأصل يدعى حيناً أم الكتاب وحيناً آخر اللوح 
المحفوظ أو الإمام المبين“”". 


- ويدخل في الاستدلال بما في الإسلام؛ ما يكون ضمن تأييد لقضية 
أو مبادئ وأهدافء» وهذا ما قاله شمعون بيريز”" أمام الصحافيين في حيفا: 
”إن القرآن الكريم يشجع التّسَامُح والتعددية والسلام“”. 


- وقد وجه مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي الذي يمثل أول مجلس 
يضم بعض المسلمين والنصارى - نداء مشتركاً إلى كل الحكومات والدول 
في العالمين الإسلامي والنصراني -: *“ناشدها بضرورة الالتزام بتطبيق ' 
مبادئ» وأهداف أسس الديانتين السماويتين من خلال الدعوة إلى تعزيز 
روابط المحبة» والتآخيء والتَّسَامُح. والتعاون المشترك» من أجل إقرار 
المعرية ‏ والعدالة والمساتاة575 : 


.]55 [سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(0) لقاء المسيحية والإسلام» ص77» نقلا عن: قالوا عن الإسلام» ص54. 

() شيمون بيريز: كان رئيساً للوزراء في إسرائيل عام (15١5١ه‏ 14475١م)»‏ ثم رشح نفسه 
للرئاسة بعد مقتل رابين لكنه فشل . 

(5:) جريدة القدس العربي»؛ العدد »11١5‏ (الجمعة 7١/516/1١ه؛‏ الموافق /١١/7‏ 
65م). 

(0) «ملفف الحوار الإسلامي المسيحي» مجلة الشاهدة» العدد الثالث (محرم هد د 
يوليو 1ام)ء ص86 .١1‏ 
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- ويقول بيل كليتئون'2: ”ما دام اليهود يقتلون لمجرد أنهم يهود أَوْ 
لأنهم مواطنو إسرائيل» فإن بلاء معاداة السامية ما زال حيأ يرزق..» وإن 
ما نعيشه اليوم هو بداية السلام الموعودء هذا اليوم الذي يعيش فيه أحفاد 
إبراهيم وأحفاد إسحاق وأحفاد إسرائيل جنب إلى جنب في سلام ووئام. إن 
هذا في الواقع هو رسالة النبي محمد'" الذي بعثه الله أيضاً إلى أتباع 
الديانات الأخرى حيث قال بما معناه ‏ ليس هناك بيننا وبينكم جدل» 
وسيجمعنا الله جميعاً وإليه المصير“”” . 


الفرع الثالث 
احترام المعتقدات وأماكن العبادة 


إضافة إلى ما سبق من الحديث عن وحدة الأديان» واستدلالهم بنصوص 
من الإسلام تجيز التعامل والتلاقي مع الآخرين أي غير المسلمين» يأتي احترام 
المعتقدات وأماكن العبادة بين الأديان الثلاثة : اليهودية والنصرانية والإسلام. 

- وفى هذا يقول جون كين: إن الدعوة إلى الإيمان بالخالق دون 
الامتراق :بوسوة ديانات ,مدزلة 'فشلت: في محلل متم تايح بيمكن قية 
للبشر أن يتعايشوا على الرغم من اختلاف معتقداتههم“”'. 

- ويرى المطران جورج خضر”*' ضرورة احترام المعتقدات وأماكن 
العبادة من أجل أن يبقى العالم في سَّلام وُوِنَام» منوها على أن الغرب 


)١(‏ بيل كلينتون: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» خلف الرئيس جورج بوش» انتخب 
في عام (514١ه ‏ 1944م). 

(0) يلي 

() «خطاب الرئيس»» زاوية بلا حدودء لأحمد منصورء مجلة المجتمع؛ العدد )»١١75‏ 
السنة 76 (416/5/19١ه‏ الموافق 7/7١1194/1م)2»‏ ص77 (بتصرف). 

(84) «الغرب والتحدي الإسلامي القادم»» زاوية موضوع الغلاف» مجلة المجتمع» العدد 
6 , السنة 55 (الثلاثاء /١/19‏ 516١ه‏ الموافق 5/54/ 1994م)» ص١5.‏ 

(0) جورج خضر: رئيس أساقفة جبل لبنان للروم الأرثوذكس . 
انظر: العلاقات الإسلامية المسيحية» ص/7,١7.‏ 


١٠و‎ 


يحترم المعتقدات وأماكن العبادة» بقوله: ”“فالمساجد والمراكز الإسلامية تبنى 
في كل مكان في العالم» والدعوة الإسلامية لا يعترضها أحدء والإسلام 
يدرس للتلامذة المسلمين وهم لا يزالون يحتفظون بجنسياتهم الأصلية كما أن 
رؤساء الكنائس في الغرب يصرون على حرية المسلم بعامة» والكنيسة الغربية 
تنقح كتب التعليم الديني عندها لتتكلم عن الإسلام بصورة منصفة!“”" . 

- ويؤكد كيرلس بسترس على أن العلاقات النصرانية الإسلامية تفرض 
أولاً الاحترام المتبادل لعقائد الطرف الآخرء ولتعاليمه الأخلاقية» فيجب 
على كل ديانة أن تحترم اعتقاد الديانة الأخرى”"' . 


”وحصر شمعون بيريز مُستقبل الديانات بمديئة القٌُدس داخل أطر 
العبادات فقطء بإعطاء الحق لكل طرف في أن يقيم بعثة دينية داخل مدينة 
القدس ينصرف اختصاصها إلى ضمان ممارسة أتباعها من المؤمنين 
لشعائرهم الدينية. وأطلقت إسرائيل على مشروع السماح بإقامة بعئات دينية 
للديانات الثلاث السماوية في داخل مدينة القدس مسمى التّسَامُح الديني 

5 )0 5 1 
الإسرائيلي 1 


- 


المطلب الثاني 


نقد الأساس العقدي 


: وحدة الأديان‎ ١ 
مر معنا في الحديث عن الأساس العقدي بأن بعض النصارى يزعم‎ 
بأن الأديان كلها واحدة تؤدي إلى غاية واحدة! وأن الأديان متحدة في‎ 


٠١٠ العلاقات الإسلامية المسيحية» ص.‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص90؟؟-55؟5. 

(9) «التّسَامُح الديني على الطريقة الإسرائيلية» لرضا محمد لاري» جريدة الشرق الأوسطء 
العدد 01/17 (الأريعاء 7١/5186/7١ه‏ الموافق ١؟/14944/1م)»‏ ص١١.‏ 


٠6١ 


جوهرها في الإيمان بالله واليوم الآخر فكلهم أبناء إبراهيم (اليهود والنصارى 
والمسلمين) وقد قرر هذه المزاعم جماعة من كبار رجال الدين عندهم. 

إن تلكم الأقوال السابقة قد تضمنت حقاء وأخفت وراءها باطلاً 
كثيرأًء فقد جعلوها مسوغاً على صحة إيمانهم واستحقاقهم الجنة. 

فقد اجتمع الأنبياء والمرسلون على أصل الديانة - مع تطاول الزمان 
وتغير المكان - على دعوة لا إله إلا الله قال تغالنى:. «ٍارََآ 00 ضَ 
للكت من يَسُولٍ إِلَّا فى إل لَه لآ إِلهَ إلّه آنأ تابون 22409. وقا 
تعالى: ##وَلْمَد بِعَثَنَا فى كل أَهٍ فول أرق عدوأ أله وتيا 00 
فَمِنْهُم ئَنَ هدى أنه وصنْهُم تن حَقَّتْ عَلَهِ لصَكة 4" والآيات في هذا 
كثيرة. وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: ”كان بين ادم 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فلما اختلفوا بعث الله النبيين 
والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة““9 . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ””فَصْلٌ في توحد الملة 
وتعدد الشرائع وتنوعهاء وتوحد الدين الملي دون الشرعي» وما في ذلك 

من إقرار ونسخ» وجريان ذلك في أهل الشريعة الواحدة بنع من 0 

ثم أورد بعض النصوص - كقوله تعالى: #وإذ َك إرهمر ريه بِكلمتٍ َم 
َل إلى فلك لكاضن )ماك 74 :ووكر دعوة 'السرشلين جميعهم واتفاقهم 
على عبادة الله وحده لا شريك له فقال: «وَلْفَّدَ بَمَنَم فى كَل أَمّةَ رَسُولًا 
أزف اندرا أنه لحترا شرت 4 وكذلك الأحاديث الصحيحة مثل 


)١(‏ [سورة الأنبياء: الآية 6؟]. 

.] [سورة النحل: الآية‎ )٠( 

(9) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة حم عَسّقّه وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. المستدرك على الصحيحين 
وبذيله التلخيص (؟557/7). 

(4) [سورة البقرة: الآية .]١74‏ 

(60) [سورة النحل: الآية 5"]. 


حييل 


00 أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال: ((إِنَا مَعَاشِرَ رَ الأنبياءِ 

خْوَةٌ لغلا ل" 

فقد أرسل اللَّهُ تعالى الرسلّ والأنبياة» وأنزل معهم الكتبء. فإذا مات 
الرسل وحرفت الكتب واندرست معالمها أرسل الله رسلا آخرينء إما 
لتجديد ما اندرس من الشريعة السابقة» أو لنسخ بعضها أو جميعها. مثل ما 
أرسل الله موسى - عليه السلام ‏ بالتوراة» ثم بعث الله عيسى ‏ عليه السلام 
- بالإنجيل . 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبينا محمد ككَِهِ خاتم الأنبياء 
والمرسلين» ولراك الكريم هو آخر الكتب المنزلة المحفوظة بحفظهء قال 
تعالى: إنًا حَحْنُ نَرّلَنَا لذِكرٌ وَإنَا َم فظو 4)©2”". فنسخ جميع الشرائع 
السابقة» ولم يبق دين حق سوى الإسلام» قال تعالى: #9إومن يِبْيَمْ عير 
لإِسْلم دينًا فلن يقَبِلَ مِنْهُ وهو في الآْرَةَ مِنَّ الْحَسِرنَ 4 . وبهذا يتبين 
لنا بطلان استدلالهم بأن الدين واحدء وأنه لم يحرف» وأنه لم ينسخ ببعثة نبينا 
محمد كك وأنهم على حق, وأنهم ناجون يوم القيامة ويستحقون الجنة. 

وقد تصدى شيخ الإسلام ‏ أيضاً ‏ للنصارى المتقدمين الذين ادعوا أن 
القرآن سَوٌّى بين جميع الأديان مستدلين بقوله تعالى: #اإنَّ أَلَدِنَ َامَنوا 
لدت هَادُوا وَالَسرَ وَالصَّددِيتَ من ءَامَنَ يِل ايد الآ وَعمِلَ صَديِحًا 


زر 


فلهمم أ جرهم هم عِندٌ رَبْهِمْ وَل حَوفٌ عَلِمَ ولا هم رو 509 15 سا2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (58) قول الله: «واذكر في الكتاب مريم 
إذ انتبذت من أهلها» بلفظ: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» 
والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء حديث رقم 257447 فتح الباري 
(8/7» ورواه مسلم (بنحوه) كتاب الفضائل» باب (10) فضائل عيسى عليه 
السلام» حديث 7510: صحيح مسلم 1/5 183). 

إفهة مجموع الفتاوى )١١١ - ١١57/19(‏ (بتصرف). 

(*) [سورة الحجر: الاية 4]. 

(5) [سورة آل عمران: الآية 46]. 

(0) [سورة البقرة: الآية 17]. 


بهذا القول بين سائر الناس اليهود والمسلمين وغيرهم. 

فأجاب ‏ رحمه الله -: ”لا حُجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم» 
فإنه يسوي بينكم وبين اليهود والصابئين» وأنتم مع المسلمين متفقون على 
أن اليهود كفار من حين بعث المسيح إليهم فكذبوهء وكذلك الصابئون من 
حين بعث إليهم رسول فكذبوهء فهم كفار. فإن كان في الآية مدح لدينكم 
الذي أنتم عليه بعد مبعث محمد كَل ففيها مدح دين اليهود أيضأء وهذا 
باطل عندكم وعند المسلمين. وإن لم يكن فيها مدح اليهود بعد النسخ 
والتبديل» فليس فيها مدح لدين النصارى بعد النسخ والتبديل» وكذلك يقال 
لليهودي إن احتج بها على صحة دينه فعلم أنها لم تمدح واحدا منهما بعد 
النسخ والتبديل» وإنما معنى الآية إن المؤمنين بمحمد كلد والذين هادوا 
اتبعوا موسى قبل النسخ والتبديل» والنصارى اتبعوا عيسى قبل النسخ 
والتبديل» والصابئين أي الحنفاء من العرب قبل النسخ والتبديل“”" . 

فهم اليوم يرددون وحدة الأديان وأصل الديانة» ويستدلون كما استدل 
أسلافهم ليسهل دخولهم لدى المسلمين وقبولهم» ولا بأس أن أُقَنْدَ دعوتهم 
تلك من خلال كتبهم ‏ بغض النظر عن كونها محرفة أم لا فقد ورد في 
الإنجيل الذي بين أيديهم -: ”لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاماً؛ بل سيفاً 
فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه» والبنت مع أمهاء والكنة 
مع حماتهاء وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته“”" . 

فالإنجيل قد أوجب المقاطعة الحازمة بين من يعتقد بالدين المسيحي 
- ومن يحيد عن شيء من معتقدهء كما أنهم يرون أن من لم يتبع المسيح 
فهو هالكء» والهالك لا يستحق الحياة والوجودء فكيف بمن يدين بدين غير دينهم؟ 

ولا أدري كيف يقر الفاتيكان بوحدة الأديان» مع رفضه الإيمان 
بالرسول محمد كَل الذي بلغ الإسلام؟ 


.)١114  ١7١/17( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


.)8297- 5 :1١( متى‎ )0 


6.١ 


فالحقيقة المهمة هي أن رجال الدين النصارى مهما صرحوا به من 
مقولاتهم فيما يتعلق بوحدة الأديان» فإننا نجدهم يرفضون رفضاً تاماً أن 
يعترفوا بنبوة محمد عط وأنه خاتم النبيين» ؛ وإن اعترفوا به فيعدونه و 
إلى العرب فقط 

وها هو القفسيس 0 يصف المولى ‏ عر وجل - بالنقص 
والإزراء حيث يقول: ”إن المسلمين مهما يكونوا موحدين فإن تعريفهم 
لإلههم يختلف عن تعريف المسيحيين» لأن إله المسلمين ليس إله قداسة 


2706 
محبة '* 5 


يقول الدكتور عبد الودود شلبي: ””إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي, 
يعترف بحق اليهود والنصارى في الحياة وكرامة العيش والحماية وتوفير 
الأمن والعدل . . 2 وأما اليهودية فلا 5 تعترف للمسلمين ولا للنصارى بأي حق 
للحياة وتعد المسيح وتحيدا 35 عليهما الصلاة والسلام - أدعياء لا صلة لهم 
بالوحي» كما تنكر النصرانية على المسلمين دينهم الحق وتراهم وثنيين 
وكفاراً ما لم يؤمنوا بالمسيح الفادي المخلصء وبالمسيح الإله الذي عذب 
3 ك ومات ثم رفع “77 . 

وأخلص بهذا إلى بطلان دعوى التّسَامُّح عبر ما ذكروه بوحدة 
الأديان» فقد خالفوا كتبهم المقدسة» وناقضوا أنفسهم صراحة. 

وأذكر بعض الأدلة الشرعية التي تحكم على أولئك الداعين إلى ما 
يُسَمى بوحدة الأديان وتدمغ زيفهم» من ذلك: 

قوله تعالى: ظلَرْ بكي الدِنَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الككب والْمترِكينَ سكن 


)١(‏ صموثيل زويمر ##سعم2): ١188(‏ “لاه الموافق ا4165-1451١)‏ منصر 
أمريكي؛ زعيم الإرساليات البروتستانتية في الخليج» وحرر مجلة العالم الإسلامي» 
والتي عرفت بعدائها ضد الإسلام والمسلمين. انظر: (المستشرقون) 2)١787/7(‏ 
والمنجد في الأعلام» ص١18.‏ 

(؟) الغارة على العالم الإسلامي» ص١٠١.‏ 

(0) رسالة إلى الباباء ص" - 7 (بتصرف). 


١6. 


ل أن 0د و قوله: قل يهل لكب تعَالوأ ِل كلمة 0 
ب 5-5 َّ 2 و 0 و ترك به وس 34 086 ظَُ يد كا يما -ء 
2 شبد ] 2 
د يا كنا قا 538 مُسَلِمُوت ©" 


- وجاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله يله أنه 
قال: : («والذِي نفْسُ مُحَمَدِ بده لا يسْمَعْ بي أَحَدَ مِنْ هذه الأ يَمُوديٌ ولا 


ا« لام 


نَصْرَانِيُ م يَمُوتٌ وَلَم يُؤْمن بالَنِي أزْسِلت به إلا كَانَّ من ُضْحَابِ النَارِ))”" . 


وقال ابن تي تيمية - رحمه الله -: ”قد ثبت فى الكتاب والسنة والإجماع 


أن من بلغته رسالة النبي يك فلم يؤمن به فهو كافر““9©. 


؟ ‏ ما يتعلق باستدلالهم بنصوص من الإسلام تجيز التعامل والتلاقي 
بين المسلم وغيره: 

وذلك من خلال مد جسور الاتصال والالتقاء مع العالم الإسلامي من 
أجل علاقات إنسانية يسودها التُسَامُح ونسيان الماضي . 

فقد ردد الغرب عبارات التقريب» والتلاقي بين الأديان الثلاثة اليهودية 
والنصرانية والإسلام وذلك بالاستدلال بالنصوص الشرعية كما مر معنا. 

فينبغي مراعاة أن عبارة التقارب بين الأديان فيما يزعمون إنما هي 
خداع لا يعني في الحقيقة إلا أن يتزحزح المسلمون تدريجياً عن دينهمء 
وينزلوا به إلى مستوى الديانتين المحرفتين» فهم يريدون أن يُمَيعوا الإسلام» 
ويبعدوه عن منهج الحق”"'. 

وقد أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في تفنيد هذه الدعوى 


.]١ [سورة البينة: الآية‎ )١( 

(0) [سورة آل عمران: الآية 14]. 

(*) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب )7١(‏ وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يكل إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته» حديث رقم 2167 صحيح مسلم /1١‏ :؟ 3 ). 

(4) مجموع الفتاوى .)4975/١7(‏ 

(6) انظر: الاستشراق» غراب» ص5723» ومعالم الدعوة لعبد الوهاب الديلمي .)141//١(‏ 


١٠7 


الباطلة من أصولها حينما أثارها سلف هؤلاء النكدارق ”فقالوا: 0 
يد اساي مو الل نا كل أريل : #وقل حَامَنتُ يمآ أَنرْلَ أله 


كدب و ثُ لِأَعدِلَ 0 ا وَرَفكُم كن كنآ أعَكلنا وَلَكُمَ ملك 0 
1 ] 9 + نك : مع سر وَإِلَيهِ 0 1 


2004 


27 مده ك2 

والجواب: 0 5 َامَنث يمآ آنأ لين كا ا 
فهذه مذكورة بعد قوله تعالى: #9سَرَءَ َع لم ئْنَ لذبن ما وَضَْ بيه فعا وألذى 
أَوَحَِمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَضَيْنًا بده الهم وَمُومول وعسوح أن أََما أَلِينَ ولا قرفا فيه 


كَبٌ عَلَ المتركين ما ندَعُوهُمَ إِلكَدِ أنه يجت ع إِليه من يمه وتبيعة لد 
يُنِك 409”"'. فقد أخبرنا أنه شرع نا من الدين ما وصى به 
وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين» ولا تتفرقوا فيهء وقوله ان 
«وقل منت يمآ أنْرَلَ أنَّهُ من حكِئّب 4 حقء فإن الله أمره وجميع الخلق 
أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله وكذلك قوله: #وَأْمِرَتُ - يتم 4 
فإن الله أمره أن يعدل بين جميع خلقهء وقوله: «أنَّهُ ريا وَرَيِك [ أَعْمنَا 

كم ملك هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين» وأهل 
ا كقولة تغالى: #وَإن كر قل لغشل 2 2 شم يعون 
06 يآ أَعَْمَدُ وَأنأ بر يس 0 6 انيلا 

د:وتخضوضن اسشهاذ نصري 00 بقول المولى سبحانه وتعالى: 


ولا اله 


«ولا حا أل الكتب إلا إلى م أْسَنُ » الآية» بأن الكتب المنزلة 


0 5527 


فيمكن مناقشة ما ذكره بأننا نحن المسلمين نؤمن حقاً أن أصل التوراة 
والإنجيل قد نزل من عند الله ولكنهما قد حرفا ولم يتكفل الله 


.]1١6 [سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.]1١ [سورة الشورى: الآية‎ )0( 
.]١ زرف [سورة يونس : الآية‎ 


2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فرك كة). 
)2 يراجع» ص6 ؟. 


١١و‎ 


بحفظهم”''. أما -- فقد تكفل المولى عز وجل بحفظه بنفسهء فقال 
تعالى : إن ححَنُ ينا الذكْرٌ وَإن م ينطو 2469 . 

'”والعجيب المريب أن الذين ينادون بتآلف الإسلام مع الغرب كانوا هم 
أنفسهم الذينٍ يوجهون إليه المطاعن الظالمة ويذيعون عنه ا الباغية» وكانوا 
هم أنفسهم الْذين يخوضون في دماء المسلمين» يد تمتد بالبطش والنهب» 
ويد تمتد بالسلام.. على أن الداعين بهذه الدعوات لو كانوا مخلصين حقاً 
لبدؤوا بإزالة وجوه الخلاف بين مذاهب المسيحية وطوائفها“”" . 


وعموما؛ فإن ما يستشهد به هؤلاء من اليهود والنصارى من نصوص 
في الإسلام بجواز التعامل والتلاقي بين المسلم وغيره» هو حق يراد به 
باطل» فهم يهدفون بذلك إلى حماية حقوقهم ومصالحهم عن طريق خداع 
المسلمين بالألفاظ الخلابة ذات الصبغة الدينية. 


: ما يتعلق باحترام المعتقدات وأماكن العبادة‎  "“ 

فالحديث في تفصيلها طويل» ولكن بحسبي الإيجاز. 

فمن الإنصاف أقول إن غالب دساتير الدول الغربية تنص على مبدأ 
الحرية» وتقوم على أساعن العلمنة. فكل فرد له أن يعتقد ما يريده» ويتعبد 
بالطريقة التي تحلو له. 


لقد استفاد بعض المسلمين من تلكم الحرية المطلقة في بلاد الغرب» 
فإنه نظراً للتضييق والمحاربة الشديدة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين في بعض 
البلاد الإسلامية اضطر مجموعة من المسلمين إلى ترك بلادهم. والانتقال 
إلى بلاد الكفر إما فراراً بدينهم أَوْ رغبة في اكتساب سبل العيش» 
الرزق» وإما طلبا للتعلم والدراسة ثم مكثوا هناك. 


للق يراجع , صاةم ‏ 875. 
فرق [سورة الحجر: الآية 4]. 
() الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (7/ )*7١ - "7١‏ (بتصرف). 


٠١م8‎ 


ويشاء المولى عر وجل أن يكون هؤلاء المتغربون عن بلادهم مصدر 
خير وبركة في انتشار الإسلام في أرجاء أوروبا وأمريكا على ما في ابتعادهم 
وغربتهم من أمور سلبية - ليس المقام هنا ما يستدعي الحديث عنها -. 

ومما يجدر التنبيه إليه» أن دول الغرب لا تَكْتَرِتُ ولا تُبَالى بديانات 
وعقائد النازحين عن أوطانهمء ولا تمانع من بناء المساجد وأماكن العبادة 
والمراكز الإسلامية”"' . 

إلا أن هناك مسائل مهمة ‏ فيما يخص احترام المعتقدات وأماكن 
العبادة ‏ من أبرزها: 


أ أن الغرب قد سئم من عهود سيطرة رجال الدين النصارى في 
القرون الوسطىء لذا فالمجتمع الغربي منذ مطلع القرن العشرين قد ابتعد 
كثيراً عن حقيقة الدين”©. ”وتشير الدلائل إلى أن قليلا جدأً من الغرب 
الذين يحترمون الإنجيل وينظرون إليه ككتاب سماوي منزه عن الخطأء 
فأغلب المسيحيين ينظرون إلى الإنجيل بأنه غير صالح للحياة المعاصرة”". 

ويقول الفيلسوف الإنجليزي جود: ”سألت عشرين طالباً وتلميذة 
كلهم في أوائل العقد الثاني من أعمارهم: كم منهم مسيحي بأي معنى من 
معاني هذه الكلمة؟ 

فلم يجب بنعم إلا ثلاثة فقطء وقال سبعة منهم: إنهم لم يفكروا في 
هذه المسألة أبداًء أما العشرة الباقية فقد صرحوا أنهم معادون 
لل 0 


ب - أن الصراع بين الحق والباطل باق مستمر إلى أن يرث الله 


)١(‏ من الملحوظ أنه في الآونة الأخيرة» قام الغرب بالتضييق على الجاليات الإسلامية 
وتسليط الاتهامات بالإرهاب والتطرف والأصولية وغير ذلك. 

(؟) انظر: العلمانية» ص59. 

(0) الإسلام في مواجهة الغرب» ص0 04 (بتصرف). 

(4:) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي» ص198١.‏ 


ل 


الأرض ومن عليهاء وأن قُوَّى الكفر ما برحت ولن تبرح تقاتل المسلمين 
بكل وسيلة ممكنةء وقد نص المولى عز وجل على ذلك في آيات كثيرة 
منها قوله تعالى: للا يَالونَ يلوتم حي يَردوكُم عن دِبيحكُمَ إن اشتطغراً 74 . 
5 35 4 نل مهسا مد ىل ماسرو مكل لدم مر عي وم #سركم (7) 
وقوله تعالى: #وآن رَصَئ عَنكَ الود ولا اللصَرَئ حي نَم لهم 74" . 

سفكوا الدماء واستباحوا الأعراض». وسرقوا الأموال» ونهبوا البلدان. 

وهل ننسى ما عملته جيوش الاستعمار في العالم الإسلامي؟ 

والتاريخ يعيد نفسه فها هي البوسنة والهرسك تشهد أعظم مجزرة 
بشرية على مر العصور بأيدي النصارى في القرن العشرين! 

ج - أن اليهود والنصارى يُرَدْدُونَ الشبهات الماضية» والمطاعن 
الشديدة؛ ويصمون الإسلام بأشد عبارات الجمود والتخلف. 

فمن ذلك: قول وليم موير: ”إن سيف ا والقرآن هما اك 
أعداء الحضارة والح 

ولئن قيل: إن المطران جورج خضر أشار إلى تنقيح كتب التعليم 
الديني عندهم لتتكلم عن الإسلام بصورة منصفة© . 

فالواقع يخالف ذلك؛ بل إن الكنائس الغربية قد استغلت جهل 
الأوروبيين والأمريكيين بالإسلام وتعاليمه وتاريخه. فشوهت صورة الإسلام 
في نفوس رعاياها. 

وأضرب مثالاً على ذلك: 


.]؟١ا/ [سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

(؟) [سورة البقرة: الآية ١؟١].‏ 

(9) صكة. 

(:) الاستشراق لإدوارد سعيدء ترجمة: كمال أبي ديب» ص158١.‏ 
(4) يراجعء ص .٠١١‏ 


١٠ 


فقد جرت محاورة بين الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله - وبين 
رئيس الآباء اليسوعيين في إيرلندا الجنوبية أقتطف منها ما يلي: 

”قال مصطفى السباعي: كان من حديثي مع رئيس اليسوعيين أن 
مدارسكم مليئة بالطعن البذيء الفاحش على نبينا محمد وة؟ 

فأجاب إننا نحن المسيحيين لا نحترم رجلا يعدد زوجاته. 

فما كان من مصطفى السباعى إلا أن قال له: هل سليمان ‏ عليه 
السلام 5 عندكم من الأنبياء المحترمين م ل 

قال: بلى. 

فقال مصطفى السباعي: إن التوراة التي بين أيديكم أثبتت أنه كانت له 
سبعمائة من الحرائر وثلاثمائة من الجواري» وهنا أفحم الأب 

000 

اليسوعي! 2 

وهكذا تبين لنا أن الغرب قد رفع شعار احترام المعتقدات وأماكن 
العبادة» كأحد الأسس العقدية ليخفى وراءه كثيراً من الباطل عبر دعوى 
التسَامُح . 


.٠١4؛ص المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لمحمد الصواف»‎ )١( 


١1١١ 


المبحث الثاني 


الأساس القيمي (الخلقي) ونقده 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأساس القيمي (الخلقي). 


المطلب الثاني : نقد الأساس القيمي (الخلقي). 
4 4 


المطلب الأول 
الأساسن القيمي (الخلقي) 
وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: وحدة الأصل الإنساني. 

الفرع الثاني : القومية والوطنية. 

الفرع الثالث: الحرية. 

ودونك إياها بالتفصيل فيما يأتي. 

الفرع الأول 


وحدة الأصل الإنساني 


إن معرفة أصل البشر» وهل هم عائدون إلى مصدر واحدء» 


ويجتمعون في أصل واحدء وهل هم أفراد لأسرة واحدة أمْ هُمْ فصائل 
لياه 0 )2 


حقوق الإنسان في الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن العمير» رسالة ماجستير في الثقافة 
الإسلامية؛ غير مطبوعة» (١/١1؟).‏ 


١1 


إن معرفة هذا الأمر من الأهمية بمكان» فعلى ضوئه تتضح العلاقات 
بين البشر. فالتوراة والإنجيل متفقان على أن الله خلق آدم أبا البشر أول 
الخلق» وخلق منه حواءء فالبشر جميعاً ينتمون إلى أصل واحدء وتئَاسّل 
الخلقُ منه جميعاً كما جاء في التوراة: ”ثم جَبَلَ الربُ الإله آدمّ من تراب 
الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم 0 

'”فإن كل مجتمع بشري أو أمة تتألف اليوم من أشخاص ينتمون إلى 
أجناس وأديان وقبائل» وأعمار مختلفة» وكذلك من ذكور وإناث يتفاوتون 
في مستوياتهم الثقافية والتعليمية. والتّسَامُح هنا يعني البحث عن السبل التي 
تضمن حقوق وكرامة كل فرد“”". 

ويؤكد كيرلس بسترس - كرامة الإنسان من خلال الأساس الخلقي - 
بقوله : ش 

”إن كرامة الإنسان تأتي فون اكولة لق على وو ا 

وعلى مدى شغل البابا يوحنا الثاني - للكرسي البابوي - فقد كان كثيراً 
ما يؤكد فكرة التّسَامُْح كأساس للسلوك الأخلاقي في العلاقات الإنسانية في 
المجتمعات الحديثة. وأساس التّسَامُح في نظر هذا البابا: “يكمن في 
الوحدة الجوهرية للجنس البشريء والوعي بأن البشر مهما اختلفت 
انتماءاتهم الدينية والوطنية يكونون أنرة :إتيئانة واخذوي خلقها إلدبواخنه 
وتعيش في عالم واحدء ومآلها الأخير واحد. وهذه الوحدة تستلزم وحدة 
الأصل الإنساني وكرامته» ونبل الاختلافات بين أعضاء الأسرة الإنسانية“”؟2. 

ولهذا فإن قضية النَّسَامُح تحدد في سياق المبادئ العظمى كالاعتراف 
بالكرامة الاسسانة 7 د 


.)7/:7( سفر التكوين‎ )١( 

زفق التسامح : منظور مسييحي » ص١.‏ 

() العلاقات الإسلامية المسيحية» ص57١.‏ 

(5) التسامح: منظور مسيحي» ص١‏ - ١‏ (بتصرف). 


)2 .15 .2 ,1981 .قتكصء]8آ مقكلاك رده غ101 عسالكتاكد؟ :غ50 


١11 


فهم يؤكدون دعوة التَسَامُح بين الأسرة الإنسانية» من خلال بعض 
مقولاتهم عن وحدة الأصل الإنساني وكرامته. 


الفرع الثاني 
القومية والوطنية 

عندما ظهرت حركة التغيير ذ فى القرن التاسع والعاشر الهجريين تقريياً 
(الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين)؛ تم القضاء على نفوذ الكنيسة. 
وانفرط العقد الذي كان 3 0 الصرادة” فتحطمت الوحدة 0 
كل أ أمة 5 208 مستقلاء وبدأت المبدال الاقتتصادية لكل أمة 0 
عن مصالح الأمم 0 المجاورة لها. وهكذا بدأ تصور جديد للقومية 
على أسس غرقية سياسية اقتصادية. وحغبازية تقاف3: 

وسادت المشاعر القومية في المجتمعات الغربية في القرون الثاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشر الهجري (السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر 
الميلادي) وقامت نبتة الاستعمار على أرض الشعور القومي الذي أوجد لدى 
الإنسان الأوروبي إحساساً بالتفوق على الشعوب الآسيوية والأفريقية" . 

وفي القرن العشرين تركزت الوطنية والقومية في الغرب كأساس خلقي 
لدعوى التسَامُح بي بين الشعوب والأممء بحيث تذوب الفوارق الديئية 
والاجتماعية بين 5 الوطن الواحد» والجنس الواحد. 

ويجدر في هذا المقام أن أعرف القومية والوطنية - بإيجاز ‏ قبل تناول 
عاراتهيها: 


- فمعنى القومية: ”أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن 


.37"/  ”*5ص انظر: القومية بين النظرية والتطبيق لمصطفى الطحان»‎ )1١( 
.5١٠ ١8ص انظر: القرن الواحد والعشرون لمحسن الموسوي.»‎ )0( 


١1 


يكون ولاؤهم واحداً وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطانهم» وإن كان معناها 
أيضاً السعي في النهاية إلى توحيد الوطن بحيث تجتمع القومية الواحدة في 
وطن شامل» فيكون الولاء للقومية مصحوباً بالولاء للأرض. ولكن الولاء 
للقومية يظل هو الأصل؛ ولو لم تتحقق وحدة الأرض“”"'. 

- ومعنى الوطنية: ””أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد بالولاء لذلك 
الوطن والتعصب لهء أيا كانت أصولهم التي ينتمون إليهاء وأجناسهم التي 
انحدروا منها. أي أن الولاء فيها للأرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة 


1-9 


الال 0 

فمن شعارات القومية والوطنية في الغرب: "ألمانيا فوق الجميع. 
وأمريكا بلد اللهء وإيطاليا هي الدين» الحكم الحق لبريطانياء وبلدي بلدي 
07 كان على ا أم ا “00 


ولقد اتسمت الحركات القومية والوطنية في الغرب بميل بارز إلى 
التّسَامُح الديني مستدلين بمقولة رجال الدين: "إن أبوة الله تشمل جميع 
الشعوب» وإن الأخوة تضم جميع ا 

ويقول ثوماس مايكل: ”التّسامُح مبني على واقعية عميقة. فهناك 


. .6(66) 
كن 5 


اختلافات حقيقية دينية ووطنية وعر 


ومن المعروف أن الأسس الخلقية تقوم على مجموع الثقافات 
والأفكار التي تنتمي إليها قومياتها مع التَسَامُح في تبادل الأفكار مع 
القوميات الأخرى. وفي هذا يقول فيكو 9160: ”إِنْ الأفكار تنتشر عن 
طريق استكشاف كل أمة ‏ أوثقافة ‏ مستقلة غيرها لاحتياجاتها في أية مرحلة 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب.» ص0605. 
(؟) المرجع السابق. 

(*) القومية بين النظرية والتطبيق» ص9”". 

(5) التبشير والاستعمار» ص77١.‏ 

(5) التسامح منظور مسيحي») ص" ". 


1١16 


5 )0 
من مراحل تطورها"*”©. 


ويقول جب”": ”إن الثقافة المستعيرة لا بُذَّ أن تحس هي نفسها 
حاجتها خلال تطورها الداخلي إلى غذاء من الخارجء وكل ما تستعيره في 
هذا السبيل لن تنتفع منه إلا إذا استند إلى هذه العناصر من الثقافة القومية 
بشرط ألا تتعارض مع قيمتها الأساس“”" . 

أي أن الغرب يدعو إلى التَّسَامُح في الاستفادة من ثقافات وأفكار 
الأمم الأخرى بشرط ألا تتعارض مع القوميات المختلفة. 


لذا فقد أولت الدول الغربية جل اهتماماتها في نشر قومياتها على 
أساس من التّسَامُح مع أبناء الشعوب الأخرى ليكونوا مواطنين غربيين. يقول 
جسب (165568): ””من العناية الإلهية العظيمة أن المطبعة الأمريكية 
والمدارس الأمريكية في سورية كانت وسيلة لإعداد رجال ونساء كثار 
ليكونوا مواطنين أمريكيين“”2. 


وحيث إن اللغة تعد إحدى الأسس التي تقوم عليها القومية؛ لذا فقد 
أنفقت فرنسا على مدارسها وعلى المدارس التي تعلم اللغة الفرنسية بسخاء””؟. 


وهكذا يبدوء كيف أن الغرب قد رفع شعار الوطنية والقومية؛ ضمن 
الأسس الخلقية للتسامح مع المسلمين؟ 


)١(‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص040. 

(؟) جب هاملتون (ممنانسدظ 6ة): 1١711(‏ - ١1191اه ‏ 18965 1ا191م) مستشرق 
إنجليزي من مواليد الإسكندرية في مصرء درس في جامعة لندن وجامعة أكسفورد 
وغيرهماء ويعد المستشرق جب للِيقّة المستشرق مرجليوث في أكسفوردء وله مؤلفات 


عديدة. 
انظر: موسوعة المستشرقين د. عبد الرحمن بدوي» ص١5١٠»‏ و (المستشرقون) (؟/ 
.)١1"1١-9‏ 


© الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار» ص0468. 
)2( التبشير والاستعمار» ص١7 .١‏ 
(6). : انظر* المرجام السابق: 


1١175 


الفرع الثالث 
الحرية 
إن الحديث عن الحرية حديث طويل» ومتشعب الأطراف» ولست في 
مقام التفصيل ولكن أوجز الحديث في ما يتعلق بالحرية كأساس خلقي 
لدعوى التّسَامُحَ في الغرب . 


بالرجوع إلى معنى الحرية فى اللغة الإنجليزية: :6:ء15آ 2 
نجدها تطلق على “المتسامح, والمتحرر» والمتساهل في التزام السنن 
والأشكال التقلبدية““0" . 


وتعرقةالذكتوه ديديد. احجة خسن المفدون :باد "فو الدىئ يدهت 
فى التَسَامُح الدينى إلى درجة تكاد تنمحى معها الحدود الفاصلة بين 
المذافني والف 0 


”والتحررية تتسم بأنها نزعة في السلوك أكثر مما هي مذهب عقلي في 
التفكيرء ويقصد بها انسلاخ الفرد من كل ما تواضع عليه المجتمع من آداب 


وقوانين في رغباته وشهواته» ثم سيرته حسب ضميره ونزعته لم203 
وربما عرف الغرب شعار الحرية ‏ بشكل واضح - لأول مرة في 
الثورة الفرنسية*؟ فى /١/17(‏ 5 ١١1ه‏ الموافق 7١/١٠1784/1م)‏ بشعارها 
الثلاثي : الحرية والإخاء والمساواة. والمقصود بالحرية في هذا الشعار 
المزعوم الحرية المطلقة في أن يعتقد الإنسان فيما يرغبه ويعمل ما يحلو له 


)١(‏ .1656 .2 ,سوبوم2 .14 [ :زط لعاتكظ ,مقدماملط طوتاومظ -متطوعم 

() المورد ‏ حرف .آ1» ص6850. 

(9) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)7157/١(‏ 

.٠١ الخطر اليهودي لمحمد التونسي » حاشية » صغ‎ (١ 

(0) لليهود دور بارز في قيام الثورة واستغلالها لصالحهم بصورة لم تكن متاحة لهم من قبل . 
انظر: مذاهب فكرية معاصرة» ص8356 - .5١‏ 


1١١ا/‎ 


فليس هناك قيم أو أخلاق مرتبطة بالدين أو التقاليد. 


فالمتأمل لفلسفة الحياة ذ فى الغرب وقيمها الخلقية يرى أن للحرية فووا 
ماروا في علاقة الغربيين مع أكون من خلال التَّسَامُحَ يقول جون 
كرومنس"": ”إن أعظم مبادئ التَّسَامُحَ هو تقرير المبدأ 0 أن الإله 


خلقنا أحراراً: وأن للجميع أن د حم يتمتعوا بحرية في التعامل مع الآخر نه 


وفي إحدى مؤتمرات الحوار بين الأديان» دعا فيتزا جرالد”" إلى : 
“ضرورة ضمان حرية الأديان والمعتقدات لجميع الأفراد والأقليات في كل 
الدول والمجتمعات مهما اختلفت ميولها وانتماءاتها. . ““2)49. 


ويؤكد رافاييل ارتباط التّسَامُح بالحرية بقوله: ””إن التُسامُح يملك قيمة 
إيجابية ؛ لأنه يساهم في تعزيز الحرية 0 


بل إن المفكر الإنجليزي كارل بوبر (62م202 6831) يعد المجتمعات 
الغربية الديموقراطية هي المجتمعات الوحيدة التي تتمتع بقدر كبير من 
الحرية والتّسَامُح 0 


ويقول«بتعز نب نكلو لسشون: "عيدها يرضى المتسامح طوعاً 
بِالتَسَامُْح وبإدراك كاف لما يقدم عليه» لا يكون مقيداً لحريته بأي شكل من 
الأشكال بقدر ما يكون صانع خيار أخلاقي من ركائز الحياة الحرة“”" . 


)١(‏ جون كرومنس 5©0همم00 .1 هطه1): مفكر أمريكي معاصر صاحب كتاب (أسس 
التسامح وتجاربه وتطبيقاته) . 

(؟1) .45-46 .م ,اتسنا قصة ذماعماوط0 ,وعمنعوعط ,فعامءموط رعمصوعاه] 

() فيتزا جرالد (4له»#وتة5): ممثل بابا الفاتيكان ومستشاره في مجلس الحوار بين الأديان 
(415١ه ‏ 199م). انظر: مجلة الشاهدة» العدد الثالث» مرجع سابقء ص١١.‏ 

(4) المرجع السابق. 

(5) التسامح بين شرق وغرب؛ ص7"”. 

() انظر: المرجع السابق»ء ص٠١68.‏ 

(0) انظر: المرجع السابقء ص47. 


ويعلل ذلك ريتشارد نيكسون”"' بقوله: ”إن الحضارة الغربية ليست شكلا 
ظاهرياً فقط ولكنها أسلوب. إنها الأسلوب الذي نتجه به إلى آفاق الحرية 
والابتكار وتحقيق الأهداف“”". ويقول أيضاً: ”تمثل أمريكاء ثلاث قيم لها 
أهمية كبرى هي: الحرية» والفرصة المتاحة» واحترام الإنسان نفسه“”" . 

فيو كد ذلك د ايها -]إذوارة وفجوينجو قن "بأن«الحرية الديثية 
والنَّسَامُْح هما عنصران أساسيان في شخصيتنا الأمريكية القومية ونظامنا 
الدستوري. وفي الواقع إن الشعب الأمريكي يدرك ربما أكثر من أي 
مجتمع آخر ‏ معنى التنوع وفضائل التّسَامُ“”” . 

وهكذا فقد اتضح لنا أن المبادئ التي ينادي بها الغرب ‏ من خلال 
بعض مقولاتهم! ‏ قد أدركت أهمية الحرية؛ كأساس خلقي للتسامح. 
وضرورته للتقدم الإنساني» والأخلاقي. 


المطلب الثاني 


نقد الأساس القيمي (الخلقي) 


١‏ - وحدة الأصل الإنساني وكرامته: 


سبق الحديث عن وحدة الأصل الإنساني وكرامته كأساس خلقي 
للتسامح في العلاقات الإنسانية» وأوضحت أن التوراة والإنجيل متفقان على 


. ريتشارد نيكسون (هه:ة لمهطهن8) : ولد عام ااه ل 1917م) سياسي أمريكي‎ )١( 
- ١939  ه11795‎  ١784( الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية‎ 
اضطر إلى الاستقالة بسبب فضيحة وترغيت. انظر: المورد» معجم أعلام‎ 0) 


حرف 11» ص5". 
زفق الإسلام وأمريكا حوار أم مواجهة لمحمد موروء ص١‏ ”3 
المرجع السابق. 


(54) إدوارد دجيريجيان: مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى» ومساعد 
وزير الخارجية بالنيابة لشؤون جنوب آسيا (عام 517١ه ‏ 11975م). 
)2( أمريكا والإسلام تعايش أم تصادم د. عبد القادر طاش» ص1509١.‏ 
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أن الله خلق آدم عليه السلام ا البقبر) آول الخلى وردوان الشر هيما 
ينتمون إلى أصل واحد. 

ولكن تقرير حقيقة وحدة الأصل الإنساني وكرامته تصطدم بمعتقدات 
أخرى عندهم تناقضها. 


فقد حكى المولى عز وجل في كتابه لكر تي بني إسرائيل 
ومصيلي م على العالكين؛ » قال تعالى: #إوَلْمَد ينا بت إِسْردِيلَ م ٍ 
التي © بن وَرعَوت ِنَم كن عَإلا يِنَ الصسرؤيت 9 وَلْمَدِ أحَرسَهُم عل 
ني عَكَ الْعَلِيِنَ © وََكيتَهُم من الْآَبتِ ما فد بكرا يرك © 004 
علو على العثلم تانينهم من بي + بلنؤا مبيت 099 


200 0 يَكُثرِ كيلا 5 2 متكت 
مَنْ ع د ع لذن روأ فلمًا جآ 
روا كَروا ببْد مد أله عل الكفيت 4099”" . 

لذا أصبح اليهود يتشبثون دائماً بعهد الاصطفاء الأول ويتشدقون به 
ويغضون الطرف عما التميقرا بعده من كفر وعنادء» حتى أدى بهم إلى 
استحقاق اللعنة إلى يوم القيامة؛ بل إنهم يزعمون أنهم لا يزالون 
شعب الله المختار» وأنهم أبناء الله وأحباؤه”". ويستندون على ما جاء في 
توراتهم : م شعت مقدس للدت ِلَهِكُمْ . ياك قد اخْبَارَ الدَتُ 
إِلَمُكُم مِنْ بَيْنِ جَمِيع شُعُوبٍ الأرض لِتَكُونُوا شَعْبَهُ الخاص*”"2. لا بل 
هم يشتطون في عصبيتهم لفكرة استعلاء الجنس اليهودي على سائر الأممء 


.]77 8٠١ [سورة الدخانء الآيات‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة: الآيات لالم 49]. 

() انظر: في ظلال القرآن (؟5/ 514 4258٠‏ ورؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء 
ص58 274 ونظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري للشيخ عمر الخطيب» 
صث”اهة ‏ 65. 

(4) سفر التغثنية 9: 5). 


ريل 


ويعتبرون الدنيا بما فيها ملكاً لهم. ويحق لهم التسلط على من عداهم 
بالتسخير والاسترقاق» ولهم مطلق التصرف في كل شيء. مستدلين بما جاء 
في تلمودهم: ”على أن سائر الناس غير اليهود حيوانات في صورة إنسان» 
فهم حمير وكلاب وخنازيرء فإذا ضرب واحد منهم إسرائيلياً فإنه يستحق 
الموت» لأن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة»: فإذا ضرب أمي 
إسرائيلياً فكأنه ضرب العزة الإلهية» ويرون أن بيوت جميع الأمم غير اليهود 
تو رفن الوا 


وأما النصارى فإنهم وإن لم يغالوا كغلو اليهود إلا أنهم تأثروا نتيجة 
اعتناق الدولة الرومية للديانة النصرانية» وانحراف الكنيسة وتنكرها للمبادئ 
الأساسية لتعاليم المسيح ‏ عليه السلام - فقد اصطبغت الكنيسة بالفكر 
الروماني في تقسيم البشر إلى سادة وعبيد بحكم الأصل والخلقة» 
هذه النظرة بالصبغة الدينية”' . 


لقد ارتكزت النصرانية على ما قررته الكنائس المختلفة من أن الإنسان 
مخلوق تلازمه الخطيئة الأولى» ويعنون بها خطيئة أكل آدم وحواء من 
الشجرة التي تُهِيَا عن الأكل منها وأنهما ارتكبا بذلك خطيئة لا تغتفرء وبهذا 
فليس للإنسان بسبب ذلك كرامة ذاتية ما دام وارثاً لهذه الخطيئة» وليس 
يخلصه منها إلا الإيمان بالمسيح ". 


ولما قامت نظرية دارون”*2 في الغرب: النشوء والارتقاء أو التطور 
عام (114١ه‏ الموافق 1809م)» تزلزلت العقائد الدينية جملة» وناقض 


.148 - الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ترجمة: يوسف نصر الله» ص56‎ )١( 

() انظر: نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصريء» ص57» ومفهوم المساواة» ص55 
لاه» وحقوق الإنسان .)556/1١(‏ 

(0) انظر: نظرات إسلامية فى مشكلة التمييز العنصري» ص١5٠»‏ والعلمانية» صا48١.‏ 

(4) دارون تشالس (متسصدم):  1١١(‏ 1191ه- 18094 - 1887م) إنجليزي عالم 
بالطبيعة. صاحب نظرية التطور في الأجناس الحية. انظر: المنجد في الأعلام» 
ص8 0”. 


١"؟١‎ 


الغرب إيمانه فيما ورد في التوراة والإنجيل من وحدة الأصل الإنساني 
وكرامته بأنه مخلوق على صورة الله . 

ومهما قررت المجامع الدينية والمؤتمرات الكنسية في القرن الرابع 
عشر والخامس عشر الهجري (العشرين الميلادي) وحدة الأصل الإنساني 
وكرامته» ونزوع الإنسان فرداً وجماعة إلى أصل واحدء فالواقع المشاهد 
يخالف ما يقولونه» فالاستعلاء على الشعوب الأخرى وقهرهاء والزراية 
بالسود والملونين» واستعباد الشعوب الضعيفة عبر الاستعمار الحديث» 
وسحق ملايين البشر البائسين. كل ذلك وأشباهه شاهد على مخالفة تلك 
القرارات المزعومة . 

- وأنقل هنا كلام جورج أورول الذي قاله في مراكش عام (59١ه/‏ 
9مم): 

“حين تسير عبر بلدة كهذه» يوجد بها مائتا ألف من السكان» منهم 
على الأقل عشرون ألفاً لا يملكون سوى الأسمال”'' التي يقفون فيهاء 
وحين ترى كيف يعيش الناس» وأكثر من ذلك بأي سهولة يموتون» فإن من 
الصعب دائماً أن تصدق أنك تسير بين كائنات بشرية وجميع الإمبراطوريات 
الاستعمارية في الواقع تؤسس على هذه الحقيقة. إن للبشر وجوها سمراء. . 

هل هم حقاً اللحم نفسه الذي هو أنت؟ 

هل لهم حت أسماء ؟ 

أم أنهم مجرد مادة سمراء غير متمايزة» أفراد بقدر ما النحل أو 
حشرات المرجان؟ إنهم ينبعون من الأرض» يعرقون ويعانون الجوع لبضع 
سنوات» ثم يغوصون عائدين إلى أكوام المقابر التي لا أَسْمَاءَ لها دون أن 
يلحظ أحد أنهم ذهبوا حتى القبور نفسها سرعان ما تنحل رجوعاً إلى 
التداب*“0" , 


.)”59/5( الأسمال: الخلق من الثياب. انظر: لسان العرب مادة (سمل)‎ )١( 
زم الاستشراق» إدوارد» ص/اه ؟ (بتصرف يسير).‎ 


١7 


فأين ما يدعونه من تسامح خلقي على أساس وحدة الأصل البشري 
وتأكيد الكرامة الإنسانية. 

ويحسن إيراد المنهج الإسلامي في هذا المقامء يذكر الله سبحانه 
الناس جميعاً بأنهم خلقوا من نفس واحدة» قال تعالى: ييا لاس أَتَوأ 


ع ري هس سار َ ا ىه له و 2 114 


ربكم الزى حلفم من تين حدق وخلق منها زوجها ون ميا رالا كنا وشا وأتقوأ 


0-0 


لَه الى صَوَلْنَ بو وَالْدَيْسامْ إِنَّ لَه كن عَلَيَحْ ربا 402”'. والشريعة 
الإسلامية لا تَقِهُ تَقِرٌ أي نوع من أنواع التمييزء والامتعلفة والكراهية بسبب 
العرق 0 الطبقة أ أوْ اللون 3 القيم المادية 0 
" - القومية والوطنية : 

ساد في الغرب أن الشعب والأمة والوطن فوق كل شيءء وأفضل من 
كل شىء » وأن الله لم يخلق أفضل من الشعوب الغربية» ولا أنجب منهاء 
ولا أذكى ولا أقوى ولا أحق بالحكم والسيادة والولاية على الأممء 
والرعاية للعالم منها. ْ 

والمتأمل في أسس الغرب عند البحث في القومية يراهم أبعد الناس 
عن التصريح بما يعرفون من حقائق القومية وصلتها بالدين النصراني. 

”ولا شك أبداً في أن الدين عنصر من العناصر التي تتضافر مجتمعة 
على خلق القومية. والأمثلة كثيرة فى الغرب» فالقومية البروتستانتية جزءٌ لا 
يتجرا :من القرمية المولتنية والإبعلبرية» ميعها"الارتو بير عدر اصيل كي 
القومنة الؤثانية للق 

”وقد جمعت النصرانية الأمم الأوروبية نحت لواء الدين وجعلت من 
العالم النصراني عشيرة واحدة» وأخضعت الشعوب الكثيرة للكنيسة اللاتينية 
فغلبت العصبية القومية والنعرة الوطنية» حتى إذا اضمحلت النصرانية نفسها 


.]١ [سورة النساء: الآية‎ )١( 


() انظر: نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري» ص”17١‏ - 155. 
زفق التبشير والاستعمار» ص”77١1‏ (بتصرف) . 


١7 


في أوروبا قويت العصبية القومية والوطنية“”"2. فكان الانحطاط الديني 
النصرانى» وانتشار الفوضى الأخلاقية سبباً مهما فى رجحان كفة القومية 
والوطنية . 


ويؤكد هذا الأمر لورد لوثين (تتاخطام.آ 0:م.آ): ””إن الدين الذي هو 
المرشد اللازم للإنسان» والوسيلة الوحيدة لحصول الغاية الخلقية» والشرف 
المعنوي للحياة البشرية» كان نتيجة الانحطاط في سلطانه أن فتن العالم 
الغربي بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف الأجناس والطبقات وآمن 
- بتأثير العلوم الطبيعية - بأن الرقي المادي هو الغاية العلياء والوطر الأكبر 
ولا يزال يزيد هذا الأمر في مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليفهاء وكان من 
نتائج ذلك أيضاً أنه صعب على أوروبا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقاً 
ينقذها من القومية داهية هذا العصر الكبرى“9'. 


وأما ما اتسمت به الحركات القومية والوطنية في الغرب من تسامح 
ديني» فيهدف من ورائه إلى نشر النصرانية في جميع الشعوب وسائر 
البلدان”". يقول محمد قطب: ”لما برزت القوميات في أوروبا تلبست 
بالروح الصليبية تجاه المسلمين» فأصبح التنافس يتمثل في التنافس على 
استعمار العالم الإسلامي» ومحاولة تنصير أهله عن طريق الحملات التبشيرية 
التي صاحبت الاستعمار الصليبي دائماً» وحتى حين أصبحت تلك القوميات 
علمانية تماماً لم يؤثر ذلك في صني الحنلات الاش ا 


- وأما عن قيام الغرب بنشر القوميات والوطنيات وتصديرها إلى العالم 
الإسلامي بحجة التَّسَامّح في تبادل الأفكار والثقافات وتعليم اللغات؛ 
فالحقيقة ما هي إلا وسيلة من وسائل الغزو الفكري في محاربة العقيدة 


() ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص١١5.‏ 
(0) المرجع السابق» ص7؟7١5.‏ 

(6)9 انظر: التبشير والاستعمار» ص177١.‏ 

(4) مذاهب فكرية معاصرة» ص058. 


الإسلامية»؛ وتحويل حركات الجهاد إلى حركات وطنية وقومية» وتغريب 
لفسال 40 


: الحرية‎  “ 
قبل الحديث عن نقد الحرية في الغرب؛ يجدر أولاً :نيان أن حنيت‎ 
هذه الفكرة في الغرب هم اليهود» وقد شهدوا على أنفسهم بذلك» فقد‎ 
جاء في البروتوكول الأول: ”كنا قديماً أول من صاح في الناس بالحرية‎ 
والمساواة والإخاء كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة‎ 
متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر» وقد حرمت بتردادها العالم من‎ 
نجاحه» وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التى كانت من قبل فى‎ 
ْ ْ 0 حو الشفطيا امن اي‎ 
وقد مر معنا بأن المقصود بالحرية هو: تحطيم القيود الأخلاقية‎ 
والتقاليد الموروثة» ””وذلك أن الكسبة قبل «الفورة الفرنسية استيدت: كثيراء‎ 
وصادرت الحريات..» والحرية الموجودة اليوم في أوروبا ليست نابعة من‎ 
الدين النصرانى» وإنما رد فعل لما أحدثته الكنيسة من الكبت والحجر على‎ 

النقركه' نولا خروادها اعلماقوة اتصارى بالاي 0 


”وببروز العهد الرأسمالي بكل مقوماته كثمرة من ثمرات الحرية تبين 
أن الحرية الفردية قد أصبحت وَهْماً لا حقيقة له في عالم الواقع؛ بل 
تحولت إلى حرية الاستغلال»*17'. 

وإذا كان المقصود بالحرية: أن ينسلخ الغرب من أية قيود دينية أو 
أخلاقية بحجة أن كل إنسان حر فى تصرفاته الخاصة» فأي أخلاق يمكن أن 


.088  555ص للاستزادة في هذا الموضوعء انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) الخطر اليهودي.ء ص١٠2١٠»‏ وبروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة: عجاج نويهض» 
ص856١‏ - 1417. 

)2 الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة لخالد القاسم» ص"57. 

(5) نحو مجتمع إسلامي لسيد قطبء» ص9١.‏ 


١6 


تكونء يقول باكنيون: ”إن البالغين كافة يجب أن يصبحوا أحراراً - بشكل 
مطلق ‏ بحيث يمارسون التعبير عن كل الآراى حتى ولو كانت أغراضها 
غير أخلاقية؛ بل حتى من أجل الدعوة إلى تدمير الحرية“”"". 

فأي أخلاق هذه التى تدعو لممارسة الرذيلة على أساس الحرية! 

وأما ما يزعمونه من أن المجتمعات الغربية الديموقراطية.. هي 
الوحيدة التي تتمتع بالحرية والتَسَامح. 

فالحقيقة إن الحرية المزعومة التي تقوم عليها المجتمعات الغربية هي 
حرية لا دينية تدفع الناس دفعاً إلى الإباحية والإلحاد'"'. 

فكيف يقوم التّسَامُح في المجتمعات الغربية مع المسلمين على أساس 
الحرية التي تدعو إلى الإباحية والإلحادء والتي تناقض الحرية التي دعا إليها 
الإسلام المنضبطة بالقيم الأخلاقية؟ 


)١١(‏ «(الحرية» (بيترب. نيكولسون ضمن: التسامح بين شرق وغرب)ء» ص"45. 
انظ اللمانية ع 1 


١5 


المبحث الثالث 


الأساس العملى ونقده 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الأساس العملي. 

المطلب الثاني: نقد الأساس العملي. 
فين ين 


وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: الدعوة إلى تضافر الجهود البشرية في عمارة الأرض. 
الفرع الثاني: الدعوة إلى نشر العلم والثقافة والمدنية. 

الفرع الثالك: المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية. 

وفيما يأتي أعرض كلا منها. 


الفرع الأول 
الدعوة إلى تضافر الجهود البشرية في عمارة الأرض 
كانقه الجحروك الصليبية تستهدف القضاء على الإسلام قضاء مباشراً 
لذا كان الصراع بين النصرانية والإسلام محتدما على الدوام منذ القرون 
الوسطى بصورة أو بأخرى» ثم نشأ تفكير ذكي اتعظ بالهزائم العسكرية 
المتلاحقة التي مني بها الصليبيون. 


١7 /ا‎ 


ونما هذا التفكير في خطة العمل الموحد المشترك بين اليهود 
والنصارى في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) عبر 
الاستعمار الحديث للبلاد الإسلامية. فنادى الغرب ِالتسَامُح ف فى العمل 
المشترك ب بين أمم الأرض كافة على اختلاف مشاربها وعقائدها وأعداق) من 
خلال الدع إلى تضافر الجهود البشرية في عمارة الأرض واستغلال 
الموارد الطبيعية . 


ومن ضمن الشعارات المرفوعة رسالة الرجل الأبيض تجاه إخوانه من 
البشرء ورسالة التحضر الأوروبية. 

ولما قامت حركات الاستقلال في البلاد الإسلامية في القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي)؛ حرص الغرب على تأكيد أهمية التّسَامُح 
في بناء الحضارة الإنسانية» وذلك بأشكال وصور جديدة» فمن تلكم الصور 
التصنيع والتعاون التقني (التكنولوجي) والمعونة الأجنبية والتنمية الاقتصادية”' . 

وفي هذا يقول كانتويل سميث”"': ”'لَمْ يعد التقسيم بين الحضارات 
المختلفة صالحاً الآنء فالحضارة الحديثة» بالرغم من أن نشأتها الأولى 
كانت في الغرب... هي. التي تسود العالم كله اليوم مزيلة أمامها كافة 
الصور الثقافية والحضارية الأخرى. . إن ازدهار الشعوب المسلمة سيعتمد 
بصورة ا على التقدم الاجتماعي المستقل عن الاعتبارات الدينية» 
لذلك لا بد من التّسَامُح التام مع العلمانية“”” . 


فهو يؤكد على المسلمين أن يقبلوا الحضارة الحديثة بكل صورها 
بغض النظر عن موافقتها أو مخالفتها لتعاليم الدين. 


)١(‏ انظر: الإمبريالية الغربية تتوعد المسلمين لمريم جميلة» ترجمة: طارق السيدء» ص4. 

(0) ولفرد كانتويل سميث: (طانه5 [اءسخمدت 5711564 مدير معهد الدراسات الإسلامية» 
وأستاذ الدين المقارن في جامعة ماكجيل بكندا. وهو مؤلف كتاب الإسلام في التاريخ 
الحديث . 


إفرف الإسلام في مواجهة الغرب لمريم جميلة 3 ترجمة : : طارق السيد» ص4 (بتصرف). 


١78 


نعم أقام الغرب حضارته على أساس التفاهم بين المدنيات المختلفة» 
وأن زمن العزلة قد مضى وفات» وأنه لا بدّ من التعايش المشترك في ظل 
المدنية العصريةء وفي هذا يقول جب: ”إن فكرة استقلال الحضارات قد 
ماتت» ولم يعد لها وجود في أيامنا هذه. 2 فقد عاشت كل حضارة من 
الحضارات في عزلة من قبل تربطها بالحضارات الأخرى صِلاتٌ وُدُ أو عِدَاءِ. 

وأما في أيامنا هذهء فعلينا أن نتعلم كيف نعيش متعاونين. والإسلام 
كوو نيعي ااسفة اتوو عر الاو لا 0 

ومن هنا حرص الغرب على تزويد الدول الإسلامية بالخبرات 
والخدمات» وإنشاء العديد من الشركات والمؤسسات ويؤكد ذلك برنارد 
لويس : ”إن التقدم التقني والاقتصادي (الذي شهدته الدول الإسلامية) من 
صنع الغربيين» فهم الذين بنوا الطرق وسكك الحديد والموانئ» وأحضروا 
القاطرات البخارية» ومن ثم القاطرات التي تسير بالبترول» وكذلك الغاز 
ل ل 

وبهذا يتضح لنا واقع الشعارات المرفوعة» والمقولات التي ينطلق منها 


الغرب لحا مع المسلمين» من خلال الدعوة إلى تضافر الجهود البشرية 
فى عمارة الأرض واستغلال الموارد الطبيعية. 


الفرع الثاني 
الدعوة إلى نشر العلم والثقافة والمدنية 
مر معنا آنفاً - أنه لما قامت حركات الاستقلال فى البلاد الإسلامية 
في القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) اتخذ الغرب في صلاته 
مع العالم الإسلامى طوراً جديداً. 
)غ20 الإسلام والحضارة الغربية» ص١٠١١.‏ 
(؟) الغرب والشرق الأوسطء» ص608. 


ييل 


كان منها مناداة الغرب بالدعوة إلى نشر العلم والثقافة والمدنية بين 
ربوع المسلمين الذين غلب عليهم الجهل وتفشت فيهم الأمية محاولاً 
إقناعهم بأنه يرغب في إخراجهم من ظلمة الجهل لإدراك ركب الحضارة 
والعلم والمعرفة. 

ونظراً لما للعلم والثقافة والمدنية من أئر واضح في دفع المجتمعات 
الوجهة التي هيمن عليهاء فقام أساتذته وباحثوه بوضع مناهج مدروسة 
وخطط استراتيجية متعددة» وفتح مدارس على كافة المستويات» من رياض 
الأطفال حتى الجامعات» بالإضافة إلى التفاته إلى البعثات التى تفد إلى 
دياره» وذلك بغية فرض لغة المستعمر» وعلومه. وثقافته ؟؛ بل ومدنيته» 
تيسيراً له في التعامل مع المسلمين» وتمهيداً لتغيير صورة الاستعمار بالجيش 
والعتاد والقوة والسلاح إلى أسلوب جذاب يعتمد حراسة مصالحه'"' . 


والتطور أن يَكونُوا غربيين في موقفهم من الحياة» وفي فهمهم للإسلام 
ديناًء وهم تنو تفاجة إلى أن يكو توا الضارف باعفحاق: التصرانية ديكا 
وعقيدةً» بل يجب أن يكون سلوكهم وتحديد موقفهم من أحداث الحياة 
المتعددة ملو كا قربا رن" : 
يكون أحد الجانبين أو كلاهما متسامحاً؛ بل يجب أن يشترك الطرفان في 
إيجابية في تحقيق المثل والغايات الإنسانية والتضامن العالمي”" . 

فلا بد من التَسَامُح التام مع معطيات الثقافة الغربية حتى يمكن 
للمسلميق مشسايرة ركت الحضارة والمدئية والتظون» 
)١(‏ انظر: لمحات في الثقافة الإسلامية» ص١5١‏ - 154. 


(؟) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي») ص5١1.‏ 
إفرة المرجع السابق» ص9١5.‏ 


خرن 


ا 2 
البلاد ا التي استعمرتها 0 كانت يكاملها ران اسم . وفي 


بداية حرب عام (: ١0‏ _ “1ه الموافق ١914‏ 1918م) كان أكثر من 


اثنين وخمسين ألف تلميذ يتلقون دروسهم في مدار 0 ويقول: ”إن 


كلية عينطورة فى لبنان هى وسط ممتاز للدعاية الفرنسية. ٠.‏ وإن مؤسساتنا 
تعمل .ذوث ملل لنهذية التقوة الفريسى 'مقل مهد الدرانسات الخترية في 
القدسء ومعهد الدراسات الإسلامية في القاهرة» والمدرسة الإكليريكية 
الدومينيكانية في الموصل. . - إلى فقون إن انتشار لغتناء وإشعاع 
ثقافتنا وأعمالنا الإنسانية» وعظمة الأفكار والعبقرية الفرنسية» هي الأعمال 
2 00 اننا ْ 

- وقد أكد اللورد لويد (4زهنآ) - المندوب السامي السابق لبريطانيا في 
مصر ‏ أهمية نشر العلم والثقافة والمدنية في مصرء حين قال في كتابه الذي 
ألفه سنة 1107١ه/97ام:‏ ”إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز إلى 
مصر كان فى قبضة الجامعة مه الازمرة الشديدة التمسك بالدين» والتي كانت 
اقالعهة الحاة القديمة تقف حاجزاً في طريق أي إصلاح تعليمي. وكان 
الطلبة الذين يتخرجون في هذه الجامعة يحملون معهم قدراً عظيماً من غرور 
التعصب الديني ولا يصيبون إلا قدراً ضئيلاً جدًا من مرونة التفكير والتقدير. 

فلو مدن تطوير الأزهر ‏ عن طريق حركة تنبعث من داخله هو لكانت 

هذه خطوة جليلة الخطرء فليس من اليسير أن نتصور أي تقدم طالما ظل 
الأزهر متمسكاً بأساليبه الجامدة ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر 
تحقيقه» فحينئذ يصبح الأمل محصوراً في إصلاح التعليم اللاديني الذي 
ينافس الأزهرء حتى يتاح له الانتشار وال 0 


.)580 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/‎ )١( 
.)585/5( (؟) المرجع السابق‎ 
.05:05-7508/5( المرجع السابق‎ )( 


١١ 


هذه هي سياسة الغرب في العالم الإسلامي الذي رفع شعار الدعوة إلى 
نشر العلم والثقافة والمدنية ليكون أساساً في التَسَامُح بين المسلم وغير المسلم. 


الفرع الثالث 
المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية 


لجأت الدول الغربية» إبان عهود استعمار الدول الإسلامية» إلى إنشاء 
استراتيجية جديدة محاولة تغيير أنماط الحياة» والإنتاج» والسلوكيات» بحجة 
تخليص النفوس من عصور الظلمات» فرفعت شعارات التَّسَامُحَ في التعامل 
مع الدول الإسلامية» على أساس المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية . 

وبعد قيام حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية» ونشوء 
الاستقلال السياسي لدول العالم الإسلامي؛ تجددت التبعية للغرب مع 
الظروف التي عانتها تلك الدول» فُخِطط التنمية التي وضعتها الدول الغربية 
للدول الإسلامية هي شرط أساس من شروط الاستقلال اصطدمت بعوائق 
عديدة» أهمها حاجة هذه الدول إلى الأموال والتقنية (التكنولوجيا)ء فقامت 
الرأسماليات الغربية بتجديد سيطرتها على العالم الإسلامي واتخذت وجوها 
عدة أملتها حاجات مختلفة منها؛ القروض الطويلة الأجلء التى أملتها 
الحاجة إلى تمويل: التشازيم». :والخاجة إلى اتتخدام 'الخبراه» وشراء. وننائل 
التقنية (التكنولوجيا) المختلفة7' . 


فمن ذلك: “عرض الولايات المتحدة الأمريكية على مصر تمويل بناء 
سد على النيل بأموال بعضها هبة» وبعضها قرض طويل الأمد. “9 

- ومحاولة تنشئة أطفال المسلمين على منهج الغرب» كتب ألمر 
دوجلاس مقالاً عنوانه (كيف نضم إلينا أطفال المسلمين في الجزائر). ذكر 


)00 انظر: «المشروع التعبوي في مواجهة الاستعمار الحديث» د. وجيه كوثراني (ندوة: 
الدين والتدافع الحضاري)» ص 4607. 
() التبشير والاستعمارء ص55١-19!0.‏ 


سين 


فيه: ”أن ملاجئ قد أنشئت في عدد من أقطار الجزائر في شمال أفريقية 


: كه 2 5 ع ا .) 
لإطعام الأطفال الفقراء وكسائهم وإيوائهم أحيانً”''. 

””ونظام تبني الأطفال البائسين مثل (نظام فوستر)”" وفيه يتم التنفيذ 
باختيار الأطفال البائسين فيعرض على ذويهم السماح بتبنيهم من قبل 
محسنين فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. ولا يعني هذا التبني إلا مجرد 
وجود من يكفل لأولئك الأطفال مهمة الإنفاق على أمور تعليمهم ومعاشهم 
مع بقائهم و أسرهم وأ لب “77 

وقد اتحد الغرب مع مؤسساته التنصيرية للعمل يدا واحدة في تقديم 
المساعدات لتأكيد الوجه الخير للاستعمار فى العصر الحديث» وذلك لما 
حدث القحط والجفاف والمجاعة بمنطقة الساحل الأفريقي (في الستينيات 
فو فا ال 


ويتقرب المنصرون إلى المسلمين بإقامة المدارس» والخدمات الطبية» 
يقول أحدهم: “كان التطبيبٌ والتعليم من وسائل التبشيرء ويجب أن يبقيا 
كذلك. أما أعمال الإحسان فيجب أن تستعمل بحكمة كيلا تذهب في غير 
ليا وس أن تقطن الأعر الأول الداع الو 


ويقول جونسون ليندون”؟: ”إننا نوزع على العالم كله نسبة 76 من 


.١155ص التبشير والاستعمار»‎ )١( 

(0) نظام فوستر: أول من أحدثه المنصر فوسترء لترغيب النشء في الدخول في المسيحية. 

(0) حقيقة التبشير لأحمد عبد الرحمن ص»1848» نقلاً عن (المستشرقون) لنايف آل 
سعودء ص6١١.‏ 

(5) حوالى ١7١ه‏ تقريباً. 

48 . :اتقطر» الإسويالتة االأرية توعد المستينو ف شن 5 47د 

(1) التبشير والاستعمارء ص48. 

0) جونسون ليندون (هدملهزآ هممهطه7) : (565؟17١ ‏ 7589١اها  ١9١08‏ ”“/91ام) سياسي 
أمريكي» وهو الرئيس السادس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية (1184-17817ه 
11314-14717م) تولى الرئاسة بعد مصرع جون كندي . أدخل أمريكا في حرب فيتنام . 
انظر: المورد - معجم أعلام حرف 3 ص050 2 والمنجد في الأعلام» ص8١ .١5‏ 


يسن 


دخلنا القومى بشكل معدات عسكرية ومساعدات متنوعة» وهذا التوظيف 
ليس كرما نبيلا وحسب مفروضاً على دولة كبيرة كدولتناء وإنما هو ضرورة 
سنخسر بدونها مكانتنا. . يجب علينا أن نساعد البلدان المتخلفة لأن رفاهيتنا 


5 د للى 21366 
يبشقيصى 5 . 


المطلب الثاني 


نقد الأساس العملى 


مر معنا في الحديث عن الأساس العملي أن الغرب قد وضع هذا 
الأساس لما له من أهمية كبرى في بناء الحضارة الإنسانية وتشييدهاء ولا 
سيما في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين (العشرين الميلادي). 
وقد أخفى هذا الأساس أموراً عديدة أتناولها بالنقد وفق الآتي: 


١‏ الدعوة إلى تضافر الجهود البشرية في عمارة الأرض: 

نتيجة لضعف المسلمين وتفرقهم ونزاعاتهم فيما بينهم» والتدهور 
الفكري» والاضطراب السياسي فقد سيطر الغرب على معظم البلاد 
الإسلامية» ورغبة منه فى أن يجد مبرراً ومسوغاً يخفى وراءه استيلاءه» فقد 
ذعا إن التشائع وعدم التعضيها والحؤاكاة مو خلال نشاف الجهوة البشرية 
في عمارة الأرض. 

”ذلك أن التفكير الغربى هو التفكير المادي الطبيعي الذي انتهى 
بالغرت إلى قروة الاستعمار للبلاذا الأسلامية 4 + -وهذا الشكير (الحادي: يقوع 
جملة على تمجيد القوة المادية والمظاهر الحضارية الآلية والتفسير 
الاقتصادي للتاريخ البشري» كما يقوم على التقليل من شأن الروحية الدينية 
والتقالية الأتسانية» أو الذيدة ال 27 


)١(‏ القرن الواحد والعشرون» ص”8. 
زفق الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص9١٠‏ (بتصرف). 
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لقد انطلق التفكير الغربي الداعي إلى التَسَامُّح إلى استعمار العالم 
الإسلامي» وسلب الأموال» واستغلال الخيرات» وعاث في البلاد الفساد. 
يجمع قواه الحقد القديم على الإسلام الناشئ عن الهدف الصليبي» فهو 
يزعم بأن رسالة الرجل الأبيض تمثل ثقافة تحررية» وهي في الواقع ثقافة 
مليئة بالحرص على معايير الكاثوليكية"'" . 

ولكن حقيقة الأمر أن الاستعمار الغربي قد حال بين الناس في 
مستعمراتهم وبين الوصول إلى الأخذ بأسباب القوة» أو بعبارة أخرى 
الجانك المثمر ته هذه التضارة , 


ولقد صدق سارتر حين قال: ””إن الغرب بنى جامعاته والكثير من 
يقالة هنا بتر قه نحن مير اله ضار نات الع ا 

ومع ذلك فبمقتضى العدل الذي أمرنا الإسلام يمكن القول: 

إنه خلال فترة الاستعمار الغربى للبلاد الإسلامية وما بعد ذلك أسهم 
الغرب في تطور الحياة وأساليبها في نواح شتى» فالصناعات والمنتوجات 
الغربية قد تدفقت بشكل كبير على البلاد الإسلامية» ولكن هذه الصناعات 
المسلمون يمتهنونها. 

وفى هذا يقول عبد اللّه النديم: “قالت أوروبا إنكم متوحشون» 
لكونكم لا تحسئون صنع الأثاث واللباس» وإنكم في حاجة إلى 
مصنوعاتناء ولا تصلون إليها إلا بعقد المعاهدات التجارية. وبذا تمكنت من 
إدخال مصنوعاتها فى الشرق لتحول الثروة إليهاء فأماتت ما كان يصنعه 
الشرقيون» وحجرت ما لا 3 منه من صناعة 10 


)١(‏ انظر: لمحات فى الثقافة الإسلامية» ص١15١»‏ والاستشراق-إدوارد -» ص505-708. 
0099 اانظن: لعضوتنا ميذدة من «اكلهاء عى 14 

4 في الحضارة وأمراضها والتقدم والتخلف د. نعمان السامرائي» ص76. 

(5) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)١157/١(‏ 


1١ه‎ 


ولم يختلف اثنان من مؤرخي الغرب المنصفين في أن أوروبا كانت 
(ولم تزل) تنظر إلى ثروات الشرق بعين الشراهة والحسدء وأن هذه الشراهة 
وهذا الحسد هما اللذان تحكما قرونا طويلة فى علاقة الغرب بالشرق فى 
الماضي والحاضرء فهم يقولون في إحدى التقارير السرية: *”إنهم عدوا 
غيرهم متخلفاً وخلوا من أية سمة حضارية غربية» فإنهم رأوا أنه من 
الواجب الإنسانى أن يُحضُرُوا هذه المجموعة من البشر التى لا تختلف إلا 
قليلا عن المحيوانات*7 . 

وتأكيداً لما مضى؟ بل أشد منه أنهم جعلوا غيرهم لا يستحق الحياة البتة. 

يقول منونى الكاتب المتخصص بنفسية الاستعمار: ”إن الأوروبى 
يحب عالماً دون 00 ولو قال منوني : ”إن الأوروبي يحب عالماً دون 
شهود على جريمته لكان هو الصواب“”". 

”ذلك أنه لو قام دارسون بكل بلد مسلم يبحثون عما فعله الإنسان 
الغربي المتمدن ببلادهم. لكشفوا عاراً وشناراً يخجل الإنسانية كلها“”*". 
ظلاله ! 


: الدعوة إلى نشر العلم والثقافة والمدنية‎  " 
مر معنا أن الاستعمار قد اتخذ القوة سلاحاً لإحكام سيطرته» ومن ثم‎ 
نادى بِالتسَامُح عن طريق نشر العلم والثقافة والمدنية» لذا فقد أولى الغرب‎ 


)١(‏ الاستشراق د. قاسم السامرائي»؛ ص”5 (وانظر الحاشية: محتوى التقرير السري عن 
الوضع السياسي والاجتماعي والديني لأقليم أجي الأندونيسي من تقديم سنوك 
هورجونيه إلى الحاكم الهولندي العام وهو من وثائق المستعمرات الهولندية»؛ ومحفوظ 
الآن في دار الوثائق الوطنية بمدينة آرنهم» ويقع في ١7‏ صفحة). 

(؟) في مهب المعركة لمالك بن نبي»؛ ص78. 

) «قراءة فى فكر مالك بن نبى»» لمحمد العبدة» مجلة البيان» العدد ١!‏ (شعبان 
4ه الموافق إبريل 1984م): ص475. 

(4) في الحضارة وأمراضهاء ص47 (بتصرف). 
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هذا الأمر اهتماماً بارزأء فافتتحت المدارس بمرسليها الدينيين» ومن تخلق 
بأخلاقهم» ليمهدوا له طريق الغزو والسيطرة'" . 

ولا يمكن أن ينكر إسهام الغرب في تأسيس العديد من المدارس 
الحديثئة» وكذلك تطويره لنظام التعليم» وإدخاله الأساليب الحديثة» ولكن 
هذه المدارس قد أسست لتتمكن من تربية أجيال المسلمين وصياغتهم حتى 
تدين بالولاء والطاعة للمستعمرين» وتقتبس المفاهيم والعادات الغربية. 

"فَالعَرْبٌ بادر إلى فرض الثقافة الغربية على المسلمين من خلال 
استيلائه على بلادهم ومصادر ثرواتهم» فأقبلت الناشئة على المعاهد 
الغربية..» وتعلمت فيها جميع النظريات والمظاهر العلمية التي كانت 
بروحها وشكلها مناقضة لثقافتنا الإسلامية“”'". 

ولقد أدرك الغرب بطول ممارساته في العالم الإسلامي؛ وتحديد 
مواقع القوة والضعف. من خلال منظوره العلمي والثقافي» أنهم لن 
يستطيعوا القضاء على الثقافة الإسلامية وزعزعتها من النفوس إلا بجهود 
مضنية لاقتلاعها من جذورها ولا يتحقق هذا الهدف إلا بتربية جيل لا 
يعرف من الإسلام إلا اسمه وسلخه من المفهوم الصحيح الشامل لجميع 
مرافق الحياة البشرية. 


ويتضح ذلك جلياً من قول جب: ”ولا نستطيع الحكم على مدى 
الاستغراب في العالم الإسلامي إلا بمقدار دراسته للفكر الغربي وللمبادىئ 
والنظم الغربية» وقد رأينا الأثر الذي أحدثه في عقول الرما الل 1 


ولهذا فقد قاموا بوضع سياسة التعليم في العصر الحديث في مدارس 
وجامعات العالم العربي والإسلامي”؟. 


.17١-١؟9ص يراجع‎ )١( 

(؟) لمحات فى الثقافة اللإسلامية»ء ص”77١‏ (بتصرف). 
(0) وجهة الإسلام» ص5 .7١‏ 

(5) ما عدا المملكة العربية السعودية بفضل الله. 


1١ / 


”وقد رسمت الأسس الآنية: 

أ التفريق في مناهج المدارس الحكومية والمدارس التنصيرية 
لإضعاف روح الدين. 

ب - التمييز بين المواد الإسلامية والمواد الأخرى لسلخ الإسلام من 
شؤون المجتمع وشؤون الحياة. 

جَ - التمييز بين اللغة العربية واللغات الأوروبية» بحيث يتم ازدراء 
اللغة العربية واستعلاء اللغات الأجرى “0 . 

فاستطاع الغرب بهذه السياسية التعليمية أن ينال من المسلمين منالاً 
كبيراً» وأن يلحق بهم ضرراً فادحاًء ولهذا فقد استأصلوا من عقول الأجيال 
المسلمة وقلوبها جذور الثقافة الإسلامية وغرسوا فيها جذور ثقافتهم الغربية”" . 

وكما ذكرت - سابقاً - أن الغرب قد وضع الدراسات والاستراتيجيات 
لتوجيه التربية والتعليم في العالم الإسلامي» إلا أن هناك مفارقات مهمة 
أذكر منها ما يأتي:: 

أ ”أن الاحتلال الإنجليزي قد ضيق حدود التعليم في العالم 
العربي. حيث لم تكن سياسته التعليمية تهدف إلى مواجهة احتياجات الوطن 
العربي التعليمية» ولكنها قامت بإعداد طبقة من الموظفين لتغطية احتياجاتهم 
فقط. وكان من نتيجة ذلك قصر التعليم على طبقة معينة دون باقي الشعب 
ووجود آلاف الأطفال دون مدارس. فزادت نسبة الأمية في البلاد وارتفعت 
نة ان ل 7 


ب - ”أن دول الغرب استغلت تفوقها المادي فى السلب والنهب» 


)١(‏ «مزالق التحدي العقدي وسبل التغلب عليها» د. محبي الدين الألوائي (ندوة التحديات 
الحضارية والغزو الثقافي لدول الخليج العربي»)» ص177 - 178. 

(؟) انظر: لمحات في الثقافة الإسلامية»؛ ص177. 

فرق أصول التربية ونظام التعليم 5 الفتوح رضوان وآخرون» ص؟ة. نقلاً عن: 
(المستشرقون) لنايف بن ثنيان آل سعودء ص199١.‏ 
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وحرصت ألا تهب الشعوب المغلوبة قسطاً من المعرفة» وألّا تنقل إليها 
مظاهر حضارتها إلا بمقدار ما تعلم أنه ينفعها وحدهاء وتبقى الأرض 
المفتوحة وسكانها في أغلال رق مؤبد*7" . 

وهكذا يتضح لنا تناقض الغرب في شعاراته المرفوعة بالدعوة إلى 
التَسَامُح بين ثقافات الأمم كأساس عملي لنشر الثقافة والمدنية ومحاربة 
الجهل والأمية وبين ما رأينا من نتائجح هذه السياسة التعليمية. 

وبالنسبة إلى ما صرح به القائد بيير كيللر في ثنائه على المعاهدة 
الفرنسية وما حققته من أمور”"'؛ فالهدف من ذلك: 

“هو تخريج قادة يستلمون بعد رحيله الذي لا بذ أن يقع زمام التوجيه 
والتخطيط» لتحقيق مفاهيمه. ٠.‏ وليكونوا مستخلفين من بعده على قومهم في 
تنفيذ المبادئ التي رباهم عليهاء ونشر الثقافة التي تخدم مقاصده وأغراضه» 
والتي يعطيها ‏ خداعاً وتضليلاً - صيغ العلاقات الطيبة والتفاهم المتبادل”" . 

وبعد هذا كله يجدر بنا نحن المسلمين أن نعي الأخطار المحدقة بنا 
عبر التّسَامُّحَ مع الثقافات الأخرى إلى حد فقدان الهوية الإسلامية. 


“ - المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية: 

حرص الغرب على إظهار الوجه الحسن تجاه الدول الإسلامية طيلة 
فترة الاستعمار؛ بل حتى بعد استقلال الدول. 

ومن باب الإنصاف فإن الغرب قد أسهم في رسم خطط التنمية في 
الدول الإسلامية واحتياجاتها إلى المساعدات والأموال والتكنولوجيا. 

ولكن الغرب نظر في مصالحه أولاًء ثم استنفاذ خيرات البلاد 
الإسلامية ثانياً. 


لق التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام لمحمد الغزالي» ص5؟7١1.‏ 


(0) يراجعء» ص١"7١.‏ 
() لمحات في الثقافة الإسلامية» ص/ا7١.‏ 


١] 


وبخصوص الأموال المقرضة فعليها فوائد ربوية تتضاعف في كل 
عامء وأما الهبات المزعومة فهي مشروطة بمصالح الدول المانحة. يقول 
سنكلر - وزير التجارة الأمريكي في حكومة الرئيس آيزنهاور”' -: ””وليس 
من الخفي على أخد أن هذه المساعدات لا تبذل إلا مع خبراء ينفذون في 
الدرجة الأولى اتجاه حكوماتهم في البلاد المتخلفة لا حَاجَات تلك البلاد 
ال 0 


وأما بشأن الأموال التي عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 
(/11ه/ 195م): على مصر لبناء سد على النيل بأموال بعضها هبة 
وبعضها قرض طويل الأمد”". 


فإن ذلك كان في مقابل شروط كثيرة اشترطتها أمريكا! 


ثم أعلنت أنها لا تستطيع تمويل هذا السد لأسباب عديدة منها أنها 
تشك في أن مصر تستطيع أن تقوم بقسطها المالي طويل الأمد لإنجاز هذا 
السد! ونظراً للتواطؤ الغربي» ففي اليوم نفسه أصدرت بريطانيا بياناً تذكر فيه 
الصعوبات التى تحول دون مساهمتها فى تمويل بناء السد العالى لأسباب لا 
تختلف عن تلكم الأعذار التي انتحلتها الولايات المتحدة©؟. ‏ 

ومما يدل على أن المساعدات مشروطة بمصالح الغرب ما ذكره 


ريتشارد نيكسون: ”'إن إصرار أمريكا على تصدير قيمها الحضارية والسياسية 
والاجتماعية شرط لتقديم المعونة إلى أي دولة» فلا بُدّ لتقديم المعونة 


قف آيزنهاور داويت دايفيد (232010 غطعاع2 يمو«مطمعةذ8) : ١701/(‏ - 1789ه الموافق 1١49٠‏ 
04 جنرال أمريكي» الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية ١177(‏ 
١18ه‏ الموافق ١9407‏ -١195م).‏ اأنظر: المورد ‏ معجم أعلام حرف 8 »؛ 
ص2755 والمنجد في الأعلام» ص57. 

(؟) «مجلة الغرفة التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية» العدد ”2 السنة العاشرة 
(17١ه)‏ مارس 1967م»2 نقلا عن: التبشير والاستعمار» ص195١.‏ 

)6 يراجع؛ ص175١.‏ 

(4) انظر: المرجع السابق»ء ص997١.‏ 


الأفريكية إل لها رهما ان عقي مهنذا اللشيوى: أعياء مين طقل 
السوق الحرة» أو الرأسمالية» واقتصاديات السوق» وغيرها من القيم 
الأمريكية والغربية عموماً“”"'. 

وهذا حال بريطانيا - أيضاً - حيث كانت تهتم بشكل أساسي بقطاعين 
مرتبطين بمصالحها السياسية والاقتصادية» القطاع المصرفي» وقطاع استثمار 
زراعة القطن وما بينهما قناة السويس والمواصلات. أي بتعبير آخر كان 
يهمها تنمية رؤوس أموالها بالدرجة الود 7 


ونشر مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن تقريراً مفصلا في 
(115/17/1هه الموافق 7١/1445/5م)»‏ ومما ذكر فيه: ”أن إجمالي 
المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر خلال الفترة من 
6ه إلى 5١51١ه‏ الموافق 1915م إلى 19945١م2‏ بلغت حوالي ١9,7‏ 
مليار دولار»ء خصص الجانب الأكبر منها لمشروعات استفادت منها الولايات 


المتحدة» حيث إن غالب هذه المساعدات مشروطة 0 


”وقد استخدمت المساعدات الأمريكية التي قدمت لمعظم دول الشرق 
الأوسط لإخضاع هذه الدول» وإدخالها ضمن برنامج الولاء المطلق 
للمصالح الأمريكية» علاوة على استنزاف طاقات هذه الدول وتدمير 
د" 


وهكذا حال بقية البلاد الإسلامية الأخرى! 


بينما نجد أن المساعدات الممنوحة إلى إسرائيل ليس عليها أية قيود 


أو شروط! 


.١7ص الإسلام وأمريكا تحليل كتاب الفرصة السانحة لنيكسون» لمحمد موروء‎ )١( 

(6) انظر: «المشروع التعبوي في مواجهة الاستعمار الحديث»» ص401. 

«فخ المساعدات الأمريكية للدول الإسلامية» لأحمد منصورء مجلة المجتمع» العدد 
١١51‏ (10/١517/1١ه‏ الموافق 19196/7/17م),: ص١1.‏ 

(5) المرجع السابق (بتصرف يسير). 


١١ 


وما ذكره ألمر دوجلاس حول المساعدات الإنسانية عبر افتتاح ملاجئ 
في بعض البلاد الإسلامية”'2: ففي الحقيقة لم تفتح هذه الملاجئ إلا من 
أجل تنصير المسلمين وإبعادهم عن الإسلام '"“. 

وكذلك الشأن فيما يسمى (بنظام فوستر) فهو كفالة لترغيب النشء في 
الدخول في النصرانية”" . 

وبالنسبة إلى المجاعة والقحط والجفاف الذي حدث في أفريقياء 
ومسارعة الغرب عبر مؤسساته في تقديم المساعدات الإنسانية والتخدمات 
الطبية . 

فالحقيقة أن الدول الغربية هى التى تسببت فى حدوث مثل هذه 
العنه عه والشكية والستا فيه وذنك: سكب لقا عاض الماشية و المددن فين 
المميز المختلط للآبار مما أخل بالتوازن البيئى (الإيكولوجي) الدقيق» ومن 
ثم استدعت الشركات الاستعمارية الناهبة مؤسسات التنصير لتقدم العون 
ضماناً للاستيلاء المستمر على ذهب وثروات البلاو”* . 


.١7ا"ص يراجعء‎ )١( 
.١١958ص انظر: (المستشرقون)  نايف -؛‎ 69 
انظر: الإمبرايالية الغربية تتوعد المسلمين» ص“47.‎ )4( 


١ 


الفصل الثاني 


أهداف التسَامُح في الغرب 


تحدثت في الفصل السابق عن أسس التَّسَامُحَ في الغرب» وأوضحت 
ما له صلة كبرى في انبثئاق دعوى التَّسَامُح في الغرب مع نقدها. 
وآتي هنا للحديث عن أهداف التّسَامُحَ في الغرب ونقدها. 


فلا شك أن العداء بين الحق والباطل عداء قديم وباق إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فمنذ فجر الرسالة المحمدية ومؤامرات الأعداء 
لا تلبث الواحدة تلو الأخرى في الكيد 0 الله 0 قال تعالى: 
#ولا َالو يلوك حَقٌّ يدوك عن دسي قفرا 078 يفول جه 
ا الله -: كر د وأعظمه غير تائبين 
الدافة 
الأرض « هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين..» وتتنوع وسائل قتال 
الأعداء للمسلمين وأدواته ولكن الهدف يظل ثابتاً. . ؛ أن يردوا المسلمين 
الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلما انكسر في يدهم سلاح انْتَضوا 
اورم ١‏ 
سلاحا غيره ؛ 


ويقول سيد قطب رحمه الله -: ”إن وجود الإسلام في 


ولقد مرت على الأمة الإسلامية أحقاب مظلمة» ورزايا مهولة» سجلها 
التاريخ بمداد الدماء الغزيرة» تعرض المسلمون فيها لهجمات وحشية» 
)١(‏ [سورة البقرة: الآية /ا١7].‏ 5 


(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 595). 
(*) في ظلال القرآن (١7/1١؟5‏ - 577). 


١7 


وإبادات جماعية تشيب لها الولدان» فيها من التفئن فى القسوة ما يندر 
وجود مثله في تاريخ البشرية . 

فمن ذلك: لما دخل الصليبيون”'' الحاقدون بيت المقدس عام 
(491ه الموافق 49١1م).‏ قتلوا أكثر من ستين ألفاً من المسلمين”"' . 

والأحداث فى أمثال هذه الصورة كفن من أن تحصى » يربطها شيء 
واحد؛ وهو محارية هذا الدين» ومحاولة إطفاء نور الله فى الأرض . 
فكري مركز على بلاد المسلمين» ولكن الغاية واحدة والهدف الذي ينطلقون 
منه واحدء هو نفس ما قررته الآية الكريمة السابقة» يقول الشيخ 
عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : ””تكون هذه الآية صادقة على هؤلاء 
الموجودين من الكفارء» كما صدقت على من قبلهم. وهذا الوصف عام 
لكل الكفار ولا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى ألفوا الجمعيات ونشروا الدعاة ويثوا 
الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وإدخالهم عليهم كل ما 

0 5 5000 5 5 

فقد رفع هؤلاء الغربيون ‏ ضمن ما رفعوا من شعارات - شعار 
التَسَامُحَ ب بين أمم الأرض كافة» موهمين المسلمين للوقوع في شركهء. فهو 
شعار مغلفء ووسيلة من وسائل حرب هذا الدين ‏ كما أوضحت 5 وقد 
انبئقت عن هذا الشعار أهداف كثيرة فى مجالات: (الدين» والثقافة» 
والاجتماع. والسياسة» والاقتصاد) . 

أتناولها بالكشف والتحليل والإيضاح» ثم أعقب عليها بالنقدء في 
خمسة مباحث فدونك إياها. 


(1) استمرت الحروب الصليبية قرنين: 1١١95 -ه59١  59١(‏ -١1591١م).‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية 2)١1557/1١١(‏ وحاضر العالم الإسلامي .)5١5-57١8/5(‏ 
: 67 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 7717/1١(‏ - 7558) (بتصرف). 


١: 


المبحث الأول 


الأهداف الدينية ونقدها 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأهداف الدينية . 
المطلب الثانى: نقد الأهداف الدينية . 
ودونك بيانها فيما يأتي : 
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المطلب الأول 
الأهداف الدينية 
أهداف دينية انطلق منها هؤلاء الغربيون فإنه بالرغم من نزعتهم العلمانية؛ 
إلا أن الجانب الديني لم يبرح فيهم يُثِيرُ كرَامن أفئدتهم في مواجهة 
الإسلام » وحرب المسلمين. 

وأتناول أبرز هذه الأهداف الدينية فى ستة فروع هي: 

الفرع الأول: محاولة جعل الإسلام دينا كهنوتيا. 

الفرع الثانى : إضعاف عقيدة الولاء والبراء . 

الفرع الثالث: تفريق المسلمين وإذكاء العداوة بينهم. 

الفرع الخامس : قيام دولة اليهود. 

الفرع السادس: إسقاط مفهوم الجهاد. 
١‏ 


الفرع الأول 
محاولة جعل الإسلام دينا كهنوتيا 

وقف الغرب بالمرصاد للشريعة الإسلامية» محاولاً تفريغ الإسلام من 
أحكام المعاملات وسائر شؤون الحياة» ونادى بأن الدين علاقة بين العبد 
وربه لا صلة له بالحياة. وادعى بأن الإسلام طقوس وشعائر روحية أو دين 
بالمفهوم الغربي الضيقء فلا دخل له بأمور الحكم والتربية والحياة 
الاجتماعية والنشاط الاقتصادي . 

وصارت مجموعة من المفكرين الغربيين تهاجم الإسلام بأن نظمه لا 
تساير العصور التى تتطور فيها ظروف الحياة الإنسانية الفردية والجماعية. 

فمن ذلك: 

- قول القسيس جان كلود بارو (1هه2ة8 2106© ,صوء1): ””إنه لا يد 
من إعادة صياغة القرآن والسنة خلال عقد أو اثنين» بمفاهيم عصرية» أو 
على الإسلام أن يختفي“"'"2. وقول آخرين منهم: ما دام الإسلام عاجزاً 
عن مسايرة ركب الحضارة» وما دام الدين غير متفق مع العلم ولا يساير 
ركب الزمن فمن الواجب على الدولة الإسلامية أن تفصل الدين عن الدولة 
كما فعلت أوروبا في عصر النهضة والتطور“”"' . 

- ورددوا بأن المقولة التى تقول: إن الإسلام دين ودولة في آن 
واحدء إنما هي مبتدعة”". وأن الإسلام عقيدة تناسب الجزيرة العربية في 
فترة ماضية . 


ويقول 0 ”إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين» ولكنه فاشل 


)9١(‏ محاصرة وإبادة موقف الغرب من الإسلام د. زينب عبد العزيز» ص550. 

(؟) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام؛ ص١١١.‏ 

() انظر: العلمانية» ص45ه ‏ 547. 

() كرومر (افلين بارينغ) #عصسمت): (75؟١ 1‏ دلالااه؛ الموافق 15١1917-148م)-‏ 


١5 


كنظام اجتماعي » فقد وضعت قوالئينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن 
السابع الميلادي 7ك ولكنه مع ذلك أبدي لا ب يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة 
تطور المسعيم الاتنناني 711 

ثم بأعشل كرومر في مقارنة بين المسيحية والإعلام» ويحاول أن يبين 
فيها صلاحية المسيحية للعصر وتفوقهاء عائباً على الإسلام نظمه 
رمام 

وهناك العديد من الأقوال الأخرى مؤداها؛ اعتبار الإسلام ظاهرة معينة 
في فترة زعي نضدودة» وليسن لهغتلة “يشؤون النجياة” 1 


الفرع الثاني 
إضعاف عقيدة الولاء والبراء 
مما لا شك فيه أن أهم هدف يحرص الغرب على تحقيقه. هو 
خلخلة عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين» وزعزعتها في النفوس. 
فإن الغربيين أدركوا أثناء مواجهتهم للجيوش الإسلامية أن العقيدة 
الراسخة في نفوس المسلمين» هي التي تمنح القوة الكافية للصمود أمام 
المخالفين» والنهوض من جديد بعزيمة وقوة. 
فقد ورث أحفاد الغرب وصية جدهم لويس التاسع: ”إذا أردتم أن 
تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده ‏ فقد هزمتم أمامهم في معركة 


-- المندوب السامي لإنكلترا في مصر ٠ ١١(‏ 1850١ه‏ الموافق 1847 - 1١199م)‏ ومن 
مؤلفاته : مصر الحديثة» وعباس الثاني خديوي مصر. ٠.‏ انظر: «المستشرقون) لاك 
والمنجد في الأعلام» ص؟527. 

)١(‏ الأول الهجري. 

(؟) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر (١/09؟  .)55١‏ 

(00) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر  789/١1(‏ 550). 

(8) للاستزادة: يراجع أجنحة المكر الثلائة» ص 5850‏ 2141 والعلمانية؛ ص41 - 
17 6. 


١ 1/ 


السلاح - ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم“”" . 

لقد كبر على أعداء الإسلام الغربيين أن يروا في تلك العقيدة جداراً 
صلباً وحاجزاً قوياً يقف أمام مخططاتهم ومحاولاتهم في القضاء على 
المسلمين ودينهم . 

ولهذا لجؤوا إلى تشويه المفاهيم الإسلامية بكل صورة ممكنةء 
وركزوا اهتمامهم على تغيير المفاهيم الغربية بالمفاهيم الإسلامية» وإقصاء 
المسلمين عن العقيدة الإسلامية» وتقريبهم إلى الغرب بكل وسيلة. 

فمن ذلك: قام الغرب باستبدال كلمة الأجانب بالكفار حتى يخف ويتميع 
في النفوس التميز العقدي في إطلاق لفظة الكفر عليهم إلى لفظة مرادفة أخرى”" . 

- وتتضح رغبة الغربيين جليا في إضعاف عقيدة الولاء والبراء عبر ما 
يسمى بالدين العالمي الموحد! وفي هذا يقول كالفرلي: "”وحينما يصبح 
الجميع أحراراً في تفكيرهمء لهم من الشجاعة ما يجعلهم يتقبلون ما هو 
خير وعدل وجميل» عندئذ يكون من المحتمل أن يسود العالم دين واحد. 
وإني سأكون سعيداً باتباع دين عالمي موحدء تنبع مصادره من حقائق 
التاريخ, وتشمل مبادئه العدالة الاجتماعية» وتقوم بفضله مظاهر الحب 
والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة“29 . 

ويهدف الغرب من هذا إلى إضعاف الروابط الدينية لدى أجيال 
المسلمين بغية أن ينحلوا عن دينهم وقيمهمء ويتسنى السيطرة عليهم» وهذا 
ما أعلنه القس زويمر ‏ في مؤتمر القدس سنة (554١ه/‏ 1970م) - مخاطباً 
بني جلدته المنصرين في العالم الإسلامي ومؤكداً عليهم إضعاف عقيدة 
الولاء والبراء في قلوب المسلمين بقوله: ”إن مهمة التبشير التي ندبتكم 
دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في 


.١5 واقعنا المعاصر» ص5‎ )١( 

(0) انظر: «الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» د. عبد الستار فتح الله (ضمن 
البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي). ص١7722.‏ 

فرق الإسلام والحضارة الغربية» ص"77١.‏ 


١ 


المسيحية ‏ فإن في هذا هداية لهم وتكريماً - وإنما مهمتكم أن تخرجوا 
العسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله“”"". 

ويقول: ”إنكم أعددتم نَشْأْ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفهاء 
وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية؛ وبالتالي جاء 
النشء الإسلامي طلقا لوا واه اا 0 

ومن أجل تشكيك المسلمين في عقيدتهم قام الغربيون ‏ في عهود 
الاستعمار ‏ بنبش الأرض فى كل بلد إسلامي من أجل أن يقفوا على آثار 
الحضارات القديمة قبل الإسلام كحضارة اتلد وَالأَشوَرييَن والكلدانيين 
والفينيقيين والفراعنة”" . . 

وفي هذا يقول جب: ”وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم. 
الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة» التي ازدهرت في البلاد 
المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن. فمثل هذا الاهتمام موجود في تركياء 
وفى مصرء وفي إندونيسياء وفي العراق» وفي فارس. وقد تكون أهميته 
محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروباء ولكن من الممكن أن يلعب 

في المستقبل دوراً مهماً في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقو 1 


الفرع الثالث 
تفريق المسلمين وإذكاء العداوة بينهم 


كانت سياسة الغرب تدور حول خطتهم السياسية المشهورة : فرق تسك 
600011 م ععلده هذ لوط فعمدوا إلى التجزئة والتفتيت مستخدمين 


)١(‏ جذور البلاء» ص7760. 

(؟) المرجع السابق» ص726. 

(0) انظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر (؟9/7١  242١174‏ والعلمانية» ص049 
256٠‏ والولاء والبراء في الإسلام» ص 257١‏ وواقعنا المعاصرء ص7١5.‏ 

(4) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر (؟7/5١5١).‏ 

(0) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر »)2١17/1(‏ (0740/75. 
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الاختلاف الدينى» والاختلااف السياسى» والاختلااف العرقى» والاختلااف 
المذهبي وغير 0 وغذوها 313زظآؤ بدعوى التَسَامُح مع الآخرين. 


وقد اتخذت المخططات الغربية فى تفريق المسلمين وإذكاء العداوة 
توم وساكل عليه كقيرة: استخاضوها يمه أن قرضوا طبع الشعرية 
المسلمة» فاتخذوا الأساليب الملائمة» وجندوا الطاقات الضخمة في بذر 
التفرقة والضغينة والنزاعات في الأمة الإسلامية الواحدة. 


”لقد دخل المستعمرون معظم البلاد الإسلامية» فكان أول عمل 
باشروه تجزثة الأمة العربية والإسلامية» إلى دويلات صغيرة» وأقاموا 
الحواجز المصطنعة» وحاولوا أن يغرسوا بينها تباينا في المصالح الاقتصادية 
والسياسية والثقافية» ثم تباينا آخر في القوميات والعصبيات الإقليمية مضافا 
إلى ذلك إيجاد التنافر بين الكتل الطائفية.. إذ كانوا يأتون إلى الكتل 
الطائفية القليلة العدد» التي بدأت تنسى عزلتها الطائفية. ٠.‏ فيشجعونها على 
أن تعود إلى أصولهاء وتوجد لنفسها تكتلا مضاداً حاقداً على المسلمين في 
البلادء وذلك في ظل التَسَامُح العام. .“”" . 

ومن أساليبهم أيضاً الاهتمام ببعث الحضارات القديمة البائدة» التي 
كانت قد سادت في البلاد الإسلامية» ومد عناصر الطوائف القليلة 
بالمساعدات المختلفة والتسهيلات الاقتصادية. وفي هذا تقوية الشعوبية في 
البلاد الإسلامية» وتعميق الخطوط التى تفرق بين الأوطان» ومن ذلك؛ 
الفتن الطائفية التي حدئت في لكانتروائيس ين 

لقد فهم الغرب طبيعة الإسلام» وأدرك أنه متى اجتمعت كلمة 
المسلمين فستكون السيادة لهم والقوة والنفوذ.ء ولهذا فقد ركزوا جهودهم 


.7"١07”ص انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 

زهة المرجع السابق» ص8١”‏ (بتصرف). 

انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/١5١)»2‏ وأجنحة المكر الثلاثة» 
صخ ,5١09 2 ”١‏ 
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في 0 العالم ير والتربص له وضعو | نصب عبني خطط 
كل ذلك من أجل 7 تفريق المسلمين وإذكاء القدافة بينلهم . 


وأختم كلامي بمقولة للمستشرق الأمريكي روبرت بين (عصروط 16رءطه1)» 
حيث يقول فى مقدمة كتاب (السيف المقدس 5054 530564 156) : ”إن لدينا 
انتثابا قوية دراه العرب والتعرف على طريقتهم. فقد غزوا الدنيا كلها من 
قبل» وقد يفعلونها مرة ثانية“"" . 


الفرع الرابع 
التنتصير 


سبق أن أشرت إلى أن أهم هدف للغرب يطمح في تحقيقه تجاه 
المسلمين هو إضعاف عقيدتهمء وزلزلة الإيمان من نفوسهمء وأستأنف 
الحديث هنا عن هدف متمم له؛ بل هو نتيجة يأمل الغرب في تحقيقها بأي 
وسيلة» ذلكم هو التنصيرء والحديث عن التنصير حديث طويل» ولست 
بصدد استقصاء ذلك» ولكن بحسبي الإيجاز. 


كثيراً ما يتحدث المنصرون في دعوتهم إلى دينهم عن التَّسَامُح وعدم 
التعصب والمؤاخاة بين الناس ‏ كما مر معنا في أسس التَسَامُح . 

قد جاء تعريف النصرانية في الموسوعة الإنجيلية: 

”بأنه القيام بدعوة الناس إلى تعليم الكتاب المقدس حتى القبول بفكر 
خلاص المسيح المخلض : بواسطة المؤمتين .رجالا وئساء دؤن كلل أو ملل 
تنفيذا لأمر الرب العلي القدير“”". 


للق مذاهب فكرية معاصرة» ص/69. 
(0) نقلاً عن: «القدس عربية قبل 60 آلاف عام» مجلة الرابطة» السنة 277 العدد ٠١/٠‏ 
(شعبان 5ه/155م). ص؟77. 
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ويرى جون كوبي بأن التنصير: ”هو المهمة الربانية التي كلفنا الرب 
بنشرها وتوسعتها لكونها ضرورة الحياة الأبدية” . 

وينبغي الإشارة إلى أن التنصير مختص بالنصارى فقط. لأن اليهود أمة 
منغلقة لا يدعون إلى دينهم لما فيه من الخصوصية ‏ كما يزعمون! ‏ من 
جهة أنهم لا يرغبون أن يشاركهم أحد في دخول الجنة. 

وحجة النصارى في دعوتهم للآخرين إلى ديهم هو ما ورد في 
الإنجيل مما نسب إلى المسيح عليه السلام: *“اذهبوا إلى العالم أجمعء 
يوان" .وقوله:: *“أذهيوا إذذ» وتلمذوا جميع الأممء وعمدوهم باسم 
الأب والابن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم بهء وها 
أنا معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان“”". وأيضاً: ”اخرج إلى الطرق 
والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بتي“ . 

فمن هذه النصوص وغيرهاء استمد النصارى الدعوة إلى تنصير 
المجتمعات غير التضر الي ونشر النصرانية في بقاع الأرضء» وأطلق على 
ذلك مصطلح التبشير 0 («ممتاععوسصة8) . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) ركز النصارى 
جهودهم في عقد المؤتمرات”" والمجامع والخطط الاستراتيجية في الدعوة 


(1) تاريخ المسيحية» ص5» نقلا عن: المرجع السابق. 

.)١5-1١6 :1١5( مرقس‎ )( 

.)5١ 3-1١9 :58( متى‎ )0 

.)١37" :١5( لوقا‎ ):5( 

(5) مما يجدر التنبيه إليه؛ أن العمل التنصيري لا يقتصر على تنصير المجتمعات غير 
النصرانية فحسب؛ بل تعمل كل كنيسة بالتنصير بين أتباع الكنائس الأخرىء فالكنائس 
البروتستانتية تسعى لتحويل المجتمعات الكاثوليكية إلى مبادئهاء وتعمل الأخرى على 
كثلكة من لا يؤمنون بيسلطة البابا العليا. قلا عن: ملامح عن النشاط التنصيري في 
الوطن العربي؛ ص١٠.‏ 

(7) بعض الكتاب المسلمين يستعملون مصطلح التبشير» والأولى أن يقال التنصير. 

(0) يأتي ذكر بعضهاء ص180. 
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إلى تنصير العالم» واتخاذ الأساليب الحديثة مع الإفادة من تجارب 
الماضي» وهم يهدفون من ذلك كله إلى تحويل المسلمين عن دينهم إلى 
النصرانية» أو إلى الإلحادء حتى يكونوا أطوع للدول النصرانية الغربية في 
استعمار بلادهم» واستغلال خيراتها. 

ومن مقولات الغربيين أنفسهم فيما يتعلق بالتنصير: 

ما ذكره زويمر عن سبب اختيار منطقة الخليج”''' والجزيرة العربية 
حيث جاءت الحملة التنصيرية الإرسالية الأمريكية مبكراً (؟1"1١ه/‏ 14897م): 

”إن من بين الدوافع إلى العمل في المنطقة» الأسباب التاريخية. 
فللمسيح الحق في استرجاع الجزيرة العربية» التي أكدت الدلائل التي 
تجمعت لدينا. . » أن المسيحية كانت منتشرة فيهاء في بذاية عييده! “0 , 

د وا قالة القنييى لسيوين "إن الشرق دعر العرب لشه أزرو 
فَجُل ما نتوخاه أن نحرر الشرق بواسطة السيد المسيح ونخلص الكنائس 
المسيحية من ظلم الإسلام» ونفتح طريقاً للسيد المسيح بإرجاع هذه 
الكنائس المسيحية من ظلم الإسلام؛ ونفتح طريقًا للسيد المسيح بإرجاع 
هذه الكنائس سيرتها الأولى. هلموا إلى العالم الإسلامي» لنحرر فوز 
ايعان البادل :“79 , 

”ولا ريب فى أن الباعث الحقيقى والأول في رأي القائمين على 
العتفين إتنا :هو «العفياة علن الأدنان عبر النصع ك0 . ومع أن التنصير 
يتناول غير المسلمين» إلا أن المقصود الأول بالجهود التنصيرية هم 
الجسلهوة بالدرحة الآولن:" ويعنشئ المتضدرون أن ينتضروا المستلسين 
كلق 7 


.77٠0ص يأتي الحديث عن: الدعوة إلى النصرانية» والتنصير في الخليج بوجه خاص»‎ )١( 

(؟) صدمة الاحتكاك (حكايات الإرسالية الأمريكية في الخليج والجزيرة العربية ١8947‏ - 
06م لخالد البسام» ص"5. 

(*) الغارة على العالم الإسلامي» ص88. 

(5) التبشير والاستعمارء ص©56. 

(4) انظر: المرجع السابق. 
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لقد ظهر كتاب في عام (١هاهم/‏ ام اسمه (التفكير الجديد 
في أمر الإرساليات) أصدرته لجنة المنصرين وقد رأوا فيه: ””ضرورة استمرار 
أعمال التنصيرء ولكن يجب أن تتغير الوسائل والتأكيد على المنصرين بأن 
يكونوا مستعدين لأن يقبلوا بأمور تخالف العقيدة النصرانية» وأن يتسامحوا 
مع أصحاب العقائد الأخرى من أجل دعوتهم» والتقرب 0 


لذا فقد حرص المنصرون على التدرج في الدعوة إلى تنصير 
المسلمين فمن تلكم الوسائل: ”الإرساليات الطبية من نساء ورجال» 
ورحلات المبشرين» والأعمال النسائية» ورجال التبشير يحتكون بالمسلمين» 
ويحاولون الحصول على مودتهم» ويستخدمون فريقاً منهم في مكاتب التبشير» 
ويدخلون معهم في المناقشات الدينية إلا أنهم لا يجرحون عواطفهه“”"'. 

فالغرب يمارس التنصير بأشكال متنوعة» فتارة بالاستكشاف» وتارة 
بالطب. وتارة بالإغائة وغير ذلك» لأنهم يعلمون يقيناً أنه يتعذر تنصير 
المسلمين مباشرة فلجؤوا إلى تلك الوسائل. 


- وفي كتاب آخر اسمه ‏ طرق العمل التبشيري بين المسلمين ‏ يقول 
نحبهم فنكون قد تعلمنا أن نصل إلى قلوبهم.. يجب على المبشر أن 
يحترم في الظاهر جميع العادات الشرقية والإسلامية حتى يستطيع أن يتوصل 
1 5 )0 
إلى بث ارائه بين من يصغي إليها © . 


- ويقرر جون آدامز: ”إن فى المسلمين طيبة وبساطة» فإذا رغبت فى 
امتلاكهم والسيطرة عليهم فاختر لهم من اللغة أعذب الكلمات واظهر أمامهم 
في صورة الضحية المتلهفة إلى الحماية والتجارة. .“7 . 


)١(‏ التبشير والاستعمارء ص١‏ (بتصرف). 

(؟) الغارة على العالم الإسلامي» ص/ال. 

(9) التبشير والاستعمار» ص65. 

(:) الحركات التنصيرية في العالم الإسلامي؛ ص7١.‏ 
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- ولننظر إلى شاتليه وهو يصف نتائج المبشرين في بلاد العرب: 
من المتعذر تعيين نتائج هذه الأعمال الخيرية إلا أن مما يدعو إلى 0 
والسرور أننا اقتطفنا ثمرات أعمالنا فى كل منطقة من مناطق التبشير. 
فالأوهام تبددت وحل محلها التَسَامُح والاهتمام الحقيقي بالتعاليم النصرانية» 
وفي كل سنة تباع ألوف من نسخ الكتاب المقدس وكميات من الكتب 
والكزانات و الم 130 

- وضمن مخططاتهم في مؤتمر كولورادو (1794ه/ 9/4 ام)ء يذكرون 
بأنه: ”ثبت أن الإسلام أرض وعرة صلبة» وأن الطريق مسدودهء وأن 
مواجهة الكتاب والسنة لم يأت بنتيجة» فلنبدأ الاختراق من الداخل بمعنى 
عدم مواجهة القرآن بل اختراقه..» ولنبحث عن المصطلحات المشتركة بين 
الإسلام والمسيحية مثل: (روح الله. . كلمة الله.. المهدي)“”" . 

فهم لما رأوا أن بعض المسلمين ينظرون إلى النصرانية باعتبارها ديانة 
أجنبية» فمن ثم لا تلقى القبول» ولهذا أعدوا برنامجأ نصرانيا لرمضان» ويدعون 
لقبول مسجد عيسوي يصلي فيه النصارى أو المتنصرون» بركوع وسجود!”" . 


قيام دولة اليهود 
خطط الغرب ضمن مخططاته الاستعمارية لبلاد المسلمين منذ مئات 
السنين على إقامة دولة اليهود في فلسطين مستهدفاً تذويب الهوية ومحو 
الانتماء لدى المسلمين باسم التَسَامُح والتعايش فيما بينهم وتحقيق السلام 
بين اليهود والمسلمين. 


)١(‏ التبشير والاستعمار» ص"””. 

(؟) «الجديد في المخطط الغربي تجاه المسلمين» د. محمد عمارة» مجلة المسلم 
المعاصرء العددان  ,/١(‏ 77) السنة الثامنة عشرة» ص586١١‏ (بتصرف). 

() انظر: المرجع السابق ص59١»‏ وانظر: «تطوير وسائل جديدة لتساعد في تنصير 
المسلمين» لدونالدر ريكاردر (ضمن كتاب: التنصير)»ء ص5590 -155. 
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ولست بصدد دراسة تاريخية مفصلة فلها مجالاتهاء ولكن حسبي أن 
أتناول هذا الهدف ضمن دائرة المخططات الدينية نظراً لارتباطه بالجانب 
الديني أكثر من غيره ‏ فيما تبين لي مع التركيز على العصر الحديث 
بإيجاز . 

”كان الفاتيكان في خرائطه منذ ما قبل القرن (العاشر الهجري) 
السادس عشر الميلادي» يرسم قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا على شكل 
ثلاث دوائر بيضاوية تتصل أعناقها الثلاث بحلقة هي القدس“""'. 

وقد تسربت بعض المعتقدات الدينية إلى الحركة البروتستانتية فى 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)» المتمثلة في أمور ثلاثة : 

أولاً: أن اليهود هم شعب الله المختار. 

ثانياً: أن الله أعطى نبيه إبراهيم عليه السلام وعدا سرمديا لإقامة وطن 

ثالثاً: أن المسيح المنتظر سيعودء وتكون المعركة الفاصلة 
هرمجدون”" بين اليهود ومعهم المسيح ضد المسلمين”". 

”ولما ظهرت الصههيونية الأوروبية كفلسفة لحل مشكلة اليهود في 
أوروبا. كان المسلك بدلاً من إعطائهم حقوقهم كمواطنين التخلص منهم 
بدفعهم إلى فلسطين تحقيقاً لنبوءات دينية. وهذه النبوءات جمعت بين الفكر 


.٠١١ص الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر لمنير شفيق»‎ )١( 

(؟) هرمجدون (0000عةسد,ة): كلمة إغريقية مأخوذة من العبرانية» التى من المحتمل أن 
تعني جبل مجدون في التوراة» ويطلق سفر الرؤيا اسم هرمجدون؛ على المكان الذي 
سيتقاتل فيه حكام العالم في المعركة العظمى الأخيرة بين الخير والشر كما توحي لهم 
كتبهم. ولم يتم التعرف على أي جبل باسم هرمجدون في القديم أو الحديث» ولكن 
هناك مدينة قديمة اسمها هرمجدون» تقع في الجبال الواقعة شمالي فلسطين المحتلة. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية (44/55)» وموسوعة المورد العربية لمنير البعلبكي 
750/١‏ ). 

(*) انظر: الأصولية الإنجيلية د. محمد السماك.» ص76 -/ا3. 
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من أوروبا إلى فلسطين» مع الفكر البروتستانتي الجديد من جهة على أمل 
التخلص منهم وتطهير المجتمع الأوروبي من الحضور اليهودي“”"'. 
5 وجاء لت في حملته على مصر عام (11ه/048ام)ء 


يحمل معه مشروعاً يرمي إلى ررع اليهود في فلسطين» وإقامة قاعدة تشكل 
امتداداً لأوروبا فيها. 


- وفي عام 5١1١ه/1891م»2‏ عقد اليهود مؤتمراً في بال بسويسرا 
برئاسة زعيمهم هرتسل'" نص فيه على أهم هدف لهم وهو: ”“إقامة وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين تحت حماية القانون العام“”*". 


- وضمن مؤتمر كامبل بنرمان أو مؤامرة ١900 /ها١775060 ١57‏ 
07م )». تم اتخاذ القرار الآتي: ”“إقامة حاجز بشريء. قوي وغريب» 
يحتل الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معاً بالبحر 
الأبيض المتوسط. بحيث يشكل في هذه المنطقة» وعلى مقربة من قناة 
اوسن قر وانية لاسا رفور لكان الع ا 


- وضمن اتفاقية سايكس - بيكو في 175ه/1915م» جاء فيها: 
“توضع ذا لي: 5000 إشراف سن 


(1) «تعقيب: ضمن ندوة الدين والتدافع الحضاري» د. محمد السماكء» ص7١‏ 
(بتصرف). 

(0) نابليون الأول (نابليون بونابرته عامةمقهه8 دموامجد]2) : 114837 -1735اه ا 594لا ١‏ 
0١‏ إمبراطور فرنسا. انظر: المورد ‏ معجم أعلام حرف 7 ص» 257 
والموسوعة العربية الميسرة (؟/ 1817). 

)0 هرتسل تيودور (50ه1ة): 186٠0 - ه١1751  ١71/5(‏ - 19:05م) كاتب مجري يهودي. 
أسس الحركة الصهيونية الحديثة. انظر: المنجد في الأعلام» ص044. 

(4) مؤامرة الغرب على العرب لياسين سويدء ص١4.‏ 

(5) المرجع السابق» ص590. 

(7) المرجع السابق» ص7". 


فقد مهدوا الأمر بجعل فلسطين وطناً قومياً لليهود. 


”وان مما عو «جدير بالدكن أن النضارى عموما يؤمتون: بأسفان العهل 
القديم التوراة ويعتبرون العهد الجديد الإنجيل متمماً له» وينفرد البروتستانت 
- وما تفرع عنهم من فرق - بمزيد من التقديس لهذا الكتاب» مما جعلهم 
يعطفون على قيام دولة اليهود في فلسطين» ويعتبرون ذلك تنفيذا لإرادة 
إلهية. وقد شارك الإنجليز الأمريكيون فى هذا الأمر..» واشترك الشعبان 
وساستهما بدافع من إيمانهم الديني في تأييد النشاط اليهودي؛ وفي رعاية 
الدولة النهودية من الخطوات الأران لقامها+00, 


ولهذا فلا يستغرب أن إنجلترا قد ناصرت اليهود في إيجاد وطن لهم 

وأنقل ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية - حول هذا الأمر : ””إن 
الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقى حيا فى الأذهان بفعل النصارى 
السديين». وعلى الأحضن فى بيظاتاء ار من قعل البهود الفس 7 

- وفي عام (157 - 158ه/1958 - 1154م) بمؤازرة الغرب 
عموماً؛ أعلن اليهود عن إقامة الكيان الإسرائيلى في فلسطين. 

”وفى منتصف القرن العشرين» فى الخمسينيات”" على وجه التحديد 
قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترث النفوذين البريطاني والفرنسي في 
المنطقة لتحقق الأهداف نفسها التى كان يحققها هذان النفوذان“”'. 

وبهذا فقد استولى اليهود في حرب 7ه 19517م) على القدس! 


.١7ص أمريكا وإسرائيل لمعروف الدواليبي (مقدمة الكتاب: لمحمد الدولة)»؛‎ )١( 

(؟) «تعقيب: ضمن ندوة الدين والتدافع الحضاري» د. محمد السماك. ص6"١‏ 
(بتصرف) . 

(*) الموافق ٠/ا١اه.‏ 

(5) «الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» د. علي جريشة (ضمن مؤتمر الفقه 
الإسلامي). ص55 7؟. 


١4 


وأخلص من هذا إلى أن الغرب قد خلق له قاعدة متقدمة في المنطقة 
العربية» ومد يد العون لكل ما يطلبه اليهود. ومن ثم منحهم وطناً قومياً في 
بلاد المسلمين:: .واقيت منظمات سرية ‏ أمثال: بذور السلام» ومنظمة 
المبادرة من أجل السلام والتعاون في الشرق الأوسط ‏ تعمل على تذويب 
الفوارق الدينية والأخلاقية والسياسية بين العرب واليهودء وأخرى علنية ‏ 
مثل رابطة: أمريكيون من أجل السلام ‏ تقوم على نشر السلام ودعوة 
العرب إلى قبول الأمر الواقع باسم التَسَامُح مع الغرب» ودعوة المسلمين 
إلى قبول اليهود والتعايش معهم ونسيان نزاعات الماضي”''. 


الفرع السادس 
إسقاط مفهوم الجهاد 


استمرت جيوش الاحتلال الاستعماري في البلاد الإسلامية تنام على 
أشواك الفزع والخوف والقلق» خشية من أي هجوم للمسلمين الذين رفعوا 
لواء الجهاد عالياً. 


عندئذ فكر المستعمرون الغربيون في معرفة السر العظيم وراء مقاومة 
المسلمين الذين كدروا عليهم صفو راحتهم» وأقضوا مضاجعهم صباح 
مساءء فوجدوا أن الذي يحرك هؤلاء هو الجهاد في سبيل الله! 

ولهذا فقد تضافر الغرب بأعوانه في محاربة فكرة الجهادء وإسقاطها 
من دائرة أحكام الإسلام بأي صورة 0000 وإخماد جذوة العاطفة الدينية 
في قلوب المسلمين. وذلك بإزالة الحاجز العقدي الذي يذكر المسلم دائمأ 
بأنه مسلم وأن أعداءه من الكفار يجب أن يجاهدهم ولا يسمح لهم باحتلال 


20 37> 
أرضه وناكفه” 5 


/5( ١١١١ انظر: «تذويب الهوية الإسلامية»؛ لأحمد منصورء مجلة المجتمع» العدد‎ )١( 
5ه الموافق ١١/١1944/1م)2» ص19.‎ /0 
.7١ ١ص عم انظر : أجنحة المكر الثلائة) ص 2511 وواقعنا المعاصر»‎ 
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والغرب يخاف من الجهاد أيما خوف», لذا فقد بذلوا وما زالوا يبذلون 
ما في وسعهم لإسقاط كل ما يدعو إلى رفع المسلمين لهذا الشعار بأي 
وشلة كانت 

”ولهذا قاموا بالقضاء على الحركات الجهادية الإسلامية: كحركة عمر 
المختار في ليبياء وعبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي في المغرب 
العربي» وإسماعيل في الهند“”" . 

واتخذوا أساليب متنوعة في إسقاط مفهوم الجهاد؛ فمن ذلك: إطلاق 
الشبهات بأن الإسلام انتشر بالسيف» وأن الناس أكرهوا على الدخول فيه؛ 
وتفسير نصوص الإسلام حسب أهوائهم» ورفع شعارات الدفاع من أجل 
الوطنية والقومية والثورية. واصطناع الفرق العميلة محاولين نشر شعارات 
براقة» كشعار الأخوة الإنسانية» وعدم التفريق بين الأديان القائمة» والتعايش 
بين الجميع في ظل التَّسَامُْح والمحبة والإخاء والتعاون”". 

ولم ينته الأمر على ذلك فقط؛ بل إن الغرب كان يتهم المسلمين 
بسبب رفعهم لراية الجهاد بالخيانة وعدم الوفاء وعدم تقدير منافع 
الاستعمار! 

ومن أولئك الذين يحاولون إسقاط فكرة الجهاد ‏ أندرسون” الذي 
قال: ”إن الجهاد اليوم ليس بفرض بناء على قاعدة تغير الأحكام بتغير 
الأزمان““.”*2 ”فهو يرى أن الجهاد لا يتفق مع الأوضاع الدولية الحديثة 
لارتباط المسلمين بالمنظمات العالمية والمعاهدات الدولية. ولأن الجهاد هو 
الوسيلة لحمل الناس على الإسلام» وأوضاع الحرية ورقي العقول لا يقبل 
فكرة تفرض بالقوة“”” . 


)١(‏ العلمانية» ص5"8. 

(؟) انظر: أجنحة المكر الثلاثة» ص”""”؟ - 730/5. 

() اتدرسون ج: ن. د (ههو,»همة): مستشرق له مؤلفات عديذة في الفقه الإسلامي 
وغيره. انظر: (المستشرقون) (؟/ .)١57 ١1١5‏ 

(8) آثار الحرب في الفقه الإسلامي؛ ص10. 

(5) المرجع السابق. 


ل 


”وكان كرومر يدرك ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من الحث على 
الجهادء وإعلاء مرتبة المجاهدين فى سبيل الله» والحط من شأن القاعدين 
عن القتال» والدعوة إلى الأخذ كك القوة. حتى لقد وصف المسلمين 
بأنهم من أنصاف الهمج والمحبين للحروب» الذين لا تتسع صدورهم لأي 
تسامح» ووصف الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض أساساً لعلاقة 
الإنسان بالإنسان» ومستشهداً على ذلك بدعاء خطباء المساجد في ظهر كل 
جمعة على الكفار بخراب الديار وبالآيات: ##قَدًا لتر الْدنَ كتروأ مَصَرْبَ 
لا حي إذآ أمحسموظر هَسْدراأ الْوبَانَ فَإِمَا منا نا يداك حي 3 ل م 


عمة له 


0 ولو يناه أنَهُ كَنَهَرٌ متهم ولكن لِبْنا بَصَحكُم عضن وَالَدِنَ ملوأ في سيل أله 


كل بل ملم (© ميد ونع 0 نتجلهم للْيَدَ عرَكها كم 9 بايا 
ين ا 3 نوا 2 7 كن قات 6 ا 
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- وقد صرح ريجان - الرئيس الأمريكي الأسبق 2" في حديث أدلى 

به لجريدة صنداي تايمز البريطانية ما نصه: "إن هناك احتمال نشوب 

حرب دينية في منطقة الشرق الأوسطء فقد عاد المسلمون إلى الفكرة 

القاتلة بأن الطريق الوحيد إلى الجنة هو الاستشهاد في محاربة المسيحيين 
وال ْ 


ءبولخاطي اإحاق» شامتنب زنيسن زؤزراء اشراكي بد أعتفتء الوفود 
العربية في مؤتمر مدريد في يوم الخميس (7/7/5١5١ه‏ الموافق /١١ 7/7٠‏ 
7م)» فقال: ””أناشدكم أن توقفوا الجهاد ضد إسرائيل””. 


.]7 4 [سورة محمد: الآيات‎ )١( 

(؟) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)١١1-1١١١/١(‏ 

(9) تولى في الفترة ١400(‏ - 508١ه/940١1988-1م).‏ 

(4) مجلة الدعوة المصرية العدد (01)» السنة الثلاثون: شهر صفر ١40١ههء‏ نقلاً عن: 
الموالاة والمعاداة .)55١/5(‏ 

)2 الإسلام على حلبة الصراع الأحمد الشريف» ص .١65١‏ 
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المطلب الثاني 


نقد الأهداف الدينية 


١‏ - محاولة جعل الإسلام ديناً كهنوتيا: 
محاولاً تفريغها من أحكام المعاملات ومن سائر شؤون الحياة» بدعوى أن 
الدين علاقة فردية بين العبد وربه» وآتى هنا إلى مجال النقد. 


وقبل نقد محاولة الغرب بجعل الإسلام دين كهنوتياء ينبغي أن ندرك 
حقيقة مهمة وهي أن الموسَويّة ديانة ميخصوصة لأقوام معيئين » وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى المَسِيحِيّة» فليس فيهما تشريع متكامل كالإسلام الذي جاء 
بتشريعات متكاملة لإصلاح الدين والدنياء والفرد والجماعة» والناس 
أجمعين . 

لقد بعث الله نبيه محمد يك خاتماً للأنبياء والمرسلين» قال تعالى : 
«نًا كن محمد آبآ حر سٍِ يَسَالِكم ولكن رَسُولٌ أَلَّهِ وَحَاتَمَ لين وَكنَ أله 
يكل خَوو ليما 06 وافتفيت: حكمة المولى'غد وجل أن يكون 
القرآن رن آخر'الكعب اك على هذه الأمة والتستوط بحفظ الله 
سبحانه وتعالى: #إنًا عَحَنٌ رَرَلنَا ألزْكْرٌ وَإِنَا د ل (4©9”"). فهو آخر 
الأديان السماوية والناسخ والمهيمن والشامل لسائر شؤون الدين والدنياء 
والموافق للفطرة البشرية» قال تعالى: #اَلوْم 33 9 ديدح وَأْمَمْتُ َل 
شق ريتك 51 السك ونا كك امطلر فى تكو ع تقاض لور كن 
لَه عَفُورٌ يحي 74" والتطر نما الله الشهود لعن بن اليفطات - رضي الله 
)١‏ [سورة الأحزاب: الآية .]4٠‏ 
(؟) [سورة الحجر: الآية 9]. 
(*) [سورة المائدة: الآية ”]. 


١ 

عنه ‏ متمنين لو أن دينهم هو الذي شرف بالتعظيم والكنال والتمام! 55 
لهم ذلك وهم قد بدلوا وغيروا واشتروا بآيات لثمن قليل! نقد ورد في 
تفسير هذه الآية: ”أن اليهود قالت لعمر بن الطاب رضي الله عنه: إنكم 
تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقالعمر: إني لأعلم حيث أنزلت» 
وأين أنزلت» وأين رسول الله كَلهِ حين أنزلت؛ يوم عرفة وإنا والله بعرفة““'؟. 

وأنقل كلاماً لبريتون حيث د 0 ”إن الإسلام يعطي كلا من العالَمَين 
- الدنيا والآخرة - حقهماء أن باب الاجتهاد مفتوح» والمسلمون 
يجتهدون اليوم ليثبتوا أن الإنسانية الصادقة والآداب القويمة والعقل السليم 
تلقى أرفع تعبيراتها في«شريعة الإسلام وأحكامه“”". 


وبخصوصن مهاجمتهم للإسلام» ومحاولة تفريغه من مضامينهء وعزله 
عن شؤون الحياة» ولا سيما ما يتعلق بالأحكام المنظمة لمعاملات الناس 
وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك”". فالحقيقة أن هذا 
منهج يسلكه كثير من ساسة الغرب ومفكريه»ء من أجل محاولة إحلال أنظمة 
الغرت الوضعية وعول' الشتريعة الإسلامية؟ ١‏ ”ولهذا :رفعوا غبار 
الدين لله» وجعلوها في معنى أن الأحكام الدينية هي الأحكام التي تتعلق 
بأمور العبادات» التي هي لله وحدهء وأما الأحكام الأخرى التي تتعلق 
بتنظيم أحوال الناس الشخصية والعامة» فلا علاقة للدين بهاء فالناس أحرار 
فَيَمَا امون وها يتركرن دور 


ومع وصف هؤلاء الغربيين بأن الإسلام دين كهنوتي» فإننا نجد البابا 
يتدخل في المسائل السياسية في العالم كأكثر السياسيين حركة؛ من خلال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب (؟) «اليَومَ أَكْمَلت لَكمْ ديئكم#»..» حديث رقم 
فتح الباري (187/6). 

(؟) الإسلام والغرب - أنور الجندي -» ص١١.‏ 

إفرق يراجع » ص ١‏ /ا16١.‏ 

(4:) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)755١ /١(‏ 

(0) أجنحة المكر الثلاثة» ص185. 
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عقد الاجتماعات مع العديد من الرؤساء» وكذلك التصريحات بين فترة 
وأخرى» وأسفاره المتعددة» ولم نسمع أحداً ينكر عليه بأن الدين لا علاقة 
له بالسياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد. 


"نم من قال إن حكومات أوروبا وأمريكا التي تتظاهر بالعلمانية قد 
طبقت فصل الدين عن الدولة. . ! إنها جميعاً تعنى بالدين عناية فائقة لدرجة 
التعصب» وتتمسك حتى بالطائفية الدينية. فلا يكون رئيس فرنسا ووزراؤها 
إلا من طائفة الكاثوليك» لأن فرنسا تفتخر بأنها تحمي الكثلكة في العالم. 
ولا يكون رئيس بريطانيا ووزراؤها وكبار القادة فيها إلا من البروتستانت» 
لأن بريطانيا تفتخر بأنها تحمي مذهب البروتستانت في العالم. وكذلك الأمر 
في ألمانيا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية. إن حكومات تلك الدول التى 
تدين بالمسيحية ودستورها الأصلى: أعطوا ما لقيصر لقيصر 550007 
ولي الستائل الدينية عتاينها الدامة .. وتبارى في خدمة الدين والتجسلك "نه 
وبالحرص عليه“”"' . 


1" إضعاف عقيدة الولاء والبراء : 

إن الأمة الإسلامية أمة متميزة بذاتهاء منفصلة عما سواهاء لها تميزها 
الخاص بشريعتها وآدابهاء ومن أصول عقيدتها الولاء لأهل الإسلام والبراء 
من أهل الضلال. 

وكما مر معنا أن العداء بين الحق والباطل» أو بين الإيمان والكفر 
باق مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن رجال الغرب أحكموا 
الخطط والاستراتيجيات لضرب هذه الأمة في مقتلهاء وهو ضربها في 
عقيدتها التي تميزت بها عن سائر العقائد والملل» وعمدوا إلى تشويه 
المفاهيم واناضها الألفاظ البراقة والشعارات الرنانة كاستبدال لفظ الأجانب 
بالكفار بدعوى التّسَامُح في بناء العلاقات ومد الجسورء بل وصل الأمر في 


لق خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» ص3١‏ (بتصرف) . 


١ 


ضرب الولاء والبراء أنهم جعلوا أنفسهم أصدقاء وحلفاء متناسين ما ارتكبوه 
فى الماضى» وما يرتكبونه فى الحاضر من مجازر وحروب بسبب المفاصلة 
فى الدين. 


وما رفعهم لشعار الدين العالمي الموحدء إلا أسلوب من أساليب ضرب 
عقيدة الولاء والبراء» وهو في الحقيقة هدم صريح للإسلام» والإسلام لا يقبل 
مثل هذه المساومات الباطلة» وقد تكلمت عن ذلك في أسس التسامح في 
الغرب في مبحث الأساس العقدي ونقده''' وفي ذلك ما يغني عن التكرار. 


- لقد ناقض زويمر نفسه حين قال: إن إدخال المسلمين في. المسيحية 
هداية لهم وتكريمء لذا فهو يؤكد بأن مهمة المنصرين هي إخراج المسلمين 
من الإسلام ليصبحوا مخلوقين لا صلة لهم بالله البتة» فهو لما عجز عن 
إدخال المسلمين في النصرانية» أراد أن يكون البديل» إبعادهم عن دينهم 
بضربهم في عقيدتهم ليصبحوا حيارى كالذين استهوتهم الشياطين؛ لا 
يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. 

وما اهتمام الغرب بالآثار ونبش الحضارات القديمة قبل الإسلام إلا 
رغبة فى صرف المسلمين عن الاهتمام بتاريخ الإسلام ومصدر عزتهم إلى 
العناية بالحضارات البائدة كالبابلية والآشورية والفراعنة» حتى يتذبذب وَلاءٌ 
المسلم بين الإسلام وبين تلك الحضارات وتتهيأ النفوس لتقبلها. 
”وللأوربيين في الاهتمام بالآثار ونبش الحضارات؛ أسلوب ماكرء فهم 
يبدؤون التنقيب ببعوث من علماء الآثار الغربيين» حتى إذا حققوا ما يهدفون 
إليه من اهتمام كل بلد من هذه البلاد بتراثه القديم... وتحمسه لهء وغيرته 
عليهء ورأوا أن هذه العَيْرَةَ تدفعه إلى منافسة الأجانب في هذا الميدان الذي 
يعتبر نفسه أولى به وأحق. بوصفه وارث هذه الحضارة»ء عند ذلك يتخلون 


070 
ميك 5 


عن مهمتهم ويتركونها في رعاية البلاد الإسلامر 


)000 يراجع . ص”97ة - 751 .1١‏ 
(؟) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (118/5) (بتصرف). 


١6 


“' - تفريق المسلمين وإذكاء العداوة بينهم : 

مر معنا بعض من نقولات ساسة الغرب ومفكريهم حول تفريق 
المسلمين وإذكاء العداوة بينهم» منطلقين من سياستهم السابقة فَرَّقْ تَسُذْء 
فقد هال أعداء الإسلام الغربيين ذلك التماسك القوي» والترابط الوثيق بين 
المسلمين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم وألوانهم وبلدانهم» وبسبب الخوف 
الشديد من تجمع المسلمين ووحدتهمء فقد شئوا حملاتهم الضاربة في 
الحيلولة دون تجمعهمء. ولهذا ما فتؤوا يزرعون العداوة والبغضاء بين الناس 
والجماعات والأمم بعضها مع بعض. لذا فقد سلكوا أسلوب التمسح 
بمسوح الدعوات الحديثة» كدعوى التّسَامُّح مع الآخرين» حتى يتمكنوا من 
بث النعرات القومية» والدعوات الشعوبية» وإشعال الفرقة والخصومة بإقامة 
الحواجز المصطنعة كالحدود والأجناس واللغة» واهتمامهم بالحضارات 
السابقة . 

ولم يكتف الغرب بذلك؛ بل أخذ في دراسة الإسلام دراسة تحليلية 
عميقة؛ مستخلصا منها خطط التعامل مع المسلمين على المدى القريب 
ولعي 


فقد طارت شرارة عقول الغرب هلعاً من قيام حركات إصلاحية دينية 
تجدد في النفوس ما اندثر من أمر الدين» وتدعو إلى التضامن» وجمع 
الكلمة في ربوع المعمورة. 

وأخلص إلى نتيجة مهمة وهي: ”إن الغاية لدى أعداء الإسلام 
واضحة مكشوفة يجاهر بها بعض ساستهم.ء ورجال الدين والفكر 
والاقتصادء كما يحاول بعض هؤلاء أن يكتموا حقيقة أهدافهم. والحقيقة أن 
الغاية هي القضاء على الإسلام» وتمزيق المسلمين» واتخاذ كل وسيلة 
00 ا 


.7717 - 7١ص انظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام؛‎ )١( 
(بتصرف).‎ ١19 (؟) لمحات في الثقافة الإسلامية» ص‎ 


ال 


وهذا الأمن لسن بغريب على من تأمل كتاب الله عرز وجل» وسنة 


5 - التنصير: 

تطرقت آنفا إلى بيان مؤامرة الغرب ‏ عبر دعوى التَّسَامُْحَ - في ضرب 
عقيدة الولاء والبراءء وأنتقل هنا إلى الحديث عن التنصير. 

كثيراً ما يتحدث المنصرون عن التَّسامُح في دعوتهم إلى دينهم. 

فيا ترى إلى ماذا يهدفون؟ 

”لا شك أن التَسَامُح الذي ينادي به هؤلاء الغربيون؛ هدفه دعوة 
المسلمين إلى التزام السكوت وهم يرود جحافل التنصير» وما تستخدم في 
سبيله مختلف وسائل الإغراء المشروعة وغير المشروعة“7". 

فقد اتخذ الغربيون وسائل جديدة ومتنوعة فى سبيل الدعوة إلى 
التأكيد على المنصرين بأن يكونوا مستعدين لأن يقبلوا بأمور تخالف العقيدة 
النصرانية تحت مظلة التَّسَامُح مع العقائد الأخرى! 

فأي تسامح هذا الذي يخالف أصل دينهم وهم يقومون بالدعوة إليه! 
أو لَمْ يكتف هؤلاء بالتحريفات السابقة في دينهم» حتى يقوموا هم بأمور 
جديدة بدعوى التّسَامُح مع العقائد الأخرى! 

وأما ما يتعلق بالوسائل الأخرى كالاستكشاف والطب والتجارة وغير 
ذلك». فهى أساليب مموهة تستثرة كثيرا نا يستعمليها هؤلاء؛ لكنهم في 
الحقيقة ينطلقون من منطلقات دينية؛ يقول ناظر معارف هولندا: ””إن هولندا 
لم تذهب إلى الشرق لأجل التجارة بل لنشر حسنات الدين المسيحي“”"'. 


١‏ الحركات التنصيرية في العالم الإسلامي.ء ص47 (بتصرف). 
(؟) حاضر العالم الإسلامي (0757/9. 


1١ / 


ثم إنهم يأتون إلى بعض بلاد المسلمين فيستغلون ظروفهم 
واحتياجهم» ويمارسون الضغط على الفقراء وكذلك المرضى الذين لا 
يجدون علاجاًء فيرفضون معالجة أحد إلا إذا تنصر أو سمح لهم بأخذ ابنه 
الصغير ليعلموه ما يشاءون» وإلا فليمت من غير شفقة أو رحمة. 

”كما أن المنصرين يقومون بخطف الأحداث وتعذيبهم وإخضاعهم 
للتنويم المغناطيسي» ولا يتورعون عن ارتكاب أخس الجرائم في سبيل 
تحقيق خططهم الآثمة“”'. 

فأين التَُسامُح المزعوم! 

وهناك أمر مهم ينبغي التنبيه عليه؛ وهو أن الكنائس في الغرب تبيع 
كثيراً من أماكن العبادة» وتقوم بطرد رجال الدين لديها إلى الخارج» وفي 
الوقت نفسه تنفق المليارات في الدعوة إلى التنصير في أرجاء العالم 
ملام !0 

وهل الكنائس التي تبقى في بلاد المسلمين بغير رصيد لها من البشر 
النصراني تعني تطبيقا لما يردده هؤلاء من التسامح . 

وأما استعمالهم الألفاظ البراقة والجميلة كمحبتهم للمسلمين 
ومودتهم'"»: فهو خداع وكذبء فهم يتمئون زوال المسلمين» فما برحوا 
يمكرون بالإسلام والمسلمين» وقد جاء في القرآن لكريم الآيات العديدة 
العى: تديئن :وتلني يدها قوله تعالى: «ولا يان بتبوك حي يرك عن 
دِبِيِكُمٌ إن استطخراً 4 وقوله: طول رْضَئ عَنكَ الْبُودُ ولا النَصَرَئ حَقٌ 
يو يلي ل اك ختى لل هر لقنا ول اتن لَزِى جا 
] أله 


هد 
من وه 0 ضير 4 . 


2 


10 7 رت -ه 


َلَذى جَآءَكَ من 


.)1579 ١57 /5( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )١( 
انر العشير والانكيماز» صن 3191 والتعواز والفاء دعز رالا‎ : 99 
.١6 فر يراجع ) صغ‎ 

(54) [سورة البقرة: الاية /ا١؟].‏ 

(04) [سورة البقرة: الآية .]١١١‏ 


1١78 


ويستغل الغربيون في مواجهة الإسلام بعض أآيات الكتاب وبعض 
الآحاديث وبعض الأمور المشتركة بين الإسلام واليهود والنصارى وغير 
ذلك”'2 فإن ذلك لمصالحهم. 


تعريقات ود" كما وضاية: تللق: الأدنانت قال تعالى “8 ]تاكن رن الذكن 
حك ع ىل ب حجع2م ي ١‏ 
وَإِنا لمم ون 49 : 

والإسلام هو الدين الأول انتشاراً في العالم اليومء وها هو البابا يوحنا 
الثاني» يهب مذعوراً من انتشار الإسلام» ويطالب الولايات المتحدة 
الأمريكية» بِدَعْم مَالِي كبر كَيْ يضاعف التنصير حيث يقول: “فالإسلام هو 
الدين الوحيد الذي يتحدى انتشار المسيحية» وهناك تزايد في الإقبال على 
الإسلام» وانحسار فى المناطق المسيحية فى الشرق الأدنى وأفريقية» وهناك 


5 5 0 قرف 
جسور للإسلام تتزايد في جنوبي أوروبا 2 . 


وأختم كلامي بذكر شهادة اللورد هدلي الفاروق 5 والذي أسلم 7 
حيث يتأسف لما تفعله البعثات التنصيرية من أساليب: ''إني لا أستطيع أن 
أجد مبرراً لهؤلاء الذين يحاولون التبشير بين قوم هم في الواقع أقرب منهم 
إلى تعاليم المسيح الحقيقية» وأقول أقرب إلى تعاليم المسيحية» وأعني ما 
أقول» لأن البرّ والسَّمَاحَة في عقيدة الإسلام أقرب من المسيحية“”/' . 


ن 5 قيام دولة اليهود : 
التى أعدت لإقامة دولة اليهود منذ مئات السنين: 


00( يراجع ) ص 6 .١6‏ 

(؟) [سورة الحجرء آية: 9]. 

(0) أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين د. شوقي أبو خليل» ص" - 7. 
(4) لماذا أسلمناء ص0؟ - 48. 


ايل 


فقد كانت العداوة التي أغرى الله بين اليهود والنصارى عداوة عقدية» 
لا تكاد تنفك بحال طيلة العصور الماضية» وكان النصارى يضطهدون اليهود 
بسبب اعتقادهم أنهم هم الذين صلبوا المسيح عليه السلام» ولم يَنْعَمْ اليهود 
بالحياة الكريمة أبداً إلا في ظل الحكم الإسلامي"'؟. إلا أنه في العصر 
الحاضر ‏ نتيجة للمصالح الاستعمارية في المنطقة ‏ تحول الصراع العقدي 
التاريخي الدموي» بين اليهود والنصارى إلى تحالف استراتيجي. . ! 


فأصبح اليهود الذين حاربوا المسيح» كما حاربوا الأنبياء - صلوات الله 
عليهم وسلامه ‏ كافة أشقاء للنصارى وحلفاء لهه”" . 


وأما المسلمون المؤمنون بموسى وعيسى وبسائر النبيين والمرسلين - 
عليهم الصلاة والسلام 5 فهم أعداء لليهود والنصارى. 


لذا فقد حرص النصارى على دعم اليهود بإقامة دولة إسرائيل الكبرى 
من النيل حتى الفرات» لأن هذا الوجود والتوسع شرط لظهور المسيح في 
فلسطين» وقيامه بقيادة الجيوش النصرانية في معركة هرمجدون ضد الكفار 
(أي المسلمين)! 

وها هو بابا الفاتيكان في المجمع الفاتيكاني الثاني عام (186اه/ 
0م يعلن صك براءة اليهود من دم المسيح”". مناقضاً عقيدة 
النصارى التي تدين اليهود وتنذرهم باللعنة والدمار والجحيم؛ وما كانوا 
يدينون به طيلة القرون الماضية! 


بل إن البابا نفسهء قد أعلن أنه لا مانع من الاعتراف بالقدس عاصمة 


.١74ص انظر: رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء ص١"2 والعلمانية»‎ )١( 

(؟) 2 قام اليهود بإدخال بعض أبنائهم في الكنائس الكائوليكية والبروتستانتية» ومحاولة هدمها 
من الداخل؛ بتسريب بعض المعتقدات الدينية كالأمور الثلاثة ‏ التى مرت معنا (أن 
اليفوة شعت الله .وأ اثمة متكافا ووبظ الميرد بالأرهن المقدسة -ورلط الأيفات 
المسيحي بعودة المسيح بقيام دولة اليهود). للاستزادة: يراجع ص١ ١١‏ - وما بعدها. 

(9) انظر: موقف الغرب من الإسلام ص”الاء والإسلام وأمريكاء ص١/.‏ 


1 


موحلة لإشزائيل 4 بقرظ تدرية النضارق فى قيازة الأماكن المقدسة". 


وقد رفع الغرب شعار التَّسَامُّح بين الأديان والشعوب والدول من أجل 
والاقتصادية مؤكدة المفاهيم الغربية في ضرورة التفكير الجديد في التعامل 
مع الآخرين؛ في ظل الأمور المشتركة والتعايش السلمي. 

وهكذا تخلصت أوروبا وأمريكا من اليهودء وقذفت بهم في قلب 
العالم الإسلامي بفتح باب الهجرة على مصراعيه إلى فلسطين ٠‏ 

فهم يبتغون بذلك تأجيج الصراع في العالم الإسلامي بين اليهود 
والمسلمين على مستوى العقيدة والاستراتيجيات الأخرى. 

فهل يدرك الغرب فداحة ما يقترفه ضد المسلمين؛ بل ضد العقيدة 
التى يعتنقها! 

وأما المنظمات السرية والعلنية ‏ كبذور السلام وغيرها ‏ التي يديرها 
الغرب؛ والتى تعمل على تذويب الفوارق الدينية والأخلاقية والسياسية. .. 
بين اليهود والعرب فما هي إلا ضرب من الخداع والتمويه» باسم التَّسَامُح 
والتعددية والسلام”" . 


وهناك أمر مهم أشير إليه إشارة عابرة» هو أن إسرائيل حتى الآن هي 
الدولة الوحيدة العضو بالأمم المتحدة التئخ ليس لها حدود واضحة المعالمء 
وتعتبر حدودها مفتوحة لحين تحقيق الحلم الإسرائيلي بإقامة إسرائيل الكبرى . 


والغرب يسعى حالياً بقيادة أمريكا على إضفاء الشرعية”" الدولية على 


)١(‏ انظر: النبوءة والسياسة لغريس هالسل» ترجمة: د. محمد السماك (مقدمة الناشر)» 
ص١١‏ 215 والإسلام وأمريكاء ص١7.‏ 

(؟) انظر: «تذويب الهوية الإسلامية» لأحمد منصورء مجلة المجتمع» العدد 2.1١٠١‏ (5”/ 
0ه الموافق )١945/٠١/١١‏ ص9١.‏ ومجلة القدس العربي» العدد 15/ا١»‏ 
(الجمعة ١؟/9/‏ 415١ه‏ الموافق 7 كانون الأول - ديسمبر ‏ 1995م). 

(9) استعملت لفظة الشرعية على لسانهم وإلا هي الجاهلية والإباحية والقرار للقوي. 


١ا/ا‎ 


: له الع ف أأنة )00 


5" إسقاط مفهوم الحهاد : 

مر معنا كيف أن الغرب وأعوانه قد فكروا كثيراً في محاربة شعيرة 
الجهاد في الإسلام بكل صورة متاحة حتى لا تتوحد كلمة المسلمين فيقفوا 
أمامهمء ولذلك تضافرت جهود الغرب في محاربته لهذه الشعيرة وإسقاطها. 

فلا يكاد يوجد أمر يقض مضاجع الغربيين ويخيفهم خوفاً شديداً 
كخوفهم من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قضوا على الحركات الجهادية التي 
تزعمها العلماء والدعاة المصلحون. 

واتخذوا ضمن أساليبهم؛ الحرب الفكرية في طمس معالم الجهاد 
وتشويههء وتصويره بأبشع الصور! فمن ذلك: قالوا إن الإسلام انتشر 
بالسيف وبإكراه الناس عليه . 

ويكفى أن أفند هذه العبارة بما مر معنا فى مبحث (ضوابط 
06 و بينته من الحكمة في الدعوة امامل وأن الناس قد 
دخلوا في الإسلام في بلاد كثيرة لم تصلها جيوش» وأن الجهاد وسيلة من 
وسائل الدعوة إلى الله يلجأ إليها المسلمون في حالة الاضطرارء حين يقف 
الأعداء مانعين تبليغ رسالة الله إلى الناس في أرجاء المعمورة. 

وأمًا ما يروجه بعض رجالات الغرب حول إسقاط مفهوم الجهاد عن 
طريق استشهادهم بالأدلة الشرعية» وضربت لذلك مثالاً ما ذكره أندرسون 
عن الجهاد اليوم أنه ليس بفرض بناء على قاعدة: تغير الأحكام بتغير 
الأزمان» وكذلك ما استشهد به كرومر من آيات كريمة. فما استشهاد هؤلاء 
بالأدلة الشرعية؛ إلا من أجل تحريف مفهوم الجهاد عن معانيه الصحيحة 
وخداع المسلمين. 
)١(‏ انظر: «خريطة جديدة للشرق الأوسط» لأحمد منصورء مجلة المجتمع» العدد 1لا١21‏ 


(115/5/19١ه‏ الموافق 5؟/١٠/1946م))‏ ص190. 
هق يراجع . صة”؟ وما بعدها. 
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بل إننا نجد الغربيين فى الغالب يتحاملون على الإسلام ويتهجموند 
عليه؛ حينما تقرع آذانهم كلمة الجهاد'" . 

وأضيف إلى ما سبقت الإشارة إليه: أن الجهاد شريعة ماضية» وهو 
باق إلى قيام الساعة. والأدلة في هذا أكثر من أن تحصىء أذكر منها. 

5 له تعالى: انَفِيوا جِنَاكًا وَيِكَالَا وَجَهِدوا ينمولت وأفسِكٌ في 
سيل أ يكم 5 لك إن كُشْرٌ تلمُوست (40”". وقوله: #وجلهدوأ 
ف اله حَنَّ جهصادى 74" . 


وبوب الإمام البخاري ‏ رحمه الله - باب الجهاد ماض مع البر 
والفاجرء وذكر فيه حديث عروة البارقيى - رضي الله عنه ‏ عن النبي ِل 
قوله: (الكََيْلٌ مَعْقُودُ في نَوَاصِيها الخحير إلى يوم القيامة: الأجّه 
والمَغْتم))”*. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: **وفيه بشرى ببقاء 
الإسلام وأهله إلى يوم القيامة» لأن من لازم بقاء الجا بقاء المجاهدين 
وهم ال ا وقوله عله : ((لا تَوَالُ طَائِفَةٌ من متي يُقَاتَلُونَ عَلَى 
الحَقّء ظاهِرِين عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْء حَنَّى ُقَاتِلَ آخِرمُمْ المَسِيحَ الدَجّال))” . 
قال الخطابي - رحمه الله -: ”فيه بيان أن الجهاد لا ينقطع أبدً“”" . 


وأما ما يقال من أن الجهاد لا يتفق مع الأوضاع الدولية الحديثة 
لارتباط المسلمين بالمنظمات العالمية» والمعاهدات الدولية» فهو كلام واه 
يتقتدقنيه الفرشرن خوماً. به وأشير إشتارة«عابرة؟: إلى أنتعن شروط ضحة 


.١15١ص انظر: الإسلام على حلبة الصراع‎ )١( 

(؟) [سورة التوبة: الأية .]4١‏ 

)6 [سورة الحج: الآية 74]. 

هق صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب رقم (5) الجهاد ماض مع البر والفاجر» 
حديث رقم 35807 فتح الباري (057/5). 


(5) معالم السنئن للخطابي (”/ /01"). 
32ع0 المرجع السابق . 


يفن 


المعاهدات مع غير المسلمين في الإسلام: ”ألا تكون مؤبدة» بل تكون 
مؤقتة أو مطلقة''' طيلة مدة الهدنة أو الصلح» وذلك لأن التأبيد يقتضي 
تعطيل الجهادء والركون إلى الدنيا"”" . 

وأما ما ذكره كرومر بأن المسلمين أنصاف الهمج والمحبين للحروب» 
الذين لا تتسع صدورهم لأي تسامح . فأحيل القارئ إلى الفصل الثاني من 
الباب التمهيدي: نماذج من تسامح المسلمين مع غيرهه”" ليتضح له فساد 
هذا القول. 

ويكفي أن أذكر بتسامح صلاح الدين الأيوبي ‏ رحمه الله مع 
النصارى في فتح بيت المقدس» وكيف عاملهم بالمن والعفوء ومقارنة بما 
قولته د بحتيوش: الاستعمارح :لما" اقتضيت قرسا التعزائر وفعلت أكتر مره 
مليون شخص» وما فعله الإنجليز لما دخلوا نيجيرياء حيث قتلوا كل زعماء 
المسلمين في الشمال في حرب بيافراء وما فعلوه في مصر والشام والسودان 
والهند وآسيا وأندونيسيا وغيرها”“. 


)١(‏ «وإذا صح أن تكون مطلقة فمعنى ذلك أنه يجوز لأي من الطرفين أن يلغيها متى 
شاء». الاستعانة بغير المسلمين ‏ حاشية - ص١٠١.‏ 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة (؟/ 77‏ //87)» والمرجع السابق. 

(9) يراجعء» ص”7 وما بعدها. 

(4) انظر: البداية والنهاية (؟١/774)»‏ وحاضر العالم الإسلامي 2)75194/١(‏ وأجنحة 
المكر الثلاثة» ص74١  2١194‏ والاستشراق» غراب» ص"؟ل. 


1١7: 


المبحث الثاني 


الأهداف الثقافية ونقدها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأهداف الثقافية . 
المطلب الثانى: نقد الأهداف الثقافية. 
ودونك الشيليا فيما يأتي : 
6 6 
المطلب الأول 


٠ 4‏ .و 40+ جه 
الأهداف الثقافية 


تطرقت فى المبحث الأول إلى الحديث عن أبرز الأهداف الدينية 
ونقدهاء وآتى هنا للحديث عن أبرز الأهداف الثقافية. 
الفرع الأول: نشر الفكر الغربي وترسيخ مذاهبه. 
الفرع الثاني: توجيه التربية والتعليم . 
الفرع الثالث: تحويل السلوك عن طريق التقليد والتبعية. 
الفرع الأول 
نشر الفكر الغربي وترسيخ مذاهيه 


شر سنا شين أبنس اتات فى الغرت) الأسابى العطلي ا" 


دلق يراجع. ص7١7١.‏ 


وتطرقت فيه إلى أهمية نشر العلم والثقافة والمدنية من وجهة الغرب» وآتي 
هنا إلى بيان هدف مهم متعلق بما مضى؛ هو نشر الفكر الغربي وترسيخ 
مذاهبه بمعنى نقل الفكر الغربي وحضارته إلى المسلمين. 

فقد قام الغرب في عهود الاستعمار للبلاد الإسلامية بالسيطرة على 
زمام امون حين حاول عبر دعوى التسَامُح نشر الفكر الغربي وترسيخ 
مذاهبه في البلاد الإسلامية”""». وإن كان تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى مراحل 
طويلة ولكن كما في المثل الإنجليزي المشهور: بطيء ولكنه أكيد المفعول 
(5111 غلا 5103997) . 

يقول أحد دعاة الغرب: ”'إن العقل المصري وهو يتهيأ للأفكار 
الجديدة لا يزال مملوءا بتقاليد الماضي. ويجب علينا أن تُغير نفوس هؤلاء 
القوم» ونُعلم هذه العقول التي جففتها الشمس طريقة التفكيرء وأن تُستميل 
بالحب هذه القلوب التي لم تعرف إلا الجشع ونّهب الأجانب» وأن نجبر 
مصر المدهوشة المذهولة على أن نرفع رأسها فوق الصحاري والبحار. إن 
هذا عمل جسيمٌ يحتاج إلى كثير من الصبر والتضحية وعدم الأثرة» كما 
يحتاج إلى وقت طويل ومجهود شاق ومحبة عظيمة!“”". 

وقد تمثلت مراحل هذا الفصل : 

”بسعي الغرب نحو التقريب بين الفكر الغربي والتعاليم الإسلامية 
بدعوى الملاءمة بينهماء وبدعوى أن الفكر الغربي الحديث أثبتت الحضارة 
الغربية قيمته ووزنه في الحياة» فلكي يعيش الإسلام أو لكي يبرهن الإسلام 
على وجود نفسهء يجب أن يسير في اتجاهه ويختبر نفسه بموازينه“”". 

- فهذا كينيث كراج””'' يزعم: ”أن نجاح الحضارة العلمانية الغربية في 


.0١ص يراجع»‎ )1١( 

(؟) في الأدب الحديث (9/5). 

() الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»؛ ص6١١‏ (بتصرف). 

(5) كينيث كراج 6388 طاعصدء): منصر ومستشرق إنجليزي اشتهر بعداوته للإسلام 
والمسلمين؛ له مؤلفات عديدة من أشهرها: نداء المئذنة» والقبة والصخرة» - 
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غزو المسلمين يمثل عاملاً حاسماً في التقريب بينهم وبين المسلمين» ولذا 
الأنماط والنظم الغربية في التفكير والسلوكء وفي التربية والقانون؛ فيؤدي 


ذلك إلى خلق ظواهر وأساليب جديدة في حياة المسلمين“”". 

- ونظراً لغلبة الغرب وتفوقه العسكري والمادي فقد هيمن على 
المجالالات الفكرية والثقافية» وقام بلنشر أفكاره ومبادتئه» وفى هذا يقول 
نيكسون مؤكداً أهمية الريادة الفكرية في نشر الثقافة والمبادئ في العالم: 
”إن على أمريكا أن تقوم بدور الريادة في العالم لتنشر أفكارها ومبادثها 
وتكون مثلاً يحتذى بين دول العالم» وتثبت أنها لا تملك تطلعات إمبريالية 
أو استعمارية تجاه الدول ال 

- ونلاحظ كيف أن جب يتتبع ما حققته الحضارة الغربية من نجاح 
بين المسلمين من خلال نشر الفكر الغربي وترسيخه في كل بلد من العالم 

إلى أي مدى يُصبح العالم الإسلامي غربياً؟ 

ثم يجيب على ذلك: 

بعرض الثقافة الغربية في العالم الإسلامي بلدا بلداً. 

إن تركيا قد انقلبت إلى بلد غربي. . 

وأما في شبه جزيرة العرب» فإن النفوذ الغربي لم يستطع أن يضع 
قلمه بعد. 

وفي شمال أفريقياء بدأت حركة التغريب وهي ماضية في طريقهاء 
وإن كان أثرها أبرز في تونس. 
5-8 وعيسى والمسلمون. 

انظر: الاستشراق» غراب» ص66 .7١-‏ 


زفق الإسلام وأمريكاء ص١ .١‏ 


يغن 


أما في مصرء فهي تتطور في هدوء بعيد عن العنف» ولكنها تتقدم 
تقدماً واضحاً فى هذا الطريق. 

أما في العراق وسوريا فهي تتبع خطوات مصر. 

بينما تتبع إيران خطوات تركياء وإن كانت أكثر منها اعتدالاً وتوسطاً. 

أما أفغانستان فقد تراجعت فى هذا السبيل. . 

ومن ثم نستطيع أن نقول: - حسب سير الأمور الآن ‏ إن العالم 
الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينياً في كل مظاهر 0 

- ولم يغب عن الغرب ‏ أيضاً ‏ ما للترجمة من أهمية في نشر الفكر 
الغربي» والأمثلة في هذا كثيرة»؛ فمن ذلك ما قاله كانتويل سميث فى مؤتمر 
برنستون سنة (7517١ه/‏ 191417م)» مؤكداً أهمية ترجمة الكتب اللاتينية: ””إن 
وزارة التعليم في تركيا تعتبر الدراسات الإنسانية أساساً لحضارة هذا العصرء 
وقد اتخذت خطوات للنهوض بهذه الدراسات» بترجمة كثير من الكتب 
اليونانية واللاتينية القديمة» ونشر هذه المترجمات بصفة منتظمة“"9' . 

وبهذا الإيجاز اتضح لنا كيف أن الغرب لم يترك مجالا من المجالات 
إلا وحاول أن ينشر فيه فكره وحضارتهء ويرسخ مذاهبه باسم التّسَامُحَ في 
التقريب بين الفكر الغربي والتعاليم الإسلامية. 


الفرع الثاني 
توجيه التربية والتعليم 
إذا كان الغرب قد قام بنشر فكره وترسيخ مذاهبه فى العالم 
الإسلامي. فإن ثمة أمراً آخر قد قام به الغرب بالغ الأهمية» ذلكم هو 
توجيه التربية والتعليم . 
)١(‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟9/1١5؟  .)757١‏ 
زهق الإسلام والحضارة الغربية» ص90١٠.‏ 


>, 


“ققد أدؤك"القري السسحععم الزاحفه على التسلميق :2 أن أكثر 
الوسائل جدوى وقوة وتأثيراً لتحقيق غايته هي التركيز على الجانب التربوي 
والعليي 3 

ومن هنا قام بخطوات عملية: 

- فبعد الاحتلال البريطاني - عي اللورد كرومر أول معتمد بريطاني في 
مصر. وقد رأى كرومر أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل الاستعمار 
الإنجليزي إلا إذا أقبل على الثقافة الإنجليزية» وقد عمل الإنجليز عملا 
مجدياً في سبيل التربية والتعليم'"“. فباسم التّسَامُّح في توجيه التربية والتعليم 
تم افتتاح العديد من المدارس المتنوعة» وتعميم المدارس في القرى 
والريف . 

لقد وضع كرومر سياسة تعليمية سار عليها أمداً طويلاء وجاء 
دنلوب”" في سنة (17375ه/1907م) فورثها عنه ولّقَِئها منه»ء وعمل على 
تنفيذها؛ وتتلخص هذه السياسة في الأمور الآتية: 

- نشر التعليم بين الفتيات المصريات؛ وظن أن تعليم البنت 
وتلقينها الثقافة الإنجليزية يهيئ الفرصة لوجود جيل من الأبناء يحبهم 
ويعطف عليهم . 

١‏ العمل على محو الأمية بين الفلاحين والطبقات الفقيرة بمصر. 

إعداد فريق من الشبان المصريين لتولي الأعمال الكتابية 
والإذازية» :زالقية المتواضيعة :فى اللحكومة: ش 


5 متاهفية الفقافة الفرتسية» واللغة العربية ف المدارمن: وإتحلال 


.١78ص لمحات فى الثقافة الإسلامية»‎ )١( 

(؟) انظر: واقعنا المعاصرء ص5١؟»‏ وفى الأدب الحديث .)١5/1(‏ 

() دنلوب دوجلاس مورتون (200108 معد ,وملصد2) : ولد عام اهم 9 150م) في 
بيزلي في إنجلترا. عين المفتش العام للتربية والتعليم في مصر. عني أكثر ما عني 
بتاريخ العرب والفلسفة العربية وأسبانيا المسلمة وتاريخ الخزر. 
انظر: (المستشرقون) (17/ .)١15٠0 ١9‏ 
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اللغة الانجليزية 7 


”وقد صحب تلكم السياسة ضرب دعاة الطابع الإسلامي وعزلهم عن 
الحياة وحصرهم في أضيق نطاق» وتصفيتهم» وإبعادهم عن كل مجالات 
التأثير والتوجيه الحيوية“”". 

وعلى سبيل المثال ‏ جاء في تقرير اللورد كرومر - بصدد مشروع 
القضاء الشرعي الذي وضعه الشيخ محمد عبده مع آخرين بتكليف من 
كرومرء والمشروع يعتمد بصورة كبرى على تربية جيل جديد من رجال 
الشريعة الإسلامية» على مناهج خاصة. جاء فيه: ”كنت أتصل بين الحين 
والحين بالبارون كالي ‏ حاكم البوسنة ‏ لتبادل الرأي في الموضوعات» ذات 
الطابع المشترك. بقصد تخريج قضاة الشرع المسلمين في مصر... عن 
طريق تزويد الطلاب» ببرامج ثقافية ذات طابع تحرري (67أ05818 231ءطانآ لم ) 
لا تحصر الطالب في الدراسات الدينية الخالصة“”9 . 


”“ولقد كان هذا العامل مقدمة لما يراود المحتلين من أمانى فى تطوير 
الأزهر كله وتغيير معاييره ومقأهيمه الإسلامية» ليصبح شيوخه أكثر قبولاً 
للأوضاع الوافدة... وكذلك حتى يتم التفاهم مع أجيالهم الحديثة لتُعايش 
العلوا 5 

وهذا ما سار عليه البريطانيون فى الهند أيضاًء فهذا اللورد ميكالى - 
رئيس اللجنة التعليمية بالهند - يقول: ””يجب أن ننشئع جماعة تكون ترجمانا 
بيئنا وبين ملايين من رعيتنا» وستكون هذه الجماعة هندية في اللون والدم. 
إنجليزية في الذوق والرأي واللغة والتفكير“”” . 


.)١7/؟5( في الأدب الحديث‎ )١( 

(؟) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص14١7‏ (بتصرف). 

*) المرجع السابق» ص5560» والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر  747/١(‏ 
1 3)» والإسلام والحضارة الغربية» ص؟١٠‏ (بتصرف). 

(5) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص505١.‏ 

(5) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص”77١.‏ 


كيال 


وكما مر معنا التساؤل الذي طرحه جب خلال المطلب السابق (نشر 
الفكر الغربي وترسيخ مذاهبه في العالم الإسلامي) نجده هنا يقرر أهمية 
توجيه التربية والتعليم في سبيل التجدد والتفرنج في الشرق اللذين هما 
خاضعان ‏ من وجهة نظره - لمقياس نظام التعليم الغربي» ومدى سيطرته 
وتغلغله في المجتمع الإسلامي» حيث يقول: ””والسبيل الحقيقي للحكم 
على مدى التغريب (الفرنجة) هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على 
الأسلوب الغربي» وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفكير الغربي. والأساس 
الأول في كل ذلك هو أن يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى 
المبادئ الغربية» وعلى التفكير الغربي. هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل 


5 600 
غيره : 


الفرع الثالث 
تحويل السلوك عن طريق التقليد والتبعية 

انطلاقاً من الهدفين السابقين (نشر الفكر الغربي وترسيخ مذاهبه؛ 
وتوجيه التربية والتعليم) فقد انبئق هدف آخر مهم هو؛ تحويل السلوك عن 
طريق التقليد والتبعية. 

دعا الغرب إلى التجديد والتقدمية ومسايرة العصر وغير ذلك» موهما 
المسلمين بأهمية اللحوق :بركب الحضارة شريطة أن يغيروا كثيراً من عاداتهم 
وتقاليدهم التي لم تعد موافقة لأسلوب الحياة وتطورها. 


ولذا فقد كان تركيز الغرب ضارياً وعنيفاً في الولوج على المسلمين 
من خلال التقليد والتبعية» فهذا جب يوصي بني قومه بقوله: ””إذا أردنا أن 
نعرف المقياس الصحيح الى تس نيه كوو الدانق تين وت ا 
إلى لباب الأمورء وأن ننفذ أولا إلى الحركات التي تقوم على تشرب 


.)5١7- 5١7/1؟( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 
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الأفكار الغربية تشرباً يبعث على الابتكارء بعد استعداد داخلي قوي. وكل 
ما عدا هذا فهو سطحي ومهما شق الأمرء فلا بد من بذل الجهد لتبين تلك 
العناصر التي تكون حقاً صرح ثقافة 0 


وقد صرح بذلك كرومر بقوله: “إن الإسلام بطبيعة تعاليمه» عدو 
للحضارة الأوروبية» وأن المسلم غير المتخلق بأخلاق الأوروبيين» لا يقوى 
على حكم مصر في هذه الأيام» لذلك سيكون المستقبل الوزاري للمصريين 


00 - 2506 
المتربين تربية أوروبية '" ". 


لقد عمل الغرب من خلال التّسَامُح على غرس مُكل الحضارة الغربية 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء ما يحب منها وما يكره وطرائقهاء وفلسفة 
حياتها في نفوس المسلمين حتى تتشربها قلوبهم. وتختلط بكيانهم ويتمثلوها 
خلقياً وفكرياً على المستوى الفردي والجماعي. ””ومحاولة طمأنة المسلمين 
والتربيت على أكتافهم بألا خوف على الإسلام ولا على القيم الخلقية ولا 
على المجتمع المسلم من الفكر الأجنبي» مهما اخترق العقول والنفوس» 
ومهما يكن من تمازج وتفاعل. وأن الخوف الموجود عند المسلمين إنما 
هو وهم ا لسن 


وقد تبع ذلك أنهم وجدوها فرصة في محاولة تحويل سلوكيات 


المسلمين عن طريق التقليد والتبعية» من أجل أن يكوئوا عالماً متسامحاً 
متفاهماً! 0 . 


التقليد والتبعية بدعوى التَّسَامُح في اقتباس النظم الغربية والانتفاع بعلومهم 


)١‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام؛ ص8١7‏ (بتصرف). 


زفق المرجع السابق. ص16 .١‏ 
(*) الثقافة والعالم الآخرء ص86١٠.‏ 


(5) .16.م ,وسنفصهادمعلصتآ لصة عمصدعاه1 ده عه أتسمده© :مهو 
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المطلب الثاني 


جه 


نقد الأهداف الثقافية 


مر معنا نقد الأهداف الدينية» وآتى هنا للحديث عن نقد الأهداف 


وأتناولها فى ثلاث نقاط: 


: نشر الفكر الغربي وترسيخ مذاهيه‎ ١ 

مر معنا كيف أن الغرب قد حاول السيطرة على زمام ثقافة الأمة 
الإسلامية عبر دعوى التَّسَامّح في نشر الفكر الغربي وترسيخ مذاهبه في 
البلاد الإسلامية» ومن خلال التخطيط الطويل المدى: الذي يصفونه بأنه 
بطيء لكنه أكيد المفعول» فهو بطيء في سريانه وفي تفاعله؛ ولكنه في 


الوقت نفسه أكيد في تأثيره - كما يزعمون '2. 


- فقد سعى الغرب نحو التقريب بين الفكر الغربي والتعاليم 
الإسلامية» بحجة أن الغلبة للحضارة الغربية» كما ادعى ذلك كل من: 


كينِيث بتشجيعه الفكر العلماني! 

وَنِيكُسُون بنشر الثقافة والمبادئ! 

وجبْ بنشر الفكر الغربي العلماني (اللاديني)! 

ويمكن الرد على هؤلاء من خلال نقطتين موجزتين: 

الأولى: ””أن الحضارة الغربية قامت على أساس العنف والنهب». ولم 


تستطع في تطوراتها اللاحقة إلا أن تمضي في الاتجاه الذي حدده هذان 
الأساسان. وقد أثبتت أنها لم تستطع أن تقدم للعالم موتح ف 00 


)غ0( يراجع» ص"/١.‏ 
زههق الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصرء ص 7/1 .١‏ 
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الثانية : أن هذه المزاعم والشعارات البراقة ما هي إلا من أجل مصالح 
الغرب بالدرجة الأولى؛ بغية استعمار البلاد الإسلامية ثقافياً بعد أن استقلت 
مايا : 


دأؤها يتعلق نشاأن الترسمة ‏ كماا مر مين" ١42‏ ققد ترجميت العديد 
من الكتب القديمةء باسم النّسَامُح في نقل الفكر الغربي إلى بلاد 
المسلمين؛ وهي في الحقيقة وسيلة للغرب لترسيخ مذاهبه» يقول الدكتور 
إبراهيم منصور: ”إن الثقافة الغربية تؤثر في الثقافة الإسلامية في أمرين 
بارزين هما: 

. العدوانية الشديدة: وذلك لارتباطها تاريخيا بالحروب الاستعمارية‎ - ١ 


"١‏ تجاهلها الثقافات الأخرى؛ فالثقافة الأوروبية لا تقبل سوى نفسها 
ولا تعترف إلا بهاء وهي تحارب وتحاول أن تسحق كل ما يعاصرها من 
ثقافات أخرى ويختلف عنها““9" . 

- وأخيراً؛ لا شك أن بعض الكتب العلمية النافعة قد ترجمت» لكن 
المشكلة أن الجانب الكبير من حركة الترجمة سار في خط بعيد عن المفهوم 
الصحيح ف الإفادة من علوم الغرب» فقد غلب عليها؛ ترجمة القصص 


؟ - توجيه التربية والتعليم : 
فنا لا :شك هيه أن الغرب قد جعل من أولى الأولويات التى هدف 

إليها في توجيه سياسة التربية والتعليم؛ إعداد جيل يدين للغرب بالولاء 
كزفرة 

٠. والطاعة‎ 


() يراجع ص178١.‏ 
(؟) «(أزمة الازدواج الثقافي في العالم الغربي» لخلدون صبح» مجلة الفيصل» العدد ٠7٠١‏ 
(شوال 515١ه‏ - مايو 1997م)؛ ص٠١”‏ - ."١‏ 


فرق انظر: غزو في الصميم لعبد الرحمن الميداني» ص8 .١‏ 
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أسس دينية» تمثلت في الأزهر ومعاهده المنتشرة. 


وبعد الاحتلال البريطاني عين اللورد كرومر أول معتمد بريطاني في 
مصر. وفي الأيام الأولى من حكمه شكاه المنصرون إلى الحكومة البريطانية 
بدعوى أنه يضيق عليهم! فلما أرسلت الحكومة البريطانية الشكوى إليه ليرد 
عليهاء جمع المنصرين وقال لهم: ”هل تتصورون أنني يمكن أن أضيق 
عليكمء ولكنكم تخطفون الأطفال من الشوارع» وتخطفون الرجال 
لتنصيرهم» فتستفزون المسلمين فيزدادون تمسكاً بدينهم» ولكني اتفقت مع 
شاب تخرج قريبا في كلية اللاهوت بلندن (6ع116مه تراتس 1) ليضع سياسة 
تعليمية ستحقق جميع أهدافكه“”" . 


لقد قام كرومر بتعيين القسيس دنلوب مستشاراً لوزارة المعارف 
المصريةء فوضع السياسة التعليمية في مصر ‏ بإشراف كرومر ‏ هدفها إبعاد 
المتعلمين عن الإسلام» وتغذيتهم بالأفكار المناهضة للمفاهيم الإسلامية» 
وتربيتهم على السلوك الغربي القائم على التحلل من الضوابط الدينية والقيم 
والآداب والتقاليد؛ وقد نفذها هو وتلاميذه من بعدهء ولا تزال لها آثَارٌ 
ديول سيعة: فئ التعليم المتصري + والتعليع في العالم الخربي”” . 

فقد اجتمعت في دنلوب سوأتان» فهو قسيس اسكتلندي» وقد اشتهر 
أهل اسكتلندا بغلوهم الاستعماري» ونظرتهم إلى الشعوب الملونة نظرة 
ازدراء» واعتقاد أن هذه الشعوب لا تصلح أن تدير أمورها بأنفسهاء وأنه لا 
بد لهم من قيادة غربية حتى تستقيم أمورها. وقد جاء دنلوب إلى مصر 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد قطب: إنه قرأ هذا النص من كتاب: التبشير والإرساليات التبشيرية 
215 52 111551011 انظر: واقعنا المعاصر» ص6١‏ 1. 
ص١75ء‏ و(المستشرقون) وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي» ص856١.‏ 
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بتعصبه الذميم» وحقده الدفين”' . 

وقد مرت معنا بنود السياسة التعليمية السابقة”"'» فهم يرغبون من 
خلالها تحقيق الآتي: 

١‏ افتتان المرأة المسلمة» وإخراجها من عفافها وطهارتها إلى أن 
تصبح سلعة رخيصة لأهوائهم وملذاتهم. 

١‏ - لم يفكر المستعمرون ‏ طبعاً ‏ في إنشاء المدارس التي تعد 
الأجيال المستقبلة لميدان الحياة العملي» ولكن قصدوا بذلك تخريج دفعات 
من الوظائف الكتابية» وبإعداد طبقة من الموظفين لتغطية احتياجهم فقطء 
وقد اقتصر التعليم على طبقة معينة دون باقي الشعب» فزادت نسبة الأمية. 

“ - عمدوا إلى الغض من شأن اللغة العربية (لغة القرآن)» والحد من 
“عليمهاء وإفساح المجال أمام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات”" . 

وأما عن التقرير الذي وضعه الشيخ محمد عبده مع آخرين بتكليف 
من كر مرء فقد أراد من ورائه تخريج قضاة الشرع المسلمين متأثرين بالنزعة 
التحررية» وهو ما أكده ‏ أيضاً - كل من ميكالي وّ جب» حيث قررا أهمية 
التعليم وفق الأسلوب الغربي» وعلى المبادئ الغربية . 

وبعد هذا؛ فقد اتضح لنا كيف أن السياسة التعليمية التي وضعها 
المستعمرون الغربيون» هى من أجل بقاء السياسة الاستعمارية وهيمنتها على 
سائر الأمور. ْ 


“" - تحويل السلوك عن طريق التقليد والتبعية: 

مر معنا أن الغرب دعا إلى التجديد والتقدمية ومسايرة العصر؛ وذلك 
من خلال التَسَامُح في غرس مُثْلِ الحضارة الغربية في العالم الإسلامي» 
)١(‏ انظر: في الأدب الحديث (5//ا١  .)3١‏ 


زفق يراجع » ص ١‏ وما بعدها. 
(9) انظر: المرجع السابق .)509/1١(‏ 


١1م5‎ 


ومن أجل تكوين عالم متسامح متفاهه”". ومما لا شك فيه أن بين الإسلام 
ومُثْل حضارة الغرب الجاهلية تباينا عميقاً لا سبيل معه إلى الملاءمة كما 
يزعم الغرب» ولا سيما في الجوانب العقدية والتشريعية؛ بل حتى في الفكر 
والسلوك والأخلاق والتقاليد. 

لقد قامت جيوش الاستعمار بالاحتكاك بالمسلمين» إما عن طريق 
الأعمال الوظيفية أو الجوار أو النوادي أو غير ذلك. وفي هذا يقول 
توينبي؟: ””لقد ظللنا نحن في الغرب نلهث خلف الرجل التركي ليقلدناء 
ذلجا بالق ا ا 

فالغرب قد استغل نزعة التقليد والمحاكاة حتى يتشبع المسلمون 
بتقليدهم ومحاكاتهم» فيصبح الإنسان المسلم تائها لا يعرف معروفاً ولا 
ينكر منكرء وصرح بذلك كرومر: ”إن المصري المتحرر يسبق الأوروبي 
المتحرر في التنورء» وحرية الفكر والحيرة» إنه يجد نفسه في بحر هائج لا 
يجد فيه سكانا ولا ربانا لسفينته» فلا ماضيه يضبطهء ولا حاضره يفرض 
عليه الحواجز المخلقية““40؟ , 

لقد تمخضت خطط الغرب في هذا الشأن عن نتائج مثمرة وغير 
متوقعة! ‏ وقد مر معنا قول كل من جب و كرومر ‏ وهذه النتائج التي تم 
تحقيقها؛ لم تكن لترضي الغرب حتى يصل إلى غاية هدفهء بإعداد 
المسلمين الذين يتشربون سلوكيات الغرب بكل سهولة» ويقلدونهم تقليدا 
تامأء ومن ثم يسلمونهم مقاليد الأمور. 


.185 - ١8١ص يراجع.ء‎ )١( 
(؟) أرنولد جوزيف توينبي: ولد (115117ه/ 1889م) مؤرخ إنجليزي» عمل أستاذاً باحثاً‎ 
ومديراً للدراسات بالمعهد الملكى للشؤون الدولية» له مؤلفات عديدة من أبرزها‎ 

الخضازة في الميزان: / 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة .)0551/1١(‏ 

6 «التغريب أم المعاصرة» الشرق الأوسط العدد 211/05 نقلاً عن: مجلة الأمة العدد 4١‏ 
(جمادى الأولى 5١5١ه)ء‏ ص55. 

(5) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية» ص19. 
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وبداهة؛ لم يكن الغرب يرضى أن يتقدم المسلمون بهذا التَسَامُح 
الظاهري؛ حتى يسلم الأمة الإسلامية زمام أمورها بهذه السهولة. 

ولذا فإن المساومة التي هدف إليها الغرب في مقابل التَسَامُح في 
اقتباس الحضارة الغربية؛ هي أن يتنازل المسلمون عن دينهم وانتمائهمء 
ويسلكوا طريقتهم في كل شيء . ويقتفوا آثارهم حذو الْقّذْة بالفلة: 

ويجدر التنبيه إلى أمر مهم هو: أنه ليس معنى ذلك أني أنكر الإفادة 
من علوم الغرب ونظمه مطلقاء ولكن لا بد من الضابط الشرعي فيما نأخذ 
من الغرب وفيما ندع . 


١34 


المبحث الثالث 


الأهداف الاجتماعية ونقدها 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأهداف الاجتماعية. 
المطلب الثاني: نقد الأهداف لاس 
ودونك الحديث عنها. 


المطلب الأول 


الأهداف الاجتماعية 


تطرقت فيما مضى إلى الأهداف الدينية والأهداف الثقافية» وآتي هنا 
إلى الحديث عن الأهداف الاجتماعية في الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول: صبغ المجتمع المسلم بالصبغة المادية. 

الفرع الثاني : إفساد المرأة المسلمة. 


الفرع الأول 
صبغ المجتمع المسلم بالصيغة المادية 
بدأت المجتمعات الغربية بالاحتكاك المباشر بالمجتمعات الإسلامية - 
في القرن الرابع عشر الهجري (أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً» - 
يل 


ومنذ اللحظة الأولى أحس الغرب بتقدمه المادي» وبتفوقه الاجتماعي على 
العالم الإسلامي. ””فقام بعض رجال السياسة وكثير من كتاب الغرب 
يُرددون أن سبب تخلف المسلمين هو الإسلام» ويقولون: إنه دين ساذج» 
إن صلح لتنظيم حياة نفر من البدو البدائيين» فهو لا يصلح لتنظيم المجتمع 
الجديد في العصر الحاضر“”'. 

ومن هؤلاء: كرومر حيث يقول: "إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين» 
ولكنه فاشل كنظام اجتماعي. فقد وضعت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية في 
القرن الأول الهجري (القرن السابع الميلادي)» ولكنه مع ذلك دين جامد لا 
يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الإنساني. ٠.‏ فهو يَحْرْمْ 
المرأة من كل حقوقها ويعتبرها أحط من الرجل*”"“. 

وقد شرع الغرب في تنفيذ خطته - صبغ المجتمعات الإسلامية بالصبغة 
المادية ‏ من خلال أمر مهم وخطير هو: أن يخلي الأجيال المقبلة من القيم 
الدينية الاجتماعية لاقتلاع الأعراف والتقاليد سواء بشكل مباشر أو غير 
ل" 

فاستخدم شتى الطرق والوسائل» فمن ذلك: 

””الاختلاط جعلوه سمة من سمات التقدم. والعري جعلوه سمة من 
سمات الحرية والرقي» وأم الخبائث سموها بالمشروبات الروحية» والرقص 
والخلاعة سموها بالرشاقة والرياضة» والاختلاس والنفاق سموه بالذكاء. .. 
وتم بهذا التضليل انقلاب الموازين“”' . 

- وقامت إحدى المجلات الغربية بِعَدُ الصفات التى يجب أن يتحلى 
بها الشاب العصري: ”يجب أن بعكم القيانخ الرقض لأنه بجانب كونه 


)١(‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر )159/١(‏ (بتصرف). 
(؟) المرجع السابق (1/ 559 .)55١‏ 

(9) انظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص؟١5.‏ 
(54) مجتمعنا المعاصر د. عبد الله المشوخي» ص5١".‏ 


ل 


رياضة بدنية فهو قَنّ ينمي فيه الفضيلة ويعود النظر إلى الجنس اللطيف بعين 
مجردة عن النشسة والشهواك 270 

ومن الأهمية بمكان التنوية بأن الغرب قد عقد العديد من المؤتمرات 
والندوات من أجل صبغ المجتمع المسلم بالصبغة المادية» من ذلك: مؤتمر 
السكان العالمي الأول سنة (1794١ه/‏ 1941754م)» ومؤتمر السكان العالمي 
الثاني سنة (07٠5١ه/‏ 1985م). 

ومن أواخر المؤتمرات المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة؛ المؤتمر 
الدولي الثالث للسكان والتنمية بالقاهرة في الفترة من 59 ربيع الأول إلى ٠“‏ 
ربيع الآخر 510١ه‏ الموافق © إلى ١‏ سبتمبر 19945م. وشارك فيه أكثر 
من ١5١‏ (مائة وستين) وفدا رسمياً من دول مختلفة. ومن أبرز الأمور التي 
تم إقرارها ‏ ذات الصبغة المادية ‏ ما يأتي : 

١‏ تسهيل وتنظيم التوعية الجنسية (الحرية الجنسية!). 

؟ - تسهيل وتوزيع حبوب منع الحمل والعازل المطاطي على نطاق 
واسع لتسهيل الممارسات الجنسية قبل الزواج . 

"٠‏ - تسهيل عملية الإجهاض» وتهيئة المراكز الطبية في العالم. 

؛ ‏ حماية الأسر الشاذة» زواج الرجل بالرجلء والمرأة بالمرأة. 
والويدل : العرأة رواجا عبن شرمني» 

- رفع ولاية الآباء على أبنائهم وبناتهم من حيث الرقابة الأخلاقية 
زواج. 

5 - الربط بين النسل والفقرء بدلاً من الربط بين الفقر وعدم التنمية 
أو استغلال الموارد. 


)١(‏ مجلة ريدرزديجست نقلاً عن: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين للشيخ مصطفى صبري .)7"١/7(‏ 
١9١‏ 


٠‏ الدعوة إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. 

4 رفع الحد الأدنى لسن الزواج وتسهيل الاتصال بغير الزواج”"' . 

4 - تشغيل المرأة المسلمة» وربط الدول الغربية الدعم المادي للبلاد 
الإسلامية بمثل المشاريع التي تراها حول المرأة”' . 


فقد زعم الغرب تحت ستار التّسَامُح أنه بتحقيقه تلك الأمور سيؤول 


الفرع الثاني 
إفساد المرأة المسلمة 


دأب الغرب على محاولة إفساد المرأة في المجتمع المسلم ونشر 
الرذيلة» وذلك من خلال تفتيت المُثّل الاجتماعية وقيمها عبر العديد من 
الوسائل الماكرة. فتارة يصفها بأنها نوع من التَّسَامُّح والحرية» وتارة يؤكدها 

فقد أدرك الغرب أنه لا بُدّ لإحداث تغيير اجتماعي من اقتحام 
المسلمين في قعر بيوتهم بدعوى التَّسَامُّح في تحرر المرأة المسلمة وتقليدها 
للمرأة الغربية . 

وفيما يلي ألقي الضوء على مظاهر إفساد المرأة المسلمة (بإيجاز) : 


)١(‏ انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية د. الحسينى سليمان جاد ص00 
نم جر :« إلى و«كتولوجيا الدعازة والغندوة الجتسى: لمن د توفيق الواعى + لمنجلة 
المجتمع» العدد ١١١1‏ (5١/515/4١ه‏ الموافق 1 0000 طن يا اناد 
ص7١‏ - 75 من المجلة نفسها. ومجلة الفيصل: «مؤتمر السكان ونصيحة الشيطان 
للإنسان» د. زيد الحسين» العدد ١١5‏ (جمادى الأولى 6١51١ه‏ الموافق أكتوبر - 
نوفقمبر 19915م) ص4 0. 

(؟) انظر: «تشغيل المرأة من أهداف المؤتمر الدولى للسكان والتنمية» لنبيل شبيب» مجلة 
المجتمع » العدد 1١17‏ (1515/*/10١ه‏ الموافق 8 191م) ص7". 
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- بدأت سهام الغرب تنفذ في جسم المرأة المسلمة منذ حملة نابليون 
على مصر  ١5١1(‏ 5١1١ه/948!١ ‏ ١1801م).‏ فقد استصحب معه علداً 
من البغايا الساقطات» وأخذن يسرن في شوارع القاهرة حاسرات متخلعات» 


يثرن الفتنة» وينشرن الفاحشة» ويغرين النساء المسلمات بتقليدهد”' . 


- ونشر زويمر كتاباً بعنوان (العالم الإسلامي اليوم) مؤكداً على أعوانه 
تحرير نساء المسلمية”'؟. وقد أخدذ أحفاد الغرب بوصيته من بعده» فجعلوا 
نصب أعينهم التركيز على إفساد المرأة من خلال أسلوب التعليم. 

ومن ذلك: ما قاله جسب (زناذةع1 1122235 لإنص11): "”إن مدرسة 
البنات في بيروت هي بؤبؤ عيني. لقد شعرت دائماً أن مستقبل سوريا إنما 
هو بتعليم بناتها ونسائها. لقد بدأت مدرستنا للبنات ولكن ليس لها بعد بناء 
خاص بهاء وها هي قد أثارت اهتماماً شديداً في أوساط الجمعيات 
ال 1 

- وما ذكره تروبريدج: ”إن الحكومة سمحت عقب إعلان القانون 
الأساسي لخمس فتيات عثمانيات مسلمات أن يتعلمن فى كلية البنات 
الأمريكية ليتهيآن لإدارة الأمور فى مدارس الحكومة للبنات 29066 , 

- ولهذا فقد كان اهتمام المنصرين الغربيين بالمدارس الداخلية للبنات 
أشدء فهم يقولون: ”إن التبشير يكون أتم حبكاأ في مدارس البنات الداخلية 
لما يكون فيها من الأحوال المواتية والفرص السانحة. إن المدرسة الداخلية 
تفضل المدرسة الخارجية لأنها تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق» 
ولأنها تنتزعهن من نفوذ حياة بيت غير مسيحي**”*'. فهم يفرحون إذا 


 4777/1؟( انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي‎ )١( 
.)2371/ 

(؟) انظر: الغارة على العالم الإسلامي» ص٠١".‏ 

(9) المرجع السابق»ء ص86 - 87. 

(5) المرجع السابق؛ صل527. 

(6) التبشير والاستعمار»ء ص87 (بتصرف). 


للحلا 


اجتمع في مدارسهن الداخلية بنات من أسر معروفة» لأن نفوذ هؤلاء يكون 
حينئذ في بيتهن أعظمء تقول أنا ميلغان هدعنا84:1 ى دمهذ عن أهمية 
استغلال مدارس البنات: “في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن 
بَاشَّوَاتْ وَبَكُوَاتُْ. وليس ثمة مكان يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من 
البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي» وليس ثمة طريق إلى حصن 
الإسلام 020 | 

ولعل من المناسب أن أنوه بأن الغرب قد عقد العديد من المؤتمرات 
والندوات بخصوص المرأة عموماً؛ والتي تهتم بقضايا المرأة المسلمة ‏ 
خصوصاً تحت إشراف الأمم المتحدة ‏ من ذلك: 

- عقد مؤتمر في مدينة مكسيكيو سيتي المكسيكية عام (890١ه/‏ 
0م) والذي خرج بخطة تقضي بأن تكون السنوات العشرة من ١895(‏ 
06٠5١ه/‏ 1910م 19865م), هي عقد النساءء واستهدفت حسب 
الإعلان؛ تشجيع المساواة والتنمية والسلام بين الجنسين الرجل والمرأة. 

- عقد مؤتمر لإزالة جميع الفوارق بين الرجل والمرأة عام (99١١ه/‏ 
48م ). 

- عقد المؤتمر الثاني في كوبنهاجن بالدنمارك عام (٠٠5١ه/‏ 
م). | 

- عقد المؤتمر الثالث في نيروبي بعنوان: استراتيجية النظرة للأمام في 
قضية المرأق» وذلك عام (406١ه/‏ 1980م). 

داعقيك العؤتمن-الدولى (العالة للسكان والعتكة صر (21:216/ 
61م )2 كما مر معنا . ْ 

- ومن أواخر المؤتمرات - عقد مؤتمر المرأة في بكين (بالصين) في 
الفترة من 4 إلى ٠١‏ ربيع الآخر 517١ه‏ (الموافق 4 إلى ١١‏ سبتمبر 
06مم). 


() التبشير والاستعمارء ص,87. 


١54: 


ويحسن أن أورد بعض الفقرات من التوصيات المستخلصة من 
المؤتمر: 

”تشير الفقرات: 24 ه”2 58”ء. 85 (2)5 ٠١8‏ ( + ع2 715 
(0)» بصورة خاصة إلى الدين والروحانية والثقافة وكل الإشارات الواردة 
بشأن الدين والثقافة تحمل تعبيراً تحذيرياً مفاده أن الدين والثقافة يمكن أن 
يكونا عائقاً في تقدم المرأة. 

تناقش الفقرات: ”8 (©).88 (6). 9١‏ (8), 460غ, 5١49‏ ()2: 
4 لاا” (ه)ء وضع الأم والأمهات والأمومة بصورة أساسية في إطار 
العم . 

1 بتعسرة بأن"الأنياف القانالت: أى 'الأنومة المكرة ترصفان بالهها 

مشقة تلحق الضرر بالصحة؛ ويمكن أن تؤثر على الاستمرار في 

0 وإتاحة فرصة العو 1 

- تقول الفقرة 91): ””وتشمل الحقوق الجنسية: حق الفرد ذكراً كان 
أم أنثى في أن يتحكم في المسائل المتصلة بحياته الجنسية» وأن يتخذ 
القرارات المتعلقة بها دون إكراه أو تمييز أو عنف». وعلاقات المساواة بين 
الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب» بما في ذلك 
الاحترام الكامل للسلامة المادية للجسم التي تتطلب القبول المتبادل 
والاستعداد لتحمل المسؤولية عن نتائج السلوك الف 

- وعقد مؤتمر اسطنبول للإسكان والإعمار فى /ا١ ‏ 511/7/58١اه‏ 
الموافق 5١/1995/5ام‏ بتركيا. ْ 


وعموماً؛ فإن التوصيات والقرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات فيما 


)١(‏ «مذكرة رابطة العالم الإسلامي حول توصيات مؤتمر المرأة ببكين» مجلة الرابطة» العدد 
6”© السنة 7 (رجب 515١ه ‏ ديسمبر 1996م)) ص5١‏ - 17. 


[ههة 'وثيقة مؤتمر المرأة في بكين دعوة صريحةه ة للإباحية والشذوذ» لشعبان عبد الرحمن» 
مجلة المجتمع ؛ ؛ العدد ١١51١‏ (1//ه المؤافق 1584م ص؛ .١‏ 
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يتعلق بالمرأة في إطلاق الحرية التامة لهاء ومساواتها بالرجل وغير ذلك» 
تنصب في مجموعها في إفساد المرأة المسلمة» والتَّسَامُحَ في إدخالها في 
فعاليات تلك المؤتمرات الغربية. 


المطلب الثاني 


نقد الأهداف الاجتماعية 


. صبغ المجتمع المسلم بالصبغة المادية‎ - ١ 

بدأت المجتمعات الغربية فى الاحتكاك المباشر بالمجتمعات الإسلامية 
في القرن الرابع عشر الهجري (أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً) - 
كما مر معنا ومنذ اللحظة الأولى أحس الغربيون بتقدمهم المادي وتفوقهم 
الاجتماعي على العالم الإسلامي ”الذي لا شك أنه كان لديه من الفضائل 
ما يفتقده الغرب. لكن نظرة الغالب إلى المغلوب لا تسمح بالرؤية 
الصحيحة عادة لا سيما والروح الصليبية الحاقدة كانت من ورائها“”" . 

ولم يتردد بعض رجالات الغرب أن يعلنوها صراحة؛ أن سبب تخلف 
المسلمين هو الإسلام» وقد نقلت مقولة كرومر: أنَّ الإسلام فاشل في كونه 
نظاما الماع . 

ويكفى أن أفند هذه الدعوى بذكر مقولتين لأناس من الغرب فى هذا 
الجانب : : ْ 

- فيقول كوفهي لال جابا: “إن الإسلام بوسعه تلبية كافة -حاجات 
الإنسان.في العصر الحاضرء فليس هناك أي دين كالإسلام يستطيع أن يقدم 
أنجح الحلول للمشكلات والقضايا المعاصرة“”". 


() حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة؛ ص١١5.‏ 


(0) يراجع ص٠١19.‏ 
(*») رجال ونساء أسلموا .)٠١"  ٠١7/5(‏ 


لاحل 


- ويقول لويس سيديو”'': ”إن القرآنء» وهو دستور المسلمين» رفع 
شأن المرأة بدلاً من خفضه. فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف 
حصة أخيها مع أن البنات كن لا يرثن في زمن الجاهلية. ٠».‏ وجعل الرجال 
قزامين .على الساء »وين أن للمراة حدق الزعايةوالعمانة على وي 

- بل قام الغربيون بنشر عاداتهم الاجتماعية وتقاليدهم وأعرافهم في 
العالم الإسلامي ‏ باسم التَسَامُح الذي يرفعونه ‏ مع أن هذه العادات 
والتقاليد والأعراف خاوية اجتماعياًء وفى هذا يقول كولن ولسن: ”إن 
انعدام الجانب الروحي وعدم الأخذ بالتعاليم الروحية والأخلاقية في 
حضارتنا المادية جعلنا أكثر من مجرد خنازير مطيعة» وهل المسار الذي 
تسلكه الحضازة الفرينة الآن لا يعتبر سوى تأكيد للمادية القائلة 7*6 , 


- وفى بيان فساد الغرب فى الجانب الاجتماعى». يقول عبد الله 
النديم: "الت أورويا: إن وقوفك على عاداتكم الشرقية وتخلقكم 
بأخلاق آبائكم» بقاءً على الهمجية والتوحش. فلا بد من مجاراتنا في 
حركاتنا المدنية» لتساوونا في الرتبة. وفتحت لنا البير والخمارات والمقامرء 
وأباحت الزنا والقمار» ووسعت دائرة اللهو والخسران..» وهي تحثهم على 
المثابرة على عملهم باسم المدنية» وما هي إلا التوحش والرجوع إلى 
الحنوانة الح 50 


- وقد أقام الغرب العديد من المؤتمرات والندوات؛ من أجل صبغ 
المجتمع المسلم بالصبغة المادية بشكل مغلف تحت شعارات التَسَامُح 


)1١(‏ لويس سيديو 00انهء5 .وندم): (9١؟١ ‏ 541١ه‏ - 1-1808 1817م) مستشرق فرنسي 
عكف على نشر مؤلفات أبيه جان جاك» وقد عين لويس أميناً لمدرسة اللغات الشرقية» 
وصنف كتاباً بعنوان تاريخ العرب العام» وكتب العديد من الأبحاث والدراسات. 
انظر: موسوعة المستشرقين» ص75 7784. 

(؟) تاريخ العرب العام نقله إلى العربية: عادل زعيتر»ء ص١١١.‏ 

(*) مجلة المجتمع ‏ مرجع سابق ‏ عدد ١1١1١!‏ ص7. 

(4) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)١51  ١577/١(‏ 


1١ /ا‎ 


والحرية والتقدم» ومن أواخرها: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة - 
كنا كر معنا ه: 

والحقيقة أن تسامح الغرب المزعوم لم يكن إلا وسيلة لنشر المادية 
في العالم» وصبغ المجتمع المسلم بالصبغة الغربية الجاهلية بوجه خاص»ء 
من خلال الاتي: 

- إفساد الشباب المراهقين من الجنسين من خلال تسهيل الممارسات 
الجنسية قبل الزواج! 

- الإباحية الجنسية وخلخلة نظام الأسرة» وتكريس أنموذج المرأة 
الغربية بكونها المرأة العالمية! 

تسهيل الإجهاضء» وقتل النفس البريئة. وإيجاد المراكز الطبية في 
بلاد المسلمين لهذا الغرض! 

- حماية الفساد الأخلاقي! 

- التسوية بين الذكر والأنثى في كل شيء. 

- عدم تكليف الرجل بالإنفاق على الأسرة وتحمل التبعات”" . 

ومما ينبغي الإشارة إليهء أن المجلس البابوي للحوار بين الأديان 
ودولة الفاتيكان» قد أصدرا بياناً يرفضان ما اتخذه المؤتمر من توصيات 
وقرارات؛ من ذلك: حرية الإجهاضء» والتسيب الجنسي» وكذلك الدعوة 
للقضاء على مكانة الأسرة”"'. 

“كما شارك ممثلون من جمعيات غربية عديدة في المؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية؛ وذلك من أجل مناهضة أفكار المنحرفين ومقاومتهاء وتنبيه 
المسلمين إلى السموم التي يحملونها والتي دمرت المجتمعات الغربية» 
ويسعون الآن لنقلها إلى العالم الإسلامي“”". 


)غ2( انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية ص 6060 و ومجلة المجتمع - مرجع 
سابق ‏ العدد لاكالء ص /7. ومجلة الفيصل - رجع سابق ‏ العدد لت صة 0 

زفق انظر: مجلة المجتمع - مرجع سابق ‏ العدد 2١١1١7‏ ص .١‏ 

فرق المرجع السابق» ص,7١.‏ 


١4 


 "‏ إفساد المرأة المسلمة: 
مما لا شك فيه أن الغرب يتجه بقوة إلى طريق الفساد الاجتماعي» 
ولا يستطيع ولا يريد أن يقي نفسه منه؛ بل يريد أن يغرق العالم الإسلامي 
معه. وقد مر معنا أبرز وسائل الغرب في إفساد المرأة المسلمة العفيفة منها: 
- نشر الشعارات البراقة الزائفة كالحرية والتحرر والمساواة في العالم 
الإسلامي» والحقيقة ما هذه الشعارات إلا خدعة مغلفة على المرأة 
المسلمة» فقد تحررت المرأة الغربية فعلاء ولكن من ماذا! 


المرهق”''. واضطرت في المجتمع الغربي المنحل أن تتبذل لتضمن 
الحصول على لقمة العيش» فأزالت حياءها وعفافها وزاحمت الرجل فى 
المصنع والمعمل والحقل . 

وأورد كلاماً لإحدى النساء الغربيات ترثى حالها إلى بنى قومها حيث 
تقول : 

”لقد كان قانون العمل فى أمريكا لا يجيز للمرأة أن تحمل ثقلاً خلال 
عملها يزيد عن ١5‏ رطلاً. ثم تغيرت الظروف في معمل جنرال موتورز 
بولاية أوهايوء والذي تعمل فيه أكدن من (:٠ه؟)‏ امرأة» فقد أصبحت 
المرأة تعمل أمام ماكنة ضخمة» وتقوم بتنظيف فرن معدني زنته أكثر من 0" 
رطلاء كان قد وضعه قبل لحظات رجل مفتول العضلات» وتقول في 
نفسها: أجد نفسي محطمة مليئة بالكدمات والجروح. وتضيف يجب على 
أن أعلق بالرافعة كل دقيقة حزمة تتراوح وزنها 10 5٠‏ رطلا“”"©. 
)١(‏ في عام (174١ه/1948م)2‏ تبنت هيئة الأمم المتحدة نظاماً يعطي المرأة حق المساواة 

الكاملة بالرجل . 


(؟) «الإسلام حفظ كافة حقوق المرأة» لنائلة حسن» مجلة الرابطة» العدد 27357 السنة 
“الاء (ربيع الآخر 417١ه‏ الموافق سبتمبر 19944م) ص١”‏ (بتصرف). 


١14 


الغرب بافتتاح مدارس البنات في العالم الإسلامي ونشرها من أجل تخريج 
جيل من الفتيات المسلمات اللواتي لا يعرفن عن دينهن وتاريخهن شيئاً. 
”فبادر إلى إنشاء أول مدرسة للبنات في بيروت عام (1155١ه/٠147م)‏ - 
وقد انصرف اهتمامهم أولا إلى الأطفال والبنات في سن مبكرة - ومن ثم 
فتحوا مدارس كثيرة في مصر والسودان وسورية والهند والأفغان“”'2. 

ولقد استغلت هذه المدارس فى تنصير المسلمات» *”ويؤيد ذلك أن 
المنصرين الأمريكيين قد طلبوا منذ عام (585١ه/٠1487م)»2‏ مبلغ ثلاثين 
ألف دولار لمدرسة دينية للبنات في بيروت» وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرأة 
فى الكفناة البيعيةة وأن" تللق المدوسة تساغعة غلى تتمبر سعؤرية فق 
إل 0 1 

وأما استغلال المؤتمرات والندوات التى عقدها الغربيون ‏ كما مر 
.معنا فالملاحظ ما يلى: 

١‏ أن هيئة الأمم المتحدة هي منظمة دولية ترعى السلم والعدل 
وتحقق الأمن على مستوى العالم ‏ كما نص ذلك ميثاقها" ‏ فكيف جاز 
لها أَنْ تُدْجْلَ نفسها بما ليس من اختصاصها ولا من صلاحيتها”''. 

؟ - أن هذه المؤتمرات والندوات جميعاً تؤكد مفهوم التَسَامُح الذي 
يهدف الغرب من ورائه إلى إفساد المرأة المسلمة؛ مصحوباً بإصرار كبير من 
الغرب على الهيمنة على العالم كله لينصهر في بوتقته ويكون على نسق 
حياته وعاداته وتقاليده ؛ بل وأسلوب تفكيره بالشكل الغربى. 

 "“‏ *”أن الخطوة الرئيسة التي يسعى الغرب إلى تحقيقها في هذا 


)١(‏ التبشير والاستعمار» ص87. 

(؟) المرجع السابق» ص87 (بتصرف). 

)6 يأتي الحديث عن منظمة الأمم المتحدة في الباب الثاني ص 584 وما بعدها. 

(5) انظر: «مؤتمر السكان وبكين من بلاء القرن العشرين» لمحمد صالح الأيوبي» مجلة 
الرابطة» العدد 7589 ص50. 


"٠ 


الصدد هي؛ دمج المرأة في العالم كله في إطار الحياة الغربية» بعد خلعها 
من معتقداتها وقيمها التي تؤمن بها وتخليها عن أنوثتهاء وإن كانت المحاولة 
تجري على المرأة بصفة عامة» فإنها تجري بتركيز دقيق على المرأة المسلمة 
بصفة خاصة؛ لأن التجربة تؤكد أن عملية تطويع المرأة المسلمة ليست من 
الشيورلة ك7 

:أن واضعو وقنقة موتمر يكين ب كماءمن :معنا ديزن أن الدين 
والثقافة عائقان كبيران في دور المرأة وتقدمهاء وكذلك الزواج المبكر للمرأة 
يضر بتعلمها وتمكينها من فرص العمل! 

لذا قاموا بطرح بعض البدائل المادية في مواجهة الدين والثقافة بما 
يسمونه معايير عالمية يسعون لترسيخها من خلال المؤتمر! 

وحسبي في هذا المقام أن أشير إلى إحصائية صدرت في الولايات 
المعحدة الأمريكية .ولا تختلفت الدول الغربية الأحرئ كثيرا عنها_ *”خيك 
بلغ مجموع الأطفال غير الشرعيين في عام (1١5١ه/‏ 1997١م)2‏ قرابة 4,5 
مليون طفل» وهم يمثلون أكثر من 05/ من المواليدء وفي كل ست دقائق 
رقن :ازاء لقعي 7 

4 ”أن نوعاً من الخبث والخداع يكتنف دائماً توصيات هذه 
المؤتمرات حيث تأتي العبارات فضفاضة يختلط فيها السم بالعسل» مثل 
عبارة: (السلام والتنمية والمساواة) فما معنى دس المساواة بينهما! 

إنهم يريدون الهجوم على الإسلام المتهم لدى الغرب بأنه لم يحقق 
المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء وخصوصاً في الميراث» مع أن 
نظرة الإسلام للمرأة بصفة عامة ومنحه لحقوقها هي أسمى وأعدل من أية 
مواثيق ايك 1 


)١(‏ مجلة المجتمع. مرجع سابق» العدد 2١‏ ص"5؟ (بتصرف). 

إفهة «مرأة مؤتمر بكين» د. زيد الحسين» مجلة الفيصل » العدد /ا١؟‏ (جمادى الأولى 
5ه الموافق/ سبتمبر ‏ أكتوبر 1919460م) ص 0. 

زفرف4 مجلة المجتمع ‏ مرجع سابق ‏ العدد لاككالف صخ .١‏ 


لملا 


فأين التَسَامُح الذي يدعيه الغرب! وهم يسعون من وراء ذلك كله إلى 
إفساد المرأة المسلمة, 

وعموماً؛ فإن المحاولات جارية على قدم وساق ‏ عبر وسائل عديدة 
- من أجل إفساد المرأة المسلمة» وإن تلك المؤتمرات السابقة؛ كل منها 
امتداد للآخرء يطرق على مطرقته» ويصب في مصبه . 


ين 


الأهداف السياسية ونقدها 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأهداف السياسية . 
المطلب الثاني : نقد الأهداف السياسية . 
ودونك بيانها فيما يأتي : 


ين فت 


المطلب الأول 


الأهداف السياسية 


أتناول الأهداف السياسية في أربعة فروع وفق الآتي : 
الفرع الأول: تقلد غير المسلمين المناصب المهمة في بلاد المسلمين. 


الفرع الثالث: إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية (ضرب الوحدة 
الإسلامية) . 


الفرع الرابع : التبعية السياسية. 


١ 


الفرع الأول 

تقلد غير المسلمين المناصب المهمة فى بلاد المسلمين 

جاءت جيوش المستعمرين الغربيين تقودها عقليات غير العقلية البربرية 
الصليبية. فهي تتمتع بقدر كبير من الدهاء والمكرء واستولوا على مقاليد 
الأمور فى البلاد الإسلامية» ففي المجال السياسي أصبح اللورد كرومر الحاكم 
العسكري في مصر. وفي المجال التعليمي عين دنلوب وزيراً للمعارف أيضاً 
في مصر. وفي المجال الديني أصبح كوك المسؤول الأول لدائرة الأوقاف في 
العراق» وقس على ذلك العديد من المجالات الأخرى0؟ , 

وقام الغربيون بإخفاء هدفهم الأساس في تقلد المناصب والوظائف 
العليا والسيطرة عليهاء بأمور عدة من أهمها ما يأتي : 

١‏ - اتخذوا ذريعة وجودهم بأن المسلمين لا يحسنون قيادة الأمور 
وتصريف شؤون البلاد . 

" - تظاهروا بدعوة المسلمين إلى الإسهام والتعاون معهم على قدم 
المساواة فخ بناء الدولة ومؤسساتها السياسية بدون تعيين مسميات دولة 
مسلمة أو دولة مسيحية » باعتبار هذه المسميات من مخلفات العصور 
الوسطى التي لم تعد ملائمة لظروف العصر”"'. 

 “‏ بادروا بالتدخل تحت مسمى حماية الأقليات النصرانية فإنه ””كان 
السؤال الذي يشغل بال النصارى هو: كيف يضمنون حقوقهم بوصفهم أقلية 
١‏ )0 
فى مستجع ‏ إسنادمي 1 


(0) انظر: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ص57١2‏ والعلمانية» ص 57”8‏ 0194. 

(؟) انظر: (العلاقات الإسلامية المسيحية تاريخاً وحاضراً ورؤية مستقبلية) بحث: لكيرلس 
سليم بسترس ‏ ضمن كتاب: العلاقات الإسلامية المسيحية - ص47 7. 

(9) الإسلام والحضارة الغربية»ء ص/5. 


يلا 


الأقليات النصرانية وقد أشار بيير روندو في كتابه (مصير النصارى في 
الشرق) إلى أنه: ””باسم حماية الأقليات وَطْدَّ الغربيون أقدامهم في عالم 
الإسلام . لكا 

كما سارع النصارى إلى المطالبة بقيام الدولة العلمانية على الطراز 


الأوروبي بحيث تكفل حقوق المواطنين على اختلاف أديانهم» وتشملهم 
5 55ظظ في رابطة وطنية 0" 


 :‏ كثيراً ما كان الغرب يُدَنْدِنُ حول تقلد غير المسلمين للوظائف 
والأعمال» ويتهم المسلمين بأنهم متعصبون ظالمون لرعاياهم من : أصحاب 
الديانات الأخرى؛ وتحت ستار نبذ التعصب والطائفية والدعوة إلى 
التّسَامُح؛ قام الغرب بتمكين أبناء جلدته بتقلدهم العديد من المناصب 
الوزارية في بلاد المسلمين» واتخاذ أعوانهم من الأقليات المتوطنة أو 
الطارئة عن طريق تنظيم تلكم الأقليات والطوائف غير الإسلامية ممهدين لها 
السبيل لتولي المناصب المهمة”". 


وفى هذا يقول جون ا (05160م15 .سآ صمط) : ””إن وضع غير 
المسلمين وأثر التعددية السياسية يظلان من القضايا الإسلامية المعاصرة» 
وبدون إعادة ترجمة وتوضيح نموذج الحكم الإسلامي فيما يتعلق بالأقليات 
غير الإسلامية والتي تعتبر أقلية محمية (ذميين) فإن أية دولة ذات توجه 


271 /١( الإسلام والغربء ص27575 وانظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 
.)175/5( /اا).‎ 

(؟) انظر: الإسلام والحضارة الغربية»ء ص01. 

(*) انظر: العلمانية» ص٠65.‏ 

() جون أسبوزيتو (05140م15 1808): بروفيسور أمريكى تقلد العديد من المناصب المهمة» 
ويعمل حالياً أستاذاً لعلم الأديان ومديراً للدراسات الدولية بكلية الصليب المقدس» 
ومدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في جورج تاون بواشنطن» وله العديد من 
الكتابات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات حول الإسلام في العالم الحديث» من 
أبر ز كتبه: (التهديد الإسلامي حقيقة أم خيال؟ /[ وانتمععه ع0 طاتركة أدمععط1 عنسقاتة 256 ) . 
انظر: (المسلمون في أمريكا)» المحرر: إيفون حداد» ص1. 


56 


(أيديولوجي”' إسلامي ستكون في أفضل حالاتها ديموقراطية محدودة ذات 
محتوى تعددي هش. بحيث لا يسمح توجهها الأيديولوجي بتولي غير 
المسلمين للمناصب القيادية في الدولة» كما لا يسمح إقامة أحزاب سياسية 
تمثل أيديولوجيات معارضة ذات توجهات علمانية أو شيوعية كما هو الحال 
مثل إيران وباكستان. ولعل من المفيد أن نتذكر أن المسيحية قد واجهت 
نفس الحاجة إلى إعادة ترجمة وإصلاح تقاليدها ومفاهيمهاء لتتمكن من 
استيعاب المفاهيم الحديثة المتعلقة بالتعددية والتّسَامُح'“”". 


- قام الغرب بالدعوة إلى تأكيد الكرامة الإنسانية ‏ والتي سبق أن 
تناولتها ضمن الأصمق الخلقية للتسامح - ولكن من منطلق التعاون في تقلدهم 
التعاون في بناء الأوطان حيث يقول: ””من كرامة الإنسان أن يتاح 55 
الناس الإفادة أولاً من تقدم المجتمع البشري وازدهاره» والإسهام ثانياً على 
قدم المساواة في هذا التقدم وفى بناء الأوطان وتطوير امود 


فرع الثاني 
اتخذت الدول الغربية سياسة مد النفوذ تجاه العالم الإسلامي» 
والسيطرة عليه بشكل مستتر؛ وذلك عن طريق إثارة مشاعر الاستقلال 
والتحرر فى شعوب العالم الإسلامى, وعن طريق تقديم المساعدات المالية 
والتسكرية لإففال الثورات والحركات. المتاوقة لسلطة” البلكؤ 
000( أيديو لوجي 1مهنهه1ه10 : أي عقدي أو فكري أو تصوري . انظر: المورد» حرف 1» ص27 5. 
فق «واقع الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي» للبروفيسور جون اسبيزيتو» مجلة 


المجتمع؛ العدد ١١44‏ (1419/11/4١ه‏ الموافق 4/ 4/ 1940م) ص5". 
(9) العلاقات الإسلامية المسيحية» ص7 7. 


ك5 


المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن 
الشجرة يجب أن يقطعها أحد انا 1 


لذا فقد نفذ هؤلاء الغربيون هذه النصيحة الغالية في غالب البلاد 
الإسلامية» واستطاعوا أن يُكونوا من العناصر الضعيفة الإيمان قوى منظمة 
بعضها أحزاب سياسية كالجمعيات السرية الماسونية» وبعضها اتجاهات 
أخرى كالقومية والوطنية والطائفية» وقد عملت جميعها على تمزيق البلاد 
بتناحرها وولائها للأجنبي”" . 


لقد كان الغربيون يهدفون في سياسة تشجيع الأحزاب الوطنية 
المناهضة للدين إلى إقامة علاقة مستقرة معهم أساسها الود والتفاهم 
والتَّسَامُح ويؤيد ذلك ما ذكره كرومر بقوله: ”يجب ألا ننسى أنه لسد 
النقص الناتج عن عدم الاشتراك في الجنس والعقيدة واللغة والعادات 
والتفكيرء التي تكوّن الروابط الأساسية للاتحاد بين الحاكم والمحكوم؛ 
يجب علينا أن نحاول ابتداع مثل هذه الروابط بين الإنجليزي والمصري 
واصطناعها حسب ما تقضي به الظروف. ومن أكثر هذه الروابط أهمية أن 
يكون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر التي تبدي عطفا على 
المصريين. ولا يكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها؛ بل يجب 
أن يشارك فيه كل فرد إنجليزي يشتغل بالإدارة المصرية“”". 


حركات سياسية ووطنية وأحزاب ممالئة للدين لصعوبة التفاهم معها قبل هذا 
5 
العري 7 


."”٠ص الغارة على العالم الإسلامي؛‎ )١( 

() انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟1/ 423٠١‏ والعلمانية» ص047» 
وحاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة»؛ ص7717. 

() الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر  577/5(‏ 571). 


دق انظر: مذاهب فكرية معاصرة» ص8م/اه. 


لا 


الفرع الثالث 
إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية 


دأبٍ الغرب منذ أمد بعيد على إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية» 
فتارة يجاهر بذلك بعض ساستهم ورجال الدين والفكر والاقتصادء وتارة 
يكتمون حقيقة هذا الهدف بأسلوب المراوغة والخداع» ورفع الشعارات 
البراقة كدعوى التّسَامُح . 

يقول الوزير الروماني دجوفارا في كتابه (مائة مشروع لتقسيم تركيا) 
حول تربص الغرب بإسقاط الدولة العثمانية الإسلامية: ”مدة ستة قرون 
متتابعة كانت الشعوب المسيحية تهاجم الدولة العثمانية. وكان الوزراء 
ورجال السياسة وأصحاب الأقلام يهيئون برامج تقسيم هذه السلطنة“”©. 

"والواقع إن اهتمام الدول الغربية بإسقاط الدولة العثمانية الإسلامية 
كان ظاهراً لا يخفى. ولم يجمع خبراء الغربيين في الشؤون الإسلامية على 
شيء مثل إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية» التي 
يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها“29' . 

ذلك لأن الدولة العثمانية الإسلامية ‏ مهما كان شأنها ‏ تمثل الحزام 
الذي يجمع المسلمين في أقطار الأرضء» تحت راية إسلامية سياسية 
واحدةء وهذا الأمر يقض مضاجع الأعداء ويكدر صفو سعادتهم. ”ولهذا 
فقد استعملت الدول الغربية منذ بدايات غزوها للبلاد الإسلامية؛ شعار 
التسَامُح بين أمم الأرض كافة بهدف كسر الرباط المعهود بين مختلف 
الطوائف الدينية والثقافية» ومحاولة تفكيك الوحدة السياسية للمجموعة 
|25 ين 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي (/ 0777 (بتصرف يسير). 


() الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/ )١5٠‏ (بتصرف). 
إفرة التسامح الثقافي » ص ٠١‏ (بتصرف). 
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ولست في مقام يسمح بالإطناب في الحديث عن إسقاط الدولة 
العثمانية الإسلامية (ضرب الوحدة الإسلامية)» ولكن بحسبي أن أستعرض 
بعض مقولات الغربيين بهذا الخصوصء. من ذلك: 

١‏ يقول أحد المنصرين فى بدايات القرن العشرين ‏ قبيل انهيار 
القؤلة 'السفمائنة ا إن اوريزيا كانت تحن ندولة لزعل المريفن لآن توراءة 
ثلاثمائة مليون من البشر على استعداد للقتال بإشارة من إصبعه“"'©. فإن 
كان هذا موقف دول الغرب من دولة الرجل المريض - السلطان عبد الحميد 
الثاني كما زعموا ‏ فكيف يكون موقفها منه وهو قوي؟ 

؟ ‏ ويقول لورنس براون (810826 .1 مممومرآ) مبرزاً أهمية تفتيت 
الوحدة الإسلامية بإسقاط الدولة العثمانية الإسلامية: ””إذا اتحد المسلمون 
في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطراء أو أمكن 
أن يصبحوا أيضاً نعمة له. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينظٍ بلا وزن 
00 

* - ويذكر الكولونيل لورنس (العرب)”" في تقريره الذي رفعه إلى 
المخابرات البريطانية في (15ه) كانون الثاني (يناير) 1917١م:‏ ”إن 
أهدافنا الرئيسة تفتيت الوحدة الإسلامية» بدحر الإمبراطورية العثمانية 
وتدميرهاء وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى 
النباضسةاخل دويلانةه. صخيرة تتاقدة بتتافرة بخين قابلة لدان 00. 


)١(‏ رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء ص84١‏ (بتصرف يسير). 

(؟) التبشير والاستعمارء ص/ا". 

(9) لورنس تي إي (5.8 ,عمسم : (17:05 . "1861اه ‏ 1888 197060م) مغامر وجندي 
وباحث بريطاني بلغ رتبة مقدم في الجيش» وكان واحداً من أشهر الشخصيات المغامرة 
في الحرب العالمية الأولى. انضم إلى الثورة العربية ضد دولة الخلافة ‏ وكان يطلق 
عليه لورئس العرب -» كما عمل في قطع سكة حديد المدينة ‏ دمشق. انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة »)١515/17(‏ و(المستشرقون) ,)١١7-1١١5/5(‏ 
والموسوعة العربية العالمية ‏ حرف اللام - .)187/51١(‏ 

(8) «يا حكام الخليج اتحدوا؛ لنبيه عبد ربه» المجتمع» العدد 75 (59/١796/1اه‏ 
الموافق ١1١/؟7/‏ 19176م) ص77. 
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؛ - ويقول توينبي: ”"إن إمكانية توحد المسلمين باسم الإسلام إمكانية 
مدمرة» سيكون للإسلام فيها ردود فعل عنيفة جداً ضد الغربيين. . - إلى أن 
يقول - صحيح أن الوحدة الإسلامية نائمة» ولكن يجب أن نضع في حسابنا 
أن النائم قد يستيقظ وعندها يمكن أن يتحرك ليلعب دوره التاريخي» وأرجو 
أن لا 00 

- ويقول أورمسي غو”" في عام 1781ه/1988م: ”إن الحرب 
علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي أن نحذره 
ونحاربه» وليت إنجلترا وحدها هي التي تقول بذلك؛ بل فرنسا أيضاً. إن 
سياستنا تهدف دائماً وأبداً إلى منع الو حدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي» 
ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك! 

إننا في السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية أخرى شجعنا ‏ وكنا على 
صواب ‏ نمو القوميات المحلية» فهي أقل خطراً من الوحدة الإسلامية»9؟. 

ولقد فرضت دول الاستعمار الغربية على تركيا المسلمة شروطاً أربعة 
من أجل استقلالها وهو كما يلي: 

١١‏ - إلغاء الدولة العثمانية الإسلامية نهائياً من تركيا. 

١‏ - أن تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام. 

"' - أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الإسلامية 
الباقية في تركيا. 

- أن يبدلوا الدستور العثماني القائم على الإسلام إلى دستور مدني 


)6) 


وبهذا فقد استطاع الغرب إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية (ضرب 


)١(‏ موقفف الإسلام من المجتمع الجاهلي لوبراهيم السقاء ص48. 

)2( أورمسي غو: وزير المستعمرات البريطاني؛ مكث ربع قرن شديد الاهتمام بالسياسة 
البريطانية فى الشرق الأوسط. 

() هموم داعية لمحمد الغزالي» ص44 40 (بتصرف). 

(4) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام؛ ص78١.‏ 
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الوحدة الإسلامية) بعد أن كانت رمزاً لوحدة المسلمين في أقطار المعمورة 
حتى عام (157١ه/‏ 1974م)) ف ظروف:سياسية - تثاولت ,نعضا هنها في 
المطلبين الأول والثانى ‏ هيأت له المبررات للقيام بهذا العمل الخطير. 


الفرع الرابع 
التبعية السياسية 


إن سياسة الاستعمار الغربي تقوم على إخضاع سائر الدول المستعمرة 
لها سياسياً حتى بعد رحيلها منها. 

لذا فقد كوَّنَ الغربٌ عن المسلمين صورتين: 

”الصورة الأولى: تراه ناقصاً في كل شيء» حيوانياً في كل شيء؛ 
شرهاً إرهابياً دموياً غير متحضر؛ لا يصلح إلا أن يحكم ويستعمر ويستعبد 
ويسير بالسوط والسيف. 

والصورة الأخرى: تقول عكس ذلك تماماً أنه يمتلك عناضر الكمال 
والإنسان في كل شيء» وديع ولطيف وذو حضارة عريقة ينبغي التآخي 
والتعاطف والتراحم اليا 

فمن منطلق الصورتين السابقتين : 

”فقد دأب الغرب على محاولة نشر حضارته وتقاليده من أجل أن 
تهنني :على التشرب والثلاة الستععمرة وتضت كسان: واخب «الانسان 
الأبيض» والشعور بالواجب الكبير في ترقية الشعوب والأمم التي دانت لهم 
وأدخلوها في حكمهم» شرعوا ينشرون أسباب الحضارة الغربية ويعممون 
طرق فوائدها؛ معتقدين الاعتقاد الراسخ كله أن امتداد السيطرة السياسية 
الغربية إنما هو الذريعة الفضلى“”" . 


000( التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد لمحمد سليم قلالة» ص 6. 
(؟) حاضر العالم الإسلامي (1/5) (بتصرف). 
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ومن أجل استمرار السيطرة السياسية الغربية» فقد دبرت مؤامرة تقسيم 
العالم الإسلامي إلى دول وفق مخطط سايكس - بيكو (17175ه/1917م): 
بين فرقتين من الدول الاستعمارية» ومن ثم فقد ربطت الدول المستقلة 
حديثاً باستراتيجيات العالم الغربي سياسياً وعسكريا واقتصاديا'". 


ولما انتهت الحرب العالمية الثانية  ١5/4(‏ 55“١ه/988١‏ 
6965م تأثرت أوروبا بما أصابها من دمار أثناء الحرب» عندئذ قامت 
أمريكا بمحاولة سد الفراغ الموجود على الساحة العالمية» ساعدها على 
الهيمنة ما لديها من مال وسلاح ونفوذ. 


وقد تزامن ذلك مع ما أعلنه أحد المنصرين وهو جوزيا سترونغ حيث 
يقول: ””إن العنصر الإنجلوسكسوني قد اختاره الله لتحضير العالم“”" . 


فمن هذه المقولة انظلق رجل السياسة الغربى فى معترك السيطرة 
وفرض الهيمنة على العالم. فهذا ولسون”" يرى ”أن القيم القومية الأمريكية 
تتطابق مع القيم الشاملة للتقدم الليبرالي» وإنه ينبغي على أمريكا بحكم 
رسالتها الاستثنائية قيادة الإنسانية نحو نظام الغد العالمي “© . 


والذي يهمنى هو الإشارة إلى هدف الغرب فى هيمنته على بلاد 
المسلمين ومد نفوذه فيهاء فمن ذلك: ما ذكره سبيكمان ‏ العالم 
الاستراتيجي الأمريكي : ””ضرورة فرض السيطرة على المنطقة التي يطلق 


)١(‏ انظر: إشكالية العلاقة بين الأقليات والخارج (ندوة التعددية الحزبية)؛ ص77. 

() القرن الواحد والعشرون» ص ه. 

5) ولسون وودرو (800020# 1 صوولة0): (71/5؟١ ‏ 157ه/865١-‏ م سياسي 
وزعيم الحزب الديموقراطي ثم أصبح الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة 
الأمريكية  11(‏ 117584ه/ 141 - ١1471م).‏ وفي عهده دخل الأمريكيون الحرب 
العالمية الأولى»؛ واشترك بمعاهدة الصلح في فرسايء وأراد أن يركز على السلام 
العالمي على نقاطه الأربع عشرة. وحصل على جائزة نوبل 1741١ه ‏ 1914م. انظر: 
المورد - معجم أعلام حرف 77 - ص84» والمنجد في الأعلام» ص117. 

(5) القرن الواحد والعشرون» ص"ل. 
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عليها الزملان وهي المناطق البرية والبحرية وتشمل جزيرة العرب والعراق 
وإنراث ‏ أنعانيكان” واليقك وكوي شرق اا 00 

وقد أشار مايكل ديور”" إلى الهيكل المثالي الذي يراد لمنطقة الخليج 
على المدى القريب أذكر ما له صلة بموضوعنا: ”استمرار الوجود الأمريكي 
والفرنسي والبريطاني في دول الخليج. واستمرارية فرض العزل والحصار 
على انراق 0 

وضمن التبعية السياسية؛ فتّد قام الغرب بنشر العملاء والوسطاء 
الإمبرياليين بحيث لا يسمح للعالم الإسلامي أبدا أن يتجه وجهته الخاصة أو 
ينفل - 7 ١|‏ بط 0 


المطلب الثاني 


نقد الأهداف السياسية 


: تقلد غير المسلمين المناصب المهمة في البلاد الإسلامية‎ - ١ 

لو تأملنا مصدر إثارة هذا الهدف ‏ كما مر معنا في الحديث عن 
تقلد غير المسلمين المناصب المهمة في البلاد الإسلامية» لوجدنا أن الدولة 
الغربية ترغب في تحقيق مطامعها ومكاسبها في العالم الإسلامي. 

فمن ذلك : 

- قيام الغرب بالتدخل في العالم الإسلامي بحجة أن المسلمين لا 
يحسنون قيادة الأمور في بلادهم. وكذلك تظاهرهم بدعوة المسلمين إلى 


للق القرن الواحد والعشرون» ص" /. 

(؟) مايكل ديور: كولونيل ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في لندن. انظر: مجلة 
المجتمع العدد 1١١8‏ (١1515/17/1ه‏ الموافق ///١1١‏ 19944م)2 ص"1. 

() «استراتيجية الغرب تجاه استقرار الخليج» لهشام العوضي» تمرج السابق . 

2 انظر: الاستشراق» إدوارد» ص7 ؟. 
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الإسهام والتعاون معهم في بناء الدولة ؛ من أجل أن يوجدوا مدخلا ليبرروا 
من خلاله تدخلهم في العالم الإسلامي واستيلاءهم على زمام الأمور, ومن 
ثم السيطرة على العالم الإسلامي والهيمنة عليه”"". 

- أو بحجة حماية الأقليات النصرانية» وكذلك اتهام المسلمين 
بالتعصب والظلم لرعاياهم من أصحاب الديانات الأخرى؛ بل على العكس 
فقد عاشت الأقليات غير الإسلامية (أهل الذمة) فى العهود الإسلامية مصانة 
حقوقهاء محفوظة كرامتها بشكل لا مثيل له وقد أوضحت ذلك في 
الغربيون كتوماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام. 

وأوجز الرد عليهم بنقل مقولة لأحدهم وهو بيير روندو: ”إن الإسلام 
لم يضطهد أهل الكتاب وأنه لآ أَدّلَ على تسامح المسلمين من السماح لهم 
بالاحتفاظ بهياكلهم ومعابدهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي“”"' . 

ولهذا فإن الدول الغربية حينما تتذرع بالدين إلى المطالبة في حماية 
الأقليات النصرانية» فهي تفعل ذلك من أجل إثارة الفتن التي لا تنقطعء 
ورغبة منها في ضرب الدولة الإسلامية" فهم يخفون مطامعهم السياسية 
قحك ستان النير لس 0 


- أو بخصوص كرامة الإنسان التي يرى كيرلس بسترس ضرورة أن 
يتاح لجميع الناس الإفادة من تقدم المجتمع البشري» وذلك بدعوة النصارى 
(بنى دينه) والمسلمين إلى بناء الأوطان وتقلد الوظائف. 


فقضية تقلد غير المسلمين للوظائف العامة من الوجهة الشرعية؛ يأتي 


)١(‏ انظر: (إشكالية العلاقة بين الأقليات والخارج لمحمد السماك»» ندوة: التعددية الحزبية 
والطائفية» ص77. 

(0) الإسلام والغرب» أنور الجندي.» ص775. 

() يأتي إيضاح ذلك في النقطة رقم لاء ص8١1.‏ 

(5) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)77/١(‏ 
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الحديث عنها فى فصل لاحق”(23؛ ولكنى أوجز الإشارة هنا؛ ””بأن الوظائف العادية 
التي ليس فيها استطالة على المسلمين 6 ز إسنادها إلى الذمي عند الحاجة“”" . 

وبعد أن ناقشت المقولات السابقة» آتي إلى بيان الواقع الحقيقي في 
سياسة الغربيين في التوظيف في عهود الاستعمار من خلال الملحوظتين 
الآتيتين : 

الأولى: أن الغرب قد أقصى صفوة الناس عن أماكن القيادة والتوجيه 
في البلاد الإسلامية؛ لأن هؤلاء هم الذين يمثلون أسمى فضائل شعبهمء 
فالغربيون لا يحبذون في تقليدهم الوظائفء ولهذا فقد ملؤوا الوظائف 
والمراكز في البلاد الإسلامية التي يستعمرونها ‏ عملياً أو نظرياً - بتعيينات 
هائلة فى الغوركات الأجنبية 1 البلاد الإسلامية» وتعدى الأمر حتى إلى 
الوظائف الحكومية» فقل أن تحن تنلم] :: ورذا الخديه فلتسافيت القانوية 
فقط. ثم إن هؤلاء القلة في تلك الوظائف لا تلقى إليهم مقاليد المناصب 
الو ا 

الثانية: من خلال إيراد الأمثلة الآتية المؤيدة لتقلد غير المسلمين 
للنتاضت المهمة كن يلاه المتلم د«وقون علق ذلك العديك من جلذد 
العالم الإسلافي وا 7 


اي لبنان؛؟ ترى أن أعظم المناصب الوزارية في أيدي غير المسلمين. 
- وفى إندونيسيا وهى دولة ذات أغلبية مسلمة» وأكبر بلد يقطنه 


المسلمون؛ فحدث ولا حرج عن سيطرة النصارى على مراكز العصب 
الحساس فى أجهزة الدولة!0©'. 


)١(‏ يأتي الحديث عنها وبيان الحكم الشرعيء» ص59" 7/ا. 

(؟) الاستعانة بغير المسلمين»؛ ص١8".‏ 

(*) انظر: التبشير والاستعمار» ص١5١»‏ والتعصب والنُسَامُح بين الإسلام والمسيحية» 
ص 257/5 والانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
لعلي بن بخيت الزهراني») ص405. 

(4) انظر: حقائق ووثائق عن الحركات التنصيرية في العالم الإسلامي» ص44 57. 
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5 وض الهندء فقد عمد البريطانيون إلى تشجيع الهندوس من الوثنيين 
وتقوية نفوذهم . ومن ثم تسليمهم ركنا مقاليد الحكم والإدارة فى البلاد» 
وإلى تأليب الهندوس والطوائف الأخرى ضد المسلمين وحرمانهم من تولي 
المراكز ذات الأهمية» وعزلهم عن الدولة“”©. 

- وفي بعض دول أفريقية أصبحت الحكومات فيها نصرانية تحكم 
شغرياً ذاك: أغلية إنلامية» 


> - تشجيع الأحزاب المناهضة للدين: 

قام الغرب بتشجيع الأحزاب المناهضة للدين بشكل مستتر باسم 
التَسَامُّح وتحت شعار التعددية السياسية» فأمدها بالمال والعتاد لإشعال 
الثورات والحركات» وناصر زعماءها الذين يسيرون وفق رغبته ويسلكون 
أعماله! وبالمقابل قام الغرب بإقصاء صفوة الناس عن أماكن التوجيه 
والإرشاد في البلاد الإسلامية . 


فإنه مرت معنا وصية زويمر إلى قومه بأن يوجدوا أناساً من المسلمين 
لصالح الغرب! فقد طبقها الغربيون جيداًء فكونوا الأحزاب السياسية في 
بلاد المسلمين التي نشأت على عين الغرب وسمعه؛ كأمثال: جمعية الاتحاد 
والترقي في تركياء والأحزاب الوطنية في الشام ومصرء وشجعوا الأفكار 
والتيارات القومية المعارضة فيها. 

وفيما يأتي نقد حقيقة هذه الأحزاب وبيانها : 


أ أن الحقيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير 
تركية وغير إسلامية» فمئذ تأسيسها لم يظهر بين زعمائها وقادتها عضو 
واحد من أصل تركي صاف”". 

وبالنسبة إلى جمعية الأتراك الشبان أو تركيا الفتاة» فيقول السلطان 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» ص74١  ١76‏ (بتصرف). 
إفة انظر: العلمانية. ص18 60. 


عبد الحميد الثاني عنها: ”لا بد للتاريخ يوماً أن يفصح عن مَامِيّةٍ الذين 
سموا أنفسهم الأتراك الشبان أو تركيا الفتاة. وعن ماسونيتهم استطعت أن 
أعرف من تحقيقاتي أن كلهم تقريبا من الماسون وأنهم منتسبون إلى المحفل 
الماسونى الإنجليزي» وكانوا يتلقون معونة مادية من هذا المحفل ولا بُدٌ 
للتاريخ أن يفصح عن هذه المعونات وهل كانت معونات إنسانية أم 
سياسية؟*”2. وبالنسبة إلى فكرة القومية الطورانية فقد تسربت من اللاجئين 
الغربيين الذين قدموا إلى تركي""'» ومن ثم أعلنت عصبتهم الدستور الذي 

جعلوه أعظم الغايات» وجاء دستورهم 0 عن أهدافهم الإلحادية إذ رفع 
كارت لا !0 , 


أن الحقيقة بخصوص تكوين الأحزاب الوطنية؛ أن الإنجليز لما 
008 النداء الوطني: مضر للمضريين: قالوا: ”إن.هذا :يعني أن :مضو 
لا ١‏ اللا ١‏ 
فقد خشي هؤلاء ‏ الإنجليز ‏ من ظهور حركة إسلامية حقيقية فادعوا 
بأن الوطنية المصرية قد نشأت! وأرادوا أن يبعثوا الفرعونية من خلال حجارة 
الأهرام في مصرء ويطفئوا أَيّةَ جذوة إسلامية ربما تنشأ لدى أهل مصر. 


ج ‏ أن أول من نادى بالقومية العربية هم نصارى لبنان وسوريا وانضم 
0 20 0 00 7 من أدوات أوروبا لإزعاج 


0 ما حدث فى تركيا ومصر والشام بشأن تشجيع الغرب 
الأحزاب المناهضة للدين». فقد حدث في غالب البلاد الإسلامية» فباسم 


21١١1-١١9ص مذكرات السلطان عبد الحميد تقديم وترجمة: د. محمد حربء‎ )١( 
.)7١- 59/١( وانظر: . الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء حاشيةء‎ 

(؟) انظر: الغرب والشرق الأوسطء» ص77١.‏ 

(*) انظر: العلمانية» ص6596. 

(5) التبشير والاستعمار» ص74 .١‏ 
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النَسَامُّحَ في التعددية السياسية والتنوع السياسي كون الغرب أحزاباً سياسية 
ممالئة له وقام بتحويل حركات الجهاد الإسلامى إلى حركات سياسية . 


: إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية (ضرب الوحدة الإسلامية)‎ - "١ 

”مما لا شك فيه أن الغاية لدى أعداء الإسلام واضحة مكشوفة 
يجاهر بها بعض ساستهم ورجال الدين والفكر والاقتصاد مجاهرة لا مواربة 
فيهاء كما يحاول بعض هؤلاء أن يكتموا حقيقة أهدافهم بالمخاتلة 
والمراوغة» والحقيقة أن الغاية هي القضاء على الإسلام وتمزيق وحدة 
المسلمين واتخاذ كل وسيلة ممكنة لبلوغها"“30' , 

وما استعمال الدول الغربية لشعار التَّسَامُح بين أمم الأرض كافة”"', 
إلا فخ ينصب لإيقاع المسلمين في شركه؛ بل إن روح العداء الغربي 
(الصليبي واليهودي) نحو إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية وتفتيت وحدة 
المسلين اطلك حالم اتكمة ونيظل اح إلى الاين 

وينبغىي بيان أن شعار الوحدة ينطلق من معان راسخة فى عقول 
المسلمين: فالوحدة تعني لهم: وحدة أبناء الشعب المسلم في ل غايات 

مشتركة تعود بالخير والكرامة على الأمة الإسلامية. والوحدة تعني لدى 

الغرب: إلغاء الحدود الوهمية بين الأقطار الإسلامية. ولذا جاء تركيز الغرب 
على ضرب هذه الوحدة”". 

لقد كان الغرب مخادعاً في تعامله مع العالم الإسلامي! فقد أدرك 
هاما مصدر وحدة المسلمين وقوتهم» ولهذا قام بتقسيم الأمة العربية إلى 
دويلات ظلت تصارع الاستعمار سنوات طويلة» وقد رافق هذه الأحداث 
الجسام سلسلة متعاقبة من حلقات الخداع السياسي» فاستغلوا به ضعف 


)١(‏ لمحات فى الثقافة الإسلامية» ص159. 
(؟) يراجع ص١4.‏ 
إفرف انظر: بروتوكولاات صهيون لحسن الياش » ص 46. 
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المسلمين وغفلتهم وجهلهم بالألاعيب السياسية وحيلها وأكاذيبها'"'. 


ولم يكتف بذلك؛ بل زرع في قلبهاء كياناً غريباً يتعهده ويرعاه ‏ 
دولة اليهود - لكي يكون حارساً لمصالحه”" . 


وعن مقولات الغربيين ‏ التي مرت معنا”" ‏ فيكفي أن يرد عليهم 
بمقولة دجوفارا التي تبين كيف أن الغرب قد استغل تسامح المسلمين -: 
”إن من أعظم عوامل انحلال الدولة العثمانية هو مشربها في إعطاء الحرية 
المذهبية والمدرسية التامتين للأمم المسيحية التي كانت خاضعة لها لأن هذه 
الأمم بواسطة هاتين الحريتين كانت تبث دعايتها القومية وتتماسك وتنهض 
وتتمالاً وتسير سيراً قاصداً في طريق الانفصال عن السلطنة العثمانية““7؟. 


ويعلق على ذلك شكيب أرسلان: ”وسواء كان دجوفارا ‏ قد أعلن 
هذه الحقيقة أم لم يعلنها فإنها الحقيقة التي لا شائبة فيها“”” . 


5 - التبعية السياسية : 
مما لا شك فيه أن الدول الغربية تحرص على إخضاع سائر الدول 
الإسلامية لها سياسياً حتى بعد استقلالها عنها. 
وقد مرت معنا الصورتان اللتان كوّنها الغرب عن المسلميه"؟؛ 
فالأولى : تؤكد التبعية السياسية بشكل تام لا يحتاج منا إلى زيادة بيان! 
والأخرى: هي كلمة حق أريد بها باطل. 
فكثيراً ما ينادي الغرب بمثل هذه الشعارات البراقة كالتآخي والتعاطف 
والتراحم والتَّسَامُحَء وفي الحقيقة إن كل ذلك من أجل استمرار التبعية 


.5١١  5١9ص انظر: أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 
.١؟7ص انظر: مؤامرة الغرب على العرب.»‎ )( 
.5١١  ٠١9ص يراجع‎ )( 

(5) حاضر العالم الإسلامي (7317//9). 


يراجع ص١١5.‏ 


السياسية وبقائها في العالم الإسلامي. فمن الواضح أن الاستعمار الغربي 
يعتبر عنصراً مهما في الفوضى التي وقعت في العالم الإسلامي وفي التبعية 
بشكل عام» وفي الجوانب السياسية بشكل خاصء وقد أبدع شكيب 
أرسلان في كشف السياسة الغربية أذكر من ذلك قوله: ””إن سياسة الغرب 
لم تتبدل. بل إن مبادئ الحرية التي سادت في الغرب» ونودي بها في 
غالب القرن (الثالث عشر الهجري) التاسع عشر الميلادي» هبت عليها ريح 
هوجاء من المطامع السياسية..» فمزقتها شر ممزق وبددت صورها كل 
مبدد. إذ أخذ التزاحم يشتد والتنازع يوغر قلوب الدول الغربية» حتى طفح 
الكيل فاشتعلت الحرب الكونية العظمى. وكانت قد اشتدت نهمة أورويا 
وجشعها للتوسع في الاستعمار ومناطق السيطرة ونيل الامتيازات» اشتداداً 
وحشياً غير مسبوق المثيل. فنجم عن ذلك أن باتت سيطرة الغرب على 
الشرق في صدر القرن (الرابع عشر الهجري) العشرين الميلادي غاية ما 
بعدها غاية في الإرهاق وشد الخناق“7 . 


ويشهد بهذا الكاتب الإنكليزي المشهور سدنى لو سنة (770اه/ 
7م) حيث يقول: ”ما أشبه غالب الدول. النصرائية ‏ في سلوكها هذا 
الذي ما برحت سالكته منذ عدة سئوات إزاء الأمم الشرقية» بعصابة من 
اللصوص يهبطون على الحلل الآمنة».. ما بال هذه الدول لا تنفك تدوس 
حقوق الأمم المجاهدة في سبيل النهضة» وعلام هذا العسف الذي تضرب 
به الشعوب المستضعفة؛ وهذا الجشع الكلبي لانتياش ما بين أيديها وما 
خلفها. إن هذه الدول الغربية النصرانية هي بعملها هذا مؤيدة للدعوى 
الباطلة أن القوي الشاكي السلاح يحق له الانقضاض على الضعيف الأعزل. 
إن هذه الدول قد تجردت عن كل حسنة في معاملة الشعوب الشرقية تجردا 
لم يسبق له مثيل حتى بين أشد الجيوش الشرقية همجية في الزمن القديم"”" . 


)1١(‏ حاضر العالم الإسلامي )١١  ١١/5(‏ (بتصرف). 
زفة المرجع السابق. 
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المبحث الخامس 


الأهداف الاقتصادية ونقدها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأهداف الاقتصادية. 
المطلب الثانى: نقد الأهداف الاقتصادية. 


ودونك عرضها فيما يأتي. 


المطلب الأول 


الأهداف الاقتصادية 


بالإضافة إلى الأهداف الدينية والأهداف الثقافية والأهداف 
الاجتماعية والأهداف السياسية تأتي الأهداف الاقتصادية وقد ركز الغرب 
كثيراً عليها. 

وأتناول الأهداف الاقتصادية في ثلاثة فروع وفق الآتي. 

الفرع الأول: إشاعة الربا. 

الفرع الثاني: تطبيق النظام الرأسمالي والاشتراكي . 

الفرع الثالث: التبعية الاقتصادية. 


لح 


الفرع الأول 
إشاعة الربا 


من الحقائق المسلمة في جميع الشرائع السماوية أن الربا محرم. 

ولكن يا ترى ما الذي أودى بالغرب إلى إشاعة الربا! 

وقبل الإجابة على هذا التساؤل المطروح. يجدر بي أن أتطرق إلى 
ذكر مقتطفات من كتب اليهود والنصارى حول تحريم الرباء ومن ثم أوضح 
كيف أشيع الربا في الغرب» وكيف تم انتقاله إلى العالم الإسلامي؟ 


: الربا في العهد القديم‎ - ١ 


جاء في كتاب اليهود التوراة: ”إن أقرضت فقيراً من شعبي المقيم 
عندك فلا تعامله كالمرابى» ولا تتقاضى منه فائدة““270, وفى موضع آخر: 


”وإذا افتقر أخوك وعجز عن إعالة نفسه في وسطكء تَأْعِنْهُ سواء كان غريباً 
أو مواطناء :ولا تاحد مه وبا وله ربيي9, 
؟ - الربا في العهد الجديد: 

جاء في كتاب النصارى الإنجيل: ”وإن أقرضتم الذين تأملون أن 
تستوفوا منهم فأي فضل لكمء ولكن أحبوا أعداءكم» وأحسنوا المعاملة 
وأقرضوا دون أن تأملوا استيفاء القرض“”" . 
" - إشاعة الربا في الغرب : 

”أجمع رجال الكئيسة ورؤساؤهاء كما اتفقت مجامعها على أن الربا 
محرم استناداً إلى التعليم الصادر من المسيح عليه السلام. وظلت هذه 
النظرة السائدة هي المذهب الوحيد في أوروبا طوال القرون الوسطى» ومن 


.)57 :76( سفر الخروج‎ )١( 
.)56 :"5  "6( (؟) سفر اللاويين‎ 
.)5 لوقا (4”-_ه":‎ )” 


ضفي 


ثم أقرها القانون المدني الأوروبي في سنة (17١7ه/894/م)‏ في مرسوم 
أبكس لاشبيل . 

ولكنها بدأت تفقد مناعتها شيئاً فشيئاً منذ عصر النهضةء على أثر 
الاعتراضات المتكررة التي وجهت إليها بين القرنين العاشر والثاني عشر 
الهجريين (السادس عشر والثامن عشر الميلاديين) من كالفن إلى مونتيسكيو. 

فأما المظهر العملى: فهو أن بعض الملوك والرؤساء الدينيين أنفسهم 
أخذوا يجترئون على انتهاك هذا التحريم علنا. 

وأما المظهر التشريعى: فهو أنه (منذ أواخر القرن العاشر الهجري 
الموافق السادس عشر الميلادي) في سنة (7/او9ه/ 1م)ء وضع استثناء 
لهذا الحظر في أموال القاصرين» فصار يباح تثميرها بإذن من القاضي. 

أما الضربة القاضية التى وجهت إلى هذه النظرة الدينية التي تحرم 
التعامل بالربا فقد حملتها الثورة الفرنسية حيث احتضنئت المذهب 
المعارض» وجعلته مبدأ رسمياً منذ أن قررت الجمعية العمومية فى الأمر 
الصادر بتاريخ (؟١/١/5١17ه‏ الموافق ؟7١/‏ ١١/1989م):‏ «أنه يجوز لكل 
أحد أن يتعامل بالربا في جدود اخاصة ينها التا و20 

وهكذا أقرت الثورة الفرنسية التعامل بالربا بعد أن كان مرفوضاً طيلة 
القرون الماضية. ””وبذلك أصبحت القوانين الغربية - ولا زالت ‏ تسير في 
خدمة المرابين الذين صار لهم أثر في السلطة لا ينكرء وها هم الآن 
يضعون مقادير الفوائد القانونية يزيدونها أو ينقصونها بين حين وآخر تبعاً 
لمصالحهم ولاستثمار أموالهم بالقروض الربوية“”". 


- ١6١ص دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية د. محمد عبد الله دراز‎ )1١( 
ال‎ 

(؟) «الإطار التاريخي والفكري لمشكلة الربا» لنور الدين عترء مجلة النور» العدد 54؟» 
السنة الثانيةء (ذو الحجة 5٠4١ه ‏ سبتمبر 1985م) ص75 (بتصرف يسير). 


رضي 


؟ - انتقال الربا وإشاعته في العالم الإسلامي . 

نتيجة للعلاقات المستمرة بين أجزاء العالم - بين الشرق والغرب ‏ ولا 
سيما في عهود الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية» فقد انتقلت هذه الفكرة 
العافية زوين دا إلى خارج أوروباء فلم يكن الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر الهجري - منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ‏ إلا وقد سرت 
عدواها إلى العالم الإسلامي”"' . 

فقد استهدف الغرب إشاعة الربا في العالم الإسلامي بدعوى أنه النظام 
الوحيد الذي يمكن عن طريقه تجميع المدخرات لتمويل التنمية الاقتصادية 
وعلى أساس التّسَامُح في تبادل رؤوس الأموال وسرعة دورانهاء وأن هذا 
هو السبيل لانتقال العالم الإسلامي من العصور المظلمة إلى عصر التنويرء 
ومن عصور التخلف والانحطاط إلى عصر النمو والتقدم والعلم كما يزعم 
أدعياء التقدم والتنوير”” . 

وفي ظل السيطرة الاقتصادية ‏ في القرون الأخيرة (الثالث عشر والرابع 
عشر الهجري وإلى وقتنا الحالي» الموافق منذ أواخر القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر والعشرين الميلادي) قامت الدول الغربية بافتتاح العديد من 
المؤسسات الاقتصادية (المصارف الربوية) التي تعمل وفق النظام الغربي المالي - 
وذلك لتوظيف ذَهَبٍ أوروبا الذي طفحت به خزائن بنوكها وأسبغ عليها ثوب 
الشرعية القانونية. فبدأ بعض المسلمين يتعاملون مع هذه المصارف بالربا شيئاً 
فشيئاً. حتى أصبحوا يتعاملون بالربا لا إقراضاً؛ بل اقتراضاًء فأكلوا السحت 
أولآء ثم محي من أذهانهم ما كان من تمييز بين الحلال والحراه”” . 


)١(‏ كان التعامل بالربا قبل الإسلام شائعاً ومتداولاً» ولما نزل الأمر بتحريمه امتثل 
المسلمون لذلك؛ وهذا ما جرى عليه المسلمون في بلاد الإسلام في الأزمان الماضية. 
وربما تعامل بالربا بعض المسلمين من ضعاف الدين» ولم يحدث أن عظم شأن 
التعامل بالربا واستفحل أمره في بلاد المسلمين كما في زماننا هذا أسأل الله العافية . 

(0) انظر: الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصرء ص59١.‏ 

() انظر: دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» ص54١»‏ وحاضر العالم 
الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص5  ”#5‏ 156. 
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الفرع الثاني 
تطبيق النظام الرأسمالي والشيوعي”"©2 


دأب الغرب دوماً على غزو ديار المسلمين بأشكال متنوعة؛ فقد حمل 
إليهم مذاهبه الاقتصادية وأفكاره» وأراد منهم أن يتبنوها ويأخذوا بها إذا 
أحبوا التقدم والتطور والمدنية» فمن ذلك النظام الاقتصادي الرأسمالي 
والنظام الاقتصادي الشيوعي (الاشتراكي). 

مرأا اس لأنهء . ع8 زفق 
١‏ - تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي ". 

جاء الاستعمار الغربى إلى البلاد الإسلامية» فاستولى على مقاليد 
الأمور الاقتصادية فيهاء فقام بتحطيم البْتَى الاقتصادية القائمة» لا لأنها 
متخلفة ‏ وإن ادعى ذلك”" ‏ بل لينشر مذاهبه الاقتصادية ونظمه فيها باسم 
التَسَامُح في تطوير النظام الاقتصادي». فمن ذلك: 


ل ل ا ل لود 


- إدخال البضائع الغربية والصناعات الحديثة» ومحاولة تغيير أذواق 
الناس الاستهلاكية في البضائع المحلية. 


000( سقط النظام الشيوعي (الاشتراكي) الشرقي الذي كان يمثله الاتحاد السوفيتي» وذلك في 
عام ١51١ه‏ الموافق م وحيث إن مجال الدراسة هو (تسامح الغرب في العصر 
الحاضر) فمن الأهمية أن أورد الحديث عن أهداف الغرب في تطبيق النظام الشيوعي 
(الاشتراكي) في بعض بلاد المسلمين. 

(؟) الرأسمالية («دنلهانمدت) : النظام الاقتصادي الذي يقوم على الملكية الخاصة لموارد 
الثروة» ويطلق المجال لحريات الأفراد والمشروعات الخاصة» ويعتمد على الربح 
حافزاً أساسياً في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. بدأت معالم الرأسمالية بالظهور منذ 
أواخر القرن (الثاني عشر الهجري) الثامن عشر الميلادي..» وبلغت أوجها في 
منتصف القرن (الثالث عشر الهجري) التاسع عشرء وكان من نتيجتها: انخفاض 
الأجور وسوء ظروف العمل وغير ذلك. انظر: الموسوعة العربية الميسرة /١(‏ 8087). 

(67) يراجع مبحث: الأساس العملي: ص77١‏ وما بعدها. 
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- احتقار اقتصاديات البلاد الإسلامية ووصفها بالتخلف والانحطاط 
واقتصاد الكفاف“7'. 


وعموما؛ فإن الدول الغربية الرأسمالية ما برحت تعمل جاهدة من 
أجل إقامة نظام رأسمالي حر في كل أرجاء المعمورة» وقد مر معنا مقولة 
جوزيا سترونغ: إن العنصر (الانجلوسكسوني) قد اختاره الله لتحضير 
العالم''2. فمن هذا النداء! وتحت شعار التَّسَامُح انطلق رجال الغرب في 
معترك السيطرة الاقتصادية» وفرض أنظمتهم على العالم بوجه عام» وعلى 


العالم الإسلامى بوجه ام 


؟ - تطبيق النظام الاقتصادي الشيوعي”* (الاشتراكي) . 


وأما عن تطبيق النظام الشيوعي (الاشتراكي) - قبل سقوطه عام 
١ه/‏ 91م -: 

فأعيد الذاكرة إلى قيام الثورة البلشفية في 9١775/5/1١ه‏ الموافق // 
5 م. فقد أصدر بعدها مجلس قوميسيري (الشعب البلشفي) نداء 
موجها إلى شعوب روسيا من المسلمين؛ كان من بين من وَفُعَهُ لينين 
وستالين؛ جاء فيه: ”'إن إمبراطورية السلب والعنف الرأسمالية توشك أن 
تنهارء والأرض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتعل ناراً. 


)غ0( الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر» ص 957 85 (بتصرف). 


(؟) يراجع ص7؟١1.‏ 

) انظر: (القرن الواحد والعشرون)» ص١8 .٠٠١‏ 

(5) الشيوعية (كتهنتصصمت): (مصطلح يصعب تحديد معناه) ويمكن القول بأنه مذهب 
فلسفي اقتصادي اجتماعي يقوم في أساسه على القضاء على الملكية الفردية» وتدخل 
الدولة الفعال في حياة الأفراد» وإخضاعهم لإشرافها وتوجيههم ماديا وروحياً. ويصعد 
إلى أفلاطون في جمهوريته» وينتمي إلى كارل ماركس وإنجلز في التاريخ المعاصرء 
وقد كتب للشيوعية أن تنتصر في روسيا في الثورة عام 775١ه/1911م»2‏ ثم تسقط 
عام ١141ه/١114م.‏ انظر: المورد ص98١‏ - 2199 والمعجم الفلسفي (مجمع 
اللغة العربية: ص5 »٠١‏ والموسوعة العربية الميسرة (7/ .)١١١١-1١١١‏ 


امرض 


وفي وجه الأحداث الجسامء نتجه بأنظارنا إليكم أنتم يا مسلمي 
روسيا والشرق» أنتم يا من تشقون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك تحرمون 
من كل حق أنتم له أهل . 

أيها المسلمون في روسيا. 

أيها المسلمون على شواطئ الفولجا وفي القرم. 

ستكون حرية عقائدكم» وعاداتكم» وحرية نظمكم القومية ومنظماتكم 
الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم» لا يطغى عليها طاغ» ولا يعتدي عليها معتد!“"") 

هذا فيما يتعلق بالاشتراكية تجاه المسلمين في عقر دارها! 

وأما بالنسبة إلى تطبيق النظام الشيوعي (الاشتراكي) في بعض البلاد 
الإسلامية. فقد رفعت الشيوعية الشعارات البراقة» باسم الأماني الوطنية» 
والتخلص من الاستعمار الغربي» وزعمت أنها نصير الشعوب المستعمرة 
المظلومة» وأنفقت الأموال الكثيرة لأعوانها في داخل العالم الإسلامي. 

”وقد تحرك الفكر الشيوعي (الاشتراكي الماركسي اللينيني) ‏ وليد 
الصهيونية - في جسم الأمة الإسلامية فكرياء وواكبته حرب دموية! 

وبدأت الاشتراكية في البلاد الإسلامية على شكل (موضة) بواسطة 
بعض الكتاب النصارى » وبعدل ظروف إنهاء الدولة العثمانية وفدت الشيوعية 
إلى مصر يحملها يهود (سنة 9هم/ ١195م‏ وسنة 5ه/1977م)). 
وفى امنوريا اسن التعزب: الشبوغن. يو (نة 11#« الها 717 

ولقد حاول النظامان الرأسمالي والشيوعي (الاشتراكي) على ترسيخ 
مفاهيمهما الاقتصادية باسم التَسَامُح في تطبيق أحدهما للآخر في العالم 
الإسلامي! إذ كان في ترسيخها ما يضعف من قوة المسلمين أو يعرقل 


)١(‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص00 07 (بتصرف). 
زهة حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص18 90 (بتصرف). 
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فكما جاء في كتاب (مراحل التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة) من 
تأليف والت روستو اليهودي ‏ والذي يعمل في البيت الأنيفن :د عا 
خلاصته: ””إن المنطقة''' معرضة للشيوعية» بسبب فساد الحكم فيهاء 
والفوارق الضخمة بين الطبقات» وانخفاض مستوى الدخل. ولا بُدَ لعلاج 
الأمر من رفع مستوى المعيشة» وتقريب فوارق الطبقات» وإزالة الفساد 
الضارب أطنابه في الحكم. ولا يمكن رفع الدخل القومي إلا عن طريق 
التصنيع الثقيل. ولكن التصنيع الثقيل في البلاد المتخلفة لا يمكن أن يقوم 
به رأس المال الفردي. لأنه لا يحقق أرباحاً سريعة» وقد يظل يحقق حسائر 
لمندة عشر سبوآات أو خمسن عشرة سبة» .هما لا يحتمله رأسن المال 
الفردي. لذلك ينبغي أن تقوم به الدولة» وذلك بإنشاء قطاع عام يظل يتسع 
تدريجياً حتى يحتوي القطاع الخاص في داخله. ولا بُدَّ من إنشاء زعامات 
محلية قوية تلتف حولها الجماهير لكي لا تتجه ببصرها إلى روسيا. وبعد 
أن يرتفع الدخل القومي» وتقرب فوارق الطبقات» يمكن الرجوع إلى نشاط 
رأس المال الفردي الحر مرة أخرى!“9. 

وهكذا قام الغرب يترسيخ المفاهيم الاقتصادية» بدعوى التّسَامُح 8 
تطبيق النظام الرأسمالي الغربي والنظام الشيوعي (الاشتراكي) الشرقي في 
العالم الإسلامي . 


الفرع الثالث 
التبعية الاقتصادية 
بالإضافة: إلى إشاعة الرباء وإلى تطبيق النظام الرأسمالي والاشتراكي. 


كا نري هدك أخو ضوع متسل ينا مقو؟ ذبن يعن وج باللاو دن 
تحقيقهاء ذلكم هو التبعية الاقتصادية. 


)1١(‏ يقصد ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط. 
() واقعنا المعاصر ص"ه ‏ 08". 
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يطلق تعبير التبعية الاقتصادية: ””على وصف حالة اقتصاد بلد من 
البلدان» ويعني بذلك مختلف أشكال الالتحاق والخضوع التي تميز علاقة 
هذا الاقتصاد باقتصاد أقوى يهيمن عليه. ويمكن اعتبار الاستعمار الاقتصادي 
بمثابة الحد الأقصى لعلاقة التبعية الاقتصادية"“7" , 


لأاشك. ان الاستعمار كي احل اشكالا مقحددة > وقلون بألوان: مخعلفة 
عسكرية وثقافية» واليوم تأتي الهيمنة الاقتصادية لتضيف نوعاً جديداً من 
أنواع الاستعمار والقهر والاستعباد. 


مجالاته المختصة ‏ ولكن حسبي أن ألقي الضوء على أمور ثلاثة مهمة 
وهي : 


. احتكار التحارة الخارجية للبلاد الإسلامية ومعظم التحارة الداخلية‎ -١ 


فعن طريق ما يسمى بالسوق العالمية احتكرت الدول الغربية التجارة 
الخارجية واستغلت أموال المسلمين وهيمنت عليهاء ””فقد فرضت السوق 
العالمية سطوتها على جميع دول العالم بلا استثناء حتى تلك الدول التي 
أرادت أن تحيا مستقلة أو حتى تلك التى كانت تعادي الرأسمالية أصبحت 
منقادة: للميواق لالجب 0 ْ 


وقد عمد الغرب إلى توطين أحفاده من اليهود والنصارى فى البلاد 
الإسلامية عن طريق التجارة كما فعل في الجزائر والهند وإندونيسيا وأفريقيا 
وتركستان» فاستوطنوا فيها وتحكموا في اقتصادها في معظم التجارة 
00 
الداخلية”" . 


(1) قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسامي دبيان وآخرين» ص7١١.‏ 


(0) القرن الواحد والعشرون» ص١"‏ (بتصرف). 
فر انظر: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص55 .١‏ 


اا 


؟" - محاربة الصناعات الوطنية في العالم الإسلامي : 

اتجه الاستعمار إلى محاربة الصناعة الوطنية في العالم الإسلامي 
ليضعن شعية البلاك الإتتلامية له اقتطاديا كما تتبعة عسكريا أو.سياسياً: 
وليضمن تصريف منتجات مصانعه فيها. وقد زعم الغرب أن الصناعة تتطلب 
قدرة لم يصلوا إلى درجتها بعد!”''. 


ولما رحل الاستعمار عن بلاد المسلمين» ترك من خلفه الشركات 
الصناعية الاستعمارية الاحتكارية. 


وقد اكتفى الغرب ‏ فى تلك الفترة ‏ بتوجيه المسلمين إلى الاشتغال 
بالزراعة» فمن ذلك جعلت فرنسا الجزائر أرضاً زراعية لزراعة العنب» ويداً 


"٠"‏ - إيقاع الدول الإسلامية الفقيرة في فخ الديون للبنك الدولي 0ه 
1م82 وصندوق النقد الدو لي (لصد لإتمخاعطه11 1هده ف هسععنام1) : 

قامت الدول الغربية بإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 
أعقاب مؤتمر بريتون وودز بولاية نيوها مشاير بأمريكا عام (74١١ه/‏ 
4م)). وذلك للنظر في أوضاع الاقتصاد العالمي في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» والتخطيط لقيام نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وأثبت 
ا 

وهذا الجانب يمثل ثغرة مهمة تسلل منها الغرب من خلال فخ الديون 
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى بتزيين القروض الربوية المؤجلة بحجة 
يخارية الثقر والفكلت. ْ 


)غ0( انظر: حاضر العالم الإسلامى وقضاياه المعاصرة» ص 160 7١‏ (بتصرف). 
هق انظر: تجارة الجزائر الخارجية لعبد الرحمن رزاقي» ص186. 
زفرة انظر: الموسوعة الثقافية ص 277 والقانون الدولي العام ص١١‏ /ا. 
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المطلب الثاني 


نقد الأهداف الاقتصادية 


١‏ إشاعة الربا: 


تطرقت فيما مضى حول إشاعة الرباء وآتى هنا إلى بيان التحليل 
والنقد. 


أ أن الربا محرم عند اليهود في العهد العديم» ولكن واأسفاه نجد 
فيه ا آخر يقيد هذا التحريم ويجعله يخاضاً بالشعب الب بحيث 


يسوغ لليهودي أن يأخذ الربا من غير اليهودي: ””أما الأجنبي”'' فأقرضوه 
ّح)2) 
بريا © . 


الع ا ا ا ا 
موسى عليه السلام» وقد أشرت إلى أن الربا من الأمور المحرمة في جميع 
الشرائع السماوية» وهذا النص من العهد القديم تحريف للمقصد الأصلي 
من تحريم الربا. ويوجد طوائف منهم لا يتعاملون بالربا فيما بينهم - انطلاقاً 
من التعاليم الدينية -» وإن كانوا يحلونه مع غيرهم. . فالنظام المالي 
الاقتصادي الحالي في إسرائيل يقوم على الاقتصاد الحر أي النظام الرأسمالي 


الربوي . 
و اك عراواكل في كنابه على تحريم الرنا :على «اليهود . 
قال تعالى: قِِظَلْو مِنَ اد كاد ل رس و1 
0 :. 


يل لله كنا © كَلندم ربا ركذ يدا عنة واكم كول أل والكيل 
)١‏ المقصود بالأجنبي في التوراة هم الأميون كما حكى المولى عز وجل في القرآن الكريم 
على لساتهم لذي باق قالوا ليس علبنا فى الأتبين سبيل» وكانوا بمنون بالامي 
العرب». وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود. انظر: في ظلال القرآن .)5١١ /١(‏ 
(0) سفر التثنية :7١(‏ 77). 


ضرم 


َأعتَدنَا لِلْكَفنَ مِنْهُمَ عَدَهَا ألما ((0) 74" وقال تعالى حاكياً عنهم: لوَيِنْ 
أَهَلٍ 1غ كس من إن تََمنَهُ ِقِنطارٍ يوذو ِلَيْكَ وَمِنْهُم سِ إن تمه ييار | 
12 مالره لم رس سل 4 سل الل 


إِلَيْكَ إلا ما دُنت عَلَيَو كما ذَلِكَ بِأَتَْمْ كَانواْ لس عَلكْنَا فى الْأمَيشنَ سَبيلٌ 
توت عل لله الكزب تخ تكرت 7409". 

ب وقد حرمت الديانة النصرانية الربا لا على النصارى فقط بل 
وعلى غيرهم أيضاً وأجمعت على ذلك الكنائس . 

ولكن الملاحظ مع أن الربا محرم في النصرانية» ومع شدة النكير 
عليه من رجال الدين» إلا أنه قد انتشر في أوروباء وعن طريقها ذاع وشاع 
ول العا 

ولكن يا ترى لِمَّ هذا الذيوع والانتشار للربا على الرغم من تحريمه؟ 

والإجابة عن هذا السؤال؛ أن هذا الانتشار يعود إلى أسباب عديدة 
من أبرزها ما يأتي : 

”أولها: الروح المادية التي سيطرت على النصارى في معاملاتهم 
المادية» حتى لقد شاع بينهم أن الدين للمعابد ولا يتجاوزها. وأما المادة 
فإنه يسيطر عليها قانون الحياة» وكان ذلك تبعاأ لما سموه: فصل السلطة 
المدنية عن سلطات الكنيسة. 


م 
ا 
لعا 


ثانيها: أنهم في مبدأ الأمر كانوا يوهمون رجال الدين بأن الفائدة 
القليلة هى أجرة إدارة» أو نحو ذلك. 

ثالثها: اعتقاد الاقتصاديين الذين أخذوا بنظرية الفائدة؛ أن الفائدة 
القليلة لا تتنافى مع الأخلاق» ولا تؤدي إلى الروح الاتكالية وتحكم رأس 
المال في الإنتاج. 


رابعها: اليهود الذين استولوا على عرش الاقتصاد وسيطروا عليه . . 2 


.]١5١ »15٠ [سورة النساء: الآية‎ )1١( 
(؟) [سورة آل عمران: الآية هلا].‎ 


ضرف 


حتى حولوا العالم إلى عالم ربوي. .“”"". 


هذا وقد فطن إلى عيوب الربا بعض علماء الغرب وأساتذته 
الاقتصاديين» وهم قد نشؤوا في ظلهء وفي مقدمة هؤلاء: شاخت 
#طموط؟2"”5» وكان مما قاله في محاضرة له في دمشق عام (11١ه/‏ 
16م : ”إنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح لنا أن جميع المال في 
الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين. ذلك أن الدائن المرابي يربح 
دائماً في كل عملية؛ بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن 
المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح 
دائماً! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن معظم مال الأرض 
الآن يملكه ‏ ملكاً حقيقياً - بضعة ألوف! أما جميع الملاك وأصحاب 
المصانع الذين يستدينون من البنوك والشركات وغيرهم فهم ليسوا سوى أجراء 
يُعَمْلون لحمتاب أصحاب المال» ويجتى ثمرة كدهة اولنك الالوق»*0, 


ج ‏ مر معنا أن الغرب هو الذي أدخل نظام المصارف الربوية في 
العالم الإسلامي بدعوى أنه النظام الوحيد الذي يمكن عن طريقه تجميع 
المدخرات اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والتَّسَامُح في تبادل رؤوس 
الأموال وسرعة دورانها. 


ومن باب العدل أعترف بما تقدمه المصارف (البنوك) من خدمات 
مالية وتجارية فى حفظ الأموال وتبادلها وغير ذلك» ولكن ينبغي ملاحظة 
أن الأصل الذي تقوم عليه أعمال هذه المضارف هو الرياء .وقذ أوضحت ما 
في الربا من أخطار اقتصادية بمقولة أحد أساتذة الغرب”*': وقد قامت بعض 


. تحريم الربا لمحمد أبي زهرة» ص"؟ - 44 (بتصرف)‎ )١( 

(؟) شاخت (طعقطبة طمعوه): (1719 -1789١اه‏ - 1955-1905م) يستمرة التحادئ 
متخصص في الفقه الإسلامي» وله مؤلفات عديدة. انظر: موسوعة المستشرقين» 
ص؟ة؟ - 1017. 

)4 في ظلال القرآن /١(‏ 16"). 

(4) أرجأت بيان الوجهة الشرعية؛ الحكم الشرعي في الرباء ص7"875. 


رضرض 


المصارف العالمية مؤخراً بدراسة نظام البنوك الإسلامية بغرض تطبيقها 
والاستفادة منهاء فلما اقتنعوا بنجاحهاء بادروا بافتتاح أقسام وفق التعامل 
الإسلامي» وأضرب لذلك مثالاً: 

”أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف سيتي بنك عن اعتزام بنكه؛ على 
افتتاح بنك (سيتي بنك الإسلامي) وفق التعامل الإسلامي إيماناً منه أن 
الأدوات الإسلامية هي الأفضل وحتى يساهم في استقطاب جزء من السوق 
المالية الإسلامية التي تقدر رؤوس أموالها بحوالي ٠٠١‏ مليار دولار“7©. 

ولا غرابة في قيام الغرب بافتتاح بنوك وفق التعامل الإسلامي فهم 
يبحثون عن مصالحهم المادية بالدرجة الأولى» وفي هذا يقول الأستاذ 
إبراهيم بولكي: '”منذ عرفت أوروبا الإسلام ناصبته العداء» وعرفت أن في 
وجوده خطراً على ثقافتهاء أما الآن فهي مستعدة لأن تفهم الإسلام وتتقبل وجوده 
بعد أن عرفت أنها تعتمد في وجودها الاقتصادي على الدول الإسلامية“”" . 


؟ - تطبيق النظامين الرأسمالي والشيوعي «(الاشتراكي) : 

تعرضت بلاد المسلمين باستمرار من الطامعين الغربيين إلى أشكال 
متنوعة من الأهداف الاقتصادية» فمن ذلك: تطبيق النظامين الرأسمالي 
والشيوعي (الاشتراكي) . 

ولا يسمح المقام هنا بالإسهاب في نقد الرأسمالية والشيوعية» ولكن 
بحسبي أن أتعرض إلى نقد كل منهما فيما يتعلق بتطبيقها ضمن الأهداف 
الاقتصادية للتسامح في الغرب. 


أن تَطبيق النظام الرأسمالي : 
ذاق العالم بسبب النظام الرأسمالي ويلات كثيرة» وما تزال الرأسمالية 
)١(‏ «فخ المساعدات الأمريكية للدول الإسلامية» لأحمد منصورء مجلة المجتمع»؛ العدد 


. الموافق 5/1/ 1990م): ص77 (بتصرف يسير)‎ ه١1517/1/16(‎ ١101 
35١ الإسلام والغرب (الجندي). ص4‎ (00 
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تمارس ضغوطها وتدخلها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي» 
وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض . 


”عندما اجتاحت جيوش الغزاة الغربيين العالم الإسلامي» كان 
هناك نظام اقتصادي إسلامي كامل تحدر عبر مئات السنين» له أصوله 
وتقاليده وقوانينه» وله أنظمته بالنسبة إلى الملكية والإرث والبيع والشراء 
والتنمية والاستثمار وغير ذلك. فجاء الغرب ليحطم كل البنى الاقتصادية 
القائمة. ٠.‏ وليحطم أسس اعتماد البلاد على ذاتها اقتصادياً. ٠.‏ فعمل 
على تحويل الملكيات العامة التي كانت تملكها القرى والجماعات 
والمكافات: إلى. ملكياك» اتطلافقة”؟+. فنك مانن الكرت متقرطا حاقل 
على الدولة العثمانية لتصدر قانون الأراضي لعام (514١ه/1808م)»2‏ وما 
تلاه من قوانين وأنظمة من أجل تصفية الملكيات العامة وإفساح المجال 
للملكيات الإقطاعية الكبيرة» ومع ذلك فقد أمكن إنجاز هذه المهمة 
عموماً في ظل السيطرة الاستعمارية المباشرة فيما بعد. فالغرب وأعوانه 
صنعوا نظام الإقطاع والملكيات الإقطاعيةء» ثم راحوا يلصقون تهمة 
الإقطاعية بغيرهم! 


والصناعات التي كانت تعتمد على السوق المحلية خربها الغرب» حين 
أدخل بضائعه إلى أسواق المسلمين وراح يتلاعب بأذواق الناس لينهي 
صناعة النسيج المحلية ويحطم الزراعة» عدا الزراعة الأحادية الجانب التي 
تخدم صناعاته وحاجات سوقه العالمية» ومنها على سبيل المثال القطن في 
مصرء والعنب في الجزائر“”"“. 


)١(‏ نظام الإقطاع: هو شكل التنظيم الاجتماعي الذي ظهر في أوروبا الغربية» والسمة 
البارزة لهذا التنظيم هي اقتصاد محلي زراعي سياسي» وكانت الوحدة المعتادة لهذا 
الاقتتصاد هي الضيعة والمزارعون (موالي الأرض) والسيد الذي كان يقدم حمايته 
لفلاحي الضيعة مقابل خدمات ومكوس شخصية. . انظر: الموسوعة العربية الميسرة 
.)١1 866/1١١‏ 

(؟) الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصرء ص” 4‏ 40 (بتصرف). 


مارفا 


فأين التّسَامحُ الذي يدعونه في تطوير اقتصاديات العالم وهم يحطمون 
صناعات البلاد الإسلامية! 


ب - النظام الشيوعي (الاشتراكي) : 

كفى بالشيوعية (الاشتراكية) نقداً أنها قد سقطت في عام (١1١5١ه/‏ 
١0م)‏ وتبرأ منها زعماؤها الذين كانوا بالأمس ينافحون عنها! فقد قامت 
بتخطيط اليهود. وكان لليهود دور فى إسقاطها - أيضاً 55 

وقد رفعت الشيوعية الشعارات البراقة» وادعوا بأنهم سيعطون 
المسلمين حرية العقيدة وكفالة الحياة الكريمة وغير ذلك» والحقيقة أن كل 
هذه الشعارات والنداءات لم تكن إلا من أجل خداع الشعوب الإسلامية 
وتخدير العقول ودغدغة العواطف؛ بالفردوس والأحلام الخيالية. 

ولننظر إلى ما قاله الدكتور علي عبد الحليم حول تناقض الشيوعية في 
عام (1794ه/1918م) - قبل سقوطها بخمسة عشرة عاماً تقريباً -: 

“لوما وقع نظام من النظم في تناقض صارخ كما وقع النظام الشيوعي 
ونظرياته وما يدعو إليه» فلم يحقق الشيوعيون ولا الاشتراكيون نجاحاً في 
أخص ما يدعون إليه وهو النظام الاقتصادي وملكية الإنتاج وملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج» فإن التخبط في هذا بلغ مداه حتى لتوشك هذه النظرية أن 
تعلن على الملا إفلاسها“7'. 

لقد توسعت الشيوعية (الاشتراكية) ‏ في فترة ماضية - على حساب 
غيرها بالحديد والنار» وقد تضرر المسلمون منها كثيراًء فقتل الملايين من 
المسلمين وشردت شعوب بأكملها ومحيت شعوب من التاريخ! 

وبعد هذا كله يريدون من العالم الإسلامي تطبيق النظام الشيوعي 


نلق الغزو الفكري والتيارات المعادية للوسلام » ص”67١.‏ 


حرف 


(الاشتراكى)» بدعوى التّسَامُح الذي يفتقدونه في جميع مبادتهم الشيوعية . 
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين النظامين السابقين» إلا أننا 

نلاحظ أن أنصار كل منهما يعادون الإسلام مغاداة شديدة؛ ويعتخوفون من أن 

يسود نظامه. أكثر بكثير مما يعادون النظام المختلف مع نظامهم اختلافاً كلياً . 


فالاشعراكيوق العحلميون الذين يسيروتن فى طرق معاكين تماما 
للرأسماليين» ويتخوفون من الرأسمالية؛ بل قد يشجعون الرأسمالية المفرطة 
فى البلاد الإسلامية» لتكون مناخاً ملائماً لانتشار الاشتراكية العلمية؛ 
والرأسماليون كذلك يتخوفون من نظام الإسلام أكثر من تخوفهم من 
الاشتراكية العلمية؛ بل قد يشجعون إقامة النظم الاشتراكية في بلاد 
الكنلية: لكشف عيوبهاء ولينفر الناس منهاء ثم ليرتموا في أحضان 
الاستغلال الراسنات 206 


ومن المهم بيانه أن محاولة نشر الاشتراكية في مصر كانت بهدف 
تطبيق الرأسمالية - كما أوضحت”" -: أن التحول الاشتراكي كان بتوجيه من 
النظام الرأسمالي (من البيت الأبيض)! 


ولم يكن هدف الرأسمالية هو تكريه شعوب المنطقة في الشيوعية على 
ضوء التجربة الاشتراكية المخفقة؛ بل الهدف الكبير من ذلك هو محاربة 
الإسلام بدعوى التّسَامُحَ المزعوم!”". 


وعموماً؛ لم يكن في وسع النظامين الرأسمالي والشيوعي (الاشتراكي) 
أن يوجدا مجتمع الكفابة والعدل اللذان. يدغوان 'إلبه'لذلك نشات خرتى 
الطبقات والظلم الاجتماعي والاستغلال الحزبي والاحتكار والفقر والبطالة 
إل ينا لاخيانة لمن المشكلاة: لوي 


.55٠ص أجنحة المكر الثلاثة»‎ )١( 

() يراجع ص7؟ 7‏ 1158. 

() انظر: واقعنا المعاصرء» ص5585. 

(:) انظر: الإسلام وأوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة» ص١؟١.‏ 


يضف 


: التبعية الاقتصادية‎  '"“ 

لقد أحكمت الدول الاستعمارية الكبرى الطوق على البلاد الإسلامية» 
فأصبحت بلدان المسلمين غنيمة يستغلها الغرب ويستنزف خيراتها ويتمتع 
بها. 


“فالمستعمرون لما عرفوا أوضاع المسلمين» ودرسوا أحوال بلادهم. 
وما فيها من خيرات كثيرة» وما للأرض التي تمتد شعوبهم في أرجائها من 
فضائل وحسنات اقتصادية. . » تطلعت نفوسهم شرها إليهاء وطمعا باقتناص 
خيراتها والاستيلاء على كنوزهاء واستغلال كل ما أمكن استغلاله فيهاء 
وتسخير الطاقات البشرية المسلمة التي تعيش عليها في خدمة أهدافهم 
الاستغلالية الاستثمارية» مع حجب الخبرات الفنية عنها ما استطاعوا إلى 
اللك 07 


”فقد سعت حكومات الغرب لحجب الدراسة في العلوم التقنية 
والدقيقة عن أبناء العالم الإسلامي خوفاً من نقلها إلى بلدانهم واستفادة 
المسلمين منها... »في الوقت الذي ساهم العلماء المسلمون من المنتقلين 
إلى بلاد الغرب بقسط وافر في تطوير هذه العلوم؛. وهناك أبحاث وتجارب 
عالمية كثيرة في أدق الفروع العلمية مسجلة بأسمائهه“” . 


ولم يختلف اثنان من مؤرخي الغرب المنصفين أن أوروبا كانت وَلَمْ 
يذل تنظر إلى ثروات الشرق بعين الشراهة والحسد» وأن هذه الشراهة وهذا 
الحسد هما اللذان تحكما قروناً طويلة فى علاقة الغرب بالشرق فى الماضى 
الحاخ زرف ١ ١‏ 1 
والعخاصر ٠‏ 

ومع ذلك فمقتضى العدل الذي أمرنا الإسلام به؛ أقول: إنه خلال 
)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» ص/187١‏ - 188 (بتصرف). 
(؟) «حوار مع ديبلوماسي غربي» لأحمد منصورء مجلة المجتمع» العدد /4/١5( ١١١9‏ 


6ه الموافق »)١945/9/5١‏ ص77. (بتصرف يسير). 
() يراجع: مبحث نقد الأساس العملي (الباب الأول)؛ ص5١‏ وما بعدها. 
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فترة الاستعمار الغربى للبلاد الإسلامية وما بعد ذلك» أسهم الغرب في 
تطور الحياة الاقتصادية وأساليبها في نواح شتى» فالصناعات والمنتوجات 
الغربية قد تدفقت بشكل كبير على البلاد الإسلامية. 


وحيث جاء الحديث حول التبعية الاقتصادية مركزاً على ثلاثة أمور 
مهمةء آتى هنا إلى نقدها: 


5 احتكار معظم التحارة الداءخلية والخارجية للبلاد الإسلامية (التحارة 
الدولية) : 


وفي هذا أنقل مقولة لعبد الله النديم: ””قالت أوروبا إنكم متوحشون» 
لكونكم لا تحسئون صنع الأثاث واللباس» وإنكم في حاجة إلى 
مصنوعاتناء ولا تصلون إليها إلا بعقد المعاهدات التجارية. وبذا تمكنت من 
إدخال مصنوعاتها فى الشرق لتحول الثروة إليهاء فأماتت ما كان يصنعه 
الشرقيون» وحجرت 55 لا بد منه من صناعة الشرق الهندية وغيرها. فما 
يصنع في الهند والصين والعجم والأناضول وغيره» إنما ينفق ويباع على يد 
الأوروبي كما ينفق ويباع مصنوع بلاده. فالشرقيون أجراء يزرعون 
ويحصدون ويصنعونء ليروجوا تجارة أوروباء ويعظموا ثروتهاء ويؤيدوا 
قوتها الملكية بالإيرادات المالية. قلا حَظُ لهم من الوجود» ولا رغبة لهم في 
الملك» كأنهم أمام أوروبا جنس خلق لخدمتهاء لتقاعدهم عن مجاراة ع" 


وقد قاف الاثفاقية العامة للتغريفات الجمركية والتجارة «الجات)" 
في عام (754اه/ 1947م والتى فرضت على الدول الإسلامية فرضاء 


.)١57/١( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 

(؟) الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات 68411): هي عبارة عن هيئة 
متفرعة من هيئة م المتحدة» وقد ليه 0 نظام من كانه 0-0 التبادل 
السياسى» ص 40١‏ 5079. وقد 0 محل 58 الجات منظمة ا العالمية 
(0 1 /ل) ومنخدح نصدعء0 ع120 ه71 . 


خرف 


وقد أفادت الدول الغربية من هذه الاتفاقية بنسبة أكبر من إفادة الدول 
-230 
النامية' '. 


يقول الباحث الاقتصادي علاء الدين قنديل عن اتفاقية الجات: ””إن 
اتفاقية الجات تشكل امتداداً صارخاً لنفس السياسات التجارية الاحتكارية 
التي ينتجعها الغرب الصناعى منذ بضعة عقود» والتى كان من أبرز إنتاجها 
احتكار أسواق المنتجات الذراغية والمواد الأولية والمّواة الخام بما فيها 
النفط. والأخطر أن تحول الجات من اتفاقية إلى منظمة عالمية للتجارة 
جعل قراراتها ملزمة قانونياً للأطراف المشاركة فيها أو الموقعة عليها. .“9 . 

وإن المتأمل فى اتفاقيات الجات». يجد أن مبدأ حرية التجارة الدولية! 
ل دكن سمريانه على (الغها لقيو البعزو نع بوالفيعا عات لتر رداون هي 
ذلك. خاصة أن الدول الغربية المتقدمة ترفض ذلك» مما سيمكنها من الهيمنة 
على اقتصاديات البلاد النامية لا سيما وأن أكثرها من البلاد الإسلامية” . 


وعموماً؛ فإن اتفاقية الجات لم تقتصر آثارها على الجوانب الاقتصادية 
فحسب!؛ بل تشمل الأنظمة الداخلية - أيضاً ‏ للدول! بمعنى أنه يتاح للدول 
الغربية المتقدمة الحق بالتدخل فى الشؤون الداخلية لسياسات الدول النامية - 
الدول الإسلامية - تحت مسمى التحكم الاقتصادي!9'. 


ويؤيد هذا أنه كلما قامت فى بعض البلاد الإسلامية محاولات 
الخروج من التبعية الاقتصادية» ومحاولة استغلال أموالها بالأسلوب الذي 
ترغب فيهء بادرت الدول الغربية (المتربولات”"' 5واهمهن366) بالمسارعة 


.١6ص انظر: مبادئ الاقتصاد الدولي المعاصر د. عمر زهير حافظء»‎ )١( 

«اتفافية البحاك واتضاديات الدول الإسلامية» ‏ تقارير ودراسات ‏ مجلة الإصلاح» 
العدد 4 السنة الثامنة عشرة (510//7/59١ه‏ الموافق 6١/1447/1م)؛:‏ ص١".‏ 

)0 انظر: منظمة التجارة العالمية : آلية إدارة اتفاقات الجات د. مصطفى سلامة» ص .١١8-1١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق» ص”١٠.‏ 

(0) المتربولات  :‏ في الأصل يقصد بها الولاية الأم في مستعمرة ماء ويقصد بها هنا 
الدول الغربية الأم المتحكمة. انظر: المورد.» حرف 76» ص ه/ه. 
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لاحتواء هذه المحاولاات وضمها لصفها وجعلها تتحرك لمصلحتها وبالطريقة 


3-5 محارية الصناعات الوطنية في العالم الإسلامي : 


قامت الدول الاستعمارية بالسيطرة على معظم المواد الخام في العالم 
الإسلامى وذلك فى فترة قصيرة» وقد برعت فى الصناعات الاستخراجية 
كقواعة السدي ولعيو يعاسلا نكر المراة الأرلة للضانة والعاون”” : 

وقد قام الغرب بإدخال المصنوعات الأجنبية»؛ وتشجيع كل ما هو 
مستورد غربي» فضرب صناعات النسيج التقليدية وغير ذلك””". 

وقام - أيضاً - برصد الصناعات في الدول الإسلامية في مجال التقنية 
والصناعات الدقيقة والتكنولوجياء وموقفه واضح من ماليزيا البلد المسلم! 
فقد تآمر عليها وشن حرباً اقتصادية وسياسية ومارس ضغوطاً دولية”' . 

وأما بشأن اهتمام فرنسا بزراعة العنب في الجزائرء فذلك من أجل 
مصانع الخمورء لأن الخمور من أكبر الروابط التي تكن الأوساط التتجارية 
والمالية الفرنسية إلى الجزائر”” . 


اج - إيقاع الدول الإسلامية الفقيرة في فخ البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولى: 

مر معنا بأن المهمة الرئيسة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ هي 
النظر في أوضاع الاقتصاد العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
والتخطيط لقيام نظام اقتصادي دولى أكثر عدالة وأثبت استقراراً! 


/8/"«“ الموافق‎ ه١515/7/7ا(‎ ١١9٠ انظر: جريدة الطليعة الكويتية» العدد‎ )١( 
.٠١ص ام‎ 

) انظر: القرن الواحد والعشرون» ص150. 

() انظر: الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصرء ص15. 

(4:) انظر: مجلة المجتمع» مرجع سابق» العدد 2١١١1‏ ص70. 

(5) انظر: تجارة الجزائر الخارجية»؛ ص596. 
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هذا هو المعلن ولكن لنتأمل ما هو الواقع..» يقول إدوارد 
بيرنشتاين”١2:‏ ”لقد تحولت المؤسستان العالميتان إلى وسائل تنفذ ما تقرره 
بضعة مصارف مالية مركزية في بعض الدول“”". 

وخشية الإطالة أكتفي بكشف الصورة الباطنة لصندوق النقد الدولي: 

”إن مهمة الصندوق السرية والعلنية هي تحقيق أهداف الدول الغربية 
الكهرى انال سينا الرلانات: اليف الأسركف الدو بد روا عقر 
الصندوق» والتي تمول الجانب الأكبر من مخصصاته ‏ في التدخل والتأثير 
المباشر في السياسة الاقتصادية للدول التي تعاني ضعفاً اقتصادياً وقصوراً في 
مواردها المالية» وكذلك تقديم الدعم المصحوب بشروط مجحفة للدول 
التي لا تجد طريقاً لحل مشاكلها الاقتصادية» وقد استطاع الصندوق أن يوقع 
في براثئنه عشرات الدول النامية والفقيرة» . . وقد بلغ عدد دول منطقة الشرق 
الأوسط والدول الأفريقية التي أصبح صندوق النقد يتدخل الآن بشكل مباشر في 
شَووَئها العامة أكثر مرخ سين دولة معظفها من الذول الإسلامية “0 

ومما يؤيد وقوع العديد من الدول في حمأة فخ الديون» ما جاء في 
إحدى التقريرات الاقتصادية: ”إن الدول الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء 
الكبرى» والتي تتعامل مع الصندوق قد أصبحت مديونياتها الآن أثقل مما 
كانت عليه قبل عشر سنوات» ففي عام (5:٠5١ه/‏ 1986م)» كانت مديونيات 
تلك الدول 57,5 مليار دولار أمريكي . أما في نهاية عام (517١ه/‏ 1991م)؛ 
فقد وصلت مديونيات تلك الدول إلى ١7,5‏ مليار دولار أمريكي!“” . 


)١(‏ إدوارد بيرنشتاين: مدير أعمال صندوق النقد الدولي سابقاًء وأحد المشاركين في مؤتمر 
بريتون وودز. 
464 (5/١١115/1١ه‏ الموافق 14946/54/4م)؛: ص”7". 

[فوة «خمسون عاماً من الابتزاز» لأحمد منصور» مجلة المجتمع» العدد ه١١ /١/)‏ 
5ه الموافق 7/5/ 14146م)» ص2" (بتصرف). 

(:) مجلة جون أفريك الفرنسية ‏ تقرير العالم اليوم ‏ (1١/1495/8١م).‏ نقلاا عن: المرجع 
السابو 

بى. 


حال 


ولا يختلف الوضع المزري للمديونية الإفريقية كثيراً عن الوضع 
العربى.ء فقد نشرت الأمانة العامة للمؤتمر القومى العربى الذي عقد في 
رات تفريراً في (515١ه/مايو‏ 11454م) ذكرت 5 “أن النيونة العوية 
بلغت ١45‏ مليار دولارء وذلك في نهاية عام (15١5١ه/19197م)»‏ وتبلغ 
الفوائد (الربوية) المقررة على هذه الديون ١8‏ مليار دولار. 

ولم يتوقف الأمر على التدخل والتأثير المباشر في السياسة الاقتصادية 
للدول الإسلامية؛ بل وصل الأمر إلى درجة الابتزاز العلني لعقائد 
المسلمين» فكان مما قدمه وفد صندوق البنك الدولى الذي زار صنعاء في 
عام (1410ه/ 1440م)» توصيتين مهمتين إلى الحكومة اليمنية» وذلك في 
مقابل منحها مساعدات تبلغ قيمتها 18٠١‏ مليون دولار. ' 

نا العوسنة لازت دقوي :ف اندي تقو القان الاماذس داعل 
المؤسسات الحكومية. ْ ْ 

وأما التوصية الثانية» فهي: إلغاء قرار إنشاء البنك الإسلامي!“”"' . 


رح 


)دشي 
مجالات التّسامح فى الغرب ونقدها 
وآثاره على المسلمين 


الفصل الأول: مجالات النّسَامُحَ في الغرب ونقدها. 
الفصل الثاني: آثار التّسَامُح على المسلمين. 


مقدمة تمهيدية: 


عداء الغرب للإسلام وأهله 
منذ فجر الرسالة المحمدية 


منذ بزوغ الرسالة المحمدية ومؤامرات الأعداء تحاك ضد الإسلام 
وأهلهء وما الحملات الصليبية التي اجتاحت قلب العالم الإسلامي في القرن 
الخامس والسادس والسابع الهجري (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
الميلادي) مروراً بالعهود الاستعمارية الغربية لمعظم بلاد المسلمين في القرن 
الثاني عشر والثالث عشر ومنتصف الرابع عشر الهجري (الثامن عشر والتاسع 
عشر ومنتصف القرن العشرين الميلادي)» وإلى عهدنا هذاء إلا صورة 
للعلاقة بين الغرب والإسلام. 

ولهذا فقد ساد العداء والصراع» والتوتر والحذرء وانعدام الثقة في 
العلاقات بين عالم الغرب وعالم الإسلام. 

وخلال تلك القرون الماضية من الصراع الغربي الإسلامي كان الغرب 
هو الجاني» وكان عالم الإسلام هو الضحية» وكان الغرب هو الناهب» 
وكان عالم الإسلام هو المنهوب”"' . 

وفي العصر الحاضر؛ تبين للغرب أن القوة التي استخدمت خلال 
القرون الماضية لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب» ففكر في استخدام 
أساليب جديدة للهيمنة على العالم الإسلامي استمدها من أسس التّسَامُح 


ه١511( انظر: «الافتتاحية»» مجلة مستقبل العالم الإسلامي» السنة الثانية» العدد لاء‎ )١( 
.5- صيف 194917م): ص3‎ - 
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(العقدية والخلقية والعملية) المزعومة وأهداف التَسَامُح (الدينية والثقافية 

لذا فقد اتخذ الغرب مجالاات جديدة للتسَامح مع المسلمين. 

والحقيقة أنه لا يمكننى أن أجري حصراً دقيقاً لكل أوجه مجالات 
التّسَامُح التي تمت من قبل الغرب تجاه العالم الإسلامي» ولكن حسبي إلقاء 
الضوء على أبرز مجالات التَّسَامُح في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الهجريين (العشرين الميلادي)» ومن ثم أبين الآثار الناتجة عن حقيقة تَسَامُح 
الغرب مع المسلمين في واقع الأمة الإسلامية. 

وذلك في الفصلين الآتيين: 

الفصل الأول: مجالات التَّسَامُح في الغرب ونقدها. 

الفصل الثاني: آثار التَسَامُح على المسلمين. 


الفصل الأول 


مجالات التّمَامُح فى الغرب ونقدها 


”لقد أقامت الدول الغربية العلاقات الدولية على أسس ثلاثة على 
التوالى: 


١‏ فمنذ بداية العصر الاستعماري ‏ في مفتتح القرن العاشر الهجري 
«القرن السادس عشر الميلادي) حتى عام (5١١ه/‏ 7م) بداية 
العصر الحديث كانت النصرانية هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات 
الدولية . 


وكان من شأن هذا الأساس عدم الاعتراف لجميع الدول بالشخصية 
الدولية إلا للدول النصرانية - وما يترتب عليها من الحق في تملك أقاليم 
الدول غير النصرانية بصفة خاصة ‏ ولذلك لم تكن العائلة الدولية شاملة؛ 
بل كانت قاصرة على الدول النصرانية فقط. ولم يكن ثمة حرج في 
الاستيلاء على أراضي الدول الأخرى» واستعباد أهلها واستغلالها كما تشاء 
تلك الدول ولو اعتنق أهلها النصرانية بعد ذلك. 


ا اتكندت القول القربية بعد :ذلك سانا مجدرنا حي المتدنية 
0 .». بمعنى أن الدول المتمدنة يصح أن يعترف لها بالشخصية وأن 
يكون لها حق التملك» وأن تعتبر عضواً في العائلة الدولية. وكان السبب 
في العدول عن الأساس الأول؛ هو اضطرار الدول الغربية إلى قبول دولة 
الدولة العثمانية الإسلامية عضواً في العائلة الدولية» وذلك عام (55١١ه/‏ 
17م » لاعتبارات تتصل بالتوازن الدولي. 

1 


 "“‏ ثم اتخذت الدول الغربية أساساً ثالثاً بعد الحرب العالمية الثانية 
عام (55١ه/‏ 1958م)2 وهو السلام“”"' . 

”وهكذا كانت العللاقات السائدة ٍ_ قبل ظهور مصطلح المجتمع الدولي 
- تمثل الدول كأفراد معنويين »2 والعلاقات محصورة بين الدول بعضها مع 
بعض ثم حدثت أحداث كثيرة حولت مفهوم مجتمع الدول إلى مفهوم 
المجتمع الدولي» ليكون أوسع وأشمل نظراً لدخول المنظمات الدولية في 
البساعلة الال 0 

ولقد أصبحت العلاقات مرتبطة بشبكات 71680:15 عدة من القنوات 
التي تربط مصالح العالم المشتركة» لتحقيق التَسَامُحَ على مستوى الأفراد 

ودونك دراسة مجالات النّسَامُح في الغرب ونقدها في المباحث 


المبحث الأول: التَّسَامُحَ في العلاقات الفردية ونقدها. 

المبحث الثاني: التَّسَامُح في العلاقات الدولية ونقدها. 

المبحث الثالث: التّسَامُح في العلاقات عند الطوائف الدينية ونقدها. 
المبحث الرابع: التَسَامُّح في العلاقات عند المنظمات ونقدها. 


(1) مصنفة النظم الإسلامية (الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية)» د. 
مصطفى كمال وصفي» ص١578‏ - 58١‏ (بتصرف). 

(0) المنظمات الدولية الإسلامية والتنظيم الدولي» د. عبد الرحمن الضحيان» ص١١١‏ 
(بتصرف). 
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المبحث الأول 


التسَامُح في العلاقات الفردية ونقدها 


أتناول الحديث عن التَّسَامُحَ فى العلاقات الفردية فى ضوء المطلبي: 
عن التسامح في في صو 
الآاتيين : 
المطلب الأول: التَسَامُح فى العلاقات الفردية. 
المطلب الثاني : نقد التَّسَامُّح في العلاقات الفردية. 


عن د ين 


المطلب الأول 
التَسَامُّح في العلاقات الفردية 


”وتتمثل هذه العلاقات التي يدعو إليها الغرب في المناسبات التي 
تربط البشر بعضهم مع بعض عرضاًء أو تتيح لبعض الناس أن يعرفوا بعضهم 
الآخر. فالبشر عادة مقسمون حسب أعمالهم» فقلما يتاح للطبيب المنصرف 
إلى علمه وعمله أن يجتمع بالتاجر أو الصانع؛ وكذلك يتعذر على رجل من 
المدينة» أو من حي معين في المدينة» أن يجتمع برجل من مدينة أخرى أو 
من حي آخر في مدينته. فمن أجل ذلك يلجأ الناس عادة إلى خلق جو من 
العلاقات الاجتماعية يجمع بينهم في مناسبات مختلفة: في الحفلات 
الرياضية والخطابية» وفي الأندية الأدبية والسياسية» وفي الاتصال فيما بينهم 
عن طريق الصحف والمجلات وأعمال البرٌ والإحسان» وفي الاجتماعات 
المختلطة بين الجنسين رجالاً ونساءً؛ فحياة الغربيين قائمة على هذا النمط 


اك( 


من العلاقات فأحبوا أن ينقلوه إلى بلاد المسلميه. “0 . 
من أبناء الغرب تجاه العلاقة مع المسلمين» فانبئقت رغبة قوية في إقامة 
علاقات يتم فيها تبادل وجهات النظر فيما بينهم في جو يسوده التَسَامُح 
والتعاون المشترك . 

ولقد اتخذ الغرب عدة وسائل لتحقيق التَّسَامُح في العلاقات الفردية» 
من ذلك: (إرسال مجموعة من المسلمين إلى بلادهم» وإقامة الألعاب 
الرياضية المشتركة» وتعاطف الساسة الغربيين والمفكرين ونظرتهم نحو 
الإسلام) وأورد الحديث عنها ‏ بإيجاز -: 


١‏ - إرسال مجموعة من المسلمين إلى بلاد الغرب للاطلاع على 
عاداتهم وتقاليدهم : 

وفي هذا يقول توينبى: ”كنا نُخضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف 
والأثرياء والسادة من لويد وآسياء ونطوف بهم بعض أيام في أمستردام 
ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس» فتتغير ملابسهم» ويلتقطون بعض أنماط 
العلاقات الاجتماعية الجديدة» ويرتدون السترات والسراويل» ويتعلمون منا 
طريقة جديدة في الرواح والغدو والاستقبال والاستدبارء» ويتعلمون لغاتنا 
وأساليب رقصنا وركوب عرباتناء وكنا تُدَبْرُ لبعضهم أحياناً زيجة أوروبية» 
تلقنهم أسلوب الحياة بأثاث جديدء وطرّز جديدة من الزينة» واستهلاك 
أوروبي جديد وغذاء أوروبي» كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في 
أوروبة» ثم نرسلهم إلى بلادهم“”". 

وهذا ما أكده نيسكون؛ بضرورة حقن أبناء المسلمين بالثقافة الغربية 


)1١(‏ التبشير والاستعمار» ص ١5١‏ (بتصرف). 


زفق الإسلام والغرب والمستقبل لأرنولد توينبي» ترجمة : نبيل صبحي » ص ١ه‏ 0#؛ نقلا 
من مقال: «الإبداع والتقليد عند مقلدي الغرب»)2 لمحمد الأحمري» مجلة البيان» 


العدد الرابع عشر (صفر 509١ه‏ الموافق أكتوبر 1944م)2) ص45. 
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يكنا أذواضه الناككن “الس 3 


؟ - التسلية بالألعاب الرياضية والنوادي وتشجيع التَسَامُح في ميادينها : 


وتحقق الألعاب الرياضية والنوادي أهدافها عن طريق الألعاب 
والحفلات الدورية التي تدعو إلى التَسَامُح وإذابة الخلافات 
إآف4 1 


وفي هذا يقول ولبرت سميث: ”إن الألعاب تبرهن على أنها من 
5 3 5 3 10 00 
أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بين المختلفين ؛ بل بين المتعادين : 


ومثال ذلك: ”لما أعلن العرب”*' إضرابهم العام في القدس عام 
(1740١ه/‏ 1974م)» احتجاجاً على ممالأة الإنكليز لليهود...؛ قامت 
جمعية الشبان النصرانية بحفلة تخدم بها التعاون الودي بين الفلسطينيين 
واليهود..» فأقامت مباراة فى لعبة التنس كان اللاعبون فيها مسلمين 
عرد كاك لخدو" لقيقا «مة ععر ا عائى متالانة يوم 1ل من يون 
والإنكليز والأمريكيون والألمان. وسادت الروح الرياضية» فكان اليهود 
يحيون كل نجاح يصيبه اللاعبون العرب» وكان العرب يردون التحية للاعبين 
اليهود إذا أصابوا نجاحاء وتبع المباراة حفلة شاي حضروها فنعموا ساعة 
بكرم مضيفيهم النصارى“”” . 


فمن هذا المنطلق؛ نجد أن أولئك الغربيين يؤكدون على تحقيق 
التّسَامُّح في العلاقات الفردية مع المسلمين والعمل بها في جميع 
المجالات؛ فهي بذلك لا تقتصر على الرياضة فحسب! 


(1) انظر: عبر وبصائرء د. عبد الله عزام» ص55. 

(0) انظر: على مشارف القرن الحادي والعشرين» د. توفيق القصيرء ص١١1١.‏ 
(9) التبشير والاستعمار» ص”18. 

(4) أي المسلمين. 

(4) المرجع السابق. 


٠“‏ الساسة الغربيون: 

إن هناك أناساً كثيرين من أهل الساسة في الغرب يتعاطفون بقوة مع 
الإسلام ويظهرون عجبهم به»ء ويدعون إلى تكوين علاقات مع الإسلام 
وأهله مبنية على التَّسَامُح» فمن هؤلاء: 

- مارغريت تاتش ر''' حيث تقول: ”الإسلام ذو طبيعة سمحة وسليمة 
جداء والتهديد ليس في الإسلام نفسه وإنما في التعصب. والمتعصبون 
موجودون في جميع الأديان ومثال ذلك: اليهودي الذي قتل المسلمين وهم 
يصلون في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل“”" . 

- ومن الواضح أن الأمير تشارلز”" هو واحد من أولئك الذين يدعون 
إلى التَسَامُحَء فهو يرى أنه لا يمكن أن يعيش العالم الغربي والعالم 
الإسلامي منعزلين بعضهما عن بعض؛ بل يجب أن يتم التبادل في الخبرات 
وفي البناء على الأسس الإيجابية المشتركة في كلتا الثقافتين. وفيى جو من 
التفاهم والتّسَامُح”*2. 


؟ - المفكرون: 
مما لا شك فيه أن لرجال الفكر والتوجيه دوراً بارزاً في مجال 
العلاقات سواء الفردية أم الدولية» ونظراً لما ب يتمتع الغرب به من الحرية في 


000( مارغريت تاتشر 260562ة1): ولدت عام (757١ه ‏ 19750م)» رئيسة وزراء بريطانيا 
سابقاً. انظر: المنجد في الأعلام» ص150١.‏ 

(؟) (صحيفة الأنباء بتاريخ 7ه الموافق ٠‏ 1140م). ص274 عن صحيفة 
الفيجارو الفرنسية)» نقلا عن: «الإسلام ذو طبيعة سمحة؛ لعبد الله العتيقي ؛ مجلة 
المجتمع» العدد ١١69‏ (57/ 515/7١ه‏ الموافق 8؟/7/ 194404م)» ص7١.‏ 

() تشارلز: ولد في (١١1/١158/1ه‏ الموافق 4١/١١1958/1م)»‏ ولي عهد التاج 
البريطاني» اشتهر بمواقفه الحسنة نحو الحضارة الإسلامية. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية (5/ "٠٠0‏ #01). 

(54) انظر: الإسلام والغرب (محاضرة مترجمة للأمير تشارلز في مركز أكسفورد للدراسات 
الإسلامية في بريطانيا)» وجريدة (المسلمون)» العدد 55١‏ (515/5/780١ه‏ الموافق 
17/8 1497م): ص5. 
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طرح الأفكار والآراء بشكل عامء فقد برزت دعوات كثيرة من العديد من 
المفكرين الغربيين تدعو إلى التَّسَامُح وتلاقي الثقافات والحضارات وتؤكد 
على أهمية عَفْدِ صلات جديدة وعلاقات وثيقة مع جميع شعوب العالم 
عامة؛ والعالم الإسلامي بوجه خاص. 


وأنقل كلاماً للمفكر الغربي باتريك بارنارمان ‏ في كتابه نظرة إلى الإسلام 
- يؤكد ما ذكرته من أهمية عقد العلاقات والصلات بين الغرب والإسلام» 
حيث يقول: ””إن كيفية تفكير غير المسلمين بأوضاع الإسلام هي التي تحدد 
الأسلوب الذي يتعاملون به مع المسلمين ونظرتهم لغير المسلمين“”"". 

- ويعد جون اسبوزيتو أحد المفكرين الغربيين المحايدين ومن 
المنصفين”؟ ‏ إلى حد ما ومن البارزين في إرساء التَسَامُح بين الغرب 
والإسلام وتدعيمهء حيث يقول ‏ حول فلسفة التهديد الإسلامي في عقلية 
الأمريكان : ””لقد تركت العقود الماضية في أذهاننا ضرورة وجود تهديدء 
ولما سقطت الشيوعية وجدنا أن فراغاً اسمه التهديد قد حصل. ٠».‏ إن هناك 
محاولات لرسم ملامح العدو الجديد تحت عنوان آخر. .» إن الإسلام 
والمسلمين ليسا هما الآخرء فهما جزء من تركيبة مجتمعنا اليوم“”". 

- ويرى بول فندلي”* ‏ أن على كل أمريكي وكل مسلم على حد 


العدد ١/1١( ١١520‏ 4ه الموافق ١م‏ ص435. 

فم يراجع ترجمته ص 25١90‏ والدكتور جون إسبيزيتو هو مدير مركز التفاهم الإسلامي 
المسيحي» حيث يقول: «لقد ثم إنشاء هذا المركز للبحث فى مسألة العلاقة بين 
الجنادرية (/511١ه ‏ 1991م)2 ص98١2‏ ومجلة المجالء العدد 8!ا؟. محرم 
6ه يونيو 1494م2 ص4. 

فرق جريدة (المسلمون)» السنة التاسعة» العدد /465 (6/59/ 5١5هه‏ الموافق 1١م‏ 
ام ص (بتصرف)» وللاستزادة . انظر: الندوات الثقافية لمهرجان الجنادرية» 
صل/ا8١ ‏ 199. 
كان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس . انظر: أمريكا والإسلام» ص١4.‏ 


"06 


سواء تصحيح المفاهيم الخاطئة عند كل منهما -: ”إننى لمست رغبة حميمة 
لدى المسيحيين لمعرفة حقيقة الإسلام بشكل 0 وتوص مقا افيا 
سماوياً ينطوي على قدر كبير من التّسَامُح؛ وأن كُتَاباً غير مسلمين هم الذين 
شوهوا صورته في الغرب. وبشكل عام يمكن القول؛ بأن هذا الأمر هو 
مجمل رأي الشعب الأمريكي في الإسلام» وهو الأمر الذي يدعونا إلى 
عمل مشترك من أجل بناء جسور من الفهم“”"'. 


- ويقول الكاتب بيتر ما نسفيلد: "إنني واحد ممن يتعاطفون مع 
الإسلام منذ اللحظة التي بدأت فيها اتصالاتي مع العالم الإسلامي. والناس 
من أمثالنا غير راضين إطلاقاً عما يناله الإسلام والمسلمون من دعاية مغرضة 
في الغرب. فنحن نعرف أن هناك أشياء تقال عن الإسلام والمسلمين لا 
تقال عن الديانات الأخرى وبالتأكيد عن المسيحيين أو اليهود“”"' . 

وهناك العديد من الكتاب الغربيين يحملون هذا الاتجاه عن الإسلام 
والمسلمين ‏ ويطول المقام في 0 مقولاتهم 0 إدوارد 0 
وماري ام وبروس لووك 5 ومايكل ول" وإيفون حداد”", 


.87 أمريكا والإسلام» ص65‎ )١( 

(9) «مخاوف الغرب من الإسلام»» جريدة الشرق الأوسطء العدد لاالاه /١5(‏ ؟/ 516١اه‏ 
الموافق 1/515/ 19914م)» ص ه0. 

(9) إدوارد سعيد: ولد في القدس ودرس فيها حتى التعليم الثانوي» ثم انتقل إلى أمريكا 
وأكمل دراساته الجامعية والعلياء وهو يعمل حالياً أستاذاً للأدب الإنكليزي والأدب 
المقارن في جامعة كولومبيا في نيويورك» له كتابات عن الإسلام والقضية الفلسطينية؛ 
ومن أشهر كتبه الاستشراق. انظر: ترجمته فى المقدمة. 

(54) ماري شيميل: أستاذة ألمانية في العلوم الشرقية الإسلامية . 

(5) بروس لورنس: أستاذ علم الأديان في جامعة وول. 

() مايكل كولنز: بروفيسور وأستاذ الدراسات العربية المعاصرة» ورئيس تحرير مجلة 
(استيمت) نصف الأسبوعية في أمريكا. 

0 إيفون يزبك حداد (2120420 عاهءطتولا مدوه920) : دكتورة وباحثة أمريكية بجامعة 
ماساشوستس في امهيرايت» لها اهتمامات بالعلاقات الإسلامية المسيحية» وهي مؤلفة 
كتاب «التأثير الإسلامي). انظر: المسلمون في أمريكاء ص١٠.‏ 
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وجون فول”"' وفرانسو بورغا””' وغيرهم . 

ولكن بالمقابل فهناك الكثير من المفكرين والساسة الغربيين يحملون 
اتجاهاً مخالفاً مضادًا للتّسَامُح مع الإسلام والمسلمين أمثال: برنارد لويس» 
وصموئيل هنتنغتون””» وبريان بيدهاء”'2: ومارتن إنديك””» ودانيال 
ا ل 

وإنما حرصت على إيراد نماذج من المقولات التي تدعو إلى التَسَامُّح لثلة من 
الساسة والمفكرين الغربيين» وذكر بعض الأسماء التي تحمل اتجاهاً ضد التَسَامُح . 


المطلب الثاني 


نقد التَسَامُح في العلاقات الفردية 


منذ أن دخل المستعمرون الغربيون البلاد الإسلامية حرصوا على إقامة 
علاقات اجتماعية تتسم بطابع الصداقة والمودة التي تستتبع تبادل زيارات 


)١(‏ جون فول: رئيس قسم التاريخ بجامعة نيوها مبشاير» له مؤلفات منها (الاستمرار 
والتغيير في العالم الحديث) وكتب مقالات عديدة عن الإسلام في السودان وفي العالم 
الحديث. انظر: المرجع السابق» ص١١.‏ 

(9) فرانسو بورغا: باحث فرنسي مشهورء له كتاب (الصحوة الإسلامية تجاهنا). 

)6 صموثيل هنتنغتون: أستاذ نظم الحكومات ومدير معهد ألن للدراسات الاستراتيجية في 
جامعة هارفارد» عمل في البيت الأبيض عام 1ه 1917م كمنسق للتخطيط 
الأمني لمجلس الأمن القومي الأمريكي» وله عدد من الكتب والمساهمات الفكرية فمن 
كتبه : النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة. اشتهر لمقالته الشهيرة (الصدام بين 
الحضارات) المنشورة فى دورية «فورين أفيرز 1993 ,ت#صتصدة5 ,ومنققة دوهءه25. انظر: 
الندوات الثقافية» ص17/7» وصدام الحضارات» ص". 

(5) بريان بيدهام: صحفي في مجلة الإيكونوميست» تعمق في دراسة نظرية هنتينغتون 
(صدام الحضارات) . 

(0) مارتن أنديك: المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمدير العام 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأميريكي» له عناية كبيرة 
بشؤون الشرق الأوسط. انظر: صدام الحضارات» مجموعة من المؤلفين الغربيين 
والمسلمين؛ ص6. 

(1) دانيال باييس: يعمل بمركز بيجن» السادات الاستراتيجي . 


/باه>" 


.- . 8 ع 10 
عائلية» وجلسات فكاهة وسمر وأكل وشرب » ورحلاات متنوعة7 , 


فقد كان كثير من الغربيين يقومون بالأعمال الاجتماعية ويتظاهرون بها 
رئاء الناس ويقولون: "إنها أعمال الغرب المتقدم المتحضر في الشرق 
المتأخرء وإنها نعمة مسيحية بين مسلمين متقهقرين“”". 

وما قيام هؤلاء الغربيين بإرسال مجموعة من أبناء المسلمين إلى 
بلادهم للإطلاع على العادات الغربية وتقاليدهم إلا من أجل تكوين جيل 
متغرب يخدم مصالحهم عبر العلاقات الاجتماعية المزعومة. 

وكذلك الشأن بالألعاب الرياضية وتشجيع التَّسَامُّح في ميادينهاء فهم 
يرغبون من خلال لعبة كرة القدم معاً (اليهود والنصارى والمسلمون) مثلاً أن 
يوجدوا جواً اجتماعياً جديداً فيه من ضروب التَّسَامُح والتعاون بين الغرب 
والإسلام ما يساعدهم في حل مشكلاتهم الحاضرة”". فالغرب لا يجري 
مثل هذه العلاقات الاجتماعية ‏ كما مر معنا حباً لنا لكي تكون الصلات 
بيننا أوثق والحياة عندنا أكثر فائدة وأكثر مرحاً؛ بل ليتوصل منها إلى تمييع 
العلاقة الشرعية الصحيحة. 

ومن الإنصاف أقول: إن موقف رجالات الغرب في علاقاتهم مع 
المسلمين تتفاوت بين التعصب والتسَامُح والانطواء والعزلة التامة» والذي 
يهمني إيضاحه هو الأولان منهما. 

فمثال التَّسَامُح المقبول: قيام مجموعة من كبار مفكري ألمانيا 
وأساتذتها بتوقيع العرائض التي تطالب الحكومة الألمانية بالتدخل في قضية 
البوسنة والهرسك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيها9 © . 

ومثال التعصب الممقوت: نظرة الكراهية الشديدة والعامة إلى الإسلام 


)١(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة» ص08:*. 
(0) التبشير والاستعمار»ء ص0١‏ (بتصرف). 
(9) انظر: المرجع السابق» ص87١‏ - 187. 
() انظر: الحوار دائماء ص ل/الا. 


مه" 


والمسلمين 2 


١‏ يقول الأمير تشارلز: ”ونتيجة لنظرتنا إلى تاريخنا في الغرب» 
فإن الإسلام غالباً ما يعتبر تهديداًء أي كفاتح عسكري في العصور الوسطى 
وكمصدر لعدم التَسَامُح والتطرف والإرهاب في العصر الحديث...». 
فموقفنا من الإسلام ما يزال يعاني حتى الآن» لأن أسلوب فهمنا له اختطه 
التطرف والسطحيات» فكثيرون منا في الغرب ينظرون إلى الإسلام بمنظار 
الحرب الأهلية المأساوية في لبنان وأعمال القتل والتفجير!“”'. 


' - ويقول ميتشال رونار”"2: ”بأن الكراهية للإسلام في فرنسا لا 
يبررها ديناميكية الدين الإسلامى» ولا وجود جالية مسلمة مقيمة على 
أرضهاء وإنما تعود إلى ضغينة كاثوليكية جد قديمة!“7"'. 


وهناك حقيقة ينبغي إيضاحها في معرض النقد لمجاللات التَسَامُح في 
الغرب هي: ”أن السطحية والمعالجة النمطية والتاريخ والتعصب الديني 
والفكري (0ت5أه122)1) تعمي بصير بضبرة أكثر الناس اعتدالاً وتعقلا في ا 
عندما يتعاملون مع العالمين اين والإسلامي» وبالطبع يمكن إثارة 
مشابهة بالنسبة تعامل بعض المسلمين مع الغرب“*”2. 


فهذا جاك كلودبارو - رئيس مكتب الهجرة الدولية بفرنسا ‏ يعلن في 


للق الإسلام والغرب» محاضرة » ص”١ ‏ 15. 


(؟) ميتشال رونار: أستاذ العلوم السياسية وأحد المسؤولين في إذاعة المغرب العربي في 
باريس. انظر: مجلة المجتمع» العدد ١١57‏ (515/5/19١ه‏ الموافق ؟؟/١١/‏ 
4م ص ". 


زفرق (الوسلام والغرب: المخاوف والواقع» لمحمد الغمقي» المرجع السابق. 
(5) «نظرة الغرب الخاطئة للعالم الإسلامي» لجون اسبوزيتوء مجلة المجتمع. العدد 
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مقابلة صحفية: *”إن الديانة الإسلامية هي الأكثر انغلاقاً وَتشدداً ب 
الديانات» ومن ثم فهو يشترط على المهاجرين من المسلمين أن يتخلوا عن 
الإسلام كشرط لاستيعابهم في المجتمع الفرنسي“”'"2. 

“فليس ثمة ما يشير إلى تغيير في استراتيجيات الغرب تجاه 
الإسلام ...+ ورغ وضوح التنظير الغربي المعادي للإسلامة :فإن. الجهل 
المعرفي الذي يتميز به المواطن الغربي عن العالم الإسلامي يجعل مهمة 
الإعلام والتنظير المعادي سهلة» ليظل الوعي الغربي - الأوروبي خاصة - 
محكوماً بعقدة الحروب الصليبية“”" . 

وكذلك نجد الإعلام الغربي يدعو إلى عدم التفريق بين الإسلام الدين 
والمسلمين الأفراد المتمسكين بهء فكلاهما في نظره وجهان لعملة 


واعز؟ : 


.650 الإسلام وأمريكاء» ص59‎ )١( 

زهة «حوار مع الدكتور يوسفف القرضاوي حول الإسلام والغرب» لحسن دباء مجلة 
المجتمع ؛ العدد ١١1/١‏ (57/ 5157/6١ه‏ الموافق لوم ص١5.‏ 

(9) انظر: (مجلة الإندبندنت اللندنية 8/5/ 16١5١ه‏ الموافق 5/١/149405١م)2‏ عن: مجلة 
المجتمع » العدد 211١626‏ مرجع سابق » ص79. 


ا 


المبحث الثاني 


التُسَامُح في العلاقات الدولية ونقدها 


أتناول الحديث عن التَّسَامُح في العلاقات الدولية في ضوء المطلبين 


المطلب الأول: التَّسَامُح في العلاقات الدولية. 


المطلب الثاني : نقد التَسَامُحَ في العلاقات الدولية. 
4 3 


المطلب الأول 
التَسَامُح في العلاقات الدولية 


تبدو العلاقات الدولية في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين 
(التاسع عشر والعشرين الميلاديين) أكثر وضوحا وتسجيلا وتوثيقا - بشكل 
عام سواء بين الدول الغربية بعضها مع بعض من ناحية» أو بين الدول 
الإسلامية بعضها مع بعض من ناحية ثانية» أو بين الدول الغربية والدول 
الإسلامية - بشكل خاص - وهو ما أنا بصدد إلقاء الضوء عليه. 

فالغرب كان ينظر إلى العالم الإسلامي ‏ دوما ‏ على أنه عدو لدودء 
وقد كان يبيح لنفسه أن يتخذ مع هذا العالم الأسلوب الذي يروق له كما 
في عهود الاستعمار. 

ولهذا فقد ظلت العلاقات بينهما مشوبة بالحذر ومحفوفة بالارتياب» 


لجن 


ولكن ما شهده ويشهده العالم المعاصر من تطورات وأحداث تنعكس على 
مصالح الدول الغربية الاستراتيجية دعاها إلى التفكير في عقد علاقات جديدة 
مع العالم الإسلامي رافعة شعار التَّسَامُح. 

فقد قام الغرب بدعوة الدول الإسلامية إلى الالتحاق بالركب 
الحضاري الغربي والاندماج فيه» وأن الحضارة الغربية حضارة عظيمة ويجب 
أن تسود العالم» أو أنه لا أمل ولا فرصة للمواجهة» ومن الأفضل التعايش 
السلمي وَالتّسَامُح في تبادل العلاقات في شتى المجالات. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن الدول الغربية في علاقاتها مع الدول 
الإسلامية تتفاوت بين مد وجزر من دولة وأخرىء فهناك دول تهتم بإجراء 
علاقات وطيدة مع الدول الإسلامية» وهناك دول أخرى تظهر أموراً وتبطن 
أخرى! 

وقد تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الغربي في مجال 
العلاقات الدولية مع سائر العالم بوجه عام» والعالم الإسلامي بوجه خاص 
- عبر ما يسمى بالنظام الدولي الجديد ‏ وهو ما يؤكده رجال الساسة 
ومفكروها ومن أولئك جون اسبوزيتو الذي يقّول: ”إن السياسة الأمريكية 
يجب عليها ‏ باختصار ‏ أن تنفذ في إطار الاعتراف بالاختلافات 
الأيديولوجية بين الغرب والإسلام والتعامل معها إلى أقصى حد ممكن من 
منطلق القبول أو على أقل تقدير من منطلق التَسَامحِ“*©. 

- ويقول دجيريجيان: ”!إن الولايات المتحدة لديها علاقات مثمرة مع 
دول وشعوب من جميع الأديان في جميع أنحاء العالم» بما في ذلك دول 
عديدة تستند أنظمة حكمها استناداً راسخاً إلى المبادئ الإسلامية...: إن 
الحرية الدينية والتَّسَامُح هما عنصران أساسيان في شخصيتنا الأمريكية القومية 
ونظامنا الدستوري. وفي الواقع إن الشعب الأمريكي يدرك ربما أكثر من 


) ,أوممط؟ منسماءة 156 نقاكٌ عن : «الإسلام والغرب» لأحمد يوسف» مجلة المجتمع‎ 2.209 )١( 
العدد لا/لا١١ (/ هه الموافق 1114م صةغ.‎ 


فض 


زم 


أي مجتمع آخر ‏ معنى التنوع وفضائل التَّسَامُِ“"" . 

لذا فإن دجيريجيان يؤكد على ضرورة بناء علاقات الولايات المتحدة 
الأمريكية مع الإسلام على قواعد جديدة (أساس التَّسَامُح) في قوله: “ريما 
أن الولايات المتحدة قد عبرت عن استعدادها للتعامل مع الإسلام 
السياسي”" بصورة بناءة إلا أنها تواجه تحدياً كبيراً في وضع السياسات 
والبرامج تجاه الأقطار الإسلامية. ورغم ذلك فإن هذا التحدي الخاص 
بتطوير السياسات يمكن التعامل معه بصورة مؤثرة إيجابياً إذا ما أشبع 
واضعو السياسة عدة استراتيجيات منها: 

- أن نوضح بجلاء التزامنا بالقيم الأساسية التي تمثلها هذه البلاد - أي 
أمريكا ‏ مثل المشاركة الشعبية» والتعددية» والحلول الناتجة عن التنازل 
المشترك» واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والفكر. 

- دعوة العلماء المسلمين لزيارة الولايات المتحدة حتى يرواأ كيف 
تعيش المجتمعات الإسلامية وتنمو في مقابل التعددية الأمريكية. 

- إيقاف الحديث عن الديموقراطية خاصة»ء وقد نظر إليها فى الأقطار 
الإنثلانة باعيازها عقهونا ربا > .وغل نه أحنية: ازبدلا اغيج ذللكه يكن 
استخدام تعبير (المشاركة في صناعة القرار) وهو تعبير يستخدم بصورة أوسع 

- التركيز على المسائل المشتركة والقيم التي توحد الإسلام 
والمسيحية» وتفادي العوامل التي تفرق. 

وهكذا بتبنيى هذه السياسات؛ سنجد أنفسنا في طريق حقيقي لنظام 
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عالمى عد )0 


١079 أمريكا والإسلام تعايش أم تصادمء ص2.159 وانظر: مجلة المجالء العدد‎ )١( 
يوليو 1995م)2) ص05.‎  زومت(‎ )ه١416(‎ 

(؟) مع عدم الموافقة على هذا المصطلحء وإن كان المقصود هو العلاقات الدولية. 

)6 7.1992 «لنق-صدة م#مصناله8: نقلاً عن: «مجلة شؤون الشرق الأوسط؛ء مقالء لأميل 
نخلة؛ العدد الأول» (صيف 417١ه ‏ 1997م): ص7١7 7٠١7‏ (بتصرف). 


رذون 


والجدير بالذكر أن هناك زعماء لبعض الدول الغربية الكبرى وساستها 
نظروا إلى الإسلام نظرة احترام وتقدير» ونادوا بعقد عللاقات جديدة مع 
العالم الإسلامي مبنية على التَّسَامُح؛ فمن هؤلاء: 


- الرئيس الأمريكي الحالي بيل كلينتون الذي قال: ””إن أمريكا تتفهم 
الإسلام دين السلام وتحترم العالم الإسلامي“"'". 


- والرئيس الأسبق لأمريكا جيمي ا فيقول: “إن الإسلام لا 
0 : |1 الك 8 . دري 
يمثل خطرا على الغرب» وإن الذين يصورونه بأزه مقط رو 10 


.وها 'الرتيسن! الأسيق لفرنسا الجتزال-ديغول”؟؟ يبد وغينة فى 
توطيد علاقات بلاده بالعالم العربي والإسلامي فيقول: ”أعتقد أن 
اتصالنا بالمجتمعات العربية والإسلامية التي حافظت على تلك الروح 
الإنسانية التي فقدناهاء سينقذنا من مغبات حضارتنا وسيكون مفيداً لنا 
جدآء ولهذا فإنني أحرص على تحسين علاقات فرنسا وتوثيقها بالعالم 
العربي والإسلامي“”". 


- وهذا الرئيس السابق لفرئسا ميتران'' يعلن بعد احتفال فرئسا بغيدها 
المئوي الثانى (عام 4ه/ 1984م): ”إن فرنسا وصلت إلى عتبة 


2554١ اكلام معقول ومسؤول» لزين العابدين الركابي» جريدة الشرق الأوسطء العدد‎ )١( 
الموافق مام ص/.‎ هه5١5‎ /١/( 

(؟) جيمي كارتر (عامهه): ولد في (57١اه ‏ 19755م)2 تولى رئاسة أمريكا في الفترة من 
١910‏ 501١ه/ا/ 191‏ ٠198م).‏ انظر: المنجد في الأعلام» ص459. 

(*) جريدة الشرق الأوسط». عدد ,.054١‏ (مرجع سابق). 

(5) ديغول (شارل) ولتت :)©٠‏ ولد (١١#90-1"1اه/ 1١4896١0‏ مام الرئيس 
الأسبق لفرنسا. انظر: المنجد في الأعلام» صغ 150. 

(5) المسلمون والبديل الحضاري» د. طه جابر العلواني» ص5 .١‏ 

(57) ميتران (فرانسو) (لصدمعناة04):  ١75(‏ 515١1ه/915١ ‏ 19460م)»2 أمين عام الحزب 
الاشتراكي ١9١ه ‏ ١ا191م»‏ ثم أصبح رئيساً لفرنسا عام ١50١ه ‏ ١1941م.‏ انظر: 
المنجد في الأعلام» ص١55.‏ 


554 


النَسَامُح ببخصوص موضوع الهجرة'"“”“2. ويقصد بذلك إقامة المسلمين. 

- ويقول الرئيس الحالي لفرنسا جاك شيراك: ”إن فرنسا مصممة على 
تقوية علاقات الصداقة والتعاون مع العالم العربي والإسلامي» وإن الاعتراف 
الرسمي بالإسلام في فرنسا يترجم القيم التي تتمسك بها جمهوريتناء وهي 
قيم مؤسسة على حرية الاعتقاد» وهذا ما يتمتع به ما يزيد عن أربعة ملايين 
مسلم يقيمون على أرض 000 

ا كان ' عن علاقة أمريكا بالإسلام: ”إن الولايات 
المتحدة الأمريكية تحترم الإسلام وتقدره فهو دين 7 يدعو إلى السلام 
والعدالة والمحبة والتّسَامُّح والتعايش“”” . 


- ويقول نيكسون - وهو أحد منظري العلاقات الدولية الحديثة : 
”قليل من الأمريكيينٍ يدركون مدى عراقة العالم الإسلامي. إنهم يذكرون 
فقط أن سيوف ير وأتباعه هي السبب في انتشار الدين الإسلامي في 
أفريقيا وآسيا وحتى أوروبا.. لقد تناسى هؤلاء أن الإسلام لا يقر الإرهاب 
وأنه لم تمض إلا ثلاثة قرون منذ آخر حرب دينية في أوروبا.. وبينما نطور 
سياستنا لنتعامل مع العالم الإسلامي علينا ألا نفرض عليهم آراءنا أو 
ما 270 


- وينتقد بيليترو”*" النظرة السائدة في الغرب عن الإسلام» وأنه البديل 


)١(‏ الصواب أن يقال الانتقال. 

() وجاء الدور على الإسلام لرضا محمد العراقي» ص90١5.‏ 

)2 مجلة الرابطة» العدد 754, السنة 7 (جمادى الآخرة 515١ه  -‏ نوفمبر 1998م)) 
صضن١ا.‏ 

(54) آل غور: نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (65١5١ه ‏ 1944م). 

(5) جريدة الشرق الأوسطء العدد 20558١‏ مرجع سابق» ص/. 
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(4) روبرت بيليترو: مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى (515١ه ‏ 
14م ). 


ا 


للعداوة الشيوعية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فيقول: ””إن سياسة الولايات 
التعحدة تتارض بعرم الحضب والتطر ته سراء كان دينيا أو كلمانا فى طيعته» 
إننا نعارض بحزم أولئك الذين يحرضون على عدم التّسَامُح وانتهاك حقوق 
الإنسان» أو يسعون إلى فرض مشيئتهم على الآخرين بالعنف*”'2. ويذكر - 
أيضاً: -: بأنه وكريستوفر وآخرين من الناطقين باسم الحكومة ينظرون: ”إلى 
الإسلام باحترام كبير» فالإسلام هو إحدى الحركات”'' الحضارية في التاريخ 
التي أغنت حضارتنا نحن...» فليس هناك أي معركة بين الإسلام وبين 
حكومتناء فنحن نحترم الإسلام على أنه واحد من أعظم الأديان في العالم» 
ومن هنا فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر الإسلام الأيديولوجية التالية 
للشيوعية التي تقف في مواجهة الغرب أو تهدد السلام العالمي“”". 

- وقد دافع الرئيس الألماني رومان هيرتزوج عن أستاذة ألمانية ماري 
شيميل» حينما ناقشت الكاتب البريطانى الهندي سلمان رشديء» ومنحها 
عاك لووقا ل ب اع ردن المسلتين واللمتيفيي 7 برقان 
هيرتزوج: ”لن نستطيع العيش معاً إذا لم نتبادل أطراف الحديث وعرفنا 
بعضنا بعضاً وأحسنا العلاقة بالإسلام والمسلمين“. 


المطلب الثاني 


نقد التَسَامح فى العلاقات الدولية 


فى علينا رلا :آندندراه فق تمهمة آله ومن أن العلاقات: الدوله 


)١(‏ «وثيقة: خطاب بيليترو في ١٠/5/9١5١ه‏ الموافق ؟// 1944١م»‏ مجلة المجال» 
العدد 717 (نيسان ‏ إبريل 19945م) (غير مرقمة). 

(؟) مع مخالفتنا لهذا المصطلح والصواب الأديان. 

)6 جريدة الشرق الأوسطء العدد 20178١‏ مرجع سابق» ص/. 

(5) ذكرت المسيحيين على لسانه» وإلا الصواب النصارى. 

(0) «الرئيس الألماني يكرم أستاذة هاجمت سلمان رشدي» مجلة الرابطة» العدد 2759 
مرجع سابق» ص4" (بتصرف يسير) . 


كين 


في العصر الحاضر أصبحت شائكة ومعقدةء ولا سيما بين الدول الغربية 

ولد الإسلامية» فنجد الغرب تارة يتجه نحو الخداع والمجاملة» وتارة 
نحو القوة والهيمنة. 

”ومن المعلوم أن العلاقات الدولية تسيطر عليها ثلاثة عوامل : 

العامل الأول: المصلحة الخاصة» وهذا هو القانون الأصلي في هذه 
العلاقات الذي تغذيه عوامل الأنانية وتزكيه عوامل الغدر والحقد الذي 
اتسمت بها السياسة الدولية منذ عهد ماكيافيللي ‏ انطلاقاً من أن الغاية تبرر 
الوسيلة -. 

العامل الثاني : عامل السيادة» وهو قانون الدول القوية التي تحدرلت 
إلى كبرياء وتعال» حتى ربما تشن الحرب على من يخالفها في آرائها. 

العامل الثالث: ضغط الظروف وتقبل الواقع؛ وهو قانون الدول 
الضعيفة التي لا حيلة لها“”'". 

فلو تأملنا عداء الغرب (الأوروبي والأمريكي) للعالم الإسلامي 
لوجدناه عداء قديماً حديثاً #كبا مات لجل كا وجوه ار رين 
شاهدة على على ذلكم العداء ! 


عاتفسر شترية هد ” 5 تجدد عداء الغرب للوسلام والمسلمين 

بقولها : 
”لقد عاش العالم الإسلامي على مدى المائت تي عام الماضية عيشة 
سلبية يستقبل مؤثرات الثقافة الأجنبية التى انتشر بعضها على أنه جزء من 
التوسع الاستعماري. .» إلا أنه خلال 0 الماضيين بدأ هناك نمو 
واضح في الوعي الثقافي الإسلامي» وقام كثير من المسلمين بالارتياب من 


)١(‏ مصنفة النظم الإسلامية» ص77" (بتصرف). 


() شيرين هنتر: نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية 
والدولية فى واشنطن» ومؤلفة كتاب: النزعات السياسية فى الوسلام عنمداك1 04 كمناناه5) 
[لنن انايد م 


ونون 


محاولات التبني الكامل للقيم والنظم الأجنبية المصدرة إلى الدول 
الإسلامية» وحرص بعض المسلمين المقيمين في الدول الغربية على 
ارقذاك اللباقن الإنلامى المحتديوى. + فقامت» النئيا: في فرئسا وتدخلت 
الحكومة في منع بعض الطالبات المسلمات من تغطية رؤوسهن. فعلى 
إثر هذه الحادثة أظهرت النوبة الحادة من الغرب» حدود التَّسَامُحَ الذي 
يمكن أن تسمح به الدول الغربية في التعامل مع الذين يرفضون الذوبان 
لكان 37 


- وبالنسبة إلى مقولات الزعماء والمسؤولين الغربيين'"'» فمنهم من 
يدعو إلى التَّسَامُحَ» ومنهم من في ظاهر قوله التَسَامُح وله أهداف من وراء 
ذلك! ومنهم من يناقض قوله فعله! 


فأين ما أعلنه رئيس فرنسا ميتران فى الاحتفال المئوي الثاني» بأن 
فرنسا وصلت إلى عتبة التَسَامُحَ في منح المسلمين الحرية» ويقاس على 
ذلك ما ذكره جاك شيراك من تمتع المسلمين بالحرية”". 


والواقع خلاف ما يقولانه» فمشكلة الجاليات المسلمة أي قضية وجود 
المسلمين فى فرنسا تحتل المكانة الثانية بعد البطالة» وقد ضيق على 
الجالنات السلفة يما فضييق+“واتقدت قدازين قانولية ,عديزة له . 


)١(‏ «المهاجرون المسلمون ومقاومة الذوبان في المجتمع الأمريكي» لفيصل أحمدء مجلة 
المجتمع» العدد ١١٠‏ (517/4/54١ه‏ الموافق ١/1545/8م)2»‏ ص55 (بتصرف)» 
وانظر: «فرنسا معركة مع الحجاب أم مع الإسلام» لمحمد الناكوع» جريدة (المسلمون) 
السنة العاشرة» العدد 508 (؟/ 5/ 15١ه‏ الموافق 4؟/ ١٠/1195١م)2‏ ص"0. 

() يراجم ص7؟587. 

(0) يراجع ص150. 

(4:) انظر: «أبعاد حملة كلينتون ‏ كريستوفر ضد العرب والمسلمين في أمريكا» لمحمد 
دلبح» مجلة المجتمع؛ العدد 111 (1419/9/8ه الموافق 9/ ؟/ 1996م)؛ ص8" 
04٠‏ وابريطانيا تتجه لتقليص فرص الحصول على اللجوء السياسي" لهشام العوضي» 
المجلة نفسهاء العدد /ال1١١‏ (517/1//11١ه‏ الموافق 548/١١/1996م)2:‏ ص057. 
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ومن الإنصاف أوضح: ”بأن موضوع الحجاب قد أثير أيضاً في 
إحدى المدارس 000 جزئية حيث طلب من الفتيات المسلمات 
عدم ارتداء الحجاب في أثناء وجودهن بالمعامل» وقد حسم الموضوع في 
بريطانية بسرعة» وسمح للطالبات المسلمات بالحجاب في أي مكان“”''. 

- وقد نقلت وكالة رويتر عن أحد أعضاء البرلمان في ولاية بادن 
فورتمبرج الألمانية عن الحزب الجمهوري قوله: ”علىم, المساجد أن ترحل 
0 ا 0 

- وأما بخصوص ما رفعه الغرب من أهمية الالتحاق بالركب الحضاري 
الغربي والاندماج في الحضارة الغربية. 

فإنهم يهدفون من ذلك أن نتخلى عن ديننا وحضارتنا وقيمناء او على 
الأقل قصر علاقتنا به على العبادة الفردية والضمير» ولقد بذل الغرب شتى 
الطرق لإخراج المسلمين من دينهم وإدخالهم في النصرانية ولكنه فشل إلى 
حد ماء من ثم غير سياسته إلى إِلهّاء المسلمين عن دينهم باسم التطور 
والحضارة..؛ كما حاول أن يقف أمام انتشار المد الإسلامي في بلاد 
الغرب فاتهمهم بالإرهاب والتطرف والأصولية وغير ذلك. 

كما أن تلك الدول الداعية إلى الاندماج في حضارتها لن تقبل منا 
الاندماج التام بها بأن نصبح جزءاً منها نستمتع بنفس الحقوق الحضارية التي 
يستمتع بها شعوبها؛ بل إنهم يعنون بالاندماج أن تظل الدول الإسلامية تابعة 
لهم في مصالحهمء وأن تظل مجالا للنهب دون مقاومة. ففرنسا مثلا التي 
أدمجت الجزائر فيها وجعلتها جزءاً منها ‏ كما ادعت ذلك لم تقبل أن 
تعطي الجنسية الفرنسية للجزائريين» ولم تقبل أن يكون لهم نفس حقوق 
الانتخاب التي للفرنسي01. 
)1١(‏ جريدة: (المسلمون)» العدد 25٠8‏ (مرجع سابق) ص". 


(؟) (جريدة الشرق الأوسط 1١/1997/4م)»‏ نقلاً عن: الإسلام وأمريكاء ص١‏ 0. 
(9) انظر: الإسلام وأمريكاء ص" لا. 
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- أما بالنسبة لما يقوله نيكسون فهو يناقض نفسه بكلام آخر: ””إن 
المسلم غير متحضر ودموي» وبعض الحكام المسلمين يسيطرون بالمصادفة 
على ثلثي بترول العالم» وأنهم قاموا بثلائة حروب لمحو إسرائيل من 
الوجودء واحتجزوا الرهائن في إيران» وقام بعض الإرهابيين منهم بالهجوم 
على القرية الأولمبية. وقاموا بنصب مذابح لبنان وتفجير الطائرات بعد 
خطفهاء وغزو الكويت الذي قام به صدام حسين تشبهاً 7 اونا 

كما أننا نجد التناقض بين كلام نيكسون 500 دجيريجيان وبيليترو 
وَكريستُوفْر وآخرين 

فنيكسون يصرح بحقيقة العداء نحو العالم الإسلامي» وذلك انطلاقاً 
من سياسة القوة والهيمنة والحقد الصليبي تجاه المسلمين. 

أما دجيريجيان وبيليترو وكريستوفر وآخرون» فيؤكدون إجراء علاقات 
جديدة مع العالم الإسلامي» وينظرون إلى الإسلام نظرة إنصاف واحترام. 

- وعموماً؛ فمن العدل الذي أمرنا الإسلام به أقول: لا يصح أن 
نعمم نظرتنا إلى الدول الغربية وندعي أنها جميعها تكن العداء البارز تجاه 
الدول الإسلامية؛ بَلُ يوجد المنصفون» وأقؤال-هؤلاء الزعماء والساسة تدل 
في ظاهرها على التعقل والإنصاف ‏ إلى حد ما . 

”ويستبعد بمنهج تحليل المقولات السابقة» ومنطق تعدد القائلين» 
واختلاف مواقعهم وانتماءاتهم الحزبية أن تكون عفوية» أو مصادفة أو 
القتكالا ميت اونا كاله ازتعكه الفورسوة “عفرل وسسنة روتسد 
المسلمين نرحب به ونقدرهء ونأمل أن يدخل في نسيج السياسات 
والاستراتيجيات التي يتوجه بها الغرب نحو العالم الإسلامي“”". 


)١(‏ هتلر أدرلف (4201:5 6815558):  1705(‏ 56 ١ه‏ الموافق ١8489‏ 1950م) زعيم 
ألمانيا النازية» أدت سياسته التوسعية إلى نشوب الحرب العالمية الثانية» ثم انتحر. 
انظر: الموردء معجم أعلام حرف 35 ص44. 

(0) الإسلام وأمريكاء ص١0.‏ 

(9) جريدة الشرق الأوسطء العدد 2058١‏ مرجع سابق» ص" (بتصرف). 


1 


- ولكن تبقى مسألة أن القرن العشرين قد تميز بقيام الدول الغربية 
بتحقيق التَسَامُّح في علاقاتها مع بعضها ‏ إلى حد كبير - وأما مع الدول 
الإسلامية فهي لا تتسامح معها؛ بل تطمح من وراء دعوى التسَامُح 5 
تحقيق أهداف متعددة سواء (الأهداف العقدية والأهداف الثقافية والأهداف 
الاجتماعية والأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية) ‏ كما مر معنا؟ ‏ 
ولهذا فالحذر مطلوب. 

- وما قيام ما يسمى بالنظام الدولي الجديد إلا وسيلة لفرض وجهة 
النظر الغربية على العالم وتهميش دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية» 
وتُولِي الإدارةُ الأمريكية وحلفاؤها إدارة شؤونٍ العالم» وتكريس ازدواجية 
الكيل بمكيالين خاصة في قضايا المسلمين مثل: البوسنة والهرسك 
والصومال وكشمير والشيشان ومعاقبة ليبيا والعراق والسودان”''. 

- وأضرب مثالاً حياً لما يقع في البوسنة والهرسك من مجازر وحشية 
تهول لها النفوس والأفئدة» والدول الغربية - عمومأ ‏ غافلة ومتغافلة عما 
يجري . 


ولنأخذ هذا الوصف على لسان رجل من الغرب أنفسهم وهو شفارتز 
- عضو الحزب الديمقراطي النصراني الحاكم في ألمانيا - الذي يروي بعض 
فظائع الصرب في البوسنة تحت عنوان (ذلك كله رأيته بعيني) : 

”رأيتٌ طفاك لا يتجاوز عمره ثلاثة كعد مقطوع الأذنين» مجدوع 
الأنف! 

رأيت صور الحبالى وقد بقرت بطونهن» ومثل بأجنتهن! 

رأيت صور الشيوخ وقد ذبحوا من الوريد إلى الوريد! 
)١(‏ يراجع (الفصل الثاني من الباب الأول)» ص57١‏ وما بعدها. 


زههة انظر: «عام َم إعادة صياغة العالم» جريدة اليوم. العدد 855لا (7//55 اه 


الموافق 78/؟١/1444م):‏ ص75 عن: (نيويورك تايمزء 415١1ه-‏ ديسمبر 
“1997مء والجاردينال البريطانية في /1/7١‏ 516١ه‏ الموافق 7/١19944/1م).‏ 
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رأيت الكثيرات ممن هتكت أعراضهن» ومنهن من تحمل العار ولم 
يبق لولادته سوى أسابيع! 

رأيت صوراً لمن ماتوا ولم يبق عليهم البرد القارس بعد أن أخطأتهم 

رأيت صوراً لم أرها على أية شاشات تليفزيونية غربية أو شرقية» 
وأتحدى إن كانت عند هؤلاء الجرأة والشجاعة لبثها! 

إن ما :رآيتة ل :أنيناه: بو“ , 

- وأنوه أيفنا بمقولة روديغر: ”إن موقف الغرب موقف ظالم للا 
سم :2066 
إنسانية فيه . 

فأين التّسَامُح في العلاقات الدولية وهذه أعمال الغربيين شاهدة 
عليهم! 

والشىء الممكن فى العلاقات الدولية بين الدول الغربية والدول 
الإسلامية» هو التَسَامُّح في تبادل العلاقات على أساس استقلال كل منهماء 
وعلى انفراد كل منهما بخصائصها الذاتية المتميزة دون أن تحاول السيطرة 
في ظلم الأخرى أو نهبها. 

والإسلام بالطبع يرحب بِالتسَامُح ويدعو إليه من خلال الإحسان والبر 
والقسطء. ولا يتنافى هذا مع النصوص الشرعية فى النهى عن موالاة غير 
المسلمين كما مر معنا. 


/١/٠١ نشرة: منظمة البر الدولية؛ إدارة الدراسات والإعلام (417/7/17١ه الموافق‎ )١( 
.٠١ص 1م نقد عن: دروس من محنة البوسنة والهرسك لمحمد قطب»‎ 
(؟) الحوار دائماً» صلالا.‎ 


ا 


المبحث الثالث 


لتُسَامُح في العلاقات عند الطوائف الدينية'" ونقدها 


أتناول الحديث عن التّسَامُح في العلاقات عند الطوائف الدينية في 
ضوء المطلبين الاتيين: 

المطلب الأول: النّسَامُّحَ في العلاقات عند الطوائف الدينية . 

المطلب الثاني : نقد النّسَامُّحَ في العلاقات عند الطوائف الدينية . 


د نف 


المطلب الأول 


التّسَامُّح في العالاقات 
عند الطوائف الدينية 
مما لا شك فيه أن العلمانية الغربية لم تلغ تماماً الجذور العقدية 
بعقيدتهم وعنصريتهم » ويتفاخرون بتمسكهم بنصوص التوراة وشروح التلمود. 
والنصارى يقولون: إننا ورثة الثقافة الموسوية ‏ المسيحية 0ع6لعنال 
وع ه116 مدناوتتط0)» ويفخرون بانتسابهم إلى النصرانية» ويعتزون بثقافتهم 


() ارتأيتُ تسميتهما بالطوائف أخذاً بما جاء في كتاب الله: «أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين» [الأنعام: الآية 195]. 


حغف 


اعتوازا شديدا» "ويشحدتون كيرة قوية عنما دونه بالحعان ال : 
وأتناول مجالات التَّسَامُح لدى المؤسسات”" المنبثقة من تلك الطائفتين : 


١‏ المؤسسات اليهودية 553نة00ل. 
١‏ - المؤسسات النصرانية بوانصناع عط . 


١‏ - المؤسسات اليهودية: 

وأتناول المؤسسات الدينية اليهودية من خلال الآتي : 
أ الماسونية9 25021 مراعهع7 : 

تعتبر الماسونية إحدى المؤسسات الدينية اليهودية» وهي ذات صبغة 
اجتماعية هدفها الظاهر التعارف والتعاون و التَسَامُح المتبادل . ١‏ 


/5/19( »1١ا/7 انظر: «الإسلام والغرب» د. أحمد يوسفء. مجلة المجتمعء العدد‎ )١( 
5ه الموافق 75/١٠/11940م)» ص48» ورؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصرء‎ 
.11 237١ص‎ 

(؟) المؤسسات: مفردها مؤسسة وهي جمعية أو معهد أو شركة أسست لغاية علمية أو 
خيرية أو اقتصادية» يقال: مؤسسة علمية ومؤسسة صناعية. انظر: المنجد مادة (أسّ)» 
ص١٠.‏ 

() الماسونية: أي البناء الحر أو البناء الصادق» وجاء فى الموسوعة الكبيرة بأنها: مؤسسة 
بشرية اجتماعية ذات رابطة أخوية متأثرة بجمعيات القرون الوسطىء» وتباينت آراء 
المؤرخين والباحثين حول نشأة الماسونية» ورغم كثرة ما كتب عن الماسونية في أنحاء 
متفرقة من العالم إلا أن ما خفي منها يظل أخطر بكثير مما نشرء فهي من أقدم 
الجمعيات السرية اليهودية» التي ما زالت قائمة حتى عصرنا الراهن» ولكن منشأها 
غامض ومجهول» والأمر الذي أجمع عليه المؤرخون والكتّاب الذين تناولوها بأن 
الماسونية: هي المسلك السري للأهداف الصهيونية» ويقدر مجموع أعضائها عشرة 
ملايين شخص» يخترقون معظم الإدارات الحساسة (المهمة) في العالم» وهم مكرسون 
في أكثر من ثلاثين ألف نادي ماسوني في العالم» وتعتبر باريس يفرنسا الآن المقر 
الرئيس لهم. انظر: الماسونية لبول تودون» ترجمة: نعمان لقمان» ص١١‏ 3552 
الوطن العربي لحسين حمادة» ص7١ 2١15‏ و«الماسونية تنتعش من جديد» لأحمد 
منصورء مجلة المجتمعء العدد //5١( ١١١8‏ 515١ه‏ الموافق !19945/94/1م): 
ص؟١.‏ 


ى”>323> 


جاء فى دستور محفل الشرق الأعظم الفرنسي: ”إن الماسونية الحرة 
والإصلاح المادي والأدبى والإتقان وعمل الخير ومن مبادئها التسَامُح وحرية 
الضم كا ١‏ 

وجاء في تعريفها في موسوعة المفاهيم: ””بأن الفكر الماسوني يؤيد 

م : 5 5 2070 

أهمية التسامح الديني والإيمان بالحرية والإخاء والمساواة 50 8 

ويهدف الماسونيون من وراء رفع شعار التَسَامُحَ تعزيزر روح التفاهم 
الدولي وحب السلامء وفى هذا يقول أحمد أبو شادي الأستاذ الأعظم 
الماسونى! : *”إن الماسونية تعمل لتخفيف ويلات الإنسانية» والدفاع عن 
حقوق الإنسان وبناء الأخلاق» والمناداة بالحق الإنساني» وتقرير سلطة 
الأمة» ونشر الفضائل وحب السلام ومنع الحروب» وإزالة الفوراق بين 

8 ري 

السن 7 

ويرى شاهين مكاريوس الأستاذ الأعظم الماسوني! أن الماسونية تدعو 
إلى التَّسَامُح من خلال وحدة الأديان حيث يقول: ”إن غاية الماسونية إبطال 
التحزب في الأديان والآراء الوطنية لتجعل من العالم كله عائلة واحدة لا 
فرق بين أعضائها ولا انفصال» ومن شأنها أن تصلح ما فسد من عقائد 

ك5 .»)2 

الاديان 2 . 

ومن المعلوم أن أهداف الماسونية منها المعلن وأكثرها السريء 
ولذلك تكمن خطورتها في إخفاء أهدافهاء وفي هذا يقول ستيفن نايت في 
كتابه عن الحركة الماسونية» بأنها ديانة جديدة تحرص على السرية التامة 


)١(‏ الأهداف المعلنة والأسرار الخفية لأندية الروتاري والماسونية لمحمد فهيم أمين» 


ص97. ' 
(0) موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» رؤية نقدية» د. عبد الوهاب المسيري» 
ص .70١‏ 


)2 الأهداف المعلنة والأسرار الخفية لأندية الروتاري والماسونية» ص 40. 
(5) المرجع السابق» ص92 (بتصرف). 


ا 


خوفا من إثازة المؤسننات الديئية الأحرى «ضده0*. 


ولهذا فقد دأبت الماسونية بعد انتشار بروتوكولات حكماء صهيون 


ومخططات اليهودء على إيجاد واجهات تختفى خلفهاء وتصطاد الأنصار من 
خلالهاء كأندية الروتاري والليونز وغيرهم”” . 


الصهيونية <دوتم210 : 


بالرجوع إلى مصادر الصهيونية الرئيسة : التوراة» والتلمود» ومحاضر 


زعهاء ضهيون '(بروتوكولات7؟ حكن" صهون"') يمكق أن أقرن د فى 


حدود ما اطلعت عليه حقيقة مهمة وهو أن الصهيونية لا تعترف بالتَسَامُح 


000 


فم 
فرق 


حك 


(0) 


0 


انظر: «النشاط الماسوني تربة صالحة للجواسيس». رسالة لندن» جريدة الجزيرة 
السعودية» العدد ١5١‏ (الاثنين 7؟/ 5/ 515١ه‏ الموافق ١7/١/19945م)»)‏ ص19. 
انظر: الماسونية واليهود والتوراة» ص196. 

الصهيونية : كلمة اشتقت من لفظ صهيون الجبل الذي يقع في جنوب بيت المقدس. 
وقد ورد ذكره في التوراة ‏ العهد القديم - ويقصد بالصهيونية: الحركة اليهودية التي 
تسعى بكل الوسائل إلى إعادة مجد بنى إسرائيل وبناء هيكل سليمان على أنقاض 
المسجد الأقصى المبارك» ومن ثم السيطرة على العالم وحكمه من القدس على يد 
ملك اليهودء فهي حركة سياسية عنصرية أحيت فكرة أرض الميعاد» وإقامة الوطن 
القومي لليهود في فلسطين بحجة الحقوق التاريخية لليهود في تلك الأرض. انظر: 
خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية» ص ١6‏ لامكل واليهودية والصهيونية» د 
أحمد عبد الغفور عطارء ص8 5» والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» 
ص 8ه 204 والصهيونية وخطرها على البشرية» ص١١ .1١5‏ 

البروتوكول (معءم:ه2© : مصطلح أجنبي يعني المسودّة الأصلية» ويطلق على محاضر 
مؤتمر سياسي . انظر: المورد حرف ص ص ”7/ا. وهو عبارة عن ترجمة (المؤتمر 
الصهيوني الأول) المعقود في سويسرا عام 6١117١ه‏ - 1891م. وشاعت التسمية 
بالبروتوكول والأولى أن نستعمل مصطلح عربي: محضر والجمع محاضر. 

حكماء والأفضل أن نطلق زعماءء لأن نعت اليهود بالحكماء لا يلائم حالهم الخبيث» 
وقد سماهم الله في كتابه بالسفه طسَيَقُولٌ السفّهَاءُ مِنَ النّاس4 [البقرة: ؟5١].‏ 

تزعم الدعاية الصهيونية بأن هذا الكتاب مزور وملفق. انظر: الخطر اليهودي.» ص 5". 
وهو عبارة عن ترجمة (المؤتمر الصهيوني الأول) المعقود في سويسرا عام 6١11١ه ‏ 
/ا46ام. 


ك/ا؟ 


في مجال علاقاتها مع غير اليهود'' . 

”ويظن الكثيرون أن الصهيونية تختلف كثيراً عن اليهودية» والحقيقة 
أنهما شيء واحد فالصهيونية هي الجهاز التنفيذي لليهودية العالمية التي 
تسعى إلى تدمير العالم والتحكم في مصائره. ولا يوجد يهودي واحد 
يعارض الصهيونية وأهدافها التي ترمي إلى إعادة اليهود إلى فلسطين وتأسيس 
دولة يهودية خالصة» واليهود الذين يتظاهرون اليوم بأنهم يختلفون مع 
الصهيونية ويعارضونها إنما يفعلون ذلك بناء على -خطة مرسومة»”" . 

ولا أدل على ذلك من اعتراف هرتسل في كتابه الدولة اليهودية قائلا: 

”نحن اليهود حينما نغرق نتحول إلى عناصر ثورية مخربة» وحينما 
ننهض تنهض معنا قوتنا الرهيبة لجمع َال العالم في جنوك البهود 9 , 

والصهيونية هي اليهودية العنيفة الطاغية الظالمة» ولذلك نجد الصهاينة 
اليهود يلجؤون إلى الحروب والقوة من أجل القضاء على الأمميين من غير 
الود 


)1١(‏ ماعدا كلام نقله عبد الله التل في كتابه: خطر اليهودية العالمية على الإسلام 
والمسيحية» ص١/7١:‏ (إن خطباءنا سيباشرون مهمة تفسير المشكلات الكبرى وتأويلها 
حسب هواناء تلك المشكلات التي قلبت الإنسانية رأساً على عقب» تأويلاً تخضع منه 
الإنسانية إلى حكمنا الصالح المتسامح» وقد أسنده إلى محاضرهم (بروتوكولاتهم) 
مترجم عن اللغة الإنجليزية» وبالبحث والتنقيب في بروتوكولات حكماء صهيون» 
ترجمة: محمد خليفة التونسي» لم أجد ذلك النص. والحقيقة هذا ادعاء منهم 
بِالتَسَامُح من أجل خداع العالم في سبيل تحقيق دولة اليهود الكبرى. وقد تناقشت عدة 
مرات مع الدكتور أحمد الزغيبي ‏ الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية ‏ الذي بحث 
في رسالة الماجستير: الفكر الصهيوني وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر. 
والدكتوراه: آثار العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي والموقف منها. فأفادني: بأن 
الصهيونية تنطلق من العنصرية والقوة والاستعلاء بشكل عام. لقاء مع فضيلته في يوم 
الاثنين 77/١417/1١ه‏ في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض. 

(؟) لخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛ ص١"١.‏ 

(0) الأفعى اليهودية لعبد الله التل» ص١".‏ 

(4) انظر: المراجع السابقة» والصهيونية وخطرها على البشرية» ص”55١2‏ وبروتوكولات 
صهيون من التنظير إلى التدمير»ء ص186. 


ينفكا 


المؤسسات النصرانية : 


قامت المؤسسات النصرانية بفرقها الثلاث المشهورة: (الكائوليك7) 


1 عنامطنهع» والأرثو كاين 2000 ؛ والبر 00 و2201 بالتركيز 
على. التَّسَامُح في علاقاتها تجاه المسلمين فى الوقت الحاضر. 


وتمتاز هذه المؤسسات الدينية بأمور عديدة ساعدتها على تحقيز 


أهدافها منها: 


- تجربة أسلافهم رجال الدين”؟. 


(000 


زفة 


فر 


إجق 


الكاثوليك عنامطنهه : أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة» وهي أقدم الطوائف النصرانية 
وأكبرها (وتدعى أم الكنائس ومعلمتها) ومركزها في روما بإيطاليا - مقر دولة الفاتيكان 
ومركز البابوية العالمية - حيث يقوم البابا بمساعدة وكلائه من الكرادلة بإدارة شؤون 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عن طريق الكيوريا وهي الإدارة البابوية وتشبه الوزارات في 
الحكومات المدنية» وأكثر انتشارها ‏ حالياً - فى إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا 
والترتفال.. ١‏ 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة (؟/4489١  »)١540‏ وملامح عن النشاط التنصيري 
في الوطن العربي؛ ص١١.2 .١7‏ 

الأرثوذكس *0046: وهم أتباع الكنيسة الأرثوذكسية وهي كنيسة الروم الشرقية لأن 
أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على العموم كروسيا والبلقان» كما 
يوجد منهم في الحبشة ومصر والشام وغيرها. وكان مركزها الأصلي القسطنطينية» 
وانفصلت عام (455ه ‏ 554١1م)‏ عن الكنيسة الكاثوليكية. والآن ليس لها مركز 
معين» ومجموعاتها الرئيسة أربع: (بطريركية إستانبول» وبطريركية الإسكندرية» 
بطريركية إنطاكية»؛ والكنيسة الروسية) وعموماً؛ فكل كنيسة من كنائسهم لها صفة 
الاستقلال. انظر: الموسوعة العربية الميسرة (1/ ١441‏ 588١)؛‏ وملامح عن 
النشاط التنصيري» ص١١.‏ 

البروتستانت +65 ويتبعون الكنيسة البروتستانتية على أثر حركة الراهب مارتن 
لوثر عام (45ه ‏ 1917م) وتسمى كنيستهم الإنجيلية إذ أنهم يتبعون الإنجيل دون 
غيره وفهمه لديهم ليس مقصوراً على رجال الكنيسة» ولهم أسماء متعددة مثل الكنيسة 
البروتستانتية الأسقفية في أمريكاء وكنيسة إنجلترا وغير ذلك. انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة (7/ »)١544 - ١588‏ وملامح عن النشاط التنصيري» ص١1»‏ 15. 

«كان رجال الدين النصارى ‏ في القرون الوسطى ‏ سابقين لعصرهم في الناحية 
التنظيمية؛ إذ كانوا مؤسسة تنظيمية مركبة تركيباً عضوياً دقيقاً من القاعدة العريضة 
الممتدة في كافة الأصقاع والأقاليم إلى قمة الهرم المتمركزة في روما؛ العلمانية ص84 .١7‏ 
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- الجانب الديني: حيث يمثل هؤلاء رجال الدين. 

- الدعم المالي : حيث تقوم الدول والهيئات بدعمها بالتبرعات والهبات . 

تحالف الأفراد والمجتمعات الغربية - بمجموعها ‏ على تأييدها 
ومناصرتها . 

وفي الوقت الراهن سعت المؤسسات الدينية النصرانية الغربية بخطوات 
بارزة في مجال التَسَامُح بين الشعوب والدول»؛ فدعت إلى تكوين مرحلة 
جديدة في علاقاتها مع العالم الإسلامي» فمن ذلك: 

- قيام البابا بولس السادس - بابا الفاتيكان السابق ‏ بالدعوة إلى 
تحسين العلاقات بين النصارى والمسلمين» عبر إيجاد نمط جديد يرسم 
علاقة الكنيسة بالأديان غير النصرانية'''» ففي عام (181١ه/‏ 1977م) 
أصدر مجلس الفاتيكان العالمى الثانى المسكوني عناوتمعسته06 واأعمتاه0 
1 صوءةاة7؟ بياناً إلى جموع الساحية ا فيه : ”تنظ الكنيسة بعين الاعتبار 
إلى المسلمين الذين يعبدون الله الواحد الحي القيوم» الرحمن القدير» فاطر 
السماوات والأرض“ وفي ختام البيان يدعو المجلس المسيحيين”" 
والمسلمين إلى نسيان الماضي قائلاً: ””وإن كان نشبت منازعات وعداءات 
غير قليلة بين المسيحيين والمسلمين على مدى الأجيال» فإن المجمع 
المقدس يهيب بالجميع أن ينسوا الماضي ويعملوا بإخلاص على إحلال 
التفاهم المتبادل بينهم. ويتعاونوا على حماية العدالة الاجتماعية وتعزيزها 
والقيم الأدبية والسلام والخرية للنائن: الجبزعيد :7 


275١28ص انظر: قضايا عصرنا  مجموعة غربيين  ترجمة: د. نور حاطوم؛‎ )١( 
والمسلمون في أمريكا  مجموعة من المؤلفين الغربيين والمسلمين - ص١5 » 11»؛‎ 
ويوم الله (الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث) لجيل كيبل ا0م»ك :لاز ؛‎ 
.05- ترجمة: نصير مروةء» ص9"‎ 

(؟) استعملت لفظة المسيحيين على لسان المجمع. 

(0) أوردت الترجمة الرسمية التى صادق عليها رؤساء الطوائف الكاثوليكية والمنشورة 
بالقاهرة سنة (11887ه ‏ 1515م) بعنوان: المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وثائق - 
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- وفي عام (95١اهم/‏ 14م) حمل البابا بولس السادس الكاردينال 
نيدو" رمالة إلى المللك فيضلل ين عيه العزير آل تسعوةات رحطة اللهاد 
عبر فيها عن تقديره لجلالته ورغبته في وحدة العالمين الإسلامي والنصراني 
اللذين ‏ يعجذان: إلها رادا كما وجه إلبه ب ايضا ك لاغواة مماكلة: لإقانة 
علاقات دبلوماسية دائمة بين الجائسي»9) 


- وعلى مدى شغل البابا يوحنا الثاني للكرسي البابوي» فهو كثيراً ما 
كان يؤكد فكرة التَسَامُح كصفة ينبغي أن تميز العلاقات الإنسانية في 
المجتمعات الحديثة» حيث يقول: ”خذوا بعين الاعتبار كل يوم الجذور 
العميقة للإيمان بالله الذي يؤمن به كذلك إخوتكم المواطئون المسلمون» 
حتى تؤسسوا على ذلك مبدأ التعاون الهادف لتقدم الإنسان وتحري الخير 
في سبيل السلام والأخوة في ظل التعبير الحر عن الدين الذي يؤمن به كل 
تن والبابا في مطلع كل عام ميلادي””*' يؤكد على أهمية النَسَامُحَ في 
سياق التنوع والاختلاف الذي لا مفر منه بين الناس. 


علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» ص5١ .١6-‏ نقلاً عن: الإسلام والنصرانية من 
الصدام إلى الحوار لسعد غراب». ضمن أشغال ملتقى واقع الإسلام وتحديات العصرء 
تونس 175١56-1١/١١/19845م»‏ ص88 - 2487 وانظر: مجموعة أعمال ا 
الفاتيكاني المسكوني» المطبعة البولسية» بيروت (1785١ه ‏ 1955م) -١85/١(‏ 
4) والقانون الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام» د. صبحي محمصاني » 
ص54 505» والتبشير والاستعمارء ص5509» والعلاقات الإسلامية المسيحية» 
ص ه١377‏ 5:”# 5غ" 

)١(‏ بنيدولي (اه4عمعة©): رئيس غرفة أمانة سر الفاتيكان ‏ ممثل البابا الشخصى - وكبير 
كلاين از الكنيسة الكاثوليكية (1917/5م 145ه). انظر: ندوة الفاتيكان (مرجع 
لاحق). 

(0) انظر: ندوة الفاتيكان ‏ حول الشريعة وحقوق الإنسان في الإسلام ‏ رابطة العالم 
الإسلامي؛ ص١.‏ والتوراة والإنجيل والقرآن والعلم» د. موريس بوكاي: ترجمة: 
حسن خالد.» ص 2.١60‏ وقضايا عصرناء ص57"8. 

() الحوار الإسلامي المسيحي»؛ مرجع سابق» ص١.‏ 

(5) عبر الخطاب الذي تبثه وسائل الإعلام بمناسبة العام الميلادي الجديد. 
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- ويؤكد ثوماس مايكل - أيضاً على أهمية تعزيز التّسَامُحَ ‏ انطلاقاً من 
تعاليم الدين النصراني - لا سيما في هذه الأيام المليئة بالأزمات الدولية 
والتى تشهد تزايداً فى الاستقطاب وانتشاراً واسعاً للريبة بين الشعوب'''. 


وضمن التّسَامُح فى مجالات العلاقات (التاريخية) بين النصارى 
والمسلمين يقول بطاركة الشرق الكاثوليك في رسالتهم الأولى في 
(١140١ه/1981م):‏ إننا ننهل من تراث حضاري واحد نتقاسمه» وقد 
أسهم كل منا في صياغته انطلاقاً من عبقريته الخاصة. إِنَّ قرابتنا الحضارية 
هي إرثئنا التاريخي الذي نُْصِرُ على المحافظة عليه وتطويره وتجذيره وتفعيله 
كي يكون أساس عيشنا المشترك وتعاوننا الأخوي...؛ نحن مسؤولون 
يضمن الاستقرار والأمان لكل مؤمن بالله! بعيداً عن آلية الحقد والتعصب 

دواءك الأهسة كان أن التضن اماد يدهو المؤسمات الخريية الت 
لها إسهام في تعزيز التَسَامُح بين النصارى والمسلمين: 

١‏ - معهد بونتيفيكو للدراسات العربية بروما فى إيطاليا مكءقننهه7©) 
(5هى ذلن5 21 مغناناوم1 ويعمل تحت رعاية الكنيسة الكاثوليكية . 

؟ ‏ مركز دراسات الإسلام في أفريقيا (ءوزه ودتقة هآ سهاة) 
ويعمل نحت رعاية عذدة طوائف نصرانية . 

 "“‏ مركز الدراسة النصرانى فى باكستان (#عامعن نإلدنة سهتامتعطك) 
ويعمل تحت رعاية عدة طوائف نصرانية. 
)١غ(‏ انظر : الحوار الإسلامي المسيحي» مرجع سابق » صض١.‏ 


(؟) الحضور المسيحي في الشرق: شهادة ورسالة» ص45» نقلاا عن: العلاقات الإسلامية 


الموكل 


؛ - مركز دنكان ماكدونالد لدراسة الإسلام والعلاقات النصرانية 
الإسلامية بأمريكا 2ه 03ن56 عط مم7 عمعنمع© للهدملعة84 عاعقا8 ممعصتاط) 
.(11ةذ قطن مسناكن384 /كهه86123 ويعمل تحت رعاية مؤسسة هاتفورد 


التضيرزانية + 


المطلب الثاني 


نقد التَسَامُح في العللاقات 
عند الطوائف الدينية 


أتناول نقد الطوائف الدينية من خلال المؤسسات اليهودية والنصرانية 
أ المؤسسات اليهودية: 
قبل الحديث عن نقد المؤسسات الدينية أوجه الانتباه إلى أن 


الصهيونية لا 3 تكرف مساك مع افير التهوة ار أوضحت ذلك في 
معرض الحديث عن مجالات التَسَامُح ف في المؤسسات - لذا أقتصر في جانب 


النقد على الماسونية. 
الماسونية: 

مما لا شك فيه أن الماسونية انطلاقة يهودية قديمة تتجه نحو السرية» 
لذلك نجد الماسونيين يزعمون بأن مؤسستهم ذات صبغة اجتماعية تهدف 
إلى الحرية والإخاء والمساواة والتعارف والتعاون والتّسَامُح المتبادل» وبأنهم 
دعاة محبة للإنسانية ‏ ودعاة إصلاح مادي وأدبي وغير ذلك. 

والحقيقة أن الماسونية مؤسسة خداعة» تعمل في خفاء على تحقيق مصالح 
اليهود وتامين سيطرتهم على العالم فقد جاء في بروتوكولاتهم : ”إن المحفل 


.598  588ص انظر: التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي»‎ )١( 
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الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم ليعمل في غفلة على أنه قناع لأغراضنا“”"' . 

ولقد تطور نموذ الماسونيين - فعلا ‏ وتغلغل سلطانهم في العالم 
وأعلنت بعض مبادئهم صراحة » ولا سيما في دول الكتلة الشرقية - 
سقوط الاتحاد السوفيتي - حيث يقوم المحفل الماسوني الفرنسي بالإنفاق 
على إحياء المحافل الماسونية في روسيا وبلغارياء فيما ينفق المحفل 
الماسوني الألماني على إحياء الماسونية في يوغسلافيا وهنغاريا 
ولو فا 7 

ويفسر جوزيف أبو زهرة - الأستاذ الأعظم للمحفل الأكبر للبنانيين 
الأحرار! ‏ سبب الظهور العلني للماسونية بقوله: ”إن دما جديداً دخل في 
الماسونية كله من الشباب» ولذا أحببنا أن تكون سنتا 1١5١15(‏ -511١ه/‏ 
0 - 1945م) متميزتين عن العهد السابق كله“” . 


وكما مر معنا أن أهداف الماسونية منها المعلن وهو قليل» وأكثرها 
السريء ولذلك تكمن خطورتها فى إخفاء كثير من أهدافهاء وأما ما أظهرته 
من مبادئ وأهداف فإن من ورائه أموراً عديدة. 

فهم يهدفون من مثل رفع شعار التَسَامُح الديني والإيمان بالحرية» 
الإلحاد ونشر العقلانية» ومحاربة الأديان غير اليهودية» ومن شعار الإخاء 
محاولة التخفيف من كراهية الشعوب الأخرى لهم» ومن شعار المساواة 
اغتصاب حقوق الناس بالباطل وأموالهم وأعراضهه”'. 

ولهذا فقد سلكت الماسونية فوونا مقلقةن لا سيها فد انتشار 
فضائحهم - كأندية الروتاري والليونز وغيرهما. 


)١(‏ خطر اليهودية 0 على 0 والتبيحية. ص59"١‏ (بتصرف يسير). 
العدد 3-8 0 00 ص1 رت 
(1) يراجع: الأساس القيمي (رقم  ”‏ الحرية)ء ص7١١21 .1١7‏ 


الذي 


ففي هذه الأندية يجند الشباب في كل العالم من أجل خدمة مصالح 
اليهود دون أن يشعر أتباعهاء وذلك عن طريق توفير أسباب اللهو والعبث 
والانغماس في الشهوات» وكذلك الدخول في الأحزاب السياسية لتسيير 
الاتجاهات السياسية في العالم. 

- وأما ادعاؤهم بأن الماسونية تعمل على تخفيف ويلات الإنسانية! 

فأجيب عنها بعرض هذه التساؤلات ‏ بإيجاز : 

”ألم يجد الماسون ولو عملاً واحداً تقوم به إسرائيل يستحق 
الاحتجاج عليه؟ فأين مذابح دير ياسين؟ 

وأين اجتياح لبنان» وضرب المدن بالقنابل الفراغية والعنقودية؟ 

وأين قتل الفلسطينيين يومياً وإبعادهه؟*”". 

فأين التخفيف المزعوم؟ 

وأين الدفاع عن حقوق الإنسان المغتصبة؟ كما زعموا! 

َم تُرَى الإنسان عندهم هو اليهودي أو النصراني فقط» فأما المسلم 
فغير إنسان. 

- وبشأن كلام شاهين مكاريوس: غاية الماسونية إبطال التحزب في 
الأديان. 

فيفهم من كلامه أن الماسونية حزب سياسي يريد أن يحول الإنسان 


إلى مخلوق لا دين له ولا وطن» وكل ذلك من أجل أن يصبح - بسهولة - 
حادم لأمة دفوو + 


ومقولته: إن الماسونية تقوم بإصلاح ما فسد من عقائد الأديان. 
لكنهم يُعلمون أولادهم التوراة! 
إدلق الماسونية واليهود والتوراة» ص7١‏ (بتصرف). 
فق انظر: الماسونية واليهود والتوراة» ص86 ا١.‏ 
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ب - المؤسسات النصرانية : 

استفادت المؤسسات النصرانية الغربية بفرقها الثلاث المشهورة: 
الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت - في العصر الحاضر ‏ في تطوير 
مؤسساتها الدينية الحديثئة من تجربة رجال الدين في القرون الوسطى» فقد 
أصبحت المؤسسات الدينية النصرانية ذات نفوذ بارز وقوي ‏ ربما أقوى من 
بعض الدول - بل تستطيع أن تؤثر في توجيه كثير من السياسات الدولية 
والقرارت المصيرية . 

لقد رفعت تلك المؤسسات الدينية شعار التَسَامُح المزعوم مع . 
المسلمين في مختلف مجالات الحياة» وعززت التفاهم والتعاون من خلال 
بث مفاهيم معينة عن الإسلام والمسلمين»؛ وشجعت الحوار المتبادل عبر ما 
يسمى بالحوار النصراني الإسلامي وما أشبه ذلك. 


فأين التَسَامُح الذي يدعيه هؤلاء.ء وقد عقدوا عشرات المؤتمرات 
والندوات من أجل حرب الإسلام والمسلمين بكل وسيلة متاحة! والتي من 
أبرزها ما يلي: 

مؤتمر القاهرة 17754١ه/1105١م»2‏ ومؤتمر أدنبره باسكتلندا 178١ه/‏ 
١م‏ ومؤتمر لكنو بالهند 59١ه/‏ ١١191م»‏ ومؤتمر القدس الأول 
14ه/ 1974م, والثاني 04١ه/190م»‏ ومؤتمر لوزان بسويسرا 
4ه/ 19/5م, ومؤتمر كولورادو /9١١ه/‏ 19178م»2 ومؤتمر ملبورن 
بأستراليا ٠٠54١ه/‏ ٠198١م»2‏ ومؤتمر السويد ١٠5١ه/‏ 1185م»2 ومؤتمر 
التلفزيون الكاثوليكي في باريس» ومجلس الكنائس العالمي الفاتيكاني في 
إيطاليا وهولندا وسويسرا وغير ذلك. ٠‏ 0 

وبالجملة؛ فإن تلك المؤتمرات والمجالس المنبثقة عن المؤسسات 
الدينية الغربية السابقة إنما كانت لأهداف معينة! فلم تكن لتخدم تحسين 
خط العلاقات بين النصرانية والإسلام! وإنما لخلق فرص جديدة للهيمنة 
على العالم الإسلامي وتشويهه. 

>» 


فقد كان هؤلاء المؤتمرون يهدفون بالدرجة الأولى إلى الدعوة إلى 
النصرانية واتخاذ التدابير السريعة في المناطق الإسلامية لتشويه الإسلام» 
ومحاولة زرع بذور الخلاف بين المسلمين» وإيجاد تخاذل روحي وشعوري 
بالنقص؛ مما يؤدي إلى التبعية والخضوع للحضارة النصرانية والمدنية 
الغربية . 

- وإذا كان قد يلاحظ أن أتباع الكنائس عموماً يُعلنون أنهم قد تخلوا 
عن تعصبهم القديم والمتأصل ضد الإسلام والمسلمين وأنهم نبذوا الجمود 
العقائدي وتبنوا السماحة والمرونة في مسائل العقائد الخلافية» والدعوة إلى 
نسيان الماضيء» والعمل بإخلاص على إحلال التفاهم! ولم تعد تقدم 
التمسك بهذه الأمور الخلافية على أولوية الحوار والتقارب مع المسلمين”'' . 

فأقول؛ إن تلك التصريحات لها ظاهر براق جميل» وباطن خادع 
خطير. والخلاف الذي بيننا وبين النصارى هو خلاف عقدي في أصل 
الإيمان بالله وبالرسل عليهم الصلاة والسلام» فالنصرانية لا تؤمن بإله 
واحدء كما أنهم لا يقرون بنبوة نبينا محمد ككهْ وبأنه ناسخ لما قبله من 
الأنبياء والمرسلين. 

ومن الإنصاف أقول: إن الفاتيكان ابتهج كثيراً بزيارة مندوب الملك 
فيصل ومن معهء وقد أعلنوه في إذاعاتهم بمختلف اللغات. 

وقد قامت إسرائيل بمحاولة تعطيل تلك الزيارات فيما بين الوفودء إلا 
أن الفاتيكان وقف بحزم في صد محاولاته""' . 

ولا شك أنه يوجد من زعماء الفاتيكان كأمثال الكاردينال بنيدولي من 
يحملون رغبة في تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي وتنميتها وهذه 
الأمور لا تنكرء ولكن الغالبية العامة فى الفاتيكان ومن يمثلونه يتخذون هذه 
الشعارات من أجل الخداع والتضليل. ْ 
)١(‏ انظر: «التعصب» لمحمد يحيى» جريدة (المسلمون) السنة التاسعة» العدد 24857 


(515/5/15هه الموافق ١/١٠/19917م)»‏ ص5. 
(9) انظر: أمريكا وإسرائيل»؛ ص4 4. 


الملا 


وها هو بابا الفاتيكان الحالي يرصد مبالغ قدرت بخمس مليارات 
فاصل ثلاثة» ويجند مليون ونصف من رجال الكنائس من أجل تنصير قارة 
أفريقيا ويقول: ””ستكون لكم كنيسة أفريقية منكم وإليكم وآن لأفريقيا أن 
تنهض بمهمتها الربانية وعليكم أيها الأساقفة تقع مسؤولية عظيمة ألا وهي 
تنصير أفريقيا كلها في عام ١٠٠٠م‏ (ألفين) لتغني أفريقيا بأنشودة: رسالة 
الخلاص فاتحة الملكوت ‏ الوحيدة““7, 

- وأضرب مثالاً آخر على ذلك التَّسَامُح المزعوم تجاه المسلمين 
بأحداث البوسنة والهرسك» فهى مأساة بكل المعايير» بينما نجد كبير 
الأساقفة ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يبارك للمجرم الصربي 
كاراذيتش عن دوره في إبادة العسلي 01 

- ولقد نقل الإعلام المحلي والغربي المأساة الدموية التي تعرض لها 
مسلمو البوسنة على أيدي الصرب (الأرثوذكس) والكروات (الكاثوليك) 
حيث كانت الكنائس النصرانية تدعمهم بالمال والسلاح والتأييد والمناصرة 
بكل وسيلة متاحة» وتبارك أفعالهم الحربية والتقتيل والتعذيب! 

فقد أسقط القناع عن وجه المؤسسات الدينية الغربية التي تزعم 
التسَامُح ومراعاة حقوق الآخرين وإمكانية التعايش بين مختلفي الأجناس 
والأعراق والأديان9" . 

- وبالنسبة إلى محاولات التَسَامُح شرع التصارىئ: والمسلمينة ؟؟ سر 
الحوار النصراني الإسلامي . فقد عقدت مؤتمرات كثيرة في بلاد الغرب 
وبعضها في بلاد المسلمين» (أخيل القول فيها بأنها حق أريد به باطل؛ 


)١(‏ «الزحف التنصيري المبرمج بين المسلمين في أفريقياء لمحمد شهيد حسن» مجلة 
الرابطة» العدد 2754 السنة "7 (جمادى الآخرة 417١ه‏ - نوفمير 19960م)» ص17. 

(؟) انظر: قضايا العالم الإسلامى» ص9؟1. 

إفوف انظر: «التّسَامُح الديني والتعايش العرقي بين المسلمين وغيرهم» لمحمد مورو. جريدة 
(المسلمون) السنة العاشرة» العدد 584 (0/ 1١/5١51١ه‏ الموافق ١٠/1994/5م)),‏ 
ص١‏ . 


1 


فهى محاولة لإماعة العقيدة الإسلامية الصحيحة عبر ما يُسمى بالتقريب 
والعوفيق بين الأديان» وبخاصة ما يحرف بالأديان السماوية. 

وعموماً؛ فإن الحوار والمناظرة والمجادلة مع المخالفين في الدين 
مشيزوغة على آنا تكؤة وفق المتهير. الشرع 7 


.44 - انظر: الثقافة والعالم الآخرء ص48‎ )١( 
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المسبحث الرابع 


التسَامُح فى العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة 


ونعد 


أتناول الحديث عن التَسَامُح في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة 


في ضوء المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: التَّسَامُح في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة. 


المطلب الثاني: نقد التَّسَامُح في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة. 
5 6ه 


المطلب الأول 


التَسَامُح في العلاقات 


عند منظمة الامم المتحدة 


امتاز القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين بقيام عديد 
من المنظمات الدولية على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي بغرض 
تحقيق التعاون والعلاقات المتنوعة بين مجموعات من الدول أو بين دول 
العالم. ””فالطابع لهذه المنظمات أنها تؤدي مهامَاً ووظائف لا يمكن أداؤها 
عن طريق الاتفاقات القصيرة الأجل» إذ أن لها طابع الدوام والاستمرار“”" . 


ومن هنا يمكن تعريف المنظمة الدولية بأنها: '”هيئة تتفق مجموعة من 


)0غ( المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية» د حسين عمر » ص١7 .١‏ 


ايا 


الدول على إنشائها للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة» 
وتمنحها الدول الأعضاء اختصاصاً ذاتياً مستقلاً يتكفل ميثاق الهيئة ببيانه 
وتحديد أغراضة ومبادقه الرطيية “70 , 

ولست في مقام ب يسمح الاستطراد في الحديث عن المنظمات» لذا كان 
الاقتصار على الاح ف في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة لعانهلآ 
2 21211086 2» فدونكه بإيجاز: 

“في هذا العصر الذي كثرت معضلاته وأخطاره اتجه كثير من الدول 
والمهتمين بهذا الأمر إلى تكوين هيئات ونحوها لعلاج تلك المعضلات 
والأخطار“”''. فقد استشعر العالم حاجته إلى الوفاق والوثام والتَّسَامُح 
والسلام» فأنشئت عقب الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة. 

”وأطلقت على السنوات التي أعقبت الحرب تسميات مختلفة؛ كعصر 
الذرة وعصر الصواريخ وعصر الفضاءء وهناك من أطلق عليها ‏ أيضاً ‏ 
عصر العمل الدولي..» وذلك لما شهدته دول العالم من رغبة دولية لتنسيق 
الجهود في سبيل إيجاد حل للمشكلات المعقدة التي تعجز أية دولة عن 
حلها بجهودها الفردية» وهذا العمل الموحد إنما قامت به ولا تزال تقوم 
به - الهيئات الدولية التابعة لأسرة الأمم المتحدة“7 . 

فمنذ أن تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في 6١/١١/70١ه‏ 
الموافق 75/١٠/1955١مء2‏ في نيويورك أخذت منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها 
الرئيسة ووكالاتها المتخصصة تعمل بالتعاون مع حكومات الدول الأعضاء 
على المحافظة على السلمى والتقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 
والسياسي» وعلى تحقيق المساواة في حقوق الإنسان كل ذلك في ضوء 
النّسَامُح والسلام وحسن الجوار”*“. 


.١7ص المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية»‎ )١( 

(؟) الاستعانة بغير المسلمين؛ ص١5١.‏ 

(*) المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية»ء ص79 (بتصرف). 

)0( انظر: موسوعة المورد ١١6/ل/امة).‏ والموسوعة العربية الميسرة (١75/1؟‏ - يف4 ة 
والموسوعة الثقافية - مجموعة من الباحثين - ص78١.‏ 


ل 


وقد نص في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ما يأتي : 

“نحن شعوب الأمم المتحدة . وقد آلينا على أنفسنا : 

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي حدثت في خلال 
جيل واحد» وجلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها عنها الوصف» وأن 
نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسة للإنسان» وبكرامة الفرد وقدره» 
وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 

وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام 
الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى. 

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماء وأن نرفع مستوى الحياة في جو 

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا : 

3 نأخذ أنفسنا 0 وأن انعيش معأ في 0 وس جوارء وأن 
معيئلة» ام الخطط اللازمة لها َأ كه 0 ل في غير 
المصلحة المشتركة. 

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
للشعوب جميعها'' ‏ كما حدد الميثاق جملة من الأهداف منها _: 

”حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقاً لهذا الغرض تتخذ الهيئة 
التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها. وتقمع 
أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم. 

- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي 
يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب» وبأن يكون لكل منها تقرير 
مصيرها. 
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية» وعلى تعزيز احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً» والتشجيع على ذلك“ . 

والأمم المتحدة كما تصفها إحدى نشراتها: “ليست بمثابة دولة فوق 
مستوى الدول» فليس لها حق التشريع. ولكنها قد تدبر الوسائل التي تمكن 
الدول الأعضاء من التعاون في نطاق هيئة مؤلفة من أمم ذات سيادة يبلغ 
عددها الآن ١51‏ دولة» والأمم المتحدة فضلاً عن ذلك هي المكان الوحيد 
الذي يجتمع فيه ممثلون لجميع الدول الأعضاءء الكبيرة منها والصغيرة» 
الغنية والفقيرة» القوية منها والضعيفة» لكي يتناقشوا في حرية كاملة بشأن 
الآراء السياسية والنظم الاجتماعية ومختلف الثقافات. وليس في وسع الأمم 
المتحدة أن تكون أقوى من الإرادة الجماعية للشعوب والحكومات التي 
تؤيدها. والعضوية في الأمم المتحدة متاحة لجميع الدول المحبة للسلام 
التي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق» والتي ترى الهيئة 
أنها قادرة علن :تتفين هذه الالتزامات واه 20 

ولست في مقام يسمح بالإطالة في الحديث عن الأمم المتحدة فله 
مجالاته المختصة. ولكن من الأهمية بمكان أذكر أنه في عام (517١ه/‏ 
149م)). وبناء على مبادرة منظمة التربية والثقافية والعلوم (اليونسكو) 
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة (5416١ه/‏ 1946م) سنة الأمم 
المتحدة للتسَامُح”". 

ومن المعلوم أن منظمة الأمم المتحدة تحوي وكالات وهيئات 
متعددة» أتناول منها ما له صلة مباشرة بمجالات التَسَامُّح في الغرب وهما: 

أ- منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). 

ب - لجنة حقوق الإنسان. 


.- المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة  مقاصد الهيئة ومبادئها‎ )١( 

(؟) المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية» ص١".‏ 

(9) انظر: نشرة وثائقية عن اليونسكو (رسالتنا 8١51١ه ‏ 1940م) الجزء 2١‏ ورسالة 
اليونسكو ‏ مجلة تصدر عن اليونسكو ‏ (15١5١ه ‏ نوفمبر 19917م). 
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أ منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)”") 
(10115500) 122102دع 01 1121 لدان لله عقلتامعاء5 ,[2ه 18011620 


”منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو): هي إحدى المنظمات 
المتخصصة التي انبثقت من الأمم المتحدة في (7/1١/1757ه‏ الموافق 5/ 
١م)‏ وموقعها الرئيس في باريس» وهي تهدف إلى صيانة السلام 
العالمي عن طريق التعاون بين الأمم من خلال التربية والثقافة والعلوم بما 
يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان“”" . 

وقد جاء في ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو”" أنه: ”لما كانت 
الحروب تتولد في عقول البشرء ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون 
ا 

فاليونسكو ‏ كما مر معنا هي التي بادرت برفع مقترح إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بأن تكون (515١ه/‏ 1946م) سنة التَّسَامُحء وذلك 
في ضوء نمو الظواهر الآتية من جديد: 

”- النزاعات القومية . 

- التميبيز ضد الأقليات. 

الأعمال المعبرة عن كره الأجانب» لا سيما ضد اللاجئين وطالبي 
اللجوء والعمال المهاجرين» والمهاجرين المقيمين. 


)١(‏ الاسم الموجز الذي اشتهرت به (اليونسكو) وهو مكون من الحروف الأولى للكلمات 
التي يتألف منها اسم المنظمة في اللغة الإنجليزية. 

(؟) تقرير عن نشاط الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة؛ ص55» نقلاً عن: المنظمات 
الدولية» ص42 (بتصرف)»» وانظر: الموسوعة العربية الميسرة (؟/9/091١)2‏ 
والموسوعة الثقافية » ص 467 

)6 انظر: ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو لعام (1755١ه‏ - 1945م). 
التربية الفصلية لليونسكو ‏ رقم 55 المجلد الخامس عشرء العدد ‏ (5086١ه ‏ 
6م ). 
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طهر "المتظنات. والأيديولوحتات العتصرية وأغمال العنفب العتصرية: 

- التطرف الديني . 

أعمال العنف والتهديد التي يتعرض لها الكتاب والمفكرون وغيرهم 
من الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير. 

- التعصب الذي تغذيه الحركات والأيديولوجيات السياسية التي تزعم أن 
فئات معينة من المجتمع تتحمل المسؤولية عن بعض المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية» مثل الإجرام والبطالة وتدهور الصحة العامة والعنف... 

- التعصب الذي يتجلى في تهميش الفئات الضعيفة أو استبعادها من 
المجتمع أو ممارسة العنف والتمييز ضدها“”''. 

وعموماً؛ ”فاليونسكو ترى أن التعصب يعد واحداً من أكبر التحديات 
التي تواجه البشرية على مشارف القرن الواحد والعشرين» وإلى جانب كونه 
تشكلة أخلاقة قاذ التعضت فو فك 00 

ولهذا فقد قامت اليونسكو بمهمة التنسيق في إعداد البرامج من أجل 
سنة التَّسَامُح وتهيئتهاء من ذلك: بعث الرسائل عبر وسائل الإعلام 
المختلفة» والقيام بأنشطة ميدانية» وتنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات 
والمناقشات» ونشر العديد من المطبوعات في علوم مختلفة . 

”وتركز استراتيجية اليونسكو من أجل سنة الّسَامُحِ على عنصرين 
يستهدف أولهما؛ التأثير على الرأي العام لصالح التَّسَامُح؛ وذلك بإظهار 
الترابط بين التَّسَامُح والتعايش السلمي عن طريق تنظيم سلسلة من الأنشطة 
الثقافية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم. 

أما العنصر الثاني: فيستهدف تقديم حلول متوسطة الأجل وطويلة 
الأجل إلى العاملين في مجال التربية من أجل التّسَامُْح“”". 
)١(‏ رسالتناء الجزء .١‏ 


(؟) المرجع السابق (بتصرف). 
المرجع السابق» الجزء . 


ومن المؤتمرات التي عقدتها اليونسكو عن أهمية التَّسَامُح المؤتمر 
الدولي للتربية» والذي عقد بجنيف في (515١ه/‏ أكتوبر 19415م)» حيث 
اعتمد المشاركون إعلاناً يرتبط مباشرة بسنة الأمم المتحدة للتسامح» فقد 
تعهد مائة وزير للتربية والتعليم بتعزيز تربية قائمة على التَّسَامُّح واحترام 
حقوق الإنسان» وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لكي تصبح المؤسسات التعليمية 
أماكن مثالية لممارسة التَسَامُح . 

ويتضمن إطار العمل الذي يحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعلان 
المذكور توصيات بإدراج دروس عن السلام» وحقوق الإنسان» وآثار 
النظامي. كما يدعو بصورة خاصة إلى تحسين الكتب المدرسية بهدف 
القضاء على القوالب الفكرية السلبية والآراء المشوهة عن الآخريد”؟. 

وصرح المقرر الخاص ‏ عن التعصب الديني في مركز الأمم 
المتحدة ‏ بقوله: 

"إن كتب تعليم التربية الدينية ينبغي أن تركز على موضوعات ومواعظ 
مشتركة بين مختلف الأديان في العالم» ويجري تقويمها بطريقة محايدة قدر 
الإمكان""”" . 
بالتربية من أجل التَّسَامُح ويركز هذا المطبوع الذي يحمل عنوان: «التَّسَامُح 
عتبة السلام م560 06 ل1وطنوعط1 ع1 ععمصومواه1) على تأكيد الاهتمام بالتربية 
كخطوة أولى في زرع التَّسَامُح في جميع المستويات التعليمية وفي جميع 

“رف 
البلدان '. 


وقامت - أيضاً ‏ بالدعم العملي الميداني عن طريق شبكتها القائمة 
)١(‏ انظر: رسالتنا الجزء ". 


[فرف انظر: المرجع السابق . 


ناحلا 


المعروفة باسم شبكة المدارس المنتسبة» واستغلال السينما وأشرطة الفيديو”''. 


وقد أعلنت اليونسكو عن يوم خاص بالتّسَامُح يحتفل به سنوياً في 
جميع أنحاء العالم ابتداة من سنة (5410١ه/‏ 1661998" . 


ب - لجنة حقوق الإنسان 
لجنة حقوق الإنسان هي إحدى اللجان المختصة بالأمم المتحدة» 
كت نشئت في (5/؟/58*”ه الموافق ١٠/7؟١/‏ مم ). 

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان: الحقوق المدنية و والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . التى 
يحقى لجميع الناس أن ب يتمتعوا بها 8 

ونص ميثاق الأمم المتحدة على : تحقيق التعاون الدولي من أجل تنمية 
احترام حقوق الإنسان» وكفالة الحريات الأساسية للجميع ١‏ وتنمية علاقات 
الصداقة بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق» وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها. . 

جاء في ديباجة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يأتي: 

”لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية 
وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 

ولما كان تناسى حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية 
آذت الضمير الإنسانى» وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع 
فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. . 


فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“”". 


(1)” الطوف رسانا» العرا»: 
() الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحتوي على (60) ثلاثين مادة. 


الحلا 


ولست في مقام يسمح باستعراض مواد الميثاق الثلاثين ولكن حسبي 
لمحة موجزة عما له صلة بموضوعنا: 

- تذكر المادة ١‏ من الإعلان: أن الناس يولدون متساويين في الكرامة 
والحقوق» وعليهم أن يتعامل بعضهم مع بعض بروح الإخاء. وفي المادة 

3: أن لكل إنسان أن ب يتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون 

تفي لا شحنافن دمر أو اللون أو اللغة أو الدينء أو الرأي 
التيانتى 4نم دون اتفرقة اين الجا والتساء: 

ويعدد الإعلان بعد ذلك الحقوق والحريات فيقرر في المادة : حى 
الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصهء وفي المادتين 5 و 5: عدم جواز 
الاسترقاق وتجارته والتعذيب» وأية عقوبة أو معاملة قاسية 3 وَحْشِيّة أو 
خاطة بالكرامة» وفى المادة 5: حق الإنسان فى أن يعترف له بشخصيته 
القانونية» وفي المادة : مساواة الناس أمام الناليوفب» وفي المادة 4: 
حق الشخص في اللجوء إلى المحاكم الوطنية..» وفي المادة :١4‏ حرية 
التفكير والضمير»ء والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته؛ 
وممارسة الشعائر التعبدية..» وفى المادة 18: حق حرية الرأي 00 
ويشمل هذا الحق حرية الاش: شتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 
وفي المادة :7١‏ حق تقلد الوظائف العامة» وأن إرادة الشعب هي مصدر 
سلطة الحكومة..»: وفي المواد 277 و 7: حقى الشخص في العمل الذي 
يرغب فيه..» وتحديد ساعات عمل معقولة..» وفي المادة 551: حق 
الفرد في أن يكون التعليم بالمجان في مراحله الأولى على الأقل..؛ كما 
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء تاماء وإلى تعزيز 
احترام حقوق الإنسان والحريات العامة» وزيادة التفاهم والتَّسَامُح والصداقة 
بين الشعوب والجماعات العنصرية والدينية. ٠.‏ وفى المادة /ا5: حق الفرد 
في الاشتراك الحر في حياة المجتمع الثقافي. .» وفي المادة 74: حق الفرد 
في التمة بنظام اجتماعي عادل ودولي. 


ويختم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة :٠١‏ ليس في هذا 
/5 


في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه" . 


المطلب الثاني 


نقد التَسَامُح في العلاقات 
عند منظمة الأمم المتحدة 


ينبغي أن ندرك حقيقة مهمة وهي أن المنظمات الدولية المعاصرة ثمرة 
من ثمار انتهاء الحرب العالمية الثانية» فقد عكست هذه المنظمات إرادة 
الغرب» وتوزع الأدوار ضمن مؤسساته بالدرجة الأولى» ولا ننسى أن غياب 
أو تغييب الدولة العثمانية الإسلامية عن ثقل العلاقات الدولية أدى إلى 
فقدان المسلمين أي دور في صياغة التنظيم الدولي وبنائه”” . 

إنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية - التي كبدت البشرية أكثر من 
عشرين مليوناً من القتلى - صاغت الدول الغربية الكبرى المنتصرة في الحرب 

”إن المنظمات الدولية ‏ في جملتها ‏ أدوات تختفي وراء الأطماع 
الدولية» ومنابر للحرب الباردة» وليست أداة لإحقاق حقء» ولا تحقيق عدل! 
لم يعد للقوانين الدولية قيمة» ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة!“”". 


وفيما يأتي ألقي الضوء على منظمة الأمم المتحدة التي سبق عرضهاء 
وما تفرع منها: 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ودراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» د. 
سعيد باناجة» ص١١‏ - 15. 

(؟) انظر: مستقبل العالم الإسلامي» السنة الثانية» العدد 8 (1١51١ه ‏ خريف 1497م)) 
ص .١‏ 

»6 في ظلال القرآن (07/78/5. 


: منظمة الأمم المتحدة‎ - ١ 

مضى على قيام الأمم المتحدة منذ إنشائها خمسون عاماً (نصف 
قرن) . 

ولا شك أنها قد أسهمت فى حل كثير من المشكلات الدولية وإن 
كانت القضايا الكبيرة تترك للمفاوضات بين الدول الكبرى (نادي الدول 
النصرانية) مراعاة لمصالحها وتكريساً لهيمنتها وتحقيقاً لمطامعهاء حتى لو 
تعارض ذلك مع مصالح الدول الأخرى وكان على حساب مالي ولا 
يسمح المقام بتفصيل ذلك. 

ولكن هناك العديد من الملاحظات على الأمم المتحدة أشبر إلى 
أبرزها : 

١‏ - ورد في ديباجة الميثاق: نحن شعوب الأمم المتحدة» وقد آلينا 
على أنفسناء أن ننقذ الأجيال من ويلاات الحرب . 

فأين الأمم المتحدة من هذا العهد الذي قطعته على نفسها؟ 

وأين الدول الكبرى التى شكلت هذا الميثاق من المشكلات العالمية 
والأزمات المتلاحقة؟ 

إن ها هنا مثالين: 

”الأول: مع نشأة الأمم المتحدة عام (514١ه/‏ 1955م) إلى 
(١٠5١ه/‏ 19184م”". نشبت ١8‏ حربأء نتج عنها خسائر بشرية قدرت 
)000( انظر : الموسوعة الثقافية» ص 2١١‏ و«ومضة» لمبارك عبد الله» مجلة المجتمع . العدد 

11/1/8٠١١ 6‏ ه الموافق 16م ص"685. 
(؟) يلاحظ أننا في عام (511١ه ‏ 194917م) وقد وقعت حروب عديدة قبل ذلك ولعل من 

أبرزها؛ حروب الصرب والكروات ضد البوسنة والهرسك» وحروب الصومال» 


والحروب التي وقعت في الجمهوريات الإسلامية في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي قبل 
سقوطه . 
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- والثاني: في الفترة من عام (0٠9١ه/‏ ٠191م)‏ إلى (١٠5١ه/‏ 
8م ). استهلكت أسلحة تقليدية قدرت بنحو 88” مليار دولار. 

والأمم المتحدة تقف عاجزة؛ بل ومتعاجزة في مواجهة الخراب 
الدولي» والذي استخدم فيه حق النقض «الفيتو”"') نحوا من 94 مرة“”". 

١‏ - ورد في ديباجة الميثاق كذلك: أن نأخذ أنفسنا بالتَّسَامُح وأن 
نعيش معاً في سلام وحسن جوارء وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم 
والأمن الدولي. 

فالواقع أن المشاهد على مستوى العالم لا يوافق على ذلك. 

وقد مر معنا ما حدث ويحدث في البوسنة والهرسك؛ كمثال حي 
فلن تاتون الاح التسحدة + يمجلين أمتيا والأمين العام لهنا يا قه نينت 
أصواتها إلى أصوات الصرب المعتدين ضد مسلمي البوسنة والهرسك. 
وقامت بنزع سلاح المسلمين في المناطق التي أعلنت من خلال قرارات 
لهاء أنها ملاذات آمنة تحظى بحماية المنظمة الدولية» بينما لم تنهض 
المنظمة (مجلس الأمن) بواجبات الحماية الإنسانية أو توفير الأمن كما ادعوا 
ولك 7 


والأدهى من ذلك والأغظم والأمر؛ “هو قيام جنود الأمم المتحدة 
فى عمليات الاغتصاب الجماعى التى مورست بوحشية ضد نساء 
في ب الجماعي التي مُورست بو ش 


)١(‏ حق النقض (الفيتو): أي نقض قرارات الأمم المتحدة حيث أعطت الدول الخمس هذا 
الحق (المزعوم) لنفسها وهي: الولايات المتحدة الأمريكية» وروسيا (بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي)» وإنجلترا» وفرنساء والصين. 

(؟) «الأمم المتحدة والأمم غير المتحدة» لعبد العزيز كامل» مجلة البيان» السنة العاشرة» 
العدد 940 (رجب 1657ه- نوفمبر 6م ص1 / (بتصرف). 

(*) انظر: «أكاذيب الأمم المتحدة» لزين العابدين الركابي» جريدة (المسلمون)» السنة 
العاشرة» العدد 58١‏ (الجمعة ١١/١١/5١51١ه‏ الموافق “”/1945/4م)» صصهء 
و«أبعاد التآمر الغربي في البوسنة» لعبد المنعم جبارة» مجلة المجتمع؛ العدد ١١57‏ 
(51/7/14هه الموافق 5١/19196/8م))‏ ص٠١”‏ - ."١‏ 


غ-0 


كما ثبت قيام الأمم المتحدة بتوزيع طعام إما فاسد أو انتهت مدة 
صلاحيته على اللاجئين ا 

لقد كان .رقيس: وواء البوسنة حارس سيلاتش صادقاً فى انهات 
للأمم المتحدة عندما قال: ””إن منظمة الأمم المتحدة عار على مجتمعنا 
العصري. لقد سلبت منا الحق الأساس في الحياة» وحق الدفاع عن 
ا ا ْ 

- ورد في ديباجة الميثاق - أيضاً -: أن نرفع مستوى الحياة» وأن 
نستخدم الأداة الدولية فى ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب 
جميعها. 

فلنتأمل حال الدول النامية ‏ والتي غالبها من بلاد المسلمين - 

2 ل ف أن عذدد المقراء في تارود ا 
حيث ها محكومة بتوجهات الدول الكبرى 0 

 :‏ كما أن موقف الأمم المتحدة من المسألة الاستعمارية موقف غير 
جاد حيث دارت فى مواد الميثاق البالغة )١١١(‏ مادة»ء )١9(‏ مادة فقط 
حول الاستعمارء بالرغم من أن الحركة الاستعمارية كانت لا تزال طاغية في 


افق دوو هذا الفا 


ك - وقس على ذلك؟ موقفها من مسائل التسلح. وتآمرها مع اليهود 


)١(‏ «مجازر البوسنة عار في جبين الغرب والأمم المتحدة»» الافتتاحية؛ مجلة المجتمع» 
العدد ١١54‏ (51/؟5157/7١ه‏ الموافق اا 1م ص6. 

(؟) المرجع السابق. 

() مجلة البيان» عدد 247 مرجع سابق» ص87 - 89 (بتصرف). 

(5) انظر: «الأمم المتحدة علينا» لعبد العزيز كامل» مجلة البيان» السنة العاشرة» العدد 41 
(شعبان 517١ه‏ الموافق يناير 19957م)» ص49. 


الما 


ضد العالم الإسلامي» ومواقفها من قضية فلسطين والصومال والبوسنة 
والهرسك . 

فأين دعواهم إلى الأخذ بالتّسَامُح مع شعوب العالم أجمع! 

5 وأما ما جاء في إحدى النشرات: من أن الأمم المتحدة؛ هي 
المكان الوحيد الذي يجتمع فيه ممثلون لجميع الدول الأعضاءء الكبيرة 
والصغيرة» لكي يتناقشوا في حرية كاملة في جميع الأمور. 


فلن أناقش هذه الدعوى من وجهة نظري حتى لا أوصف بالتعصب 
والتحامل على الأمم المتحدة؛ بل أذكر رأياًء بل اعترافاً لأحد المفكرين 
الغربيين''' مفسراً وجود منظمات الأمم المتحدة منذ ميلادهاء حيث يقول: 


”أنشأنا لكم مسرحاً كبيراً أسميناه الأمم المتحدة» واخترنا له ممثلين 
يجيدون الحديث والإلقاء. وألحقنا بالمسرح الكبير مسارح صغيرة» وهي 
اللجان المختصة» ومنظمات متخصصة. وزعناها على مراكز التأثير 
والعواصم الكبرى في العالم» ولها فروع» ومكاتب إقليمية ولجان وطنية 
وشبكة كبيرة من اللجان والأوراق والكلمات. ‏ إلى أن يقول ‏ حاول أن 
تدرك العلاقة بين المسارح الفنية» وهذه المسارح السياسية؛ الملابس الأنيقة 
والخطب الرنانة والألوان عند أخذ الأصوات. 

(موافق). (غير موافق). (ممتنع عن التصويت). (جمع أصوات). 
(أخذ قرارات)..» ويعود الذي لا يقدر على الحرب إلى بلده ومعه ورقة 
هي: قرار من الأمم المتحدة» أو من لجنة» أو من منظمة متخصصة. .» 
ورقة تسجل انتصاراً على الورق في حرب الورق. 


أما مجلس الأمن فهناك الفيتوء والكلمة فيه للقوة...» وإن قرارات 
الجمعية العامة إذا صعدت إلى مجلس الأمن كانت توصيات لا أكثر. 


)١(‏ توفي الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل؛ رحمه الله راوي الحادثة» فلم أستطع التعرف 
على اسم المفكر الغربي. 
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الورق. أما الذي يستطيع أن يستخلص حقه فأمامه القوة» وعلى الذي لا 
1 0 )2 
يستطيع . .» أن يذهب إلى المسرح الكبير الآأمم المتحدة! 5 
7ع - ومن المعلوم أن قيام ما يسمى بالنظام الدولى الجديد» قل جعل 
الفرصة سانحة لفرض وجهة النظر الغربية على العالم» وتهميش دور 
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. 
فقد قامت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإدارة دفة شؤون العالمء 
فأمريكا لها القرار الأول فيما تراه ملائماً لمصالحها المباشرة ومن ثم 
لقا 7 . 
كما أن اختيار الأشخاص الذين يشغلون المراكز القيادية فى المنظمة 
وهيئاتهاء يتم مباشرة من الدول الخمس الكبرى والتي لها حق النقتض”". 
فأما المسلمون فيصدق عليهم قول الشاعر: 
ويُقْضَى الأمرُ حِيِنَ تَغِيبٌُ تيم ولايِسْتَأكثُونَ وَهمُْم شهُودُ 
فما أصدرته الأمم المتحدة من قرارات فيما يتعلق بالمسلمين: كقضية 
فلسطين والبوسنة والهرسك والصومال وكشمير والشيشان» ومعاقبة ليبيا 
”وإلا كيف نفسر بقاء العالم الإسلامي المكون من ثمانين دولة (جلها 


)١(‏ التحدي الحضاري الخليجي» حوار بلا أسوارء د. عبد العزيز كامل (ندوة التحديات 
الحغارية ).دعل +4 41:7 (صصيرف): 

(؟) تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض هيمنتها على منظمات الأمم المتحدة عبر 
تغطيتها لثلث ميزانيتها واختيار المسؤولين» فالأمين العام لا بد أن يحظى بموافقة 
أمريكا قبل أن يرشح نفسه لهذا المنصب. انظر: القرن الواحد والعشرون» ص”85. 

(؟) انظر: «خمسون عاماً من الأمم المتحدة سن الرشد أو اليأس»» د. عبد الله العويشق» 
مجلة اليمامة» العدد ١18٠‏ (الأربعاء 6ه _الموافق 8/١١/19980م))‏ 
ص7 .١‏ 


0. 


أعضاء في الأمم المتحدة) محرويا > تق مظلتها ‏ من أي وزن أو ثقل 
عالمي مؤثر: سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً أو حتى إعلامياً“”" . 


أ- منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو): 

مما لا شك فيه أن لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) إسهاماً 
واسعاً في توثيق عرى التعاون بين الأمم» فهي تركز على إنماء التبادل 
الثقافي بين الدول» وتجعل الأعمال الفنية والأدبية والفلسفية في متناول 
التندونت7 © . 

”ويمكن التأكيد بأن اليونسكو تحولت بسرعة لتصبح اليوم أكبر وأهم 
منظمة متخصصة داخل عائلة الأمم المتحدة» حيث إن ساحتهاء منذ إنشائها 
قبل حوالي خمسين سنة» كانت ولا تزال مؤشراً للعلاقات الدولية المعقدة وميدانا 
للصراعات السياسية والأيديولوجية والثقافية بين الدول الأعضاء فبها"“9" . 

”فأمريكا وبريطانيا هما خلف إنشاء منظمة اليونسكوء وبالمقابل فهما 
اللذان انسحبا منها ولجآ إلى الضغوطات المباشرة وغير المباشرة عليها وعلى 
العديد من أعضائها! 

والواقع الذي لآ جِدَالَ فيه هو أن الولايات المتحدة الأميركية» وهي 
أحد الأعضاء المؤسسين لليونسكو عام (150١ه/‏ 1945م)»: رأت أن في 
إنشاء المنظمة ما يشكل نجاحاً مهماً لدبلوماسيتها الجديدة المتحركة» فَقِسْمُ 
العلاقات الثقافية الخارجية الأمريكية تحول لاجقا إلى مركز مهم لإعداد 
برامج اليونسكو الأولى» وبهذا رأت أمريكا أن في ذلك فرصة كبيرة لتمرير 
أفكارها وتصوراتها إلى الأجيال الطالعة في مختلف بلدان العالم عن طريق 
يا 


)1١(‏ مجلة البيانء العدد 95» مرجع سابقء ص58. 

(0) انظر: اليونسكو ضوء في آخر النفق لعزيز الحاج» ص١7 07١‏ والموسوعة العربية 
الميسرة (7/ 2)١1/59‏ والموسوعة الثقافية» ص؟407. 

(9) اليونسكو والصراع الدولي حول الإعلام والثقافة» د. إسكندر الديك» ص١٠.‏ 

(5) المرجع السابق (بتصرف). 
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فكما أشرت في معرض النقد لمنظمة الأمم المتحدة أنها تدور في 
فلك الدول الكبرى وسيطرتهاء وتدور اليونسكو في الفلك نفسه! 

ولقد مر معنا في ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو عبارة: لما كانت 
الحروب تتولد في عقول البشر» ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون 
السلام . 

فأين نتائج الجهود المبذولة من اليونسكو في بناء حصون السلام منذ 
إنشائها قبل خمسين عاماً؟ 

”فقد شهد العالم نشوب ما لا يقل عن 4٠١‏ نزاعاً مسلحا بين سنتي 
(١5١ه‏ 1944م) إلى (514١ه/‏ 1445م)» وفقاً لإحصاءات قسم بحوث 
السلام والنزاعات بجامعة أوبسالا في السويد. ومن بين هذه النزاعات» 
دارت أربعة فقط بين دول. أما النزاعات ال (85) الأخرى فقد اندلعت 
داخل أراضي الدول» وشملت حروباً أهلية لأسباب جغرافية أو سياسية» 
ونزاعات قومية و03 

لقد قامت اليونسكو بمبادرة الرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بأن تكون سنة (515١ه/‏ 1940م) (سنة التَّسَامُح) إيماناً منها بأهمية هذا 
الجانب . 

وبنظرة عامة لما اتخذته اليونسكو في عام (5١5١ه/‏ 1116م) سنة 
النسَامُح وكذلك تخصيص يوم للتسامح يحتفل به في العالم. 

فإن ما أَعْلَئئْهُ من أمور حول التَّسَامُْحَ هي في طور التنفيذء وليس من 
اليسير أن نحكم على شيء لما يُطَبّقَ بعد ولكن تبقى حقيقة مهمة ألا وهي 
أنه ينبغي الحذر الشديد مما أعلنته اليونسكو حول شعار التّسَامُح لأن الدول 
الغربية هي التي توجهها. 

وبهذا نخلص إلى أن لليونسكو وجهتها الخاصة فيما تطرحه من أمور 
مندرجة تحت شعار التُسَامْح . 


)١(‏ رسالتناء الجزء ؟. 


ب - لجنة حقوق الإنسان: 

ليست قضية حقوق الإنسان قضية جديدة» فهي قديمة قدم التاريخ» 
عنيت بها الأديان السماوية التي اعترفت بأن الله كرم بني آدم وفضلهم على 
كثير من مخلوقاته» واعتنت بها أيضاً القوانين الوضعية. 

ولكن ربما كان التعبير عنها هو الذي اتخذ عدة أشكال. فقد كان 
يشار إلى هذه الحقوق في الماضي باسم الحقوق الطبيعية» نسبة إلى القانون 
الطبيعي» ثم تغيرت في الغرب من كلمة 3888 ؟ه غطونه 56”. وأصبحت 
في النهاية 5غطون8 هدددد1 حقوق الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
وإنشاء هيئة الأمم المتحدة سنة (758١ه/‏ ه1944م)0 . 

فمعظم دساتير دول الغرب لم تنص على حقوق الإنسان حتى صدور 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1754١ه/1958م).‏ حيث كان 
الإنسان في الماضي في كثير من الدول معرضاً لضروب من الاعتداءات 
والمعاملة القاسية والعقوبات الشديدة والتعذيب والسجن التعسفى”". 

ولقد نص ميثاق الأمم المتحدة ‏ كما ور معان عفالة الحريات 
الأساسية للجميع؛ وعلى تحقيق التعاون الدولي من أجل تنمية احترام حقوق 
الإنسان» وزيادة التفاهم والتّسَامُح والصداقة بين الشعوب. 

ومن العدل الذي أمرنا الإسلام به القول: إن للجنة حقوق الإنسان 
دوراً بارزاً في التأكيد ‏ إلى حد ما على دول العالم بضرورة صيانة حقوق 
الإنسان وعدم انتهاكها دون النظر إلى الأديان أو الأوطان أو الأجناس. 

ولكن ينبغي مراعاة الوجهة التي تنطلق منها هذه اللجنة - فهي شبيهة 
باضسوتها منظمة الأمم المتحدة.. ‏ مباينة لمعالم الإسلام في رعاية حقوق 
الإنسان» ولو ادعت ما ادعته من شعارات براقة كالاعتراف بالكرامة والحرية 
والمساواة وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: «حقوق الإنسان». لمحمد حقي» مجلة المجال» العدد 510 (5١5١ه ‏ إبريل 
1م), ص09 .١‏ 


(؟) انظر: دراسة مقارنة حول الإعلان العالمى لحقوق الإنسان»ء ص٠5.‏ 


حكن 


فقد حوى التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية''' عام (15١5١ه/‏ 
14( على حقائق مريعة حول تدني مستوى حقوق الإنسان في العالم» 
فقد ذكر التقرير بأن حقوق الإنسان تنتهك في ١١١‏ دولة من دول العالم 
التي تتجاوز ٠٠١‏ دولة» من بين هذه الدول دول تدعي التحضر واحترام 
حقوق الإنسان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا. 
وذكر التقرير بأن عمليات التعذيب صارت (روتينية) فى أقطار كثيرة» وأن 
دوافع الدول الغربية في اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين غالباً 
ما تكون عنصرية. 


فأين لجنة حقوق الإنسان من تلك الانتهاكات؟ 


وأين تلك الدول التي تنادي بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء 
الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة؟ 


وعموماً؛ فإن البشرية ستظل تتخبط بين القوانين الأرضية في البحث 
الإسلام . 

بل إننا نرى كثيراً ما تقوم لجنة حقوق الإنسان بانتقاد البلاد الإسلامية 
- ولا سيما المملكة العربية السعودية - فى ظل تطبيقها للشريعة الإسلامية - 
تحت دعوى عدم ملاءمة الأحكام الشرعية القاسية والهمجية لظروف الزمان» 
ولا بد من انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة والتَسَامُح 


)١(‏ منظمة العفو الدوليّة دهناهتنهدور0 اقدهنممعام1 تعمد : أسسها المحامى البريطانى بيتر 
بنسون «موولمء8 رماء2 في عام 3”8١اه ‏ 0م في مدينة لندن» ونان الع 
السعي لإطلاق سراح من أسمتهم (بسجناء الضمير) والسعي لتوفير المعاملة الحسنة 
لهم؛ وهم أولئك الذين حبسوا بسبب انتمائهم الجنسي أو العرقي أو بسبب عقائدهم 
الدينية أو السياسية» شرط أن لا يكونوا قد استعملوا العنف أو الدعاية له. انظر: أركان 
حقوق الإنسان » ص 2١66‏ و.2.م ,أده طلصقآط ماطونظ مقصسسطط ء15 .. 
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لحقوق الإنسان ‏ والذي شاركت في وضع نظامه كثير من دول العالم''", 
وأقرته الأمم المتحدة. 


والأمثلة على محاربة الحدود والقصاص كثيرة» فعلى سبيل المثال: 

”في الصومال - قبيل وبعيد خروج قوات هيئة الأمم المتحدة - أقيم 
بإجماع شعبي نظام المحاكم الشرعية وهي فقرة من فقرات المشروع 
الإسلامي في الصومال» وقد بلغ عدد المحاكم الشرعية الآن ثماني محاكم 
منتشرة في أكبر المدن من الشمال إلى الجنوب» ومع انتشارها ووجود العوز 
والفقر والحرب والفتن الداخلية لم تسجل إلا حدا واحداًء وبعد تنفيذه بيوم 
واحد خرجت الصحف الغربية بالعناوين الكبيرة تتحدث بأن هناك استياء 
عالمياً من كل لجان حقوق الإنسان حول إقامة الحد “9 . 

ولكننا لو رجعنا إلى النصوص التشريعية» لرأينا مقدار حرص الشريعة 
الإسلامية على حقوق الإنسان الأساسية» ومقدار عنايتها بهاء ولم يتخذ 
الإسلام من هذه النصوص مواعظ أخلاقية مجردة؛ بل أوامر تشريعية» وأقام 
إلى جانبها جميع النصوص التشريعية اللازمة لضمان تنفيذهاء وهذا ما لم 
تصل إليه بعد نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا غيرها"”". 

لذا فالشريعة الإسلامية تحرص كل الحرص على أن لا تهبط هذه 
الحقوق إلى مستوى التوصيات التي لا ضامن لها؛ بل إنها قد اتخذت في 


)١(‏ ومما ينبغي الإشارة إليه أن المملكة العربية السعودية» لم تنضم إلى الموقعين على 
الإعلان» كما أنها تحفظت على بعض مواده» فمن ذلك: 
- تحريم زواج المسلمة من غير المسلم» وزواج المسلم من الوثنية . 
- تحريم تغيير المسلم لدينه. 
- التحفظ من حق العمال في تكوين النقابات وحقهم في الإضراب. . 
الحرص على ألا تهبط هذه الحقوق مستوى التوصيات إلى القرارات. 
انظر: ندوات علمية» ص"”  .5٠‏ 
() «الكليات الخمس والحدود» د. جاسم مهلهل الياسين» مجلة المجتمع. العدد ١١5/4‏ 
(516/17/8ه الموافق ؟/19946/0م): ص88 (بتصرف). 
(9) انظر: ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام» ص 0". 
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حماية تلك الحقوق كافة الضمانات والإجراءات لتنفيذها فى الدنيا على 
أساس الجزاء العاجل في الحياة الدنياء والعقاب الآجل في الآخرة30 . 
”ولهذا فقد كان للإسلام في حفظ حقوق الإنسان منطق خاص في 
سبيل دعم كرامة الإنسان» وفي سبيل حماية حرية الإنسان» وفي سبيل 
الدعوة للسلام بين جميع بني الإنسان“”"“'. فهذه هي الأسس والضوابط التي 
ينطلق منها التّسَامُح في حقوق الإنسان في الإسلام ‏ كما مر معنا" . 


.١١ص انظر: الفرد والدولة في الشريعة» د عبد الكريم زيدانء‎ )١( 
."١ص ندوات علمية حول الشريعة»‎ )*( 
فرق يراجع الباب التمهيدي : ضوابط التسَامُْحَ ص78 وما بعدها.‎ 


ل 


الفصل الثانى 


آثار التُسَامُح على المسلمين 


بعد أن طوفت في الحديث عن تسامح الغرب مع المسلمين» وتجلت 
حقائق هذا التسامح وما قام عليه من أسسء وما انطوى عليه من أهداف 
يراد تحقيقها على المدى القريب والبعيد. آتي هنا لأتحدث عن آثار التَّسَامُح 
على المسلمين : 

لقد أدرك الغرب ومفكروه ‏ فى العصر الحاضر ‏ أهمية إيجاد علاقة 
مع المسلمين خاصة على أساس من اتنا وفق الوجهة الغربية المخالفة 


لتعاليم الإسلام. 
وبالفعل - كما أوضحت - فقد تعامل الغرب مع المسلمين على هذا 
الأساس! 


ومن العدل أقول: لقد أفاد المسلمون من تسامح الغرب في تنمية 
بلدانهم وتطوير حياتهم المادية» وإدخال النظم الحديثة وغير ذلك. إلا أن 
هناك آثارا سلبية قد خلفتها هذه الدعوى على المسلمين. وبسبب المسلمين 
أنفسهم . 

يقول الدكتور زيد الحسين: إن هناك في الدواخل يسكن بعض 
النفوس إحساس عميق بالنقص والدونية يدفعها إلى إنكار ترائها الحضاري» 
والنظر إليه على أنه من أسباب التخلف» في حين تنظر هذه النفوس إلى 
الججعبارة الخرييةبإجلان::وا كسا نيما فى هله ضار مو تاشة 
وأصحاب هذه النفوس المسكونة بالشعور بالنقص لا يرون طريقاً للتقدم 
والرقي إلا ما سلكته حضارة الغرب» فهم يرون في قيمها وكلياتها معايير 
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القبول التي يتم وفقاً لها النظر إلى المواريث الثقافية والفكرية» ويحكمون 
في رؤيتهم للإنسان والكون والحياة“”" . 

وإن المتأمل في جميع الأقطار الإسلامية ‏ دون استثناء ‏ يجد أن 
هناك صراعاً فكرياً؛ بل معركة فكرية بعبارة أصح» فهي معركة بين الأفكار 
والقيم الإسلامية وبين الأفكار والقيم الغربية؛ وهي المعركة الحاسمة 
الحقيفية التق يتخوفنها المسلموة فى الرقفت العاف 20 

فيا ثرى أي موقف يتخذه المسلمون إزاء هذه الأفكار والقيم الغربية! 

لقد أجاب علماء المسلمين عن هذا التساؤل في القديم والحديث 
موضحين الوجهة الشرعية الصحيحة دون غبش أو انهزامء وأنقل كلاماً نفيساً 
- مجيباً على هذا التساؤل ‏ لعلمين بارزين أحدهما من سلف الأمة والآخر 
من المعاصرين : 

- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ”فالانتفاع بآثار الكفار 
والمنافقين في أمور الدنيا جائز» كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم 
واستخدام سلاحهم. ٠.‏ وأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستد لال بالكافر 
على الطريق واستطبابه؛ بل هذا أحسن, لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من 
السليية نع تدحا “افبها الضيانة»7, 

- ويقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله -: 

'”والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 
الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصراً عقلياً لا شك فيه: 


الأول: ترك الحضارة نافعها وضارها. 


 ويلوي‎ /ه١5411 (ربيع الأول‎ ١7 «الإعلام بالإعلام وأثره» مجلة الفيصلء» العدد‎ )١( 
أغسطس 1145م)؛ ص0.‎ 
(؟) انظر: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»ء ص".‎ 


[(فرة مجموع الفتاوى (5/ )١١5‏ (بتصرف). 
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الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها. 

الغالثك: أخذ ضارها وترك نافعها. 

الرابع : أخذ نافعها وترك ضارها. 

فنرجع بالسبر الصحيح إلى هذه الأقسام الأربعة» فنجد ثلاثة منها 
باطلة بلا شكء» وواحداً صحيحاً بلا شك. 

أما الثلائة الباطلة: فالأول منها تركها كلها النافع والضار ‏ ووجه 
بطلانه واضح» لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف الدائم» 
والتواكل والتكاسل» ويحالفم الأمر السماوي “في قوله جل وعلا: لوَأَعِدَوأ 
لهم ئَا سْتَطمْتُم ين فَُّوَ ومن رَيَايلِ الْكَيْلٍ رُهِبُوت بهو عدو الله وَمَدَرَكُمْ 
وءَاحْرِينَ ين دونهئ لا تتلموئهُم أله يَعلَمُهُم وَمَا تُنَفِقُوا .من شَىَء ف سَبِلٍ أله 
07 2 وَأَنشر 5 مر 724 . 

القسم الثاني : من الأقسام الباطلة أخذها ‏ كلها الضار والنافع ‏ لأن 

والقسم الثالث: من الأقسام الباطلة هو أخذ الضار وترك النافع ولا 
شك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز 

فتعينت صحة القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح»ء وهو أخذ النافع 
وترك الضارء وهكذا كان عبد يفعل» فقدك انتفع بحفر الخندق في غزوة 
الأحزاب...» ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار“”"' . 

ويمكن القول بأن المسلمين لم يعملوا بالموقف الصحيح من الغرب؛ 
بل أقبلوا على حضارته يأخذون الضار والنافع منها دون وعي ولا تمييزء 
وربما تغلب الضار دون النافع أحياناً! 


.]5١ [سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 
. 0781 585 /4( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


ردنا 


ولهذا فقد برز لتسامح الغرب مع المسلمين في الوقت الحاضر آثار 
عديدة - وما تزال ممتدة - حيث دخل التَّسَامُح معظم جوانب الدين والحياة 
- بل كلها -. 

ولست في مقام الحصر لكل آثار التَّسَامُح التي تبدو في صور شتى 
الاقتصادية» إنما يعنينى أن أشير إلى نماذج من المحصلة النهائية والإجمالية 
لآثار النّسَامُحِ على المسلمين”“» فدونك إياها فى المباحث الآنية : 

المبحث الأول: الآثار الدينية . 

المبحث الثانى: الآثار الثقافية. 

المبحث الثالث: الآثار الاجتماعية. 

المبحث الرابع : الآثار السياسية. 

المبحث الخامس : الآثار الاقتصادية . 


)01( مما ينبغي التنبيه إليه؛ هو أنني لم أفرد مبحثاً للنقد هنا كما جريت على ذلك في 
الفصول السابقة؛ بل جعلت عنوان الفصل (آثار التَّسَامُح على المسلمين) فهو في حد 
ذاته تحليل نقدي في ضوء الإسلام؛ لما فيه من الكشف عن حقيقة آثار هذا التسامح 
الذي وقع المسلمون فيه نتيجة عدم فهمهما لصحيح لمفهوم التَّسَامُح وتطبيقاته 
الشرعية . 

"1 


المبحث الأول 


الآثار الدينية 


أتناول أبرز الآثار الدينية للتَسَامُح وفق الآتي : 
المطلب الأول: إماعة عقيدة الولاء والبراء. 
المطلب الثاني: الدعوة إلى عزل الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثالث: الدعوة إلى النصرانية . 

نا فين 


المطلب الأول 


إماعة عقيدة الولاء واليراء 


مما لا شك فيه أن العقيدة الصحيحة هي أسمى خصال المسلم التي 
يتمسك بهاء ومن جملة هذه العقيدة الحب في الله والبغض في الله. ولذا 
جاء الولاء والبراء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مؤكداً أيما 
تأكيدء وذلك لما ينبني على اختلاله من خطورة بالغة في الدنيا والآخرة. 

وقد عرضت بعض الأدلة على ذلك في الباب التمهيدي: التّسَامُحُ في 
الإسلام. 

ذلك أن عقيدة الولاء والبراء أصل أصيل لا يقوم إيمان العبد إلا بتحقيقه 
فقد نهى المولى عز وجل عباده؛ عن موالاة أهل الكتاب وغيرهم من الكفارء 
وبَينَ أن موالاتهم تنافي الإيمان» يقول سيد قطب ‏ رحمه الله -: ” إن الذين 
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يحاولون تمييع عقيدة الولاء والبراء» باسم التّسَامُح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية» يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التَسَامُح. فالدين 
هو الدين الأخير وحده عند الله. والتَّسَامُح يكون في المعاملات الشخصية» لا 
في التصور الاعتقادي» ولا في النظام الاجتماعي ‏ إلى أن يقول ‏ وفي القرآن 
كلمة الفصل» فليحذر المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين!“”" . 

ولكن للأسف الشديد فقد وقع بعض المسلمين من جراء الانسياق 
وراء شعار (التّسَامُح الديني) في أَشْرَاكِ خادعة» حملتهم على التشكيك في 
بعض ثوابتهم أو التنازل عنهاء وهذه أمثلة منها: 


: إضعاف مفهوم الولاء والبراء‎ - ١ 
لا شك أن عقيدة الولاء والبراء هي من أهم الأمور التي يجب على‎ 
المسلم أن يعتقدها ويطبقها في جميع شؤون الحياة» فيحب عباد الله‎ 
المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكافرين ويعاديهم. قال الشيخ العلامة حمد بن‎ 
رحمه الله -: “فليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين‎  قيتع‎ 
من هذا الحكم (أي الولاء والبراء) بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده“”".‎ 


وعلى رغم أهمية هذا الأصل العظيم ووضوحه إلا أنه قد انخدع 
جمهرة من رجال العلم والفكر الذين اختلطت عليهم دعوة السماحة 5 التي 
هي طابع الإسلام - فظنوها دعوة الولاء ‏ التي يحذر منها القرآن 7", 
فقاموا بإضعاف الولاء والبراء من خلال التَسَامُح مع غير المسلمين . 

ومع أن الحق قد يكون مُرَاً؛ إلا أَنّي مضطرٌ إلى ذكر بعض الحقائق - 
وإن كانت مره - لاستجلاء مواقف بعض المخدوعين» إذ الحق أحب إلي 
منهم . ويأتى فى مقدذمة هؤلاء الشيخ محمد عبذه ‏ رحمه الله -. 
)١(‏ في ظلال القرآن (9177/7) (بتصرف). 


(؟) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» ص7١.‏ 
(9) انظر: في ظلال القرآن (7/ .)41١‏ 


- يقول أحد الكتاب: ”قد يكون أخطر آثار الشيخ محمد عبده ‏ 
رحمه الله - إضعافه لمفهوم الولاء والبراء ‏ إذ كان الشيخ رحمه الله أعظم 
من اجترأ على الولاء والبراء من المنتسبين للعلماء ‏ لا بتعاونه مع الحكومة 
الإنجليزية فحسبء. ولكن بدعوته الصريحة إلى موالاة الإنجليز وغيرهم»ء 
بحجة أن التعاون مع الكفار ليس محرماً من كل وجه““""". بل إن الشيخ - 
نفسه ‏ قد جعل الأصل السابع من أصول الإسلام؛ مودة المخالفين في 
العقيد14 77 , 


- وبعضهم أخذ يدعو عبر التَسَامُح إلى التعايش السلمي والتعاون 
الودي. وتحقيق الاندماج التام مع غير المسلمين» وذلك من خلال تطويع 
يعن التصوض الشرعية 4 من ذلك قولة: تعالن :: زد الْدنَ دام والذوت 
هَادُوأ وَالتَسرَئ وَالصَّددِتَ مَنْ ءامن به وَالْيْوَر الآ وَعَمِلَ صَلِحَا كُلَهُمْ أَجرهُم 
عِنْدَ رَيْهِمْ كلا حَوْفُ عَلِمَ لا هُمْ يَرَوْتَ 4©9”". ”فالجنة ‏ كما يقول 
اا د وإنما يكفي مجرد 
الإيمان بالله واليوم الآخر. وأن التفاضل والجزاء هو بالعمل الصالح ومنه 
التعمير والتكنولوجيا والكشوف العلمية!7”* . 


- وجاء أستاذ الجيل! أحمد لطفي السيد ليقول أمراً عجباً: ””إن 
الإنجليزيين أولياء أمورنا فى الوقت الحاضر! ولا ينبغي أن نحاربهم 


)١(‏ العلمانية» ص0/8. 

(؟) جعل الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله - أصول الإسلام ثمانية» ولم يجعل منها ركناً من 
أركان الإيمان أو أركان الإسلام! انظر كتابه: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» 
تعليقات : الشيخ محمد رشيد رضاء ص88 .3١‏ 

(**) [سورة البقرة: الأية ؟57]. 

(4) العصريون معتزلة اليوم ليوسف كمال؛ ص٠".‏ 

(0) من هؤلاء: 
الشيخ عبد العزيز جاويش. انظر: (العصريون معتزلة اليوم)؛ ص١".‏ 
د. وهبة الزحيلى. انظر: آثار الحرب فى الفقه الإسلامي» صالاء 179. 
- الشيخ أحمد كفتارو. انظر: الدعاة والدعوة (؟/517/8 - 181). 
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ونقاومهم! إنما واجبنا أن نتعلم منهم, ثم نتفاهم معهم بعد ذلك لتصفية ما 
بيننا وبينهم من خلافات!“"'". وهذا الكلام يشبه ما ذكره ميرزا غلام أحمد 
القادياني عن الإنجليز في الهند!”". 


- وبسبب الخلط في مفهوم التَّسَامُح الصحيح مع غير المسلمين» ربما 
قام بعض المسلمين بتشييد الكنائس والمعابد وإعمارها!””" . 


فمن ذلك؛ ما فعله أحد المسؤولين”*؟ فى المركز الإسلامى ‏ بمنطقة 
أيفري بفرنسا ‏ حينما قام باسم المركز الإسلامي بالمساهمة في بناء كنيسة 
مجاورة للمركزء بحجة أن ذلك دليل على اندماج المسلمين وتسامحهم في 
بناء المجتمع الفرنسي1 . 


؟ ‏ وحدة الأديان : 


زعم بعض اليهود والنصارى بأن الأديان كلها واحدة تؤدي إلى غاية 
واحدة! ونادى كثير من رجالاتهم بوحدة الأديان ‏ كما مر معنا" -. 


وتجاوب بعض المفكرين المسلمين والمنتسبين إلى العلم فانخرطوا في 
هذا المنزلق الخطير؛ داعين إلى القول بوحدة الأديان أو زمالة الأديان 
وتقاربهاء أو الأديان السماوية كلها على حقء واستدلوا بأدلة شرعية بعد 
تحريفها عن معانيها الصحيحة» كقوله تعالى: #اإنَّ ألِينَ ءَامنْاْ وَل هَادُوأ 
وَأْلتَسرَئ وَألصَّدِدِتَ عَنْ ءامن لَه وَاليَوٍَ الآيزٍ وَعَيِلَ صَنِحَا كَلَهُمَ كَبرْهُمَ عِندَ 
َيه ا حَوْتُ عَلَمْ دلا هُمْ يروت 4©9'؛ وقوله تعالى: مر 


() واقعنا المعاصر» ص١١‏ 7. 

(9) “انظر+ الفكر الاسلامى التحذيف وطلته بالامتعمان الغريى + ضنةة. 

() أوردت هذه الحادثة» ويأتي حديث خاص عن بناء الكنائس والمعابد» ص٠‏ *". 

(5) هو: خليل مروان. 

(6)0 نظن #من يمكل المسلمين في فرساة لتحمد العمتى + مخلة المجمع العدةة 118 
(516/8/1١ه‏ الموافق /١/74‏ 1996م): ص9". 

(5) يراجم ص”97. 

(0) [سورة البقرة: الاية 1]. 
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سَمّلكم الْمسَلِمِنَ + ين قل 204 وقوله تعالى: #ومن يَِبْيَعْ عر الإسْلم دينًا 
قبل مِنْهُ وهو فى الْأَجِْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ 749" . 


- ولعل أول من تأثر بتلك الدعوات الهدامة (القول بوحدة الأديان أو 
زمالة الأديان وتقاربها) ‏ فى العصر الحاضر ‏ ودعا إليها هو جمال الدين 
الأفغاني» ثم حملها من هده تلميذه محمد عبده - مؤسس المدرسة العقلية 
في الغضر الخدايك 2 و20 


فقد قام ‏ الشيخ محمد عبده ‏ بتأسيس جمعية سياسية دينية سرية» 


كان الهدف منها؛ التقريب بين الأديان الثلاثة» وإزالة الشقاق بين أهلهاء 
وإحلال التعاون بدل الفرقة والخصامء فهو يقول: ”إن القرآن هو منبع 
الدين» يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل فيه أنهم لا 
يختلفون إلا في بعض أحكام قليلة!“”"' . 


- وفي رسالة وجهها الشيخ محمد عبده إلى القس إسحاق تيلور.ء» جاء 
فيها: '”إنا نرى التوراة والإنجيل والقرآن ستصبح كتباً متوافقة» وصحفاً 
متصادقة» يدرسها أبناء الملتين ويوقرها أرباب الدينين» فيتم نور الله في 
أرضه ويظهر دينه الحق على الدين كله“" . 


- وفي رسالة للشيخ مصطفى المراغي ‏ بعث بها إلى مؤتمر الأديان 


.]2/4 [سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة آل عمران: الآية 460]. 

(9) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير .)١74 /١(‏ 

(4) انظر: موقف العقل والعلم والعالم  “46/١(‏ 65”). والعلمانيةء صغلاه. 
والاستعانة بغير المسلمين»ء ص١٠‏ 45» والولاء والبراء في الإسلام» ص44". 

(5) اشترك معه: ميرزا باقرء وبير زاده عارف أبي تراب» وجمال بك نجل رامز بك 
التركي -ء ثم انضم إليها حسن خان» مستشار السفارة الإيرانية بإستنبول» وغيرهم. 
انظن: 'اتجاهاتك الفكز الاسلامن المعاضر ف قضر 1و حمد الجبال 084700 

١ ْ .)١555/1١( المرجع السابق‎ )( 

(0) الأعمال الكاملة لمحمد عبدهء جمعها وحققها وقدم لها: د. محمد عمارة (7514/5). 


حلنن 


العالمي في موضوع الزمالة الإنسانية - يقول فيها: ”“اقتلع الإسلام من قلوب 
المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأخرى» 
وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري» ولم يمانع أن تتعايش 
الأديان ع ل ججب »20 


- وزعم أحدهم أن الإيمان بالتوحيد متحقق في اليهود والنصارى 
كالمسلمين!: ”نحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن بطريقة أو أخرى. 
0 واضحة يستوي في هذا الإسلام والمسيحية واليهودية» حتى الأقانيم 
لثلاثة في الفكر المسيحي تختم بإله واحد. هذه منطقة توحيد والصور 
تختلف وتفسيرها الفلسفي 00 
- وفسر أحدهم الإسلام الذي لا يقبل غيره في قوله تعالى: ##ومّن 
يبت عَيْرَ الْإِسْل ديئا فلن يِعْبَلَ مِنهُ وَهْوٌ في اضرو من الْكَيرن 742" 
لخراك برام رجيات رت يمن فأي امرئ كان هذا حاله فإنه مسلم 
جتواء كان عوها تشيحيل ".أذ كاناهة البفوة أو التضنارى أو الضا ع 2 


- وهذا مصطفى القاياتي ‏ أحد المدرسين في الأزهر ‏ ””يأخذ الصليب 
ويضعه في محراب الأزهرء فيقوم خطيبا بالدعوة إلى اتحاد الإسلام 
والنصرانية القبطية» ودعا الحاضرين إلى صلاة ركعتين جميعا مع وضع 
الصليب في المحراب» وكبَّرَه وصلى ركعتين والصليب أمامه يصلي له والله 
هق - فى زعمه 8 
)١(‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص57. 
(؟) الإسلام والعصرء د. عبد العزيز كامل.ء ص195١»‏ نقلاً عن: (العصريون معتزلة 


اليوم) ؛ ص .3"١‏ 

)6 [سورة آل عمران: الآية 86]. 

(85) صلِند. 

(5) نظرات فى الدين لعبد اللطيف غزالى» ص5١»‏ 2”5 نقلاً عن: (العصريون معتزلة 
اليوم)؛ ص "". 


(1) مطابقة الاختراعات العصرية لأبي الفيض أحمد بن الصديق» ص85. 


لحرن 


رما اتتسوان الدافن, إلى الوسدة الإترامجمية الذي كاه رحاء 
جايووى ”© زله أنه مضه صريحة إلى المتلنين والبهود والتضارى في أن 
يضعوا أيديهم بعضهم مع بعض باعتبارهم إخوة» ودينهم واحد ‏ جميعاً ‏ 
هو دين أبيهم إبراهيم”"'؛ وتحديد القواسم المشتركة فيما 00 


- وعموماً؛ فإن مجمل آراء أولئك الداعين إلى وحدة الأديان أو زمالة 
الأديان وتقاربهاء أن الاختلاف فى أصول الديانات كالاختلاف في فروعهاء 
ودين الله على ألسنة جميع ارس دين واحدء وكلهم يدعو إلى العدل 
والإحسانء وما إلى ذلك من القيم الرفيعة» وقد حمل هذه الأفكار بعض 
أهل العلم والحكام والمفكرين”'. 


)١(‏ رجاء جارودي: دكتور فيلسوف فرنسي ماركسي شيوعي دخل في الإسلام منذ سنوات 
إلا أنه لم يفهم الإسلام ولا معنى لدخوله في الإسلام! فصار يدعو إلى مثل تلك 
الدعوات الإبراهيمية وحوار الحضارات. ولبعض أهل العلم كلام حول إسلامه» انظر: 
ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في جريدة الشرق الأوسطء العدد 57414 
(الخميس 155/١١/515١ه‏ الموافق ١١/1945/5م)2»‏ ص١٠2‏ وجريدة (المسلمون) 
(الجمعة 50/١١515/1١ه‏ الموافق 1١/1995/4م)‏ ص١٠ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض فتوى رقم 214407 مجلة البحوث الإسلامية؛ 
العدد .5٠‏ ص55 - 24505 وأقول: ينبغي أن يبين الإسلام بكل نصاعة ووضوح لمن 
يرغب الدخول فيه» ومن ثم يتدرج معه حسب مستواه. ولا ينبغي للدكتور رجاء 
جارودي وأشكاله أن يتحدثوا عن قضايا شرعية كبرى هي من اختصاص العلماء وأهل 
العلم . 

(؟) عليه الصلاة والسلام. 

(9) انظر: الإسلام في الغرب» د. رجاء جارودي» صافب ١59‏ ال .١‏ 

(8) من هؤلاء: 
- الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه حرية الفكر في الإسلام»؛ ص7١.‏ 
- الشيخ أحمد كفتارو. انظر: الدعاة والدعوة الإسلامية /١(‏ 0755 ٠7ه,‏ 0417), 
587/9١‏ -/ا09). 
- الشيخ عبد العزيز جاويش ود. عبد العزيز كامل وعبد اللطيف غزالي ومحمد 
العشماوي. 
انظر : (العصريون معتزلة اليوم)» ايت بره 
- أنور السادات. انظر: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية؛ ص١؟21‏ - 


لجرو 


وقد أوضحت في معرض حديثي عن نقد أسس النسَامُم"© بأن كل 
مرداه ا سر ضرت و ا ار 
كفرهء قال تعالى: #قلْ يَتأَهْلَ الكتب تَعَالوا إِلّ مكلمق سوم بََْثَنَا وَيَيَمَ آَل 
د 0 أيه ولا شرك يوء يع و 2 يتّحِْدٌ بعضنا ميا انا من دون أ فإن 


2 


فَقَووَا سهد شُهحَدُوأ فا يأذًا مسَلمورت ©24. وفيٍ حديث أن هريرة - 
0 - عن رسول الله لله يكلِهِ أنه قال: («(وَالَيِي نَفْسُ مُحمدٍ هيه لا 


يَسْمَعْ بي أَحَدّ من هَذْهِ الأمَةِ يهُوديُ ولا نَصْرَاني ثم يَمُوتٌ وَل يُؤوّمنْ بالْذِي 
أَزْسِلْتُ به إل كَانّ مِنْ أضْحَاب النَّارِ))”" . 


“قل 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: قد ثبت في الكتاب 


والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي 5 فلم يؤمن به 10 
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين: '”إن كل من زعم أن في الأرض دينا 
واس سار لبوا ان م رو 


كَلَن عل . مغلب 0. موي مس 
في كتابه: 9إومّن ر بيخ عير لِْسَلم دينًا وهو في الْأِخْرَوَ مِنّ 
ا 20 


١ -‏ والأيديولوجيا وَالتّسَامُح الثقافي) لروبرتو شبرياني (ضمن: التَّسَامُح الثقافي)» ص ١ل.‏ 
- محمود رية. انظر: المدرسة العقلية الحديثة فى ضوء التفسير (؟/54/)) 
و(العصريون معتزلة اليوم)» ص74. 1 
- للاستزادة انظر ما ذكره صاحب كتاب: الحوار مع أهل الكتاب»؛ ص75١»‏ وكتاب: 
محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعةء؛ ص١7‏ 588. 

.٠١5ص يراجم‎ )1١( 

(؟) [سورة آل عمران: الآية 514]. 

)2 سبق تخريجه» ص5 .١١‏ 

(4) مجموع الفتاوى (؟١/595).‏ 

)0( [سورة آل عمران: الآية 66]. 

(7) الصحوة الإسلامية» ترتيب علي أبو لوزء ص199١.‏ 


بحرن 


المطلب الثاني 


الدعوة إلى عزل 
الشريعة الإسلامية 


ويراد بعزل الشريعة الإسلامية؛ أي عزل الإسلام عن مجالات الحياة» 
وحصره في أضيق نطاق» بحجة الملاءمة بين الإسلام والحضارة الغربية 
المعاصرة» والمساواة المطلقة بين المسلمين وغيرهم» كل ذلك بأسم 
التَسَامُح مع غير المسلمين! 

ودونك إيضاحها من خلال النقاط الآتية: 

: الملاءمة بين الإسلام والحضارة الغربية‎ ١ 

مر معنا أن كرومر رأى أن أفضل وسيلة في عزل الشريعة الإسلامية؛ 
هو تفريغ المحاكم الشرعية من محتواهاء وذلك بأن يتولاها علماء؛ تتم 
تربيتهم بإشرافه هو والشيخ محمد عبذه واخرين من أهل العلمء في معهد 
خاص لقضاة الشرع . 

فقد ظهرت بوادر التّسَامُح والتساهل في مشاركة الشيخ محمد عبده 
وآخرين من أهل العلم فى وضع ذلك المعهد! وتمخض عنه أخذ بعض 
قوانين الكفار ونظمهم الجائرة؛ ومن ثم تطبيقها في معظم بلاد المسلمين. 

لقد كان لتلك المشاركة! أعظم الآثار في تربية جيل جديد من رجال 
الشريعة الإسلامية» على مناهج خاصة وتخريج قضاة الشرع المسلمين بعد 

”وكان الشيخ محمد عبده على مَا لَهُ من حسنات في الدفاع عن 
الإسلام وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الدين إلى الجيل الجديدء كان من 
رواد الدعوة للتجديدء والدعوة إلى الملاءمة بين الإسلام وبين الحياة في 
القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي)» والتقدير الزائد للقيم 


يفنا 


الغربية»؛ ومحاولة التقريب بينها وبين الإسلام؛ والحرص على تفسير الفقه 
الإسلامي وأحكام الشريعة تفسيراً يتناسب مع مطالب المدنية الجديدة. 
والجيل الجديدء يقرب في ذلك كثيراً إلى أحمد خان في الهندء وتتجلى 
هذه النزعة في تفسيره وفي فتاواه وفي كتاباته»؛ وكل من جاء بعده من دعاة 
التجديد؛ اقتبس فو عليه واكتر ف د 10 


منهم؛ نجد الشيخ مصطفى المراغي ‏ أحد تلاميذه - يطلب من اللجنة 
المشكلة لعمل قانون الأحوال الشخصية؛ أن يضعوا القوانين مع ما يرونه 
متمشياً مع روح العصرء وبعدها سيقوم هو بتوفيق النص الفقهي من أحد 
المذاهب الفقهية!”" حيث يقول: ”ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق 
الزمان والمكان. وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب 
الإسلامية يطابق ما وضعتم“”". 


وهكذا نجد بعض أبناء المسلمين الذين نفذ الاستعمار في قلوبهم 
فاستهواهاء قد سعوا في سبيل الملاءمة مع القوانين الوضعية الغربية فأحلوها 
محل الشريعة الإسلامية. وتم ذلك كله ف ظل الخواء الروحي والتخلف 
العقدي من ناحية» وفي ظل الغزو الفكري من ناحية أخرى» وقد تلازما في 
الحقيقة لارتباط الأخير بالأول“"9' , 


وما أعظمها من جريمة! 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ”ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله 
مئئة ولننولة وإحلاكف ما لم50 


.50 الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص‎ )١( 

(0) انظر: (المجددون في الإسلام) لعبد المتعال الصعيدي»؛ ص058. 
(9) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء حاشية» (؟77/7؟). 

(4) واقعنا المعاصرء ص4#". 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ .)5٠5‏ 


رضن 


 "‏ المساواة العامة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المسلم والكافر! 
للكافر المقيم بدار الإسلام حقوق كثيرة؛ وعليه في مقابلها واجبات». 
ولكن ذلك لا يعني المساواة مع المسلم من كل وجه. ولقد كان من آثار 
التسَامُحَ المطلق. وسوء الفهم لمبدأ المساواة» تبني فكرة المساواة العامة 
والمطلقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين مسلمهم وكافرهم'". 
بحيث لا يميز بين المسلم والكافر! 
ولقد نصت بعض دساتير الدول الإسلامية على ذلك» فعلى سبيل المثال: 


نص الدستور فى مصر فى مادته السابعة: ”“المواطئون لدى القانون 
سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة» لا تمييز بينهم في ذلك 
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“”"' . 

وكذلك الحال فى العراق فى مادته التاسعة”" ومثلهما كثير في الدول 
الى تعمد القواتين. الوضعية: 


“" - تحريف معنى الجهاد: 

كما مر معنا لقد أدرك الغرب ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من 
الجهاد وتشويهه وإحباطه بكل وسيلة. 

من ذلك؛ وصفه الإسلام بأنه انتشر بالسيف وبإكراه الناس عليه؛ 
وكذلك بالهمجية والوحشية وخلوه من الرحمة» وانتهاك حرية الاعتقاد» 
وعدم التَسَامُح مع الآخريه (4) 
زفق للمسلمين من الحقوق ما ليست للذميين كالولايات العامة وعليهم من الواجبات ما 


ليسن على الذميين كالزكاة. انظر: الاستعانة بغير المسلمين؛» ص4"0. 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(5) بينت في الباب التمهيدي: التّسَامُّح في الإسلام ضوابطه وخصائصه في معاملة غير 
المسلمين» ص 70 وما بعدها. 


من 


وكان رد الفعل لهذا في أوساط كثير من المسلمين مزيجاً من الخجل 
أو التبرير أو التسليم بهذه الأباطيل والانخداع بهاء ومتابعة أعداء الإسلام 
في القول بهاء والدعوة إلى فهم جديد للإسلام!”" . 

ومن وز الآثار في تحريف معنى الجهاد ذروة سنام الإسلام : 

- دعوة أحمد خان في الهند وقيامه بتحريف معاني آيات القتال» 
وإضعافه من فرضية الجهاد في الوقت الحاضر تجاه الإنجليز» ثم جاءت 
القاديانية - من بعده ‏ فأعلنت صراحة إبطال الجهاد المعروف على عهد 


- وكذلك تلك التفسيرات الجديدة التي تفسر الجهاد في الوقت 
الحاضر بأنه دفاعي محض”". وهي بهذا تجرد الإسلام من أصله الأصيل 
في الدعوة إلى دين الحق بتبليغ لواء التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ولذا فقد قاموا بمحاولة الرد على تلك التهم الموجهة ‏ 
بأن الإسلام لا يرحم ولا يتسامح مع غيره - من منطلق إماعة موقف الجهاد 
في الإسلام» ومحاولة إبراز التسَامُح من خلال التفسيرات الجديدة بلي 
أعناق النصوص الشرعية لتوافق ما زعموه دفاعاً عن الإسلام. فكان مما 
ذكروه؛ بأن المسلمين لا يقاتلون ولا يهاجمون ولا يعادون أحداً مطلقاًء 
ولكن يدافعون عن أنفسهم فقط إذا ما هوجموا من عدوهمء وأن معارك 
الإسلام جميعها لم تتخط هذا المنطلق» وأخذوا يلتمسون المبررات لكل 
معركة خاضها المسلمون» فها هي بلاد جنوب شرق آسيا وأفريقيا وغيرهاء 
دخلها الإسلام بواسطة التجارة والمخالطة. 


واستدلوا بعص الآيات منها: قوله تعالى : 8 1ه ف لزن 5 سين 
َرشّْدُ مِنَّ آل هَمن يَكْمُرْ بلغت وَيْقِيِ يله هَقَدٍ أسْتَمسَكَ يمور 
)١(‏ انظر: الغزو الفكريء» ص7”0؟» وأجنحة المكر الثلاثة» ص757. 


فم انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص5 25 /4. 
(9) بالمعنى الضيق لمفهوم الدفاع المتمثل بالدفاع عن الوطن والنفس. 


مدنا 


لفق 1 يسم خأ مله يع عِمْ 7409 ٠‏ وقوله: وتوأ ف سيل لله 
لذن وي ول “شتدوا إنت أ أشَّدَ لا يحت الممُدَدتَ 5202 3 وقوله: 
«رإن جَتَما يِلسَلّ كَلبِسَحَ 1 وَتكلَ عل أَمَهُ إِنَمُ هُوَ التبيع الل 774079" 
وأمغال هذه الآيات» مَغْفِلين 2 الأخرى الصريحة في الجهادء كقوله 
تعالى: 9قَيِنُوا ريت لا مسرت إِللَه ولا بِلْوَوِ الجر ولا مون مَا حرم 
2 َو و لست دِنَ ألحَنْ يِنَّ اليرت أوتُوأ الححتب حَنَّ يغطوأ 
لْجرَيّةَ عن يد وَهُمْ طروت (21”7469. أو مؤولين لها على ضوء الأحكام 
المرحلية في بداية الدعوة الإسلامية» ولعل معظمهم صدروا فيما وقعوا فيه 
هن خسن انية ع" 

ولهذا فقد انتشرت فكرة حصر الجهاد في الإسلام ‏ في العصر 
الحاضر ‏ بقتال الدفاع! كما أنه بسبب الانفتاح السياسي الواسع ‏ دون 
مراعاة الضوابط الشرعية - بين دول العالم الإسلامي وبين دول الكفر؛ 
أصبحت العلاقة السلمية هي الأصل» وأقيمت معاهدات دولية ومؤتمرات 


)1١(‏ [سورة البقرة: الآية 865؟7]. 

(؟) [سورة البقرة: الآية .]١9٠١‏ 

”) [سورة الأنفال: الآية .]5١‏ 

(5) [سورة التوبة: الآية 9؟7]. 

(5) انظر: نظرات فى مسيرة العمل الإسلامى لعمر عبيد حسنة» ص١5‏ - 256 وأجلحة 
المكر الثلائة» ص2758 وافتراءات حول غايات الجهاد لمحمد نعيم الياسين» ص١١‏ 
ال 

() من هؤلاء: 
- الشيخ محمود شلتوت في كتابه القرآن والقتال ص١١‏ حيث يقول: «يتبين جلياً أن 
الرسول لم يقاتل إلا من قاتله» وإلا دفعاً للظلم» ورداً للبغي والعدوان» وقضاء على 
الفتنة فى الدين» . نقلاً عن: الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية .)0١١/١(‏ 
عمر الفرجاني في كتابه أصول العلاقات الدولية في الإسلام» ص١١‏ حيث يقول: 
«جميع غزوات الرسول يخ كانت ذات طابع دفاعي»»؛ المرجع السابق. 

د. وهبة الزحيلى حيث يقول: «الموقف الدفاعىي هو الذي سار عليه النبي وَل 
والمسلمون من بعده؛ آثار الحرب في الفقه الإسلاميء ص١١١غ+‏ وانظر: ص*4 - 
م56 28 .١‏ 


يفون 


عديدة من أجل تعطيل ركن الجهادء شاركت معظم البلاد الإسلامية فيها! 
وقد حصل هذا بالفعل! 


وتحت مسمى التعايش السلمى ونبذ العداوات التاريخية وعهود 
السلام! تم تغيير مناهج التربية والتعليم في بعض البلاد الإسلامية» وذلك 
بحذف الآيات الدالة على الجهاد وتحريف معانيها! ”مع أن الجهاد فريضة 
إسلامية والمسلمون بحاجة شديدة إليه» مما فوت على المسلمين مصالح 
كثيرة؛ فخسروها فجنى عليهم في الوقت ذاته كوارث ومصائب لا حصر لها 
حيث أفسحوا المجال لأعداء الإسلام يتلاعبون في شعوب العالم ويذلونها 
ويفرقون بينها - خاصة الشعوب الإسلامية نفسها “”". 


وما حدث ‏ ويحدث ‏ في فلسطين وكشمير والصومال والبوسئنة 
والهرسك ولبئنان وغيرهاء ما هو إلا بسبب تحريف معنى الجهاد وغياب 
المطامين عن يادي واجبهم ولقد كان من نتيجة ذلك ك وقوع الذلة والمهانة 


نقولك: ((إِذا تبايتكم بالعيئة ةودق أَدْنَاتَ لكر و وَرَضِيتُمْ ا وشم 
الجهاد سَلْط اللَهُ عَلَيكُم ذُلَا لا يَنِعُهُ حَبَى تَرْجِمُوا إلى دينكم))". - 


ولهذا فقد ترتب على تحريف معنى الجهاد إسقاط بعض أحكامه 
المتعلقة به؛ فمن ذلك: إسقاط الجزية في الوقت الحاضر! أو إنكارها أو 


تأويلها على غير معناها الصحيح”” . 


)١(‏ الاستعانة بغير المسلمين» ص405. 

() رواه أبو داودء كتاب البيوع» حديث رقم 27477 سئن أبي داود ))1/4٠ /٠(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (777/1)» والسلسلة الصحيحةء حديث رقم .١١‏ 

(90) يعد الأستاذ المودودي في كتابه (الجهاد في الإسلام)» والأستاذ سيد قطب في كتابه 
(في ظلال القرآن) هما من أفضل من تصدى لشبهات الأعداء والمرجفين حول الجهاد 
واعتكافة: 


ليقن 


وأقول: إن كون المسلمين في ضعف وتفرق لا يعفيهم من أن يقوموا 
بكل ما يستطيعون في تطبيق أوامر الله» وليس من حق أي إنسان أن يسقط 
حكماً شرعياً ثابتاً لهوى في نفسه» وإلا لكانت الشريعة عرضة للزيادة 
والنقصان. قال تعالى: الوم َكَلْتُ كك بتي وََمَنَتُ عَلْحمْ ينمت وَنَضِيتُ 


00 


المطلب الثالث 


الدعوة إلى النصرانية 


إقامة قنوات ثابتة - معابد وكنائس - يقوم عليها بعض أبناء البلاد الإسلامية. 

أما اليوم فقد أصبح ذلك الحلم حقيقة مشاهدة في معظم البلاد 
الإسلامية”" نتيجة التَّسَامُّحَ مع دعاة النصرانية» في الدعوة إلى دينهم وبناء 
العديد من المعايد والكنائس» ووجود البعثات والجمعيات التنصيرية . 


ِنَّ الإسلام وإِنْ تسامح مع غير المسلمين في تركهم على عقيدتهم 
ودياناتهم المحرفة والضالة يزاولونها بمعزل عن المسلمين» فإنه لاا يمكن 
التسَامُحَ معهم في إطلاق حرية الدعوة لهم إلى الكفر والضلال بالوسائل 
الظاهرة والخفية”” . 


غير أن المسلمين لم يفقهوا معنى التَسَامُّح الصحيح مع غير 
المسلمين» فاختلط عليهم وسمحوا لغير المسلمين بالحرية في الدعوة إلى 


.]" [سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) عدا المملكة العربية السعودية  بحمد الله فلا توجد بها معابد ولا كنائس ولا بعثات‎ 
.)757"/5( انظر: الموالاة والمعاداة‎ )9( 


حص 


دينهم» ويطول بي المقام في الحديث عن الدعوة إلى النصرانية - فهو 
موضوع يحتاج إلى رسائل علمية -. 

لذا فأقتصر على ما له صلة بالموضوع ‏ ضمن آثار التَسَامُح - في 
الدعوة إلى النصرانية في منطقة الخليج العربي فقط ‏ مع عقد مقارنة بغيرها 
من البلاد الإسلامية إذا اقتضى المقام ذلك » وقبل الحديث عن الدعوة إلى 
النصرانية أرى من الأهمية بمكان أن أبين الوجهة الشرعية من بناء المعابد 
والكنائس في بلاد المسلمين بشكل عامء وفي منطقة الخليج العربي بشكل 
خاصء مراعياً الإيجاز”'" : 

- بناء المعابد والكنائس: 


أ البلاد التي أقامها المسلمون من المدن والقرى مثل الكوفة والبصرة 
ويكقاد ونضوهاء قلا يكور داكت المعاند فيه لكين الحسليية اده : 

ب - البلاد التي فتحها المسلمون عنوة مثل مصر والقسطنطينية 
وغيرهماء فلا يجوز إحداث شيء من المعابد والكنائس فيهاء وإن كان 
يجوز ترك ما هو موجود فيها على الرأي الراجح من أقوال الفقهاء””. 

ج - البلاد التي فتحها المسلمون صلحا بينهم وبين سكانهاء فإن جرى 
الصلح على أن الأرض لنا ويبقون بالخراج» فالحكم هنا بحسب الاتفاق» فإذا اتفق 
على الإحداث فلهم ذلك وإلا فلا“ » وكذلك إقرار المعابد السابقة” . 

د جزيرة العرب: ”فهي وقف في الإسلام على أهل الإسلام؛ على 


)١(‏ للعلماء تفصيلات في هذا الموضوع؛ طوي الحديث عنها للإيجاز» ومراعاة لطبيعة 

(؟) انظر: المغني 2)779/١7(‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/585)» وأحكام الذميين 
والمستأمنين» ص 1ة. 

انظر: المغني 2)51٠/١(‏ وأحكام أهل الذمة (؟4)589/7: وأحكام الذميين 
والمستأمنين» ص6 1ة. 

(5) انظر: المغني 2))551١ - 55٠ /١7(‏ وأحكام أهل الذمة (5/ 591١‏ 4)5917: وأحكام 
الذميين والمستأمنين» صك6ة ‏ /اة. 

)ع( انظر : فقه الاحتساب على غير المسلمين» 3 عبد الله الطريقي» ص5ة؛. 


ارل 


من قال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وقام بحقها. وهي وديعة 
النبي كَكلْةِ إلى أمتهء التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده إليهم“”"'. 
لعموم الأدلة الشرعية؛ من ذلك قول النبي وَك: ((أخرجُوا المُشْرِكين مِنْ 
جَزِيرَةٍ ار وقوله 5ة: ((لأخرِجَنٌ الْيَهُودَ والنّصَارى مِنْ جَرِيرَةٍ 
العَرب حَتَى لآ أَدَع فِيها إلا مُسْلِما))". 

فالحكم الشرعي يقضي منع إقامة الكنائس والمعابد في الجزيرة 
العربية وعدم جواز أن يوجد ذميون فيها مطلقاً بحيث يستوطنونها ويعيمره 
فيها إقامة دائمة ويتملكون ا 

ومن المعلوم أن وجود الكنيسة يضفي على العمل التنصيري طابع 
الدوام والاستمرارء لذا فقد كان من أولى أوليات المنصرين هو؛ إقامة 
كنائس وطنية”*" في البلاد الإسلامية عامة» والخليج العربي بصفة خاصة» 
لأنهم يطمحون في أن يقوم أبناء تلك البلاد بأعمال التنصير. 

ولقد تغافل أكثر حكام اليوم وتغاضوا عن بناء الكنائس وانتشار سدنتها 
من الكافرين والمفسدين في الأرض» وأصبحت الكنائس في البلاد الإسلامية 
تضاهي في علوها مآذن المساجد! ْ 


)0غ( خصائص جزيرة العرب للشيخ بكر أبو زيد. ص 5 7. 

00 متلق لبود روا ليحار حاب التجوية الم ادع.. يا :51 )زاج قود من لزي 
العرب. 6 حديث رقم لمكا فتح الباري )5/ ال 54 ورواه مسلمء كتاب 
الوصيةء باب (0) ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه» حديث رقم لفن 
صحيح مسلم (9/مه؟1). 

زفق رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب () إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» حديث رقم لاكو1 صحيح مسلم ”ردك ١‏ ). 

0 انظر: فقه الاحتساب» ص8غ:. 

)2 تعنى كلمة الكنيسة الوطنية (المحلية) (طعمسحطه كدممعونفم1 ع5 : أن من تنصر من أهل 
البلاد يتولون بأنفسهم الشؤون الكنسية والتنصيرية التي ينتمون إليها. انظر: التبشير في 
منطقة الخليج العربى» د. عبد الملك التميمىء» ص7١27‏ وملامح عن النشاط 
التنصيري في الوطن العربي» ص 3١‏ والتبشير والنصرانية في جنوب السودان ووادي 
النيل وكلاهما للدكتور إبراهيم عكاشة» ص .19١‏ 


حرس 


فقد دعا أحد الحكام المسلمين وليام متن - وزير البحرية الأمريكية 
السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نيفالي ‏ من أجل وضع أساس لكنيسة 
تقام في جبل سيناء!”". 

كما يوجد من الحكومات في بلاد المسلمين من تعين المساجد 
والكنائس على قدم المساواة» وتقوم بتشييد الكنائس من بيت مال 
المشلميق!”'" :. وبعض المسلمين يتسامح كيرا ولا يرئ ما يشين في :.بثاء 
الكنائس ووجودها في البلاد الإسلامية» وفي الجزيرة العربية على حد 
بنواء” "4 سافن 57 د كاقعير الأرمان. في إعمار بعض الكنائس 
والمعابد سواء في بلاد المسلمين أو حتى في بلاد الغرب! 

وأضرب مثالاً ‏ على ذلك من بلاد الخليج العربي : 

عندما قامت إحدى البعثات التنصيرية بحملة للتبرع في توسعة كئيسة 
بالكويت في عام (ا/ااه/ /561ام). جاءت معظم التبرعات من 
المسلمين! بل قال أحد كبار المتبرعين ويدعى الجنعى! للقس دونالد 
ماكنيل: ””إن بيت العبادة هو بيت البناقه “157 ْ 

ومما يجدر الإشارة إليه؛ أن فى هذه الكنائس تؤدى الشعائر الدينية» 
وتقام فيها الأعراس والجنائز الصا وسائر الأعمال المتعلقة بالديانة 
النصرانية. وهى كارثة ابتليت بها أجزاءً كثيرةً من بلاد المسلمين» وهى فى 
اأدياد املتحوظ 1 فقاه امس النتصووة الجدية هن الكفافتن(الوطنية): :فى 
الخليج العربي منها على سبيل المثال: 

- الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المنامة سنة (575١ه/‏ 11605١م).‏ 


(١؟)‏ (السادات يعود بجائزة من النصارى» مجلة المجتمع؛ العدد ٠58»ء‏ السنة الحادية 
عشرةء (1/78/٠0٠1١ه‏ الموافق ”/ 0/ ٠198م):‏ ص١15١.‏ 

0( انظر: الموالاة والمعاداة (؟/ 2)5945 والإسلام والحضارة الغربية » ص56 .١‏ 

فو انظر: (القسم الثاني : من ندوة وقائع التحديات الحضارية والغزو الثقافي) » ص ”6غ 5 
17؛ وموقف الإسلام من بناء الكنائس في بلاد المسلمين» لأحمد الحصين»؛ ص4. 

() انظر: أصول التنصير في الخليج العربي» ه. كونوي زيقلر» ترجمة : مازن مطبقاني» 
ص/ا6١‏ -168. 


تدرورا 


- الكنيسة الإنجيلية الوطنية في البصرة سنة (171١ه/‏ 19317م). 

- الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت سنة (1١176١ه/‏ 1977م). 

- الكئيسة الإنجيلية الأفريكية فى هاترا :ومسقط بعمان”؟ وغيرها كثير: 

وأما البعثات التنصيرية؛ فمما ينبغي التنبيه إليه؛ أن النصارى أنفسهم 
العربي خشية إلحاق الضرر بنشر كلمة المسيح في الشرق الأوسط”". 

وقد نجحت البعثات التنصيرية ‏ إلى حد ما في إقامة جمعيات 
وهيئات دائمة في معظم البلاد الإسلامية فعلى سبيل المثال: 

- في الجزيرة العربية (الخليج العربي) فسكانها مسلمون (مائة في 
المائة) فقد انتشرت الجمعيات والبعثات التنصيرية حيث يوجد في الإمارات 
العربية المتحدة (054) أربع وخمسون بعثة تنصيرية. وفي الكويت مجلس 
اتحاد الكنائس لدول منطقة الخليج!”". 

ومن المعلوم أن الكويت وغيرها من دول الخليج داخل في مفهوم 
الجزيرة العربية» ويشملها النهى الذي نهى عنه نبينا محمد عد عن إقامة 
المشركين في الجزيرة العربية - كما أوضحت -. 

وبعد؛ فقد اتضح لنا كيف يؤثر الخلط في مفهوم التَّسَامُّح والتساهل 
مع غير المسلمين لا سيما مع المنصرين؟ وما جر إليه من تشييد العديد من 
الكنائس والمعابد وإقامة البعثات والجمعيات التنصيرية وتملك العديد من 


)١(‏ انظر: التبشير في منطقة الخليج العربي» ص777. وملامح عن النشاط التنصيري في 
الوطن العربي»؛ ص١8‏ »2 والتبشير والنصرانية في جنوب السودان ووادي النيل» 
ص١19.‏ 

(0) انظر: ملامح عن النشاط التنصيري » ص .87١‏ 

(*) انظر: «مذكرة تفصيلية عن الوجود النصراني في الخليج»»؛ موضوع الغلاف» مجلة 
المجتمع»؛ العدد 007» السنة الحادية عشرة (7/7”/75٠5١ه‏ الموافق ”“؟”/١١/‏ 
0م ص١7‏ - 77 


انضرونا 


فالواجب على المسلمين - حكومات وشعوب - أن يقفوا من المعابد 
والكنائس والبعثات والجمعيات التنصيرية» الوقفة الشرعية» وأن يقيموا 
شرع الله في أرضهء فليس في دين الله هوادة؛ أو تنازل باسم التّسَامُح 
والتقارب والحرية الدينية؛؟ أو أي مسمى كانء فالحق أحق أن يتبع”'". 

وبذا يتبين أن للجزيرة العربية خصائصء» وأنها للمسلمين خاصة. وأما 
الكفار ‏ مهما كان دينهم أو صفتهم ‏ فيمنعون من الاستيطان والقرار فيهاء 
وليس لهم إحداث كنيسة فيهاء ولا بيعة» ولا صومعة ولا تملك عقار 
ونحو ذلك» وليس لإمام الإذن بشيء منهاء ولا الإبقاء عليه؛ محدثا كان 
أو ل 

وأنقل هنا كلاماً لابن القيم - رحمه الله - يرد فيه على أولئك الذين 
تسامحوا وتساهلوا في الدعوة إلى النصرانية”" حيث يقول ‏ بعد أن بين 
أقسام الكنائس في الإسلام : *”فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله 
به» وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله» وقمع أعدائهء وإتمام ما 
فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم.. ؛ ولا يلتفت في ذلك إلى 
مرجف أو مخذل يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم. 
فإن الله تعالى يقول: لوَلِيَنصَنٌ ألَهُ من يَنصرُة: إري لله لَقَووكٌ عَرِيدٌ 17# 
وإذا كان فوروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف 
أعداء الله فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى 
لل ا 00 


)١(‏ يكفي أن يعلم أن عدد الذين تنصروا في إندونيسيا فقط» أكثر من خمسة عشر مليون 
شخص - إلى الله المشتكى ‏ انظر: صيحة تحذير من دعاة التنصير» ص5١١.‏ 

0) انظر: خصائص جزيرة العرب» ص©0” 0 75. 

() انظر: (القسم الثاني: من ندوة وقائع التحديات الحضارية)» ص 457‏ 577. 

(4) [سورة الحج: الآية .]4٠‏ 

(5) أحكام أهل الذمة (588/5). 


رض 


المبحث الثاني 


الآثار الثقافية 


مر معنا في الحديث عن الأهداف الثقافية بأن الغرب الزاحف على 
المسلمين قد أدرك أن أكبر الوسائل جدوى وقوة وتأثيراً لتحقيق غايته؛ هي 
التركيز على الجانب التربوي والتعليمي. 


ومن العدل أقول: إن الغرب قد تسامح مع المسلمين ‏ إلى حد ما 
فنادى بالدعوة إلى أهمية التربية والتعليم ونشر الثقافة في ربوع المسلمين - 
الذين غلب عليهم الجهل وتفشت فيهم الأمية ‏ وقد أسهم في تأسيس 
العديد من المدارس الحديثة» وتطويره نظام التعليم» وإدخال الأساليب 
الجديدة في المدن والقرى والريف. 


وأتناول أبرز الآثار الثقافية للتسامح في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الانبهار الشديد والتبعية الثقافية للحضارة الغربية. 
المطلب الثاني : علمانية التربية والتعليم. 

المطلب الثالث: الحرية الفكرية والحرية الشخصية. 

المطلب الرابع: نبذ الدين الإسلامي. 


ني ف 
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المطلب الأول 


الانبهار الشديد والتبعية 
الثقافية للحضارة الغربية 


لعل من أخطر الآثار الثقافية للتسامح التي تأثرت بها معظم 
المجتمعات الإسلامية الراهنة؛ هو انبهارها الشديد وتبعيتها الثقافية للحضارة 
الغربية؛ التي شكلت شخصية مجموعة من أبناء المسلمين على نمط 
شخصيات أبناء «#الخريون وخبوت عقلياتهم ‏ إلى حد أن عقولهم أصبحت لا 
تستطيع أن تستسيغ الإسلام الصحيحء» فانسلخ أناس من الإسلام وارتموا في 
التبعية الغربية التامة . 

لقد نبغ كتاب وشعراء وقفوا على بعض البحوث العلمية الغربية»؛ 

وأعجبوا بها وسحرتهمء ومن ثم أخذوا يهيئون الأذهان لقبولها في مقالاتهم 
وقصائدهم» غير مصرحين بها لغير أمثالهم ‏ هذا في البداية ‏ ثم أخذوا 
شيئاً فشيئاً يجهرون بأفكارهم وثقافاتهم داعين بالتبعية التامة للغرب”". 

”لقد كانوا من الذين فتنتهم الحضارة الغربية المزدهرة» حين عاشوا 
في البلاد الأوروبية» أو نشؤوا في مدارسها المنبثقة في أنحاء الشرق» 
واستمدوا مُثْلهِم العليا في حياتهم من ثقافة الغرب التي لا تمت إلى 
الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب من قريب أو بعيدء فهم يعرفون عن 
تاريخ إنكلترا وفرنسا أضعاف ما يعرفون عن تاريخ المسلمين أو العرب. 
وهم يعرفون تاريخ الكنيسة الأوروبية وما بين مذاهبها من خلاف أكثر مما 
يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية» وهم بعد ذلك يعيشون في 
بيوتهم حياة تحاول أن تقلد في مظهرها الحياة الغربية» وربما وكلوا إلى 
بعض المربيات الأجنبيات تنشئة أبنائهم والقيام على تربيتهم. وبذلك تو 


.)4/5( انظر: موقف العقل والعلم والعالم‎ )١( 


امرذرا 


الصلات الثقافية والفنية والروحية بينهم وبين الغرب!“”". 

”لقد كان موقف المسلمين من الغرب وحضارته موقفاً مضطرباً اتصف 
بالذهول وعدم الوعي والتمييز بين ما عنده من منافع وأضرارء وكان 
الواجب اقتباس ما عنده من منافع» وترلة نا عنده من أضران ومقائييق 90 

أما الذي حدث بالفعل كان غير ذلك». فقد وقفوا من النافع والفاسد 
موقفاً مختلفاً! ”فأما الأشياءٌ النافعة فقد اتجهوا إليها ولكن بجهد متقاعس 
متخاذل متعثر الخطواتء. وأما الفساد فقد سارعوا إليه فاستوعبوه كلهء 
وعبوا غننه غبا كأنما هو الزو“»30 , 


ولهذا فإن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام قد أصبحوا لا يرون الحياة إلا 
بمنظار الغرب وثقافته وفلسفته وفكره وروحهء فمنهم من يزعم: بأنه لا يقرأ 
كتاباً عربياً وآخر يقول: إنني أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية!”*'. 

- وزعم بعض الكتاب”" أنه لا مفر للمسلمين من السير وفق الغرب 
في كل شيءء رضينا أم أبيناء وإلا فمآلهم إلى الاضمحلال لا محالة! فما 
علينا إلا أن نختار إحدى طريقتين» إما أن نقبل الحضارة الغربية أو نظل 
مستعبدين لقوى الغرب""'. 

ودعا طه حسين إلى أن نحتذي بالغرب حذو القذة بالقذة» ومن 
زعم خلاف ذلك فهو خادع أو مخدوعء, إذ يقول: ”لا بد أن نسير سيرة 
الأوروبيين ونسلك طريقتهم». لنكون لهم أندادأء ولنكون لهم شركاء في 
الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكرهء ومأ 


. (بتصرف يسير)‎ )7097/١( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )١( 

(؟) الانحرافات العقدية والعلمية» ص08١4.‏ 

(0) واقعنا المعاصرء ص54". 

(5) انظر: الإسلام والغزو الفكري» د. محمد خفاجي» ود. عبد العزيز شرف» ص"١لا.‏ 

(0) مثل: ضياء كوك ألب وسامى الجردينى. انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 
١ .6 01/0‏ 

(3) انظر: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»ء ص١5.‏ 


يخرضا 


يحمد منها وما يعانت 11 


- وبلغ الإعجاب بالغرب بأحد الكتاب المسلمين (المستغربين) مبلغاً 
متناهياً ‏ دعاه فيه إلى القول : ”بأنه لا يستطيع أن يتصور نهضة لأمة 
شرقية لا تخضع للمبادئ الأوروبية في الحرية والمساواة والدستور“”". 

- وقرر بعضهم بأن العالم لا يحتمل إلا مدنية واحدة»؛ وأن المدنيات 
الشرقية قد أخذت في الاضمحلالء وأن الحرب قد تكشفت عن فوز 
المدنية الغربية. وهم بها يتنبؤون بأن العالم الشرقي سائر إلى المدنية الغربية 
لا محالة”" . 


وبعد؛ فلم يستطع كثير من المسلمين أن يضعوا لأنفسهم موقفاً رشيداً 
- يؤدي بهم إلى الاحتفاظ بمنهج الإسلام العظيم ‏ في تعاملهم الثقافي مع 
غيرهم من الأممء وذلك بأخذ علوم الحضارة الغربية النافعة مثل علوم 
الطب والهندسة والإدارة» وترك الضار منها كالإلحاد والأفكار الهدامة وهو 
أمر ممكن التطبيق؛ بل هو اللائق بالأمة التي تحترم نفسها وتعتز 
بشخصيتهاء وقد أخذت به بعض الأمم الكافرة مثل اليابان ‏ مع مراعاة 
الفارق في انطلاقتهم العقدية -. 


وأدعو الله بالمغفرة؛ لأولئك الذين انبهروا بالحضارة الغربية فوقعوا فى 
تلك الأخطاءء وألتمس لهم بعض العذر في انبهارهم الشديد بكل ما هو 
غربي نتيجة للضعف المزري الذي ألَمّ بالمسلمين في تلك الحقبة ‏ 
خصوصا -. 

ولكن ينبغي ملاحظة أننا نحن المسلمين؛ لنا قيمنا الثابتة الراسخة 


.)5١/١( مستقبل الثقافة في مصر‎ )١( 
5١0 (؟) "(التبعية وأزمة المصطلح؟ - زاوية إطلالة  د. زيد الحسين» مجلة الفيصل» العدد‎ 
(ربيع الأول 15417١ه  أغسطس 1145م)» ص؛ (بتصرف).‎ 
من هؤلاء: الأستاذ أحمد أمين» انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/‎ )'( 
,.)05907 


رونا 


والمتميزة ؛ التي لا يصح أن تميل أو تتأرجح مع أي تطور أو انيهار. 

- وفى مقابل هؤلاء؛ فقد انتقد بعض كتاب الغرب ‏ أنفسهم ‏ 
الحضارة الغربية ومدنيتها» وقاموا بالكشف عن حقيقتها وفسادها من 
هؤلاء : 

ما كتبه المؤرخ الإنجليزي المعاصر توينبى (72666ز16 472010) في 
كتابه الحضارة فى الميزان لوه ده «مفغدعنلة051» وكتابه الحضارة والغرب 
وط؛ حهة ده226ئ11:©» وهو يقول عن أولعئك المقلدين من أبناء 
المسلمين : '”لقد ظللنا نحن فى الغرب نلهث خلف الرجل التركى ليقلدناء 
فلما فعل ذلك احتقرناه“”"'. 


المطلب الثاني 


علمانية التربية والتعليم 


مما لا شك فيه أن من أعظم أهداف أعداء الإسلام في غزوهم 
الثقافي للعالم الإسلامي هو؛ نشر العلمانية'"» وذلك من خلال التركيز 
المباشر على علمنة التربية والتعليم منطلقين من مصر”"» باعتبارها مركز 
التوجيه والنقل - بسبب موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية ووجود 
الجامع الأزهر”*» ‏ كما ركزوا تركيزاً شديداً على تركيا بصفتها مركز 


.١1807ص يراجع:‎ )١( 
(؟) العِلْمَانِيّة (أو العَالَّمَانية): ترجمة خاطتة مزيفة لكلمة صونمطهم8 التي تعني إقامة الحياة‎ 
على أسس غير دينية» والأولى أن تسمى اللادينية. انظر: مذاهب فكرية معاصرة»‎ 

ص 27"55 والعلمانية» ص١5.‏ 

() ما حدث بمصر حدث مثله أو شبيهاً منه في أكثر بلدان العالم الإسلامي. انظر: واقعنا 
المعاصرء ص١7‏ 599؟. 

(4) وكان مما أوصى به مؤتمر القاهرة التنصيري المنعقد سنة (1175١ه ‏ 11505م)!؛ إنشاء 
جامعة علمانية على نمط الجامعة الفرنسية» تقوم بدور بارز في تغريب العالم الإسلامي 
وذلك لمزاحمة الجامع الأزهرء ولهذا فالمتأمل لمناهج التعليم في الجامعة المصرية. 


أخرون 


القيادة (الدولة العثمانية الإسلامية) ومحط أنظار المسلمين. 


ولئن سعى الغربيون ‏ في عهود الاستعمار ‏ نحو التقريب بين الفكر 
الغربي والتعاليم الإسلامية بدعوى الملاءمة بينهماء وبدعوى أن الفكر الغربي 
الحديث أثبتت الحضارة الغربية قيمته ووزنه في الحياة! فقد جاء بعدهم من 
أبناء المسلمين من أكمل مهمة الغربيين في علمنة التربية والتعليم ؛ وكان 
أكثرن منهم إخلاصاً! ولا سيما المبعوثون الذين عادوا من بلاد الغرب. 

لقد ارتفعت دعوات صارخة حملها العلمانيون فى البلاد الإسلامية بأن 
السفة إلى الدون اميل مواله حو انيع دقن تاعكر الجسليد مف :كنا 
كان الدين في الغرب عائقاً للتقدم, ول عق الغربيون إلا بعد أن قاموا 
بتغيير مناهجهم التربوية والتعليمية» وقذفوا المناهج القديمة التي كانت 
تتحكم فيها الأفكار الدينية» فكذلك الأمر فيما يتعلق بالشعوب الإسلامية؛ 
فإن سيطرة الدين في مناهج التربية والتعليم؛؟ هو السبب الأول والأخير في 
تأخر هذه الشعوب. فإذا أردتم التقدم والتفوق فاطرحوا الدين جانباً عن 
الحياة! . 

وطولب بتربية الأجيال الجديدة تربية لا صلة لها بالدين بحجة أن 
الدين من رواسب الماضي التي ينبغي أن تستبدل! 

وأنقل فيما يأتي بعض نصوص من نشرة مؤتمر التربية العربي المسمى 
(الحلقة الدراسية العربية الأولى للتربية وعلم النفس): ””يجب أن تعمل 
التربية العربية على خلق خصائص جديدة في الشخصية العربية الناشئة بحيث 
تستأصل منها رواسب العصر التركي والاستغلال الاستعماري. .» فالمواطن 


- الا يجد من بينها شيئاً من علوم الإسلام! وما برح بعض أساتذتها في بث الدعوات 
الإلحادية في نفوس الطلاب. انظر: الغارة على العالم الإسلامي» صلاء 9١ء‏ 
والعلمانية؛ ص/707» وحكم الجاهلية للشيخ أحمد شاكرء ص177. 

)١(‏ انظر: واقعنا المعاصرء ص١5‏ 2737 و*دور التربية الإسلامية الحضارية فى مواجهة 
التحديات والغزو الحضاري» د.مقداد يالجن ‏ ندوة التحديات ‏ ص؟ 7‏ 4لاء 
والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر .)717/١(‏ 
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العربي يجب أن يكون شخصاً تقدمياً يؤمن بفلسفة التغير والتطور. يحت أن 
يعتبر نفسه مسؤولاً عن المستقبل لا عن الماضي»؛ ومبنوؤلا أمام الأجيال 
القادمة لا أمام رفات ال 


بل إن المتأمل ‏ اليوم ‏ لمناهج التربية والتعليم في غالب العالم 
الإسلامي, يجد العلمنة 0 الال فيهاء فجامعاته ومدارسه ‏ على اضرب 
المثال - تدرس نظرية فرويد””) في التحليل النفسي» ونظرية دوركهايه” 
علم الاجتماع» ونظرية 0 في علم الاتتصادء ونظرية فريزر”) 0 
علم مقارنة الأديان! 


ولست في مقام يسمح بالتفصيل في علمانية التربية والتعليم''؟: 
فأكتفي بالإشارة إلى ثلاثة أمور: 


مخاضرة دروس المواد الدينية: 


.1١١ص العلمانية»‎ )١( 
1949م) طبيب‎ 1١867 الموافق‎ ه١7058‎  ١777( (؟) فرويد سيغمنت 8د76):‎ 
»5١ص نمساوي» مؤسس علم التحليل النفساني. انظر: المنجد في الأعلام»‎ 

والمورد - معجم أعلام حرف 8 ص ه". 

إفرة دوركهايم 7 (ساعطاعتاط) : (1/5؟١ ‏ 7ه70اه الموافق ١86/8‏ لما فيلسوف 
فرنسي» وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث. انظر: المنجد في الأعلام ص2558 
والمورد - معجم أعلام حرف آ ص77. 

(4:) كارل ماركس 20د65):  ١777"(‏ ٠٠7١ه‏ الموافق ١814‏ 1887م) فيلسوف اجتماعي 
ألماني» أشهر كتبه «رأس المال). انظر: المنجد في الأعلام» ص 260١١‏ والمورد - 

(0) فريزر» عير جيمس جورج: (59؟١‏ - ه1#ه الموافق 1١885‏ -١15م)‏ 
أنثروبولوجي اسكتلندي» معروف بكتابه (الغصن الذهبي) ؟١‏ مجلد»ء وهو دراسة في 
السحر والدين. . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرةء ص5198١.‏ 

(7) للاستزادة يراجع: علمانية التربية والتعليم وأثرهما في العالم الإسلامي لعبد العزيز 
السديس» رسالة ماجستير (غير مطبوعة) في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
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وأعجزهم, وحصرها في استظهار مجموعة الآيات - بلا شرح ولا تفهيم - 
ومجموعة من النصوص لا تستجيب لشيء في عالم التلاميذء واعتبار المواد 
الدينية هامشية لا تتضمن النجاح والرسوب». وحذفها في آخر العام من 
جدول الصيف المختصر بوصفها مواد إضافية هامشية!0'. 

بل وصل الأمر في بعض الدول المنتسبة إلى الإسلام إلى أن قامت 
باستبعاد تدريس العلوم الشرعية استبعاداً كليً”" . 

هذا في الوقت الذي تسمح دول أخرى للبعثات التنصيرية بافتتاح 
المدارس التنصيرية في تعليم أبناء المسلمين! يقول عبد القادر عودة ‏ 
رحمه الله ””إن بعض الأقطار الإسلامية التي تسمي نفسها إسلامية» تبيح 
للمنصرين من الغربيين (عموماً) أن ينشئوا مدارس للتنصير خاصة بدينهم في 
بلاد المسلمين حتى تفتن أطفال المسلمين عن الدين الإسلامي؛ وهي في 
الوقت نفسه تمنع تعليم الدين الإسلامي في المدارس الحكومية!“” . 

وهذه من الطوام الكبار التي تسامح المسلمون فيها عن تعليم دينهم. 
فماذا بقي لهم بعد من دينهم». وماذا سيتربى عليه الأبناء إذا لم يتربوا على 
تعاليم الدين الحنيف! 


؟ - إجحاف اللغة العربية ومعلميها والازدراء بهم في المدارس: 

يبدو هذا الأمر واضحاً من خلال اتهام اللغة العربية بأنها لغة غير 
علمية» والغض من شأن لغة القرآن الكريم» والحد من تعليم العربية في 
سائر العلوه”*؟. ومحاولة إحلال اللغات الأجنبية محلهاء وإفساح المجال 


ع 


أمام تلك اللغات عن طريق ترجمة الكتب الأجنبية ونشرها بصورة منتظمة. 


.774 - 7١7؟ص انظر: واقعنا المعاصرء‎ )١( 

(0) انظر: الموالاة والمعاداة (517/8/5). 

(9) الإسلام وأوضاعنا القانونية» ص0 (بتصرف). 

(؟) كان يتقاضى أساتذة العلوم الشرعية واللغة العربية أجوراً زهيدة» بينما يتقاضى أساتذة 
اللغات الأجنبية أجوراً باهضة. 


دين 


وأنقل كلاماً للدكتور طه حسين؛ لنتبين كيف كان ازدراؤه باللغة 
العربية وأن كل من يتكلم اللغة العربية فله حق التصرف فيها! وقيامه 
بالاستهانة بعلماء الأزهر! حيث يقول: فالذين يزعمون لنا أننا نتعلم اللغة 
العربية ونعلمها لأنها لغة الدين فحسبء» ثم يرتبون على ذلك ما يرتبون من 
النتائج العلمية والعملية إنما يخدعون أنفسهم أو يخدعون الناس» وليس 
ينبغي أن تقوم حياة الأمم على الخداع كما أن الدين بريء من تقييد الحرية 
والجمودء واللغة العربية ليست ملكاً لرجال الدين''' يؤمنون وحدهم عليهاء 
ويقومون وحدهم من دونهاء ويتصرفون وحدهم فيها. ولكنها ملك للذين 
يتكلمون جميعاً من الأمم والأجيال. وكل فرد من هؤلاء الناس حر في أن 
يتصرف في هذه اللغة تصرف المالك متى استوفى الشروط التي تبيح له هذا 
التصرف. وإذن فمن السخف أن يظن أن تعليم اللغة العربية وقف على 
الأزهر والأزهريين.. هذا سخف لأن الأزهر لا يستطيع أن يفرض نفسه 
على الذين يتكلمون اللغة العربية جميعاً وفيهم المسلم وغير المسلم“”". 

”وقد علل أحمد لطفي السيد تأخر مصر وتقدم الغرب بأن مصر تستعمل 
لغتين : لغة للثقافة وأخرى للتخاطب» وهو يطالب بنزول الفصحى إلى مستوى 
العامية حتى يتم مع الزمن توحيد اللغتين في لغة واحدة ‏ هي بالطبع ‏ العامية“”". 


ودعا عبد العزيز فهمي إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية”*. 


الاختلاط بين الذكور والإناث: 


بدأ الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعة المصرية وتبعتها معظم 


)١(‏ رجال الدين: تعبير غربي دخيل؛ ولا يصح أن يطلق على أهل العلم في الإسلام؛ 
للاستزادة انظر: معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد في الألفاظ» للشيخ بكر أبو زيد» 
ص١78 .141١-‏ 

(؟) مستقبل الثقافة فى مصر (7/ 5170 - 717) (بتصرف). 

() العلمانية» ص”»١٠‏ (بتصرف). 

(4) انظر: المرجع السابق. 


رضنا 


جامعات العالم الإسلامي”'' تحت مسمى الحرية والتطور والمدنية وفلسفة 
السلوك والأساليب الحديثة وغير ذلك! ”كما أدخلت التقاليد الغربية المنافية 
للإسلام في صلب النظام الجامعي» إذ شيدت في إطاره معاهد عليا للرقص 
والتمثيل والنئنحت لالجو 7 


المطلب الثالث 


الحرية الشخصية والحرية الفكرية 


رفع بعض الكتاب المسلمين شعار الحرية الشخصية والحرية الفكرية 
في كل شيء» حتى ولو كان في تغيير الدين! 

وكان دعاة الحرية الشخصية والحرية الفكرية متأثرين بشعارات الثورة 
الفرنسية : الحرية والإخاء والمساواة وبآراء مفكريها وزعمائها. 

فباسم الحرية الشخصية يستطيع كل إنسان أن يختار أي عقيدة يريدها! 
الملل والنحل والمذاهب! ويكون ملحداً لا دين له 

وباسم الحرية الفكرية لكل إنسان أن يقول ما يريده وينشر ما يراه! 

فلسان حال أولئك ومقالهم: ”ما أحوجنا إلى التّسَامُح والتساهل! وما 
أحوجنا إلى آراء غيرنا وإن صدمت جدتها ما استقر عليه ذهننا من التقاليد. 
يجب أن ندرك أننا لا نحيا بالقديم وحده. وأنه لا يُدَ لنا من جديد يعيئنا 
على التكيف وفقاً لمقتضيات الحياة المتجددة بلا انقطاع» فما أحرانا إلى 


(1) عدا المملكة العربية السعودية وقطرء وهناك محاولة لمنع الاختلاط في جامعة 
الكويت» وقد صوت على اقتراح سس الاختلاط عام ااه 1995م) في مجلس 
الأمة الكويتي بالأغلبية والحمد لله؛ أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان. 

زفق العلمانية» ص88 1١‏ . 
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حرية فكرية عامة في كل شيء!“”"'. 

ويصف الدكتور محمد محمد حسين دعاة الحرية هؤلاء ‏ بأنهم 
كانوا -: ””أصحاب الشهوات والمأجورين والمخدوعين ومطايا الشياطين من 
الفاسدين والمفسدين يروجون ما عندهم ديسا للوهم الذي أقامته الثورة 
الفرنسية اليهودية» وزخرفت له اسماً خداعاً خلاباً فسمته حرية الرأي أو 
حرية النشر أو حرية الفردء وما هو في حقيقة الأمر إلا وسيلة اليهودية 
لإفساد الجماعات وهدم كل الأديان»»20), 


وأورد الصورتين الآتيتين لتجلية هذا الأمر: 

الأولى: قيام بعض الكتاب بالدعوة ‏ جهاراً ‏ إلى الإلحاد من خلال 
الحرية الشخصية والحرية الفكرية! وأن المسلم إذا كفر أو ارتد عن 
الإسلام» فلا بأس من تقبل التّسَامُّح معه» لأن الحكم بقتله مخالف لسماحة 
الإسلام الذي يدعو إلى الحرية! وهذا الذي يقول به كثير من مفكري اليوم”" . 


والأخيرة: أراد بعضهم تعطيل الحدود الشرعية بحجة التَسَامُح 
والرفق» وأن الدين لا يصح أن يعتمد فيما يعتمد عليه في إصلاح المجتمع 
على العقوبة! وبأن نفوذ الدين وأثره في مكافحة الرذيلة يكون أرسخ قدماً 
وأقوم سبيلاء حين يسلك طريقه إلى النفوس بالتّسَامُح والرفق!”"“. 


)1( «التسَامُح», قصة رمزية مترجمة» جريدة الهلال  ١1(‏ شوال ‏ 755١ه‏ الموافق 
71م)» ص 8١١‏ - 2807 نقلاً عن: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/ 


() حصوننا مهددة من داخلهاء ص؛ 5 (بتصرف). 
(9) كأمثال: 


- عبد المتعال الصعيدي في كتابه: حرية الفكرء ص”/ ‏ "الا. 
- محمد فتحي عثمان في كتابه: الفكر الإسلامي والتطوره ص 765 277١‏ نقلا عن: 
تجديد الدين بسطامي سعيدء ص59١  217١‏ وانظر: الإسلام كبديل» ص7١1.‏ 
- محمد منير أدلبي له كتاب بعنوان: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام. 
(5) انظر: الإسلام في مواجهة الغرب» ص75١‏ - 178. 


ا 


- ومما ساعد على ظهور مثل هذه الآراء (الحرية الشخصية والحرية 
الفكرية)؛ هو ظهور كتابي: الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرزاق 
(55١ه/‏ 19560م)., ثم كتاب في الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين 
(1"44اه/ 1970م). 


المطلب الرابع 


نبذ الدين الإسلامى 


زعم بعض المتغربين من أبناء المسلمين بأن الدين من رواسب 
الماضي الذي لم يعد ملائماً للحياة الراهنة! 

فما أحرانا أن نسلك مسلك التَسَامُح في حياتنا المعاصرة» وأن لا 
يكون الدين عائقًا فى تقدمنا! 

فصار بعض المفكرين ؛ يرددون مقولة أن بناء الأمة يقوم على عناصر 


قن ,روصل الدرى "مع اضيجنيا :وقد ل بود 


ويقول آخرون: ''إننا مطالبون بالتخلص من تراكمات الماضي» وما 
تربينا عليه لتحقيق ما نتمنى فكلنا يحتاج إلى التسَامُح“”"2. 

وقذف الشيطان في قلوب جماعة من أولئك فقالوا: "ما للدين ونظام 
المجتمعء ما للدين والاقتصاد. ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع 
وبالدولة» ما للدين والسلوك العملي في واقع الحياة» ما للدين والحياةء ما 
للدين والواقع الذي يقيعه النشر عن الأرضد “7 , 


)١(‏ انظر: «التَّسَامُّح هل هو مفهوم محايد» لعلي أمليل (ضمن كتاب: التسَامُح الثقافي)؛ 
ص7١٠١.‏ 

(0) «العصرانيون العرب والتسول الثقافي» د. عبد الرحمن الزنيدي» جريدة (المسلمون)» 
السنة العاشرة» العدد 6٠6٠‏ (الجمعة 5؟9/"/ 1416١ه))‏ ص1. 

2 هل نحن مسلمون لمحمد قطب» ص١٠١١1.‏ 
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ومثل هذا الكلام هناك العديد من المقالات التي تدعو صراحة إلى 
العلمانية» وتنادي بعزل الدين» وإبقائه في حدود ضيقة (في الشعائر التعبدية) 
فحسب! من ذلك: 

ما كتبه عبد القادر حمزة في مقال يدعو فيه إلى اقتفاء أثر أوروبا في 
نبذها للدين» وينكر فيه أيضاً - على من يحاولون إقحام الدين في كل 
شيء. ومما جاء فيه: ”إن من أخطر الأشياء أن نستنجد بالدين في كل 
شيء» بعد أن صار إلى ما صار إليه» وبعد أن أصبح مجموعة من العادات 
والتقاليد أنتجها الفهم السيّئ والتغالي المضر“ ‏ ولهذا فهو يطالب ‏ ””بأن 
يترك الدين بيننا فى ثوبه الحقيقى». ذلك الثوب الأبيض الطاهرء وأن لا ننفر 
الاي مدي ا ا 
للناس جميعا 0 تتصرف في مدلولات هذه القواعد بما يتناسب زمانها 
ومكانها دون تقيد أو حجر على الأفهام» إلا فيما يخرج عن الدين“” . 


لقد زعم الكماليون بأنهم لا يمكن أن يتقدموا إلا إذا نبذوا الدين وراء 
ظهورهم واتخذوه سخرياً؛ وساروا وراء الغرب خطوة خطوة» وقام زعيمهم 
تفيلقى كنال الاتوراة باعدال مكية علينة :فى ينه لكين لفل من 
أبرزها؛ رميه للقرآن في وجه أحد المشايخ» 5 يقول: ”نحن لا نريد 
شرعاً فيه قال وقالواء ولكن نريد شرعاً فيه قلنا ونقول“”'“. 

ثم يجيء بعدهم خلفهم من الزعماءء لمتابعة قافلة الشرء مع تنويع 
الوسائل» داعين إلى نبذ الدين الإسلامي» من أمثال : محمد زياد بري - 
الرئيس الصومالي السابق ‏ الذي قال ما نصه: ”إن محمد يَكلخِ نسخ نصف 
القرآن في حياته لأنه لا يتمشى مع الحياة» وبإمكاننا نحن الآن أن ننسخ ما 
لا يتلاءم مع مسيرتنا"”". والحبيب بورقيبة - الرئيس التونسي السابق - 


.)7784  ؟ا18/١( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )١( 

(؟) حاضر العالم الإسلامي (/ 0741: والعلمانية»؛ ص١.‏ 

() «المسؤول الأول عن جماعة الإصلاح الإسلامية في الصومال يتحدث إلى المجتمع» 
مجلة المجتمع» العدد 075 (7/94/١501١ه‏ الموافق 5١/1981/54م)2)‏ ص19. 
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الذي يرى أن في القرآن تناقضاً لم يعد يقبله العقل» وله آراء عديدة تنافي 
كمال الدين وشموله"2. والدكتور طه حسين - زعيم الجامعة المصرية -: 
”إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقوم على أصل كاذب» فإن الرابطة 
الدينية وقاحة. فإننا أبناء القرن (الرابع عشر الهجري) العشرين (الميلادي) 
اقفن أن تحمد على الدية جامعة ترط “7 


ويطول بي المقام في ذكر ما عمله أولئك المستغربون كأمثال؛ الزعيم 
سعد زغلول؛ والدكتور محمد أحمد خلف الله. والأستاذ عبد العزيز فهمي 
(باشا)ء وأستاذ الجيل! أحمد لطفي السيدء. وصادق العظمء وإسماعيل 
مظهرء والدكتور فؤاد زكرياء والكاتب نجيب محفوظه وأنيس منصورء 
والدكتور نصر أبو زيد وغيرهم كثير. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن مفكري الغرب أنفسهم قد لاحظوا هذا 
التغيير الكبير في ثقافة المسلمين» فها هو جب يصف أثر النشاط التعليمي 
والثقافي على المسلمين» بقوله: ”فإلى عهد قريب» لم يكن للمسلم من 
عامة الناس اتجاه سياسي» ولم يكن له أدب إلا الأدب الديني. ولم تكن 
له أعياد إلا ما جاء به الدين. ولم يكن ينظر إلى العالم الخارجي إلا 
بمنظار الدين. كان الدين هو كل شىء بالقياس إليه. أما الآن فقد أخذ يمد 
تزه ]]لن مادوؤاء عالت الحمدود. رودت اتواء تفاط الذي لم بعد 
مرتبطاً بالدين..» وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة 
الإسلامية لم تعد هي الفيصل فيما يعرض له من مشاكل» ولكنه مرتبط في 
المجتمع الذي يحيا فيه بقوانين مدنية قد لا يعرف أصولها ومصادرهاء 
ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخذوة من القرآن. وبذلك لم تعد 
التعاليم الدينية القديمة صالحة لإمداده في حاجاته الروحية» فضلا عن 
لواجاتة: الاشناضة ١‏ الا 0 
)١(‏ انظر: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص47١ .١158-‏ 
(؟) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (8/5؟5). 
(:) المرجع السابق .)5١9-5١8/:5(‏ 
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ا ات 0 نيعا در 
تجليته ؛ وهو أنه ليس كل ما في الفكر الغربي والثقافة الغربية ا 0 
بل على العكس فيهما أشياء 7 تستحق الإطلاع . 

(فالحِكْمَةُ ضَالَةُ المُؤْمِن أَنَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَنُ بِهَا) مع مراعاة الحذر 
الشديد فيما نأخذ من الغرب بالرجوع إلى أهل العلم الثقات فيما يشكل 


ان 


المبحث الثالث 


الآثار الاجتماعية 


لما كثر التردد بين الشرق والغرب للتجارة والأسفار والبعثات التعليمية 
المختلفة . ونتيجة لاحتكاك الغرب المباشر وغير المباشر بالمسلمين ‏ عبر دعوى 
النَسَامُح ‏ في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر والعشرين 
الميلادي) ‏ كما مر معنا فقد ظهرت آثار اجتماعية عديدة على المسلمين؛ حتى بدا 
لكثير منهم تفضيل أنماط الحياة الاجتماعية الغربية . 

وقد رأينا كيف كان تأثر المسلمين في المجال الثقافي. 

وبدهي أن يَنْبَعَ الآنَارَ النَقَافِيّة آنّارٌ اجتماعية» وهذا ما حصل بالفعل . 

وأبين أبرزها في المطالب الاتية: 

المطلب الأول : تقليد الغرب والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم . 

المطلب الثانى: تحرير المرأة. 

المطلب الثالث : الزواج من الكفار والكافرات. 


ع فن 


المطلب الأول 


فى أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم 

مر معنا أن الغرب عنى بالتقليد والمحاكاة» واستطاع أن يميز بين 
المسلم المتفرنج وبين المسلم المحافظ على دينه» فأعطى رعايته واهتمامه 
بالمتفرنجين؛ مما حَدًا بكثير من المسلمين أن ينضموا إلى قافلة السباق في 


م 


التقليد والمحاكاة للغرب في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ فأصبحوا نسخة 
منهم لا تكاد تفرقهم عنهم. 

كل ذلك باسم التَسَامُّح في اقتباس نظم الحياة الاجتماعية الغربية 
المتقدمة! 

فغدا كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراًء 
لما ذاع فيها من تفسخ وتحلل اجتماعي ١‏ واختلاط بين الجنسين» وانغماس 
فى الشهوات والملذات» ويُعدٍ عن الأخلاق والآداب الإسلامية7' . 

وربما كان هذا الميل إلى تقليد الغرب نتيجة الشعور بالنقص إذ 
الضعيف بطبعه يعتمد على القوي ويحاكيه وهو ما أشار إليه ابن خلدون 
بقوله: '”إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده.... حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب 
عليهاء فيسري إليهم من هذا التشبهء والاقتداء حظ كبير كما هو فى 

3 00 01ر0 

الأندلس.. مع أمم الجلالقة : 

وهذا ما حصل بالفعل من جَرَّاء قيام المسلمين بتقليد الغربيين 
وتبعيتهم لهم حذو القذة بالقذة» نتج عنه آثاراً اجتماعية خطيرة؛ بل إن 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ””إن المشاركة فى الهدي الظاهر تورث تناسباً 
وتشاكلاً بين المتشابهين» يقود إلى موافقة ما فى الأخلاق والأعمال. وهذا 
إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم , ويصير طبعه متقاضياً لذلك» إلا أن تمئعة مانع “46 . 

وفي تقليد الغربيين والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
)١(‏ انظر: الاستعانة بغير المسلمين» ص557. 
() الجلالقة: النصارى الذين كانوا بالأندلس. 


إفرف مقدمة ابن خلدون (الفصل: *77)) ص87١.‏ 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)8١  !/94/١(‏ 


١ك‎ 


يقول محمد أسد: ”فإذا حاكى المسلم أوروبة في لباسها وعاداتها وأسلوب 
حياتها فإنه يكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوروبية»؛ مهما كانت دعواه التي 
يعلنها. وإنه لمن المستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية 
والبديعة من غير إعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل أن تعجب بروح 
مدنية مناهضة للتوجيه الديني» وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحاً“”". 


لقد بدأ التُسَامُح بالتقليد في مظاهر اللباس والعادات والتقاليد ثم عَمْ 
أموراً كثيرة في بلدان كثيرة؛ لهذا كانت حُمّى التقليد ‏ في بلدان كثيرة - 
كما يصور ذلك أحد المفكرين: ”تجتاح الناس» وقد وقر في نفوسهم أن 
كل ما يفعله الغربي حسن» وأن كل ما ورثنا من عادات وتقاليد هو من 
بقايا الهمجية» ومن مخلفات عصور البلادة والخمول. وكان من مظاهر هذا 
الوهم الذي استبد بالناس وبلغ حد المرضء» أن أصبح جهل الواحد منهم 
بما تواضع عليه هؤلاء الغربيون من آداب الاجتماع التي يسمونها (الاتيكيت) 
يعتبر ضرباً من سوء الأدب والانحطاط الذي يحرج صاحبه ويخجله بين 
الناس. وأصبح الذين يجاهرون بالإفطار في رمضانء والذين يشربون الخمر 
على قارعة الطريق» والذين لا يستحون من جهلهم بقواعد دينهم وقواعد 
لغتهم وتاريخ أمتهم» يتصبب وجه أحدهم عرقاً لأنه أساء استعمال أدوات 
المائدة (الغربية)» أو لأنه أخطأ فى اختيار الثوب الذي يوافق هذه المناسبة 
أو تلك» حسب ما تواضع عليه الغربيون في الأمور الاجتماعية""7". 


بل لقد زعم بعض المسلمين أننا في حاجة إلى التقليد والتبعية لهؤلاء 
الغربيين فى كل شيء»؛ نعتاد عاداتهم ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم! من 
ذلك : 


ما كتبه الأستاذ محمد فريد وجدي ‏ مدير مجلة الأزهر -: ”"إن 


الأمم الإسلامية لفي حاجة إلى تقليد الغربيين في كل شيء حتى ملاهيهم 


)١(‏ الإسلام على مفترق الطرق» ص”87. 
(؟) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟99/1١  )3٠١‏ (بتصرف). 


يا 


ومراقصهم وإلحادهم إن أرادت أن تبلغ شأوهم في لا 

فهل بعد ذلك من هزيمة وانسلاخ من الدين! 

إن المسلم ‏ بل المجتمع المسلم ‏ ذو تميز واضح في كل شيءء 
وإن عليه أن يسلك المنهج القويم - منهج رسول الله كل وأصحابه ‏ يقول 
الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : ”من كان مستنا 
فليستن بمن قد مات: أولئك أصحاب محمد يلت كانوا خير هذه الأمةء 
أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاًٌ. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه علد 
ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم كانوا على الهدى المستقيم“”". 


ركز الغرب جهوده في إفساد المرأة المسلمة ‏ كما مر معنا”'' - يقول 
جان بول رو: ”إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب 
المجتمع الإسلامي رأساً على عقب لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في 
تحرير المرأة» وهذا ما تم التركيز عليه في القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي)*"0* . 

وفيما يلي أعرض لأبرز الخطوات العملية في التَسَامُح من خلال 
تحرير المرأة. 


.)559/١( موقف العقل والعلم والعالم من رب الغالمين وعباده المرسلين‎ )١( 

)2( دعا أحدهم بأن نقلد الغربيين ونتشبه بهم حذو القذة بالقذة ‏ لدرجة مخجلة ‏ يقول آغا 
أوغلي أحمدء من كتاب أنقرة: «إنا عزمنا أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات 
التي في رئتيهم والنجاسات التي في أمعائهم» المرجع السابق» في الحاشية. 

)2 شرح السنة للبغوي .)5١5/١(‏ 

(5) يراجع ص5؟19١.‏ 

(0) الإسلام في الغرب» ص78١‏ (بتصرف). 


وم 


- بدأت سهام الغرب تنفذ في جسم الأمة المسلمة منذ حملة نابليون 
على مصرء ووصول الإرساليات الأجنبية . 


- ومنذ أيام محمد علي باشا ابتدأت حركة الابتعاث إلى الدول 
الغربية»؛ وكان من أشهر المبتعثين الأوائل الشيخ رفاعة الطهطاويء. الذي 
غرس البذور الأولى ‏ غير المباشرة ‏ لتحرير المرأة المسلمة في كتابه 
(تخليص الإبريز في تلخيص باريز)» وذلك حينما تكلم عن عادات الغربيين 
في اختلاط الرجال بالنساءء» وأكد على أن السفور والاختلاط بين الجنسين 
ليس داعياً إلى الفسادء وأن مَرَدّ الأمر كله إلى التربية! بقوله: ”إن وقوع 
اللخبطة”'' بالنسبة لعفة النساء لا يأتى من كشفهن أو سترهن» بل منشأ ذلك 
الغربية الجيدة أو الحشسيية القن على محبة واحد دون غيره» وعدم 
التشريك في المحبة والالتثام بين الزوجين"”". 


وقونتة من وصف رفاعة الطهطاوي لعادات الغربيين ما وصفه 
أحمد فارس الشدياق بأسلوبه المقامي الخاص الحياة الغربية ووضع المرأة 
فيهاء في كتابه (الساق على الساق)“7©. 


- وجاء بعد ذلك قاسم أمين الذي ابتعث إلى فرنساء ثم عاد إلى 
مصر بفكر جديد (تحرري) ليكون أكثر جرأة» فصار يدعو إلى تعليم المرأة 
وتحريرهاء وقد اقترن باسم: قَاسِمْ أمِين 8 (محرر المرأة») حيث ألف 
كتانيو عدن التحراة “الأول عور ال سنة (111١ه/1844م)2‏ 
والآخر: المرأة الجديدة سنة (1118ه/ ٠6٠11م).‏ 


)1١(‏ لعله يريد الاختلاط. 

()6 تخليص الإبريز في تلخيص باريز»ه ص .”٠00‏ 

(6)2 العلمانية» ص15 

4 ا ا ل 0 ولعل ذلك 
يعود إلى أن حركة قاسم أمين مقرونة بتأييد الشيخ الذي قدم الكتاب. ار 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر »2206١7/١(‏ وموقف العقل والعلم والعالم من 
رب العالمين وعباده المرسلين /١(‏ 70)» وواقعنا المعاصرء ص١٠١".‏ 


>30 


أما كتاب تحرير المرأة» فقد ركز المؤلف فيه على التدليل على ما 
زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلامء وهو يتناول 
مسائل من أبرزها: تربية المرأة» وحجاب النساءء ودور المرأة في الأمة؛ 
وتعدد الزوجات» والطلاق...» وعموماً فهو نحى في عرضه لتلك المسائل 
ميس الحررييق» ولهذا طالب يتخال نظام الحال الاجتماعية الغررية 101 , 

وقد أثار كتاب تحرير المرأة موجة من المعارضة الشديدة وشنت عليه 
الحملات» ثم ظهر له كتاب آخر في العام التالي؛ وهو كتاب المرأة 
الجديدة» الذي بدا فيه أثر الحضارة الغربية واضحا. فالتزم فيه مناهج 
البحث الأوروبية الحديثة؛ بل إنه يرى أن عاداتنا فيما يتعلق بالنساء هي 
توووقاك احيال هرون الزمان الطويل فلنسن لها -صيلة بالدين 7*1 

ويدعو قاسم أمين في آخر كتابه (المرأة الجديدة) صراحة إلى الأخذ 
بأساليب الحضارة الغربية بقوله: ””هذا هو الداء يلزم أن نبادر إلى علاجه. 
وليس له دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يتعرفوا شؤون المدنية الغربية؛ 
ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها. وإذا أتى ذلك الحين ‏ ونرجو أن لا 
يكون بعيداً - انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس» وعرفنا قيمة 
التمدن الغربي» وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم 
يكن مؤمساً على العلوم العصرية“7©. 

وما دعا إليه قاسم أمين هو بعينه ما دعا إليه رفاعة الطهطاويء إلا أن 
الفارق بينهما؛ صراحة قاسم أمين وجرأته في المجاهرة بأقواله وآرائه وطبيعة 
الناس (المدعوين”*)! فالفاصل الزمني بينهما وتمكن الغزو الفكري المستمرء 
كان له أثر كبير في نفوس الناس» لذا لم تقابل دعوة قاسم أمين بالاستنكار 


.١ها/ل لالاء لااكلء 4ك 4قكء‎ ,»54١ انظر: الصفحات من الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص١7‏ 77» والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر /١(‏ 
ا 

(0) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر .)9١٠١ /١(‏ 

(4:) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية» حاشية» ص”7١4.‏ 


هه 


البات الذي قوبلت به دعوة رفاعة الطهطاوي. ولم توءَدْ في مهدها كما 
وئدت الدعوة الأخرى من قبل”"' . 

- وقد نَاصَرٌ قاسم أمين وأيده كثير من الزعماء والأدباء والصحفيين 
منهم ‏ مع من ذكرت ‏ سعد زغلول”"» والشاعر ولي الدين يكن والشاعر 
العراقي الزهاوي”", والشاعر علي الجارم بك”*» وغيرهم . 

- وهكذا استطاع قاسم أمين أن يصنع للمرأة المسلمة في مصر قضية» 
ولم يكن باستطاعته أن يصنع ذلك لولا وجود آثار التَّسَامُح العقدية والثقافية 
د اكقااي امهنا د 

- ”وبعد أن صار للمرأة قضية» فلا بد للقضية من تحريكء إذ تبناها 
فريق من النسوة على رأسهن هدى شعراوي» وفريق من الرجال المدافعين 
عن حقوق المرأة. وأصبح الحق الأول الذي تطالب به النسوة هو نزع 
الحجاب والسفور 0 وأن تخرج المرأة ذ في النهاية عارية في الطريق» 
ومساواتها بالرجال“”"؟. 

كما أن لوسائل الإعلام المختلفة (الكتاب والصحيفة والمسرح 
والسينما والإذاعة)”» دوراً بارزاً في تحرير المرأة وافتتانها عن دينها - وهذه 
الوسائل لا تقل خطراً إن لم تكن أخطر من مناهج التربية والتعليم - وكذلك 
الصالونات”" الثلاثة في مصر (صالون مي زيادة» وصالون هدى شعراوي» 
وصالون نازلي فاضل)! 


)١‏ انظر: واقعنا المعاصرء ص”707؟. 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(*) انظر: العلمانية» ص"5. 

(5) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين .)7”57/١(‏ 

(5) واقعنا المعاصرء ص07١‏ (بتصرف). 

() هذا قبل اختراع التلفاز والفيديو ووجود البث المباشر فيا ترى كيف يكون الحال الآن! 

(0) الصالون: مكان يستقبل فيه الناس من عشاق لون معين من ألوان الفن أو الفكر أو 
الثقافة . 
انظر: واقعنا المعاصر» ص 5١8‏ 


ليان 


- ولعل من أبرز الأمور المهولة في ما يسمى بتحرير المرأة - القشة 
التى قصمت ظهر البعير ‏ ما تمثل في المظاهرة النسوية عام (1118١ه/‏ 
89م)». حين خرجت قرابة )0١(‏ امرأة في مصر”'' متظاهرة» وعلى 
رأسهن صفية زغلول وهدى شعراوي ومعهن الفتاة اليهودية فورتينيه ليفي» 
فأقمن المظاهرة النسوية في ميدان قصر النيل بحجة مشاركة المرأة في 
مواجهة الإنجليز! ؛ ثم بتدبير سابق» ودون مقدمات ظاهرة! خلعن الحجاب» 
وألقين به في الأرضيء وأحرقنه في ميدان عامء وِبَدَيْنَ سافرات أمام كتائب 
الجيش الإنجليزي. هاتفات بالحرية ضد الاحتلال!”'. 


وتدريجياً في ظل الحرية المزعومة؛ سقط الحجاب! ومن ثم قامت 
الدعوة المعلنة بأن الاختلاط أمر اعتيادي لا يؤثر على المرأة العفيفة؛ ثم 
طولب بتعليم المرأة بدءا بالتعليم الابتدائي حتى الجامعي؛ ثم طولب بخروجها 
إلى ميدان العمل. وقد أخذت هذه الخطوات تتطور تطوراً سريعاً» ””فقد 
خلعت المرأة النقاب» ثم استبدلت المعطف الأسود بِالحَبَرة”"؛ ثم لم تلبث 
أن نبذت المرأة المعطف وخرجت بالثياب الملونة. ثم أخذ المقص يتحيف 
هذه الثياب في الذيول وفي الأكمام وفي الجيوب”*»: ولم يزل يجور عليها 
فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدهاء ثم إنها تجاوزت ذلك 


() كانت هناك جهود شيطانية لإفساد المجتمع المصري بالذات» وتصدير الفساد منه إلى 

(؟) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/ 2»)١56١‏ وعودة الحجاب لمحمد بن 
إسماعيل .)١١1١7/١(‏ 

زففق الْحَبّرَةٌ والحِبَرَةٌ: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن» وهي ملاءة من 
الحرير كانت ترتديها النساء بمصر حين خروجهن؛ء وكان يتخذ من قماش أسود ويتكون 
من قطعتين» تدور إحداهما حول الخصر وتنسدل إلى أن تغطي الساقين» وتنزل 
الأخرى من فوق الرأس فتغطي الصدر والكتفين وتنتهي إلى ما تحت الخصرء وقد 
اختفى هذا الزي الآن أو كاد. انظر: المعجم الوسيط 2)١57 - ١5١7/١(‏ والاتجاهات 
الوطنية (؟7/ 59) . 

2 الجيوب: جمع جيب؛ أي جيب القميص والدرع» وهو ما يدخل منه الرأس عند لبسه . 
انظر : لسان العرب مادة (جيب) (؟/ "477)» والمعجم الوسيط مادة (جاب) .)١49/1١(‏ 


/ا 7 


كله إلى الظهور على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد يستر شيئاً“*”" . 


حتى غدا الاختلاط باسم العلم والتطور والتَّسَامُح والمدنية أمراً مألوفاً 
في العاصمة أولاً * ثم القرى والأرياف! 


بل وادعوا أن الاختلاط ضرورة عصرية. ذلك كله ما قد أصبح 
ظواهر غير مستغربة في كثير من بلدان المسلمين. والتى عصم الله منها بلاد 
الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ‏ بفضل الله -. 
”فقد كتب نيس منصور فى رن مقالاته فى 0 5 أنه 000 إحدى 
الجامعات الألمانية ورأى هناك الأولاد والبنات أزواجاً أزواجاً مستلقين على 
الحشائش في فناء الجامعة. قال: فقلت في نفسي متى أرى ذلك المنظر في 
جامعة أسيوط! لكي تراه عيون أهل الصعيد» وتتعود عليه!“0؟. 

وزعم عبد العزيز المقالح: ””إن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب 
مخالفة للشريعة! “0 . 


ولا شك أن الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة بهتان على الشريعة 
الإسلامية. فالإسلام قد دعا إلى تعليم المرأة بدون أن يكون ذلك مدعاة إلى 
السفور والاختلاط وغير ذلك». وقد كرمها الإسلا م ورفع من شأنها وأمرها 
بالستر والعفاف والحشمة؛ قال تعالى : ام 7 م قل لََرْوِكَ ويتايك وضك 
لْمَؤْمِنِينَ دزي ص من 01ج لِك 58 ل رق و ودين ا 2 
حا يما 069 وقال تعالي : #وقُل لَلْمؤْسَتِ يَقْصْضْنَ 0 ن أتصدرون 
عط مُُحهْنَ كلا يبك بين إلا ما طهر منها دَلَردَ + 
3 ولا دب زِسْتَهنَ إلا لمُولتهنَ أ 5210 كك 5 
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اث 


.)544/5( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 

(؟) واقعنا المعاصرء ص95١؟ ‏ 196. 

(*) الغزو الثقافى للأمة الإسلامية ماضيه وحاضره لمنصور الخريجى» ص78؟7١.‏ 
(84) [سورة الأحزاب: الآية 04]. ١‏ 


2-2 له 


سا اس[ ل 1 ل 7 ”0 و ا 4 2ق 
أنتابهرت أؤ أبساء بعولتهركى أو لِخْونِهنَ أؤ ض إخوينهن أو بي أخويهن أو 


0 04 


ضَبِهنَ أو ما ملكت أَيَمْتْهُنَ أ أتّييت عَبْرٍ أفلي الْإريَة ين ألرَمَالٍ أو ألطفْلٍ 
ليت لَرَ يظهروأ عل عم 


00 


| ُ ع 1 207 اي 1" 4 وى لس 
لد يله تن شوو لخل لا عت ين 
تن وبويواً إل 7 يا به المزبئت كلكو ثيش 2749 
وعموماً؛ فلم تكن الدعوة إلى ما أسموه بتحرير المرأة إلا مؤامرة 
رهيبة على المجتمع المسلم لتدميره من أساسه وهو البيت» تحت تلك 


المطلب الثالث 


الزواج من الكافرات 


تناولت في الباب التمهيدي: التَسَامُح في الإسلام» وأوضحت 
خصائصه؛ ومنها الرحمة» وما اختص به أهل الكتاب في الإسلام؛ من 
إناحة الزيلع بنسائهم المحصنات العفيفات» قال تعالى: #آليوم أي 3 
للبت وَطْعَام ألدينَ أونوا الككب حل لي وَطعائم حل لم وألحَصَكَتُ عن الْوْوكد 
وَأَْحْصَكَتُ مِنَ الَذِنَ أوثوأ الككب ين كَبَلِكْ 15 ءَاتَنتمُوهَنَ لُجْورهُن 22 7 


مدر سترب 0 . 


000 تيزف كنْداقٌ 127 مُكذد بالإين ند خب عنَاه وك فى الاجر 


مِنْ اع ده 20242 فقد جاءت الآية مؤكدة للحل الوارد 9 العموه”” . 


.]”١ [سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة المائدة: الآية 5]. 

)2 مسألة الزواج من الكتابية» وما يترتب على ذلك مسألة خلافية للفقهاء فيها قولان: 
الأول: جواز زواج المسلم بالكتابية وهو رأي الأكثرين ولهم أدلتهم . 
الثاني : الأولى عدم الزواج من الكتابيات ولهم أدلتهم. 
وكره الزواج من الكتابيات إذا كن حربيات. 
انظر: المبسوط للسرخسي »)25١/5(‏ والمدونة الكبرى للإمام مالك (598/5)» 
ومغني المحتاج للشربيني الخطيب 2)١188 - ١1857/5”(‏ وروضة الطالبين للنووي (5/ 
ع - 22478 والمغني (9/ 6ه -685). 


لل 


والحكمة في إباحة الإسلام نكاح الكتابيات ‏ والله أعلم -: 

١‏ إظهار محاسن الإسلام عن طريق الزوج» وقد يساعد ذلك على 
دخولها في الإسلام. 

١‏ - أنه أبيح للمسلم الذي يدين الله تعالى بما أمر به من العدل 
والرحمة أن يحترم عقيدة زوجته الكتابية» ولا يمنعها من القيام بعبادتها. 

على أن الإسلام اشترط لصحة النكاح بغير المسلمات شرطين”' : 

. أن تكون الزوجة كتابية‎ ١ 

١‏ أن تكون محصنة أي عفيفة. 

والمتأمل اليوم يجد أن من الآثار الاجتماعية الخطيرة التي انتشرت في 
المجتمعات الإسلامية ‏ نتيجة التَسَامُح مع الغرب ‏ الزواج من نسائهم 
الكافرات» من غير تحفظء ولا نظر في العواقب. 

فاتخاذ قرار الزواج - بالنسبة لهؤلاء ‏ له دوافع عديدة من ذلك: 

١‏ - ”استظراف الجمال الغريب» وإن كان في بعض الأحيان أقل قدرا 
من الجمال المألوف. حيث إن الأسيوي الأسمر يميل إلى الأوروبية 
المهقاء”'"' أو التي أوتيت بسطة في الجسم وإن كانت بنت جلدته أحسن 
منها في الناحية الروحية والألفة في التعراة الشة وقوير 01 

؟ - وتارة يكون الزواج - بعد - عقد صداقات وعلاقات غير شرعية 
محرمة! كما أن أغلب هؤلاء المتزوجين بالكتابيات ليسوا ملتزمين بالإسلام» 
فمنهم من لا يحافظ على الصلوات» ومنهم من ينتهك المحرمات. ولهذا 


فهؤلاء لا يمثلون الصورة الإسلامية في الزواج من الكتابية”* . 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)356١/4(‏ والمدونة الكبرى للإمام مالك (598/17)؛ 
ومغني المحتاج للشربيني الخطيب 1877/90 - 2»)188 وروضة الطالبين للنووي (0/ 
524 8/6)»ء والمغنى (9/ 056 0 055). 

:002/1( الميقادة كي النيضاء الخالضة الناقن» انظ لثنان الحرض ناف (مهي)‎ ٠٠00 

(*9) التبشير والاستعمارء ص8١7” .5١57-‏ 

(5:) انظر: الموالاة والمعاداة (؟9657/5). 


نل 


وينبغى ملاحظة أن العلاقات الاجتماعية عند الكفار متسيبة إلى أيعد 
1 -60 


الحدود؛ نظراً لأن قضية العرض عندهم قضية شخصية خاصة 

”وقد فشل كثير من المتزوجين بالكتابيات فشلاً ذريعاً في هذا العصر 
حيث انسلخ معظمهم من دين الإسلامء بعد أن قضت زوجته الكافرة على 
البقية الباقية من التصور الإسلامي لديه“”"". ورحم الله سيد قطب الذي 
حذر من الزواج بالنساء الكتابيات أيما تحذير ‏ ولا سيما في واقعنا المعاصر 
قائلاً: ”ها نحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلمء 
فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية أو المسيحية”" أو اللادينية 
تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام“*”4 . 

- وقد كثرت ظاهرة الزواج من الكتابيات في أوساط المثقفين الذين 
تعلموا علومهم في الغرب» وقد أدى هذا الوضع بكثير منهم إلى أحد أمرين 
أحلاهما مر : 

”إما أن يغادروا بلدانهم الإسلامية إلى بلاد زوجاتهم الكافرة ‏ بلا 
رجعة -. وإما أن تغادر زوجاتهم عائدات إلى بلادهه !““20 , 

وينبغى ملاحظة أن هناك آثاراً اجتماعية”' سلبية عديدة ناشئة عن 
الزواج من الكافرات الغربيات أجملها فيما يأتي : 

١‏ الابتعاد عن القيم والعادات ونمط العلاقات الاجتماعية الإسلامية. 
والالتصاق بالمفاهيم الغربية. 

١‏ عدم تنشئة الأطفال النشأة الإسلامية ‏ ناهيك ‏ عن ضعف لغتهم 
العربية أو الأصلية. 


)1١(‏ انظر: حكم الجاهلية» ص؟8١‏ *2187 والموالاة والمعاداة (؟5/5ه9). 

(؟) الموالاة والمعاداة (؟/677/ا ‏ /ا0) (بتصرف يسير). 

(6)0 الصواب النصرانية. 

(5) في ظلال القرآن /1١(‏ 77"0). 

(0) «التحدي الاجتماعي واحد من التحديات الحضارية والغزو الثقافي في دول مجلس 
التعاون» د. ناصر ثابت (ضمن ندوة التحديات): ص84" (بتصرف). - 

(7) هناك العديد من الآثار الأخرىء, لكنني اكتفيت بذكر ما لَهُ ضلة وثيقة بالموضوع. 


5١ 


كثرة حوادث الطلاق. 

- ولا شك أن الزواج بالكتابية رهين بالمسلمين لَمّا كانوا أقوياء. أَمَا 
وقد تبدل الحال فأصبحت الهيمنة للكفار وصار نفوذهم بارزاً في كثير من 
بيوتات المسلمين» فينبغي عدم التوسع فيه ومراعاة المصلحة والمفسدة 
المترتبة عن النكاح . 

ويرى المودودي رحمه الله -؛ ””أن النسوة اللاتي تسرين إلى بيوت 
المسلمين مع بقائهن على الشرك أو دخولهن في الإسلام اسماء قد دنسن 
نظام الحياة الاجتماعية الإسلامية» وأفسدن الأجيال المسلمة في دينها 
وأخلاقها. وإن هيمنتهن على قلوب الأمراء المسلمين قد دفع الحكومات 
الإسلامية إلى الدمار ‏ في معظم الأحيان - وإن مما يهدم دعائم الحياة في 
البلاد الإسلامية اليوم هو سيطرة أولئك الغربيات اللاتي فرضن أنفسهن على 
أرباب الترف وأصحاب النفوذ في مجتمعنا الإسلامي“”" . 

ويرى الشيخ محماس الجلعود ‏ بعد مناقشته للأدلة -: *”أن الزواج 
بالكتابية مكروه في أقرب الأقوال إلى الاعتدال» وإن كانت المسألة تدور 
وراء المصلحة والمفسدة» فإذا غلب على الظن أن الزواج بالكتابية فيه 
مصلحة شرعية في حق الزوج أو حق الزوجة أو حق المسلمين عامة فهو 
مباح وقد يكون ممدوحاًء وإذا ترتب على الزواج أو غلب على الظن أن 
هذا الزواج فيه مضرة على المسلم في دينه ودين أولاده» وعلى المسلمين 
من حوله فإنه محرم لما يترتب عليه من المفاسد“”". 

وهناك أمر مهم للغاية» وهو أن دول الغرب عقوم التي تدعي 
التّسَامُّح ‏ لا تعترف بأحكام الإسلام» فهي تحتكم إلى أنظمة الطاغوت 
فقطء ولا تراعي الحقوق الزوجية بالنسبة لأحكام الإسلام» وهذا ما عانى 
ويعاني منه كثير من المسلمين الذين أقدموا على الزواج من الكافرات» فيما 
يتعلق بأحكام الزواج والطلاق وولاية الأولاد. 


(؟) الموالاة والمعاداة (؟ ‏ 9/67)., 


بكسن 


وما توقف التَسَامُح في الزواج عند نكاح الكتابيات؛ بل الأدهى 
والأمر منه؛ ””قيام بعض المسلمين (السذج) بالزواج من المرأة المشركة أو 
الملحدة؛ بل ربما تزوجت المسلمة من كافرء حتى أصبح لا يكاد ينكر في 
بعض بلاد الكفرء وأحياناً في بعض البلاد الإسلامية“”'2. ومن ذلك؛؟ ما 
حدث فى سنغافورة من قيام بعض الجمعيات الإسلامية (بيراننز والمحمدية 
الدين الإسلامي!0) 
سن 3 مي: 1 


- الحكم الشرعي في زواج المسلم من المشركة. أو زواج المسلمة 
بالكافر سواء كان ذمياً أو مشركاً: 


أنه محرم تحريماً قطعياً بإجماع الأمة'" لما تقتضيه النصوص الشرعية 
منها : 


١ 0 00‏ 0 0 28 يصن وكام ا 03 
رار وو اس وليك يدعو ِل ) 350 يدَعْوأ لك لقم أنه 
بين #ايكيد- للنّاسن لعَلَهُمْ يكَدَوُونَ (94)9 2 عي 7 أن علة النهي عن 
الزواج بالمشركات وتزويج المشركين *”أنهم يدعون إلى النار في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم وأن مخالطتهم مصدر من مصادر الخطر على لوجيف 
وهذا الخطر ليس خطراً دنيوياً فقط؛ بل كلكو ا ا 


)١(‏ الاستعانة بغير المسلمين» ص؟"4. 

(؟) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (الدورة الرابعة 
- القرار الثالث)» ص56" 

(*) انظر: المبسوط (5/ »)5١١- 7١١‏ والمدونة الكبرى (؟/7598)»: ومغني المحتاج (7/ 
)١‏ وروضة الطالبين »)١1994١/7(‏ والمغني  558/9(‏ 0594).: والجامع لأحكام 
القرآن (7/ 77) . 

(4) [سورة البقرة: الآية ١7؟].‏ 

(5) الموالاة والمعاداة (857/5). 


نض 


كما أن زواج المسلم بالمشركة» وزواج المسلمة بالكافر» من الظواهر 
المحدثة في هذا الزمان» بسبب الغزو الفكري المركز والمُعْلف بالشعارات 
البراقة»؛ وبسبب تفريط المسلمين» وعدم وجود سلطة تطبق أحكام الإسلام» 
فقد وقعت حالات في بعض بلاد الإسلام» وأما في بلاد الغرب ‏ فكثير -!”"' . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق (؟59/7)» وزواج المسلمة بغير المسلم وحكمة تحريمه 
ذ. محمود بابلي » صة .٠١‏ 
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المبحث الرابع 


الآثار السياسية 


وفيه ثلاثة مطالب وفق الآتي : 

المطلب الأول: ظهور الدعوات القومية والوطنية. 
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المطلب الأول 


ظهور الدعوات القومية والوطنية 


بادئ ذي بدء ينبغي أن ندرك حقيقة مهمة وهي أن الغرب قد أسهم 
في إنشاء العديد من الأحزاب القومية والوطنية - بشكل مستتر ‏ في العالم 
الإسلامي وذلك من أجل إيجاد علاقة مستمرة معهم تهدف إلى التَّسَامُح 
والتفاهم المشترك . 


ولهذا فقد كان المتزعمون لتلك الأحزاب القومية والوطنية في 
العالم الإسلامي متأثرين تأثراً واضحاً بالتفكير الغربي والتعددية الحزبية 
السياسية . 

١‏ ففى تركيا: نشأت جمعية الأتراك الشبان أو تركيا الفتاة» وجمعية 


بالل 


الاتحاد والترقي”"2» وانتشرت فكرة القومية الطورانية”"' وغير ذلك. 

فقامت هذه الجمعيات بدور بارز في عزل تركيا عن الإسلام وتغريب 
المجتمع التركي . 

؟ - في الشام (لبنان وسوريا) نودي بالقومية العربية”" . 

وكثيراً ما يتمثل دعاة القومية قول الشاعر القروي: 
هبوني عيداً يجعل العرب أُنَةَ وَسِيرُوا بجثماني على دين برهم 
سَلامٌ على كُفْرٍ يُوحَدُ بَيتئَا رأفلا وَسَهْل بَعْدَهُ بِجَهَئْم 

- وفي مصر: نشأ الحزب الوطني”*' وحزب الوفد » وكذلك 
شجعوا الأحزاب الوطنية الأخرى. 


)١(‏ جمعية الاتحاد والترقي: جمعية سرية» ألفها رجال تركيا الفتاة عام 16١7١ه ‏ 1896م 
في سالونيك بمقدونية. وكان أفرادها خليطاً من الأجناس والأديان» وضمت جماعة من 
العرب» وأكثرهم من ضباط الجيش» وكان هدف الجمعية القضاء على حكم السلطان 
عبد الحميد الثانى . 
الطرة الموستوعة القافة 812 

(؟) القومية الطورانية: هي قومية الاشتراك في الجاهلية قبل دخول شعوب آسيا في الإسلام. 
وتطلق الطورانية على مجموعة لغات أواسط آسيا. انظر: المرجع السابق» ص547. 

() القومية العربية: حركة سياسية ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين متمثلة فى سرية تؤلف من أجلها الجمعيات والخلايا فى عاصمة الخلافة 
العثمانية.. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص١40.‏ 

(5) الحزب الوطني: هيئة سياسية مصرية أو حزب وطني لا ديني. وهو مؤلف من رجال 
مختلفي العقيدة والمذهب. وأغلبيته مسلمون» وهو يضم النصارى واليهود وكل من 
يحرث أرض مصر ويتكلم بلغتها. أسسه مصطفى كامل عام (755١ه‏ - /1901م). 
وخلفه محمد فريد في رياستها. 
انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر »)١55 /١(‏ والموسوعة الثقافية» ص99". 

(4) حزب الوفد المصري: ألفه سعد زغلول عام (/7١ه ‏ 1918م) ثم انتخب مصطفى 
النحاس. وتعرض الوفد لسلسلة من الانشقاقات» مما أدى إلى تكوين حزب الأحرار 
الدستوريين (1750١ه ‏ 1977م). وحل الوفد في /١/١17‏ 1967م حينما أصدرت ثورة 
(95١ه)‏ 9/7/ 19017مء قراراً بحل الأحزاب السياسية المصرية. انظر: الموسوعة 
الثقافية» ص505١٠.‏ 


ادن 


ولقد كانت معالم النعرات القومية والوطنية بارزة على جل الأحزاب 
السياسية التي قامت في البلاد الإسلامية» فقد اتسمت في أول أمرها بميل 
بارز إلى التَّسَامُح الديني» بمعنى أنها تجمع المسلم العربي والنصراني 
العربي واليهودي العربي وكل من يمثل قومية أو وطنية واحدةء ثم إن هذا 
النُسَامُحَ بدأ يتطور حتى انتهى بإضعاف الشعور الإسلامي!"''2. 


ولعل أقرب شاهد على ذلك؛ المواجهة التي قامت في مصر ضد 
الإنجليز عام (1778١ه/‏ 1914م)» كانت ذات طابع إسلامي ضد المستعمر 
الغاصب. فقام زعيم الوطنية سعد زغلول! ليعلن باسم التّسَامُح بناء 
الأوطان: *“أن الدين لله والوطن للجميع! الدين لله أي بينكم وبين الله. فلا 
تذكروه في هتافاتكم وفي حركتكم» واذكروا الوطن واجعلوه موضع التركيز! 
فلا ترفعوا الشعارات الإسلامية من أجل الأقباط“”". 


القومية والوطنية! 


وبلغت آثار التَّسَامُح في المسلمين مبلغاً قدموا فيه القومية والوطنية 
على العتينة والديره افلماتترلك الدكتور بطرس غالي”" القبطي المصري 
أمانة الأمم المتحدة صفق العرب لهذا النجاح لبني وطنهم وقوميتهم كما 
يزعمون» ووصف بعضهم احتياره بأنه: ””انتصار سياسي ودبلوماسي للدول 
العربية وللقارة الأفريقية» خاصة في تنامي المكانة العالمية للمنظمة الدولية 


دلق انظر: التشد: والاستعمار» ص5/"١.‏ 

(؟) واقعنا المعاصر. ص١372.‏ 

() بطرس غالي: ولد في عام ٠(‏ 5ه 19757م) بحي الفجالة في القاهرة» وهو حفيد 
الوزير بطرس غالي. عين الدكتور بطرس في منصب الأمين العام السادس لهيئة الأمم 
المتحدة في (5١/517/5١ه‏ الموافق ١5/١١1141/1م)»‏ له مواقف غير طيبة ضد 
المسلمين لا سيما أحداث البوسنة والهرسك. وانتهت مدة أمانته 1511ه 19495م) 
انظر: الموسوعة العربية العالمية حرف (ب ‏ بعل) (557/5). 


لا 


وتصاعد مصداقيتها السياسية» ودورها فى مواجهة العديد من المشكلات 
الإقليمية الاي 0 


فباسم الدعوة إلى القومية والوطنية زعم بعضهم بأن النصراني العربي 
أقرب إليه من المسلم الباكستاني!”'2. وقامت الدعوة إلى مساواة المسلم 
ع المسلع في كل و 

ويرى عبد المتعال الصعيدي أنه لا منافاة بين الوطنية والقومية 
والإسلام”*'» ويستشهد بقول الشاعر مهيار الديلمي: 


وَأُبْبي كسْرَى علا إيوانِهٍ أينَ في الئاس أب مثل أبي 
كل عشم التيكد من اراق سُؤدْد الفرس ودين العرب 

وذلك فكر غريب على المسلمين. 

وللشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله كلام رائع ينقد فيه شعار الوطنية 
حيث قال: ”إن الدعوة إلى التعصب فى الجنس الذي يسمونه الوطنية إنما 
يووجة الإفرتع #الليق بريدوة أن يتقصيوا ناه العلة الإساقمية »هركا بين 

» ليسهل عليهم استعمارها. وأن المغفلين من المسلمين الذين تبعوا 
هذه الدعوة الخبيثة قد هدموا العصبية الدينية» ثم لم يستطيعوا أن يقيموا 
مكانها العصبية الجنسية التي يسمونها الوطنية“”” . 


)١(‏ «مجلس الأمن انتخب بطرس غالي أميئاً عاماً للأمم المتحدة» ‏ وكالات الأنباء - جريدة 
الرياض السعودية في /١9(‏ 517/0١ه‏ الموافق 75/١1١/1491م),‏ ص1اء "17. 

(؟) انظر: لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة لمحمد قطب.» ص١٠١.‏ 

)6 انظر: العلمانية» ص0559. 

(5) انظر: «الوطنية والقومية في الإسلام» لعبد المتعال الصعيدي» مجلة الإسلام» 
العدد١(رجب‏ 777١ه‏ الموافق يناير 4م )ص 87. 

(0) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (١/5!ا ‏ 078. 


وان 


المطلب الثاني 


تقلد غير المسلمين للوظائف والمناصب 


مر معنا كيف أن الغرب في عهود الاستعمار قد أقصى صفوة الناس - 
الذين يمثلون أسمى الفضائل ‏ عن أماكن القيادة والتوجيه في العالم 
الإسلامي» وملا الوظائف والمراكز القيادية في العالم الإسلامي بعناصر من 
أبناء دينه المقيمين فى البلاد الإسلامية. كما قرب المتحررين والمتفرنجين 
الذيق سازوا تماق ظريقي ونتعناق 37 

فلما رحل الاستعمار عن بلاد المسلمين. حل محله هؤلاء الذين 
قربهم المستعمرون» فأقاموا الأنظمة الوضعية الغربية التي لا تفرق بين 
المسلم وغير المسلم في أي شيءء ومن ذلك؛ تقلد غير المسلمين 
الوظائف والمناصب. 

وقد توسع بعض الكتاب'" في الاحتجاج لجواز تقلد غير المسلمين 
الوظائف والمناصب» حتى ولو كانت الولاية العظمى للمسلمين (رئاسة 
الجمهورية أو الدولة)! بحجة أن هذه الوظيفة ‏ في الوقت الحاضر ‏ ليس 
لها شيعة ذيعة كما ف اللنامسي »: بل هن عن الئل الاجتماعية السيامنيةء 
لذا فهي تخضع لظروف الزمان والمكان. 

وقريباً منه ما زعمه سعد زغلول بوجوب طاعة ولاة الأمر الإنجليز! 
حينما قال: ”إن الإنجليز هم أولياء أمورنا في الوقت الحاضر! ولا ينبغي 
أن نحاربهم ونقاومهم! إنما واجبنا أن نتعلم منهمء ثم نتفاهم معهم بعد 
ذلك لتصفية ما بيننا وبينهم من -خلافات“”" . 


.115 1 5١7ص‎ 7١6 -7١4ص يراجعء‎ )١( 

(؟) أمثال: الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه: مبادئ نظام الحكم في الإسلام» 
ص"١7. »1١١ - 5٠١‏ والدكتور عبد المنعم بركة في كتابه: الإسلام والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم في عصور التاريخ الإسلامي وفي العصر الحديث» ص؟59. 

() واقعنا المعاصرء صل:"7. 


الضن 


ويرى مجموعة من أهل العلم استثناء منصب رئيس الدولة وبعض 
الوظائف الكبرى» وأما عدا ذلك فيشترك فيها المسلمون وغيرهه” . 


وإن المتأمل لواقع المسلمين - اليوم ‏ يرى أن استعمال الذميين 
وإشراكهم في الوظائف والمناصب المهمة قد غدا أمراً مألوفاً مع ما يكتنفه 
من خطورة بالغة» وإن في التاريخ لعبرة. 

- فالدولة العثمانية» حيث مركز النفوذ الإسلامي ”كانت تسند 
الوظائف المختلفة إلى رعاياها من غير المسلمين» وجعلت أكثر سفرائها 
ووكلائها في بلاد الأجانب من لصساري 10 


- ”وفي مصر؛ نجد أن رئاسة الحكومة أسندت إلى رجلين غير 
مسلمين هما: نوبار باشا""» وبطرس غالي باش»! 

فأما أولهماء فقد مكن للأجانب في البلاد» ورسخ امتيازاتهم على 
حساب أهلها. فأصبح المسلم يقتل في عقر داره فلا تمتد يد الحاكم إلى 
الجانى بعقاب» لأنه من أصحاب الامتيازات! 


وأما الآخرء فقد سلم السودان للإنجليزء وعمل على مد امتياز قناة 


)١(‏ أمثال: الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام» ص١8‏ - 248١‏ والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه غير المسلمين في 
المجتمع الإسلامي (وقد ذكر شروطاً مهمة لا بُدّ من توافرها في أهل الذمة)» ص١5‏ - 
ف 

(؟) أحكام الذميين والمستأمنين» ص85. 

(9) نوبار باشا: (550١6-1١١ه‏ الموافق 18560 1814م) سياسي مصريء أرمني 
الأصل . 
انظر: المنجد في الأعلام» ص0/8. 

(5) بطرس غالي: (777-151١ه‏ الموافق ١85457‏ ١٠111م)‏ سياسي مصري عين وزيراً 
للمالية 1891م فالخارجية 1845م» ورأس الوزارة 1904١م.‏ اغتاله إبراهيم الورداني 
(نصراني) لتعاونه مع الإنجليز وسكوته على بغيهم في حادث دنشواي. انظر: المرجع 
السابق»ء ص85”؛ والموسوعة الثقافية»؛ ص5١5»‏ والاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر (١7/1؟175).‏ 


ذا 


الشويس» :ومضئ اهن سياسة طائشة لملء الوظائف العامة بالأقباط دون 
١ 1|‏ نك" 3 


ويطول المقام في استعراض الأمثلة» ولكن أنقل كلام مؤرخ من 
الغرب أنفسهم وهو آدم ميتز*"' الذي يقول: 


1 الأمور التي نعجب بها؛ كثرة عدد العمال والمتصرفين غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية. فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين 
في بلاد الأمنلطء 73 


إن الإسلام وإن تسامح مع أولئك المخالفين في العقيدة من أهل 

روح الانتقام والتسلط على رقاب المسلمين» والتاريخ شاهد بالعديد من 
5 زفق 
الاحداث © . 


إن تقلد غير المسلمين للوظائف والمناصب والولايات من المسائل 
الفقهية التي قد تناولها الفقهاء - عليهم رحمة الله - وأهمتهم كثيراًء ولا 
سيما بعد أن كثر أهل الذمة في دار الإسلام وانتشروا. وفيما يلي 
أتطرق إلى بيان الوجهة الشرعية في تقلدهم الوظائف والمناصب 
والولايات: 


)١(‏ التعصب ولتَّسَامُح بين المسيحية والإسلام؛ ص050". وانظر: الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر 2١77 /1١(‏ 77؟). 

(؟) آدم ميتز (4 ,0/2: (87؟١ ‏ 1708ه الموافق .)١917 ١859‏ ولد في فرايبورج» 
وتخرج من جامعات ألمانيا. وعين أستاذاً للغات السامية في جامعة بال بسويسراء وقد 
تخصص بالأدب العربي في العصر العباسي. من مؤلفاته: الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري . 
انظر: (المستشرقون) (؟/ .)49"1١ 57٠‏ 

إفرفق الإسلام انطلاق لا جمود د. مصطفى الرافعي» مراجعة : حسن تميم » ص١7 .١‏ 

(4) انظر: الموالاة والمعاداة (797/5). 


0086 


- الحكم الشرعي في تقلد غير المسلمين الوظائف والمناصب والولايات : 


الأصل فيه عدم الجواز”') والله أعلم؛ والأدلة كثيرة منها: 

- تعالى: «يكأما الْدِبنَ َامَنُوا ا تَنَّخِدُوأْ بِطَائةٌ مّن و لا لوكي 
ا مَا عَم د بدت البِعْضَاة ء من أَكْوهِهم وما تخي صِدورهم م و 
ِيَنَا لك الْآبَِتِ إن كم لون 2 قال القرطبي: ”وفي الآية دلالة 
على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة فى أمور المسلمين من العمالات 
والكتبة“*”". ويتأكد عدم الجواز في تقلد غير المسلمين في الوظائف الدينية 
والمناصب الدنيوية الكبيرة العامة؛ على أنه ربما وجد من الكفار من يعامل 
المسلمين بالأمانة والصدقء كما أن ((خُرَاعَة*' كانوا عَيبَة نضح 
رَسُول الله كخ))""©2. قال ابن القيم ‏ رحمه الله معلقاً على خبر خُرّاعة مع 
النبي يَكْةَ كما فى قصة الحديبية» ””إن الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد 
جائزة عند الحاجة““9 . ْ 

ولهذا فقد يجوز عند الحاجة تعيين الذمي في الوظائف العادية التي 


)١(‏ للفقهاء تفصيل واسع في هذا الأمر ويطول بنا المقام في استعراضه ويمكن الرجوع إلى 
المراجع الآتية : 
8 - الذميين والمتسأمنين في دار الإسلام»؛ ص76 - 85. 
- الاستعانة بغير المسلمين فى الفقه الإسلامى» ص50” - 17". 
- أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامى لنمر محمد النمر (رسالة ماجستير 
مطبوعة). 1 1 

(؟) [سورة آل عمران: الآية .]١١4‏ 

2( الجامع لأحكام القرآن (178/4). 

4 خْرَّاعَة : : هم بنو عمرو بن ربيعة» وسميت خزاعة بهذا الاسم لأنهم لما ساروا مع 
قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة تخزعوا عنهم» فأقاموا وسار الآخرون إلى الشام . 
انظر: لسان العرب مادة (خزع) (5/ 87). 

(5) عيبة نصح: أي موضع أمان ووقاء. 

0 رواه البخاري في حديث طويل» كتاب الشروط» باب )١5(‏ الشروط في الجهاد, 
والمصالحة مع أهل الحربء وكتابة الشروطء حديث رقم 1171 271777 فتح 
الباري (5/ 0779 . 

0) زاد المعاد .)"”0٠1/(‏ 


فسن 


ليس فيها استطالة على المسلمين» مع كونه موثوقاً وأميناً وأن يكون مؤهلا 
لتلك الوظيفة7"' . 

”ولا يكون أمراً مستغرباً من الدولة الإسلامية حينما تمنع غير 
المسلمين من تولي أي شأن من شؤونها العامة ما داموا لا يؤمنون بما تؤمن 
به من عقيدة وغاية ونظام ولو حملوا جنسيتها“”'. يقول محمد أسد: ”إننا 
يجب أن لا نتعامى عن الحقائق» فنحن لا نتوقع من شخص غير مسلم 
مهما كان نزيهاً مخلصاً وفياًء محباً لبلاده» متفانياً في خدمة مواطنيه» أن 
يعمل من صميم فؤاده لتحقيق الأهداف الأيديولوجية للإسلام؛ وذلك بسبب 
عوامل نفسية محضة لا نستطيع أن نتجاهلهاء إنني أذهب إلى حد القول أنه 
ليس .هن الإنضاف أن نطلب. .منه: ذللف»*77. 

وبهذا يتضح فساد ما احتج به بعضهم لصحة تقلد الولاية العظمى لغير 
المسلمين» أو وجوب طاعة ولاة الأمر من غير المسلمين» فالمسلمون لم 
يولوا في تاريخهم كله منذ عهد النبي يله خليفة لهم إلا مسلماء قال 


تعالى : كي ادن مث يليا لله وأيليموا اول وأو الأتر مَك ين َعم فى 
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. 2و4 4 0 روم 0 01 مما 5 
عَيْءِ هَْدُوَهُ إل أله وَارسُولٍ إن كم مُوْمِنُونَ لله وَلوْوِ الآيز لِك حَدٌ وأَحَسَنُ 


ريا 04©9. 


المطلب الثالث 


التبعية السياسية 


تشابكت العلاقات والمصالح فيما بين الدول فى العصر الحاضر؛ 
سواء الدول الإسلامية فيما بينهاء أم بينها وبين الدول الغربية. 


.7/87  ”8١ص انظر: الاستعانة بغير المسلمين»‎ )١( 
(؟) أحكام الذميين والمستأمنين»ء ص85 (بتصرف).‎ 
منهاج الإسلام في الحكمء ص47.‎ )9( 

(4) [سورة النساء: الآية 08]. 


نمضن 


ولهذا يمكن أن يقال: إنه لا توجد دولة واحدة تعيش منعزلة عن 
العالم؛ ولا سيما مع سهولة الاتصال والمواصلات وتوافرها. 

وإن المتأمل لحال الدول الإسلامية في الوقت الحاضر» يجد أن بعضها 
يمكن أن يوصف بالتبعية التامة للغرب في جميع الأمورء ولا سيما في الجانب 
السياسي وهذا ما يجعل أوضاعها غير مستقرة وعرضة لتدخل الغرب”"' . 

والحديث عن التبعية السياسية أمر شائك ومعقد ولا تحكمه مبادئ 
سليمة أو قيم صحيحة - وله مجالاته المختصة ‏ وأركز الحديث عن أبرز 
آثار التَسَامُحَ» والتي تبدو التبعية السياسية فيها واضحةء وآثارها فادحة على 
المسلمين» وذلك وفق الاتي: 
١‏ - الامتيازات الأجنبية : 

تمتعت الدول الغربية بهذه الامتيازات ابتداء فى عهد الدولة العثمانية 
الاسللامية "الاعاوات كميدن هلها اسنهاة “كانت تقوم على برعاي 
الدول الأجنبية النازلين في الدولة العثمانية أو السائحين فيها أو المارين بها 
مروراً امتيازاتٍ لم تكن تمنح للمواطنين أنفسهم. من ذلك؛ الإعفاء من 
الضرائب» ومن جزء من الرسوم الجمركية وغير ذلك“”". 

فالدولة العثمانية - على سبيل المثال - كانت في أوج قوتها أخذت 
بمبدأ التّسَامُح مع الدول الغربية من خلال إعطائها ما يسمى بالامتيازات 
السابقة» مما جعل لرعايا تلك الدول امتيازات خاصة على أهل البلادء ولا 
سيما في ميداني القضاء والاقتصاد”"" . 

لقد كانت السلطنة متسامحة أكثر من اللازم» مفرطة في عقد 
الامتيازات» ومنحها إلى الدول الغربية دون نظر إلى المستقبل البعيدء ولهذا 
تحولت الامتيازات الممنوحة فيما بعد إلى قيود وأغلال طوقت السلطنةء 


)غ0( انظر: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص؟79؟1. 
إفة التبشير والاستعمار» مسن (بتصرف يسير) . 
(9) انظر: المرجع السابق» ص”7١ ‏ 175. 
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ووجدت نفسها أنها ليست عاجزة عن التخلص منها فحسب؛ بل قد قامت 
الدول الغربية بفرض امتيازات أخرى عليها أشد تقييداً لها. وهكذا مع مرور 
الزمن فقد تحولت تلك الامتيازات من مِئّة إلى أغلال وقيود طوقت دولة 
بئى عثمان» ويعلق الدكتور إحسان حقى على ذلك: ””ومن الغريب جذَاً أن 
تعقد الدولة العثمانية وهي في أوج مدنا وقوتهاء معاهدة مع دول الغرب 
بمثل هذا التّسَامُْح الذي بلغ حد الذل والضعف“"" . 

ويقول الشيخ مجه رشيد رضا - وحمه الله داغضن أثر الامتيازات 
الأجنبية التي كانت تمنحها البلاد الإسلامية لغيرها: ”ومن المثلات والعبر 
في هذا أن المسلمين أباحوا في حال عزتهم وسلطانهم لأهل الملل الأخرى 
حرية واسعة في دينهم ومعاملاتهم في بلاد الإسلام عادت على المسلمين 
ودولهم بأشد المضار والمصائب في طور ضعفهم,؛ كامتيازات الكنائس 
ورؤساء الأديان التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل 
الحكومة الإسلامية» ومن ذلك ما يسموئه فى هذا العصر بالامتيازات 
الأجنبية التي كانت فضلا وإحساناً من ملوك المسلمة فصارت امتيازات 
عليهمء مذلة لهمء مفضلة للأجنبي عليهم في عقر دارهم حتى أن الصعلوك 
من أولئك الأجانب صار أعز من أكابر أمرائهم وعلمائهم“”'". 

والواقع أن المشاهد اليوم؛ يرى آثار ذلك التَسَامُح في تمييز معاملة 
رعايا الدول الغربية في كثير من البلاد الإسلامية كان ولا يزال على حساب 
الشعوب الإسلامية نفسها! 
؟" ‏ المعاهدات”" السياسية : 

لقد قامت كثير من دول العالم الإسلامي ‏ إن لم يكن كلها بعقد 
)١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك» تحقيق د. إحسان حقي» ص١”77.‏ 
(؟) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا .)98/١١(‏ 
(9) المعاهدة (في الاصطلاح الحديث) اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة 


قانونية دولية وتحديد القواعد التى تخضع لها هذه العلاقة . 
انظر: القانون الدولي العام د. علي أبي هيف. ص0150. 


فيضن 


العديد من المعاهدات السياسية ‏ الدولية الخطيرة ‏ مع الدول الغربية مع 
مراعاة الالتزام بكل القرارات والشروط التي تمليها الدول الغربية! 

ومثال ذلك: معاهدات حظر انتشار الأسلحة النووية» ومعاهدات 
الحياد»ء ومعاهدات تأجير القواعد والموانئ والمطارات العسكرية» وحيث إن 
آثار المعاهدات السياسية وخيمة جدا على البلاد الإسلامية ‏ ولا يتسع المقام 
لبيان آثارها ‏ لذا أقتصر على: 


معاهدات تأجير القواعد والموانئ والمطارات العسكرية: 

”هي معاهدات تلتزم الدولة التي قامت بعقدها بتسخير أرضها ومياهها 
وأجوائها لدولة أو لدول أخرىء» باعتبارها منشآت عسكرية تتخذ منها الدولة 
المستغلة قواعد حربية مدة من الزمن» وقد ينتهى الأمر بهذه القواعد 
المرابطة عند الدولة التي أجرتها قواعد من أرضهاء إلى إقامة دائمة» إن لم 
يكن استبداداً واحتلالا»“37 . 

وتكمن آثار التَّسَامُح السياسية في معاهدات تأجير القواعد والموانئ 
والمطارات العسكرية؛ أن بعض الدول حينما تقوم بمثل هذه المعاهدات 
والاتفاقيات مع الدول الغربية من منطلق التَسَامُح معهم من أجل المصلحة 
العامة» فإنها تعرض سيادتها للانتهاك حينما تقدم أرضها وموانئها وأجواءها 
إلى بلاد الكفرء مقابل ثمن بخس؛ بل هو نوع من أساليب الاستعمار الغربي 
واستيلاء الأعداء على بعض البلاد الإسلامية. وذلك ما لا يقره الإسلام. 

وعلى هذاء فإن معاهدات تأجير القواعد والموانئ والمطارات 
العسكرية؛ من الأمور المحظورة» ولا سيما أن ذلك يتيح للعدو الاطلاع 
على عورات البلاد وثغورها ومن ثم السيطرة عليها""' . 


دلق الإسلام والمعاهدات الدولية د. محمد الصادق عفيفي ١‏ ص6ال/ا؟. 
() انظر: المرجع السابق» صلالا؟ ‏ 174. 


دنا 


السبحث الخامس 


الآثار الاقتصادية 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: إشاعة الربا. 

المطلب الثاني: تطبيق النظام الرأسمالي والاشتراكي . 
المطلب الثالث : التبعية الاقتصادية. 


ع فن 


لقد غدا العالم - بأكمله ‏ في الوقت الحاضر أشبه بالقرية الصغيرة» 
ولا سيما في المعاملات الاقتصادية والتجارية» فأسواق البورصات العالمية 
كمااقى نيويورك ولندن وطوكيو وغيرهاء تدار بطريقة إدارية واقتصادية 
رفيعة» وبإمكان أصحاب رؤوس الأموال أن يدخلوا في هذه البورصات 
ويشتروا ويبيعوا وهم في بلدانهم ‏ في أي مكان من العالم ‏ وذلك من 
خلال وسائل الاتصالات الحديثة. 


أساليب التعامل الاقتصادية الغربية الحديثة» ونقلها إلى بلدانهم»ء وبهذا 0 


تطورت كثير من التنظيمات الاقتصادية في العالم الإسلامي» فمثلا لم يعد 


وضلا 


من عنده مال كثير يجد مؤونة فى حمله أو حفظه وحراستهء فبإمكانه 
استخدام وسائل التعامل الحديثة ال الآلي أو الشيكات أو بطاقات 
الصرف وما أشبه ذلك. 

ولا بأس أن يستفيد المسلمون من غيرهه''' ومن ذلك الإفادة من 
النظريات الاقتصادية والمالية المباحة» ونقلها إلى بلاد المسلمين» ولكن 
الأمر لم يقتصر على ذلك؛ بل انتقلت النظريات الربوية الاقتصادية والمالية 
الغربية إلى بلاد المسلمين» وتلقف المسلمون النافع والضار! وكان الأولى 
بهم أن يقفوا من تلك النظريات الحديثة (الربوية) موقفاً را ينطلقون منه 
كما أمرهم دينهم . فيأخذوا بما فيه نفع وموافقة للدين» ويبتعدوا عن كل ما 
فيه مضرة ومخالفة للدين. 

ولهذا فإن من أعظم الأمور التي تسامح المسلمون وتساهلوا فيها هو 
إشاعة الربا في كثير من معاملاتهم حينما آثروا دنياهم على دينهم فتعاملوا 
بالربا شيئاً فشيئاً أولاً إقراضاًء ثم اقتراضاً. حتى أصبح الربا هو لحمة 
اقتصادهم وسداه! 

ومع أن الربا من الأمور المحرمة شرعاً التي لا تقبل جدالاً أو نقاشاً. 
إلا أن المسلمين تجرءوا على الوقوع فيه شيئاً فشيئاً» وما زالوا يأكلون !لون 
حت عبؤًا منه غياء ومن لم يصبه الربا أصابه غباره! 

وألقي الضوء على أثر النّسَامُح في إشاعة الربا من خلال 00 


: المصارف الربوية (البنوك)‎ - ١ 


لقد زعم أدعياء التقدم والتنوير من بني جلدتنا أن السبيل إلى إنقاذ 
الأمة مما هي فيه من عهود التخلف والانحطاط هو أن نجاري الأنظمة 
الاقتصادية بخيرها وشرهاء ولا بد من أن نستفيد من تسخير أموالنا في 
المجالات التجارية العالمية» حتى نظفر بالأرباح الطائلة . 


.)١١4/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لكلا 


- يقول حفني ناصف: ”إن الربا بفائدة ليس من أنواع الربا المحرم؛ 
وأن سبب تخلف مصر هو عدم فتح بنوك على الطريقة الغربية“”'©. وبهذا 
يمكننا أن نقيم المشاريع التنموية» ونعد الخطط القصيرة المدى والمتوسطة 
والطويلة في تطوير بلادنا! 

وللأسف فإن بعض أدعياء العلم والمفكرين قاموا بمحاولة تطوير 
الإسلام وإعادة تفسيره تحت مؤثرات النظريات الاقتصادية الغربية والأساليب 
الجديدة» ولهذا ما فتئوا يصدرون الفتاوى في تبرير كثير من المعامللات 
والنظريات الاقتصادية التي تالت تور ١‏ القدرمة . 

- وقال بعضهم: “نحن في حال الضرورة لأن بناء الاقتصاد في البلاد 
العربية يقوم على المصارف؛. والمصارف تقوم على الرباء وفوق ذلك فإن 
هذه الفائدة فيها مصلحة اقتصادية» إذ تنمي الادخارء وتجعل المجتمع ينتفع 
بكل الأموال بدل أن تكون الأموال في الخزائن لا تنتج» كالماء الآسن 
الذي لا ينتفع ينا 

- ولقد استند بعضه”*؟' على مفهوم الآية #يكايها الذي ءامنا 7 
َأكُنُوا ريا صما محف اّمأ الله َلك ملحن 49 من أن 
الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة!”"' . 


- ودعا بعضههم'”" إلى إباحة تشغيل المال بالربا عن طريق عائد 


.08١ العلمانية» ص‎ )1١( 

(0) انظر: الاستعانة بغير المسلمين»ء ص45060. 

)6 تحريم الرباء ص77» وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام د. يوسف القرضاوي» ص125. 

2 كالشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله وعفا عنه -. 

(0) [سورة آل عمران: الأية: .]١٠‏ 

(5) انظر العلمانية»ء ص5074» وفوائد البنوك»ء ص75؟١.‏ 

0 كالشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ وقد نقل الدكتور يوسف القرضاوي عن 
الشيخ محمد أبي زهرة: أنه ناقش (شلتوت) في فتواه هذه في أواخر حياته حتى اقتنع 
بالرجى عنهاء وقال: تحذف من كتاب (الفتاوى) فقال أبو زهرة: بل تبقى 0 
عليها بأنك رجعت عنهاء ولكن الأجل لم يمهله؛ فلم نر هذا الرجوع أو التراجع 
في الكتاب أو غيره. فوائد البنوك»ء ص”"١٠.‏ 


الحونا 


اقيق 0 يححة أنيا ذات ربا يسير 6" وزعم بعضه. © 


( 


بآأن :شيادات الايسي 0 وئيخن0/ 


وبهذا فقد انتشرت المصارف الربوية في العالم الإسلامي انتشاراً 


ذريعاًء وهي نسخة مكررة من المصارف الموجودة في الغرب» وتسامح كثير 
من المسلمين في التعامل معها فى معاملاات مالية محرمة . 


" - الاستدانة الخارجية : 


تطوير البلاد وتنميتها والأخذ بالتقنين الغربي والأساليب الحديثة. 


وأورد أمثلة ‏ موجزة ‏ على بداية الاستدانة الخارجية (القروض 


الربوية) في بلاد المسلمين : 


بدأت مصر بالاستدانة الخارجية في عام (11715١ه/1804م).‏ وعبر 


الخديوي إسماعيل عن ذلك بقوله ”إن بلدي لم يعد في أفريقياء فنحن 
اليوم نشكل جزءاً من أوروبا“”” . 


010( 
فم 


إفة 
0 


(0) 


030 
إف4 


صناديق التوفير: هي مبالغ يسيرة لصغار المساهمين الذين يودعون أموالهم في المصرف» 
ويقوم المصرف باستثمارها بالربا. وحجة هؤلاء أن الربا لصغار المساهمين وليس للتجار! 
يسمون الربا فائدة تلاعباً بالألفاظ الشرعية. 

انظر: تحريم الرباء ص4 0. 

الشيخ محمد سيد طنطاوي ‏ مفتي مصر ‏ وقد عين شيخاً للأزهر في (شهر ذي الحجة 
7ه إبريل 1447م). وقد ناقشه مجموعة من العلماء كالدكتور القرضاوي في 
كتابه فوائد البنوك. 

شهادات الاستثمار: شهادات يعطي بموجبها المصرف للمودع صكا يمثل الحق في 
المبلغ المودع لديه وديعة خاضعة لنظام القرض الربوي» وغالباً ما تصدر المصارف 
هذه الشهادات بتوجيه من الدولة. 

انظر: المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون د. غريب الجمال» 
ص/ا7١.‏ 

انظر: فوائد البنوك» ص١4.‏ 

«الجذور التاريخية للاستعمار المالي المعاصر» لنبيل شبيب» مجلة المجتمعء العدد 
4 (1/١١515/1١ه‏ الموافق 1446/4/4م)؛: ص١".‏ 


ا 


- وبدأت الدولة العثمانية بالاستدانة الخارجية في عام (1157١ه/‏ 
517 والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى”"! ولنتأمل يا 
ترى ما نتيجة تلك الاستدانات! 


أما عن استدانة مصر؛ فقد تراكمت الديون الخارجية» فارتفعت فى 
الفترة بين  ١587(‏ 595١ه‏ الموافق ١857‏ 14817م) من " ملايين جنيه 
إلى 2106 مليون جليه » ووصلت بمصر عام اه الموافق امام إلى 
العجز عن السداد”"! 

- وأما عن استدانة الدولة العثمانية فقد تراكم المبلغ المقترض (2,ه 
مليون ليرة تركية)» حتى بلغ 7١8‏ مليون ليرة تركية”؟“! 

- والإحصاءات العامة عن ديون الدول النامية المدينة (والتى أكثرها من 
الدول الإسلامية) مذهلة: 


“نقد بلغت لان بليون (مليار) دولار في عام (٠5١ه/‏ 485وام)! 


وبلغت تلك الديون ٠/ا4‏ بليون دولار مع نهاية عام (60٠1١اه/‏ 
1“ 


”وزادت عن ١70٠١‏ بليون دولار في عام (15١54١ه/‏ 19945م)“”"! 


فالنتيجة إذن واحدة لكل من يسلك طريق التعامل الربوي» فإن مآله 
البوار والخسارة. 


دلق انظر: المرجع السابق . 

() للمزيد من الاطلاع على الأرقام المذهلة للديون الخارجية وتراكمها في الدول 
الإسلامية! يراجع كتاب : الحرمان والتخلف في ديار المسلمين د. صبحي الطويل. 

إفرة انظر: مجلة المجتمع ‏ المرجع السابق ‏ عدد .١١54‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) أخبار العالم الإسلامي العدد 97١‏ (76// 065٠5١ه‏ الموافق 1م نقلا 
عن: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة » ص67 7. 

)05( انظر: مجلة المجتمع» العدد ١١14‏ مرجع سابق -» كيه 


كنا 


والمتأمل في العالم الإسلامي - خاصة ‏ يجده ضحية الديون الربوية 

فمع أن بلاد المسلمين هي من أغنى البلدان ‏ بالجملة ‏ وذلك بما 
أودعه المولى عز وجل فيها من نعم مستفيضة وخيرات كثيرة» فالأنهار 
تجري من حولهاء والأراضي مليئة بالبترول والمعادن» والأيدي العاملة 
متوفرة وغير ذلك. إلا أن البركة قد محقت من الأموال والخيرات يسبب 
إشاعة الرباء وانقلب اقتصادها القوي إلى اقتصاد ضعيف منهار. 

ومن حكمة المولى عز وجل أنه يعاقب على الذنب بمثله» فنتيجة 
لتفريطها وتعديها على حدود اللّه وعدم شكرهاء فقد أصبحت تلك الدول 
الإسلامية المقرضة مقترضة من الدول الغربية بالربا الفاحش. 

وصدق فيها قوله تعالى: يَنَحَقُ أله اليا وير الصَدَقتْ وَأهَهُ لا يِب 
04 كَنَرٍ نم © وقوله: وما ءاتسم من ريا لَييوَا ف أُمُولِ لئاس 
فلا يرأ عند أله 904 . 

ويصدق عليها قول الشاعر: 
كالعيس في البَيِدَاءٍ يقْثُلَهَا الظمّأ والماءُ قَوقَ ظهُورها مَحمُول 

وبعد؛ فتلك إشارات إلى بعض آثار التّسَامُح في إشاعة الرباء وإن كان 
الحكم الشرعي في الربا واضحاً ‏ ولكني أتطرق إليه من باب التذكير به -. 


الحكم الشرعي في الربا: 

وإجماع العلماء. وفيما يأتى أورد بعض الأدلة الشرعية فى بيان تحريمه: 
حرم الله تعالى الربا وتوعد عليه» قال تعالى: اليرت يَأْكُلُونَ 

.]71/5 [سورة البقرة: الآية‎ )١( 

زفق [سورة الروم : الآية 7"9]. 


كنا 


١ 
اءعا‎ 
3 
اع‎ 
05 
لت‎ 
مه‎ 
سس‎ 
ع(‎ 
ئ‎ 
م‎ 


016 القن يكل اليا تلن الك رمق اك فين 13 مريلة :نن 
114 ل 6ن لف واسرية :إلا ألو :ور تكله - رليك أضكاتك الثار 
هُمْ يها حَيدوت 9 يَنْحَنُ آله ابا وَيْرْقِ الصَدَقتِ وَألَهُ لا يِب كل 
كَدّرِ كم © إدّ الدرت مرا ونوا الصبيحت وما الصكرة واوا 
لكَرة لمم لآَجْرْهُمْ عند رَيهِمْ علا حَوُْ عَهِمْ و هُمّ يروت 79 
آبْهَا اديت عَمنوا أَتَُّواْ لَه وَدَرُوا ما بَتىَ من ليآ إن كُشر مُوْمِييَ © 

َ' 2 و2 


رم امؤسابرء 2-0 4 مشر اعط 02 بربرم ره رواورو ‏ 68م 5 
ذنوا يحرب مْنَ الله ورسولوء وإن تبتم فلكم رءوس أموؤلكم 


يموت 6 كيرت 7409 . 


وحذر النبي كَكهِ من الربا أيما تحذير ففى حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه ‏ قال: ((لَعَنَ رَسُولُ الله يكل آكلّ الرْبَا ومُوكِلَهُ وكَاتِبَهُ 
وشَاهِدَيْهء وَقَالَ هُم سَوَاء))”''. كما أن الربا من الموبقات”" السبع فقد جاء 
في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي تكله قال: ((اجْتَنِبُوا السَبْعَ 
المُوبقَات - وذكر منها ‏ أَكُلُ الرَبَا))”». وكان مما أوصى به َكل في حجة 
الوداع أنه قال: ((وَرِبَا الجاهِليّةٍ مَوْضُوعٌ. وَأَوّلُ ربا أَضَعْ رِبَانًا. ربا 
عَبّاس بن عَبْدٍ المطلب. فَإِنهُ مَوْضُوعٌ كلّه))*. 


- وقد أجمع العلماء على تحريم الربا استناداً إلى النصوص الشرعية» 
ويكفي أن يعلم أن الله تعالى ورسوله كك قد آذن بالحرب لآكل الربا. 


حاعا, ا 4- 


: [سورة البقرة: الآيات هلالا 1/4؟].‎ )1١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب )١9(‏ لعن آكل الربا ومؤكلهء حديث رقم 2١594‏ 
صحيح مسلم .)١51١9/9(‏ 

(9) المهلكات. 

(5) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب (77) باب قول الله تعالى: #إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً حديث رقم 47777 فتح الباري (0/ 20797 ورواه مسلم. كتاب 
الإيمان» باب (78) بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم 89 صحيح مسلم (١/؟7).‏ 

(5) رواه مسلمء. كتاب الحجء باب )١9(‏ حجة النبي كيو حديث رقم ١١١8‏ صحيح 
مسلمء (؟/88-8857). 


اننا 


فهل بعد هذا التحريم تسامح في إشاعة الربا''»؟ 


المطلب الثاني 
تطبيق النظام الرأسمالي والاشتراكي 


كانت البلاد الإسلامية 585 قبل مجيء الغزاة الغربيين 5 تقوم على نظام 
اقتصادي كامل تحدر عبر مئات السنين» له أصوله وضوابطه وتقاليدهء وله 
أنظمته بالنسبة إلى الملكية والإرث والبيع والشراء والتنمية والاستثمار وغير 
ذلك . 

ولم يكن يدور بخلد أحد من المسلمين أن يأتي زمان تستبدل فيه 
الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية بالنظام المالي الإسلامي! 

وكما أوضحت بأن مجيء الاستعمار الغربي وقيامه بتحطيم العتى 
الاقتصادية القائمة في بلاد المسلمين بحجة تطبيق مذاهبه الاقتصادية ونظمه 
باسم التّسَامُح في تطوير النظام الاقتصادي» وبالمقابل قيام المسلمين السذج 
الذين انطلت عليهم الأقاويل والشبهات بالإسهام في تلقي النظريات الوافدة 
من الغرب والشرق”". 

ونتيجة لتسامح المسلمين وتساهلهمء فقد اختارت العديد من البلاد 
الإسلامية أنظمة مخالفة للإسلامء إما الأنظمة الرأسمالية أو الأنظمة 
الاشتراكية وطبقتها بدون تمحيص : 


)١(‏ لقد كبلت المصارف الربوية كثيراً من الناس بالديون (بإتاحة فرص التقسيط والافتتان في 
التسهيلات)؛ فصار أسيراً لها لكي يسدد لها فوائدها التي تتراكم مع الأيام؛ فقد يمضي 
بعضهم في دفع ما تراكم عليه من ديون حياته كلها ا ا 1 

زههق انظر: الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر» ص”37. 

أقصد بالشرق هنا الاتحاد السوفيتي ‏ قبل سقوطه ‏ أحد المذاهب الاقتصادية العالمية» 
وقد أوضحت بأن الغرب يسعى إلى ضرب اقتصاد المسلمين ولو في تطبيق النظام 
الاشتراكي: ص2775 775. 

2( انظر: الاستعانة بغير المسلمين» ص 14735. 
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ذلك أن الدول التي طبقت النظام الرأسمالي توسعت في مفهوم 
الحرية بالبحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب» وأولت الملكية الفردية 
عناية خاصة وتركت العنان لهاء كما أباحت حرية الأسعار وغير ذلك. 


- وأما الدول التي طبقت النظام الاشتراكي - قبل سقوطه ‏ ولا زالت 
بعض الدول تطبق الاشتراكية حتى بعد أن تخلى عنها أربابها ومؤسسوها! 
فقد قامت الشيوعية فيها باسم تحقيق الفردوس» وباسم الثورة الاجتماعية 
والدولة التقدمية وغير ذلك مما خدعت به. فقامت بعض البلاد الإسلامية 
بتأميم المصارف والشركات والمؤسسات والمصانع. كل ذلك بحجة رفع 
الإنتاج والدخل القومي وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروات وغير 
ذلك. 


ولنتأمل ما حدث بشكل عام في البلاد الإسلامية من جراء تطبيق 
النظام الرأسمالي والاشتراكي! 

أصبح اقتصاد البلاد الإسلامية التى أخذت تطبق النظام الرأسمالي 
مرتبطاً بالدول الغربية أيما ارتباط. فجنت الدول الغربية الأرباح والأموال 
الطائلة منهاء وزادت حالة البلاد الإسلامية سوءاً بعد سوء؛ بل أصبحت 
مهددة دوماً بهزات اقتصادية خطيرة. 

وأما اقتصاد البلاد التى أخذت تطبق الاشتراكية فلم يرتفع دخلها 
القومي». ولم تتحمق العدالة والمساواة المزعومة بين شعبها! بل انْهَارَ 
الاقتصاد انهياراً حاداً ‏ أكثر من مرة ‏ إلى حافة الإفلاس» وعولج في كل 
مرة بالقروض الربوية"" . 

وعموماً؛ ففى كلا النظامين الجاهليين كثر الفساد الإداري والمالي» 
وتضجر الناس منهما وكما أوضحت في معرض حديثي عن الربا فالنتيجة 
واحدة لكل من يبتعد عن منهج الله وشرعه فمآله الخسران والبوار. 


)0غ( انظر: واقعنا المعاصر» ص 5 0 7. 
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المطلب الثالث 


التبعية الاقتصادية 


نتيجة لضعف المسلمين في العصر الحاضر قامت معظم دول العالم 
الإسلامي باعتماد اقتصادها على الدول الغربية الكبرى عن طريق ربط 
اقتصادها بها كربط النقد مثلاً بنقدهاء وافتتاح المصارف الربوية» والاستدانة 
الخارجية» والانضمام إلى المنظمات الاقتصادية الدولية وغير ذلك. 


وكان الأولى بدول العالم الإسلامي أن تتعاون فيما بينها وتعتمد على 
نفسهاء لتكون بذلك قوة اقتصادية يمكنها التخلص من تبعيتها الاقتصادية 
للغرب . 

'“وتكمنٌ آثار التَسَامُح الاقتصادي في انضمام كثير من دول العالم 
الإسلامي إلى المنظمات الاقتصادية الدولية90) مثل: صندوق النقد الدولي» 
والبنك الدولي وغيرهماء ولم يكن لهذه الدول في انضمامها أي أثر إيجابي 
إلا المساندة 0 أما ما يتم من من إجراءات عملية تنفيذية فإنه يجري وفق 
النظم ا ضعي أ ا 
العالميتين بالأموال الطائلة» وكذلك قيامها بأخذ القروض الربوية. 


وفيما يلي ألقي الضوء على كل منهما - بإيجاز _: 


)١(‏ لاشك أن قيام المنظمات الاقتصادية العالمية بتقديم المساعدات المالية والقروض إلى 
بعض البلاد الإسلامية يمكن أن يفسر بنوع من التَّسَامُح الدولي» ولا ينكر ذلك» وقد 
ناقشت ما وراء تلك المساعدات من آثار إيجابية في الظاهرء لكنها تخفي آثاراً خطرة 
للغاية في الباطن ‏ دينية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية 00 ذلك في 
مبحث السام العملي لتسامح الغرب. أما هنا فإني بصدد بيان آثار التَسَامُحِ على 
المسلمين في انضمامهم إلى تلك المنظمات الاقتصادية باسم التسَامُح الاقتصادي . 


(9) الاستعانة بغير المسلمين»ء ص""47(بتصرف). 


لكلا 


: )7170211 البنك الدو لي وتصدظ‎ ١ 

إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصةء أنشئ بمقتضى اتفاق أقرته 
الدول في مؤتمر بريتون وودز في عام (515١ه/1954م),‏ ثم صدق عليه 
في (1750ه/ 1955م). ومقره واشنطن العاصمة في أمريكاء ويستخدم 
رأس ماله في تقديم القروض (الربوية) للدول الأعضاءء وكذلك 
للاستثمارات الخاصة لتسهيل الاستثمار» وتشجيع التجارة الخارجية» ويجب 
أن يكون جميع أعضائه أعضاء في صندوق النقد الدولي"" . 


" - صندوق النقد الدولى (لصمد1 تإتماعده84 لهدم قمعا 1) : 

مر معنا أن تأسيسه كان في أعقاب مؤتمر بريتون وودز الدولي عام 

”وقد أصبح الصندوق حالياً يضم أكثر من ال دولة» وقد خصص 
لكل منها حصة معينة تشترك بها في رأسماله» أقصاها ”770٠‏ مليون دولار 
وأدناها 0٠6١‏ ألف دولار. تدفع 6 منها بالذهب الصافىء والباقى بالعملة 
المحلية» وبذلك يمتلك الصندوق أرصدة من مختلف العملالات يستطيع 
وار لي 
غياب الدول الإسلامية. 

0 يقول جاك بولاك أول مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي 1 ”إن 
الإدارة الأمريكية فرضت نفسها على الأوربيين المشاركين في مؤتمر بريتون 
وودر الدولي» وهم فى مرحلة الهزيمة أمام النازية» وعلى الدول النامية التي 
لم يكن لها وزن يذكرء فجميع ما تقرر كان متفقاً عليه بين واشنطن ولندن 


.7١7ص انظر: الموسوعة الثقافية» ص 25754 والقانون الدولي العامء‎ )١( 
انظر: الموسوعة الثقافية» ص 7”4» والقانون الدولي العام»ء ص577.‎ )0( 


لام 


قبل انعقاف الموقي 7 

بل إن الغرب عموماً؛ وبريطانيا على وجه الخصوص؛ لم يألوا جهداً 
في الضغط المستمر على ماليزيا ‏ نظراً لقيامها بالتصنيع في مجال 
التكنولوجيا - وإغرائها من أجل إيقاعها في الاستدانة من البنك الدولي» 
ومن ثم إحكام التبعية الاقتصادية عليها(! 

وعندئذ يسهل علينا أن ندرك ما يخطط للعالم الإسلامي من مثل هذه 
المنظمات . 

ولهذا فإن الدول الإسلامية التى قامت بالاستدانة من صندوق النقد 
الدولي أو البنك الدولى» وقعت تحت التبعية الاقتصادية (السيطرة الدولية) 
من ذلك : 

'”قامت جمهورية مصر العربية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 
الفترة من  ١98(‏ ١501١ه/ 1978‏ 1981م). من أجل حل أزمتها 
الاقتصادية ومحاولة تقليل نسبة العجز في ميزانها التجاري. 

لقد دخل الصندوق مصر وهي مدينة ب 8٠٠١‏ مليون دولار. 


وخرج الصندوق. وهي مدينة بأكثر من ١8٠6٠١‏ مليون دولار. أي أن 
كل مواطن مصري كان مديوناً ب 577 دولار للعالم“”” . 

'“وفى عام (516١ه/‏ يوليو 4م وافقت مصر مكرهة على 
شروط صندوق النقد الدولى المجحفة وغير المنطقية» التى من أبرزها؛ عدم 
قدرة مصر على حماية صناعاتها الوطنية» وكذلك القبول بمبدأ تحقيق 


دلق مجلة المجتمع» مرجع سابق» العدد 231١55‏ ص ”7 (بتصرف يسير). 

() انظر: «الغرب ومخطط التآمر على ماليزيا؛ د. أحمد يوسف. مجلة المجتمع؛ العدد 
(55/١/1415هه‏ الموافق 1994/19/0م), ص١7‏ - ؟77. 

قرف حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص 190١‏ (بتصرف) . 


إن 


تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار» والإسراع ببرنامج الخصخصة.». ذلك 
البرنامج الذي أشار كثير من المحللين الاقتصاديين إلى أنه سوف يؤدي إلى 
بيع المؤسسات الوطنية المصرية بثمن بخس » كذلك طلب الصندوق وضع 
0 البنك المركزي المصري تحت رقابة الصندوق» وهذا يعتبر جينانا 
بسيادة السلطات النقدية المصرية» كذلك طلب الصندوق إطلاق مد يده في 
ننزاق؟ العرافة امس 0 
2 بالذكر في م هذا 8 حول يد الدول الإسلامية» 
من تعليل الدعوة إلى الحد من الإنجاب”" بالعجز عن تأمين الغذاء 
للأجيال المقبلة؛ بدعوى الديون الخارجية للمنظمات والدول الغربية. 


م 


والحقيقة إن هذه الدعوة متناقضة من أصلهاء فقد زاد فى البلدان 
المعنية بهذه الدعوة ‏ الحد من الإنجاب والتي جلها من بلاد المسلمين : 
حجم المنتجات الزراعية المحلية بما يعادل 11 مقابل زيادة السكان 
بنسبة 97,5 خلال العقود الثلاثة الماضية» ولكن الزيادة ضاعت فيما 
استهلكته خدمة الديون (ربا وفوائد) وليس فيما تتناوله الأفواه الجائعة من 
المواليد» كما زعموا بالحد من 3-200 


وأورد مثالاً آخر حدث بالجزائر! 
”لقد تحولت الجزائر التي من المفترض أن تصبح من أغنى دول 


(1) مجلة المجتمع » مرجع سابق » العدد 5الء ص7 .١‏ 


(؟) قام صندوق النقد الدولي بدعم حوالي ٠١‏ مشروعاً للتنظيم العائلي أو الحد من النسل 
في 57 دولة» بهدف تحسين اقتصادها! جريدة الحياة؛ العدد ١١١119‏ تاريخ: (4/7/ 
6ه لقلا عن: مجلة البيان - مرجع سابق ‏ العدد 95») ص١/‏ (بتصرف يسير) . 


() مجلة المجتمع» مرجع سابق» العدد »١١585‏ كسس (بتصرف) . 
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العالم بما تملك من ثروة نفطية هائلة» والأرض الزراعية وغير ذلك» إلى 
دولة فقيرة وصلت ديونها عام (15١5١ه/1445م)»‏ إلى 07 مليار دولار. 
وقد فتح صندوق النقد الدولي خزائنه للجزائرء فأفرط العسكر في الاستدانة 
حتى أصبحت ثروة الجزائر الطبيعية المتمثلة فى النفط والغاز ‏ الآن ‏ 
مرهونة لعدة 30 ١‏ 

يقول جورج وودز ‏ المدير السابق للبنك الدولي ‏ عن المعونات 
الاقتصادية التي يقدمها البنك الدولي: ””إذا استمر الحال على هذا المنوال 
تكون رؤوس الأموال الخارجة من الدول النامية أكثر من المبالغ التي دخلتها 
في فترة خمسة عشر عاماء وذلك بسبب الفوائد المرتفعة“”". 

فنتيجة لتسامح كثير من الدول الإسلامية في التعامل مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي» أصبحت الدول المقترضة في حالة خطيرة» ويتدخل 
الصندوق والبنك بشكل مباشر في شؤونها العامة» وقد تمكنا من إحكام 
قبضتهما عليهاء وتوجيهها بالوجهة الاقتصادية التي يريدانها. 

وأختم حديثي بذكر ملاحظتين عن تلكما المؤسستين وعن الدول التي 
وقعت في التبعية الاقتصادية : 

الأولى: خاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: 

“بعد تجربة نصف قرن من عمل المؤسستين» رفعت العديد من 
المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال التنمية والتعاون الدولى» وكذلك 
العديد من المنظمات الأخرى النقابية وغيرهاء صوتها عالياً ولكنه لم يسمع» 
وأطلقت صيحات فزع محذرة من مردود هاتين المؤسستين اللتين لم تنتجا 
طوال هذه المدة سوى المزيد من التفقير والانهيار الاقتصادي والبيئى 
والإنسانى يشكل قائه.وتطالب .عد الموسينات: فى اتحاء واحد إعادة 
تشكيلها بما يجعلها مفيدة ومساعدة للدول الضعيفة وليس مستغلة لها. 


إدلفق مجلة المجتمع» المرجع السابق . 
زف حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص 4ة: .١‏ 


الكل 


وتشير تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن هاتين 
المؤسستين تحصلان حالياً على 55/ من الفائدة عن جملة ديونها للبلدان 
الأفريقية التي تبلغ 1494 مليار دولار!“”" . 

فهل ستكون بعد تلك الأثقال والأحمال تنمية اقتصادية! 

والثانية: خاصة بالبلاد الإسلامية المتعاملة مع تلك المؤسستين وغيرها 
من المؤسسات الاقتصادية الغربية. 

إن الله - عز وجل - ما حرم شيئاً إلا وفي تركه الخير والفلاح» ومن 
ذلك تحريم الربا. 

وكما أسلفت أن بلاد المسلمين هى من أغنى البلدان ‏ بالجملة ‏ بما 
أودعه المولى ‏ عز وجل - فيها من نعم مستفيضة وخيرات كثيرة. 

إلا أن البركة قد محقت من الأموال والخيرات بسبب التعامل الربوي» 
وانقلب اقتصادها القوي إلى اقتصاد ضعيف منهار. 

وصدق الله العظيم: #يمحقُ اله الريا َأ وير لصَدَ كت 26 0 طَّ 
َدَرِ كيم 463”". فما أجمل أن 00 الجهود الإسلامية في التعاون 
على البر والتقوى». والتخلص من تبعياتها الأجنبية عموماً ولا سيما 
الاقتصادية ‏ التي نحن بصددها ‏ فتعود للدول الإسلامية عزتها وقوتها. 


)1١(‏ مجلة المجتمع, مرجع سابق» العدد 2١١569‏ ص١”‏ (بتصرف). 
(0) [سورة البقرة: الآية 5/ا7]. 


الخلا 


الخاتمة 


وبعد أن طَوّفَ الفِكْرُ في رحلة مع العلم والمعرفة والبحث والتنقيب 
يجدر بي - بعد حمد الله على توفيقه وتيسيره - أن أجمل باختصار شديد 
أهم النتائج التي انتهيت إليها في النقاط الآتية : 


١‏ إن الإسلام ملة سمحةء وسماحته لا تختص بمجال دون 
مجال. وإنما تشمل جميع مجالات الحياة الفردية والجماعية؛ في معاملة 
المجتمع المسلم بعضهم مع بعضء أو في معاملة غير المسلمين في 
حالتي السلم والحرب. بل إن الإسلام يدعو إلى التَسَامُح حتى مع 
العدو والمخالف في حالة الجدال بالتي أحسنء» وفي الحرب بعدم 
الاعتداء والتمثيل والغدر. 


"١‏ إن الإسلام دين التَّسَامُح الذي لا شك فيه ولا مواربة» فقد 
اتضح لنا ذلك من خلال الحديث عن ضوابط التَسَامُح (مراعاة الولاء 
والعداء وإقامة العدل والحكمة في الدعوة والمعاملة)» وعن خصائص 
النُسامُح (الرحمة والإحسان والوفاء بالعهود والمواثيق)»» والنماذج العملية 
التطبيقية من سيرة النبي كله والصحابة» والتابعين» وتابعيهم إلى عصرنا 
الحاضر سواء في حرية العقيدة أو المعاملات أو المسؤولية والجزاء. 


 "“‏ إن الأسس التي يقوم عليها تسامح الغرب مع المسلمين في 
العصر الحاضر تنطلق من مبادئ دينية وخلقية تكونان الأساس العملي 
(التطبيقي) للتسامح. فمهما يظهر الغرب من علمانية في التفكير والانطلاقة. 
فإن الروح الدينية تبقى مهيمنة على مشاعر النفوس. 


ركنا 


: - إن التَسَامُح الذي يُنادي به الغرب في العصر الحاضر؛ إنما هو 
دعوى فكرية تخفي وراءها العداء القديم بأسلوب جديد لتحقيق أهداف 
عديدة: عقدية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية» لذا ينبغي أن تكشف 
تلك الدعاوى البراقة والشعارات الزائفة» التي ترفع بين حين وآخر. 

4ه من أهم النتائج التي يمكن استخلاصهاء أن الغرب قد خصص 
مجالات عديدة لتحقيق هذه الدعوى وذلك فى العلاقات بين الأفراد 
والدول» والطوائف والهيئات الدولية» وفقاً للآتى : 

أ على مستوى الأفراد: إن هناك توجهاً معتدلاً ‏ إلى حد ما يُمثله 
بعض المفكرين الغربيين أمثال د. جون اسبوزيتو (40:وهم85 صطم .22) 


وغيره. ولكن النظرة الغالبة هي نظرة الجهل المعرفي التي يتميز بها 


الغربيون عن العاله 'الإسلامن» ولوسائل الإعلام القربيةالبد الطؤلن في 
تشويه صورة الإسلام والمسلمين. 


ب على مستوى الدول: فمن العدل الذي أمرنا الإسلام به عدم 
تعميم نظرتنا إلى جميع الدول الغربية وندعي أن جميعها يُكن العداء البارز 
تجاه الدول الإسلامية؛ بل إن هناك من المنصفين السياسيين من ينادون 
بالنسَامُح في النظرة إلى الإسلام والمسلمين ويدعون إلى تبادل العلاقات بين 
الغرب والمسلمين في إطار التّسَامُْحَ والاحترام والتقدير. 

ج - اليهودية (الصهيونية والماسونية): أما الصهيونية فلا تعترف 
بِالنَسَامُح مع غير اليهودء وأما الماسونية فلليهود يد كبرى في تسييرها 
ويغلب عليها السرية.. لذا فإن ما ترفعه من شعارات حول التَّسَامُح تهدف 
من ورائتها أموراً عدة منها - كما أوضحت - أن اليهود يعلمون الئاس الإلحاد 
لكنهم يعلمون أولادهم التوراة. 

د النصرانية بفرقها (الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت): 


َأنَاجِيلُهُم تدعو إلى التَّسَامُح والعفو والصفح والمحبة..» لكن رجال الدين 
قد بعدوا كثيراً عن تلك القيم والمفاهيم» فما أشبه الليلة بالبارحة» فما 


ان 


جرى في محاكم التفتيش في الأندلس» جرى مثله وأسوأ منه في البوسنة 
والهرسك - ولا زالوا في خطر - وغيرهاء ومجلس الكنائس العالمي يبارك 
أعمال الإبادة والتشريد» ومع ذلك فأقول: يوجد من القساوسة من يحمل 
رغبة جادة في تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي وتنميتها وفق التّسَامُح 
عن طريق مؤتمرات الحوار الإسلامي النصراني» ولا ننسى أن الغالبية 
العامة للفاتيكان ومن يمثلونه يستغلون هذه الدعوات من أجل الخداع 
والتضليل . 

ه ‏ وأما المنظمات الدولية» فالصبغة الغربية هى السائدة عليها فى 
جميع أعمالها. وغياب المسلمين أو تغيبهم عن ثقل العلاقات الدولية الف 
إلى فقدانهم الريادة العالمية. 


5 إن الشيء الممكن في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم هو 
النَسَامُحَ في تبادل العلاقات على أساس استقلال كل منهاء وعلى انفراد كل 
منها بخصائصها الذاتية المتميزة دون أن تحاول السيطرة في ظلم الأخرى أو 
نهبها. فالإسلام يرحب بالتَسَامُح ويدعو إليه من خلال الإحسانٍ والبّر 
والقسط. ولا يتنافى هذا مع النصوص الشرعية في النهي عن موالاة غير 
المسلمين. 

” - إن الاتصال الحضاري والتقارب الثقافي من خلال دعوى تسامح 
الغرب قد ترك على المسلمين آثاراً عديدة سواءً فى المجالات الدينية أو 
الشاقة أو الاحتيافة أ العاف ار الاقتم اد ٠١‏ * 

6 إن الاعتزاز بهذا الدين والتمسك بالعقيدة الصحيحة والأخلاق 
الإسلامية والفهم المتوازن لمجريات الأمورء ولا سيما في العصر الحاضرء 
لهو مطلب ضروري ومسؤولية كبرى في صد الدعاوى المشبوهة والتيارات 
الوافدة . 

وأخيراً ينبغي أن نبذل جهداً فكرياً حقيقياً في فهم الغرب والكتابة 
عنه» لأن المسلمين لا يزالون بعيدون عن هذا الأمر المهم» ولا ننسى أن 

نكن 


بعض المفكرين الغربيين ذوو عقول متفتحة يريدون أن يسمعوا ويقرؤوا عن 
المسلمين ولو كان ذلك في باب النقد لهم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين . 


نا 


ملحق 


سنة الأمم المتحدة للتسام>() 
6اهله194م 


)00( 2ك ١‏ لككام لو يد كر ات 
وأسجل ا 


١ 2‏ -- يدينقة 


نة التسامح 


أساس أن التسامح يعد عاملا أساسيا لتحقيق السلام 


العالمى. 


واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار في 
6577 بناء على مبادرة من اليونسكو وعلى ضوء تمق 
الظواهر التالية من جديد : 
© النزاعات الإثنية أو القومية؛ 
© التمييز ضد الاقليات؛ 
© الاعمال المعبرة عن كره الأجائب, لاسيما 
ضد اللاجتين وطالبي اللجوء والعمال المهاجرين 
والمهاجرين المقيمين؛ 
© ظهور المنظمات والايديولوجيات العنصرية 
وأعمال العنف العنصرية؛ 
© التطرف الديني؛ 
© أعمال العنف والتهديد التي يتعرض لها الكتاب 
والمفكرون وغيرهم من الأفراد الذين يمارسون 
حقهم في حرية الرأي والتعبير؛ 
© التعصب الذي تغذيه الحركات والايديولوجيات 
السياسية التي تزعم أن فئات معينة من المجتمع 
تتحمل المسؤولية عن يعض المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية. مثل الاجرام والبطالة 
وتدهور الصحة العامة والعنف الحضري؛ 
© التعصب الذي يتجلى في تهميش الفئات الضعيفة 
أي استبعادها من المجتمع أو ممارسة العنف 
والتمييز ضدها؛ 
ان التعصب يعد واحدا من أكبر التحديات التي 
تواجهنا على مشارف القرن الحادي والعشرين. والى 


جانب كونه مشكلة أخلاقية» فان التعصب هو مشكلة 
سياسية. وهو يتمثل في عدم قبول الاختلافات بين 
الأفراد والثقافات. وعندما يصبح التعصب سلوكا 
عنامي أو “تينها .مؤسسيا افاته ايتهن ‏ العبادئه 
الديمقراطية ويشكل تهديدا للسلام العالمي. 

وقد دافعت اليونسكو دوما عن التنوع. ونحن 
نعتقد أن التنوع يثري عالمنا ويمثل محركا دافعا للتقدم. 
وإن الاختلافات بين الثقافات وبين الأفراد يمكن أن 
تؤدي ألى بعض الخلافات وحتى النزاعات. وهي نتيجة 
طبيعية للتعددية وااديمقراطية. بيد أننا ندين استخدام 
العنف كوسيلة لحل النزاعات أو لفرض وجهات نظر 
معينة على الآخرين. 

وفي معظم المجتمعات الراهنة, يتعايش فعليا 
عدد كبير من الديانات والثقافات وأنماطء الحياة 
المختلفة. ومن المهم التذكير بأن القيم الانسانية 
الاساسية التي تجمعنا ستتغلب على القوى التي تفرقنا. 
وان رسالتنا بسيطة وهي : "نعم للاتحاد. لا 
للتماثل". 
وإننا نستهل سنة ١15405‏ سنة التسامح؛ وكلنا 
إيمان يأن انعدام النزاعات المسلحة بين الدول لا يكفي 
وحده لضمان السلام العالمي2 واليوم, وبعد مرور 
خمسين عاما على وضع الميثاق التاأسيسي لليونسكو, 
فانه ما زال "يجب أن تينى حصون السلام في عقول 
البشر". 


5-2-5 


التللا 


١ الجزء‎ 


كل 


معلومات أساسنية 


سكة للتسامح 
لماذا ؟ 


يرد في ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو أنه "لما 

كانت الحروب تتولد في عقول البشرء ففي عقولهم يجب 

أن تبنى حصون السلام ". : 
ونحن نؤمن بأن التسامح هو أحد حصون 


لا شك أن أكثر الناس يعتقدون أنهم متسامحون: الى أن 
يواجهوا موقفا يصل بهم الى "حدود تسامحهم' 
ويتمثل ببساطة في عدم قدرتهم على التسامح إزاء 
جنسية أو جماعة محددة أو نمط معين من أثماط 
السلوك. وتحن بحاجة الى المزيد. من التفكين في 
التسامح, حيث أن التعصب آخذ في التزايد وآن التعصب 
المفرط قاتل بطبيعته. 

إنه يؤدي إلى القتل في مجتمعاتنا من خلال 
الاعتداءات العنيفة على الافراد والتطاحن العنيف بين 
العصابات والفصائل. وهو يقتل على نطاق أوسع عندما 
يأخذ شكلا منظما كحملات الابادة, على سييل المثال. كما 
أنه يقتل على مستوى جماعي عندما يتم تحديد القدرة على 
التسامح لدى عامة الجمهور؛ ويستغل ذلك لتحقيق الاطماع 
السياسية والتوسعية لفرد أى لمجموعة من الأفراد. 


الحاجة الى بعث حس جديد بالمسؤولية لدى الافراد 
فيما يخص بناء السلام. 

فمن ناحية, هناك أخطار جديدة محدقة بالامن 
الدولي بعد انهيار النظام السياسي الذي ظل قائما منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن ناحية أخرىء إن 


الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
المتفاقمة داخل الحدود الوطنية تشكل تربة خصبة 
للسخط والاستياء. 


وهنا تكمن بذور التزاع. وان استغلال نزعة 
التعصب لدى الناس في هذا الزمن المضطرب يعد وسيلة 
فعالة لحملهم على الاقتتال. 


انعدام الأمن الدولي 
يواجه عدد لا بأس به من البلدان موجات من التوتر بين 
الفكات المختلفة نتيجة لسنوات عديدة من الظلم 
والاستبداد. وهناك احساس جديد بالحرية مقترن 
بالشعور بفقدان نظام ثابت, وان كان مكروهاء وذلك مما 
يجعل أولثك الذين لم يالفوا تماما الديمقراطية في 
حيرة من أمرهم بشان كيفية التعبير عن حريتهم 
الجديدة هذه. 

وإن النزاعات ذات الجذور الإثنية والثقافية 
والدينية والاجتماعية قد تضاعفت وأصبحت أوسع 
انتشاراء وياتت تحمل في أحشائها خطر تفكك الدول, 
الآمر الذي يمكن أن يؤدي بدوره الى تعاظم نذر اندلاع 
الحروب. ان عالم “الحرب الباردة" قد يحل محله عالم 


نا تسوده الفوضىء مع إنذار مروع بنشوب نزاعات محلية 
لاننا نحتاج الآن الى وسائل جديدة للتعامل مع واقليمية تشتبك فيها مئات من الكيانات المختلفة الناجمة 
صنف جديد من الأخطار التي تهدد السلام. فضلا عن عن انحلال الدول - الأمم. 
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الجزء 5 


لقد شهد العالم نشوب ما لا يقل عن 4١‏ نزاعا 
مسلحا بين سنتي 6 و 1554., وفقا لاحصاءات 
قسم بحوث السلام والنزاعات بجامعة أوبسالا في 
السويد. ومن بين هذه النزاعات, دارت اربعة فقط بين 
دول. أما النراعات ال 45 الأخرى فقد إندلعت داخل 
أراضي الدول. وشملت حروبا أهلية لاسباب جغرافية أو 
سياسية ونزاعات إثنية أى قومية أو دينية. 


انعدام الأمن الداخلي 
إن عدد الجرائم وأعمال العنف يشهد الآن تزايدا في كل 
أرجاء العالم, مع تزايد نسبة جرائم الحقد المرتكبية ضد 
الاقليات والاجانب واللاجئين وطالبي اللجوء والسكان 
الأصليين والعمال المهاجرين وأنصار حقوق الانسان 
والكتّاب والمفكرين والصحافيين ... والقائمة لا تقف 
عند هذا الحد. 

ان هذه الجرائم تهدد الأمن الداخلي لآن 
الاعتداء على فرد ينتمي الى فثة ما يبعث في نقوس 
جميع أعضاء هذه الفئة شعورا جماعيا بالظلم وقد 
يدفعهم الى محاولة الانتقام. وبذا يتفاقم العنفء وكثيرا 
ما تذكي ناره الخطب الرنانة المتعصبة من أولتك الذين 
يخدم النزاع طموحاتهم السياسية والاقتصادية. 


وماذا عن الفرد؟ ... 

إن التعصب في المجتمع ما هو الآ حصيلة تعصب كل 
فرد من أفراده. وهذا التعصب من العسير مجابهته, لانه 
يمكن أن يكون في هذه الحالة مجرد رد فعل غريزي. كما 
أن من الصعب مكافحته لانه اذا كأن الاعتداء 
العنصري جريمة؛ فان السلوك العنصري لا يعد كذلك. 
ومن ناحية آأخرى فان القانون لا يحظر التزمت ولا 
الافكار المقولية أو التنديد بالآخرين. 


والتسامح هى الاعتراف بالاختلافات بين 

الأفراد والقبول بها. انه تعلم الاستماع الى الآخرين 
والتحاور معهم وفهمهم. 

والتسامح هى تقدير التنوع الثقافي. وهو الانفتاح 
على الافكار والفلسفات الاخرى. بدافع الاهتمام 
وحب الاطلاع: وعدم رفض ما هى غير معروف. 

والتسامح هو الاعتراف بأن المعرفة والحقيقة لا 
تستاثر بهما ثقافة أى أمة بذاتها أى دين بعينه. 

والتسامح هو شكل من أشكال التحرر, التحرر من 
التحيز, والتحرر من العقيدة الجامدة. والمتسامح هو 
ذلك الشخص المتحكم في أفكاره وأفعاله. 

والتسامح موقف ايجابي ازاء الآخرين, لا 
يشوبه أي أثر منطو على التكبر والتعالي. 


أهداف اليونسكو 
ترمي اليونسكو, باعتبارها المنظمة الرائدة في تنفيذ 
أنشطة سنة الامم المتحدة للتسامح, الى ما يلي : 
١‏ - تسليط الضوء على الأسباب الجذرية للتعصب؛ 
” - تعبثة الراي العام لصالح التسامح2» وتوعيته 
بالاخطار المقترنة بالتصاعذ الحالي للتعصب. 
- اعداد توجيهات عملية للحكومات والمعلمين وعلماء 
الاجتماع والمؤسسات العامة بغية تمكينهم من 
التغلب على مشكلات التعصب. 
وعلى امتداد السنة2ء ستنظم الاجتماعات 
لصناع القرار والفلاسفة وعلماء السياسة وأخصائي 
القانون وعلماء الاجتماع والمعلمين من بلدان كثيرة 
في شتى أنحاء العالم. وسوف يعكف هؤلاء على 
استعراض التشريعات القائمة بشأن معالجة قضايا 
التعصب والأشكال المعاصرة للتمييز» وتحديد 
الثفرات وأوجه القصور في السياسة العامة 
والتربية. 


ماهو السام وتتمثل استراتيجية اليونسكى في الاعلام 
هذه بعض الأفكار في هذا الشأن : والتشريع. وفوق كل ذلككء التفكير في الأجيال القادمة 
التسامح هو احترام حقوق الآخرين وحرياتهم. والتربية لزرع بذور التسامح. 
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١ 6‏ سفئة 
الآأممح المتحدة للتسامح 

أعلنت الأمم المتحدة سنة ١1945‏ سنة للتسامح من أجل 
تعزيز الوعي العام بالأخطار التي تهدد السلام نتيجة 
لانعدام التسامح بين الأمم وبين الجماعات وبين 
الأفراد. وستتولى اليونسكو مهمة تنسيق المبادرات في 
هذا المجالء والتي ستشملء الى جانب بث الرسائل من 
خلال وسائل الاعلام والقيام بأنشطة ميدانية وتنظيم 
سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمناقشات عن التربية 

والثقافة والديمقراطية وحقوق الانسان. 


وستركز استراتيجية اليونسكو على عنصرين يستهدف 
أولهما التاثير على الرأي العام لصالح التسامح وذلك 
باظهار الترابط بين التسامح والتعايش السلمى عن 
طريق تنظيم سلسلة من الانشطة الثقافية والاجتماعية 
في مخنلف أنحاء العالم خلال سنة .١9496‏ 

أما العنصر الثاني في استراتيجية اليونسكوء فائه 
يستهدف تقديم حلول متوسطة الأجل وطويلة الاجل 
الى العاملين في مجال التربية من أجل التسامحء عن 
طريق تزويدهم بمواد مساندة تتناول قضايا مثل 
الاساليب المحسنة لتعليم اللفات. وامكانية حصولهم 
الانسان» وستقترح عليهم نهجا لتدريس التاريخ 


الجزء " 


والآداب يركز الاهتمام على تنوع الثقافات وتعددها 
في العالم. 
آفة التعصب 
تقرر الاحتفال بسنة للأمم المتحدة للتسامح في وقت 
أخذ فيه التعصب يتفاقم على مستوى السياسات العامة 
وعلى صعيد السلوك الفرديء وقد اتضح أنه أصبح يمثل 
أحد الأسباب العميقة للنزاعات الناشبة الآن فى 
بعض المناطق. ١‏ 
إن جميع أفعال التعصب تتصف بسمات مشتركة, 
من حيث أنها تتجلى من خلال العنف المادي حتى في 
الأحوال التي يمكن فيها اللجوء الى العدالة والوسائل 


: 8 


الديمقراطية من أجل حل النزاعات؛ كما أنها تنتهك 
حقوق الانسان وحرياته الأساسية المعترف بها 
عالميا. وقد كتب عالم الاجتماع الامريكي ادغار 
فرايدنبرغ قائلا في هذا المجال : "ان الناس لا يكتفون 
فقط بقبول العنف عندما تمارسه سلطة شرعية:, بل انهم 
يرون أيضا أن ممارسة العنف ضد بعض الفئات من 
الناس أمر مشروع بطبيعته وبغض النظر عمن يمارس 
هذا العنف" . 

ومن بين المواقف العامة التى توطد العزم على 
مكافحتها في اطار سنة الأمم المتحدة للتسامح, ما يلي : 
العنصرية» أو الاعتقاد بان بعض الأجناس يتفوق على 
الاجناس الأخرى؛ وهو اعتقاد يستند عادة الى المعايير 
'العلمية' للجنس الذي يزعم السمو؛ نزعة الأنانية 
الإثنية, التي تجعل جماعة إثنية معينة تعمل على خلق 
ذاتية وطنية متفردة وتحاول طمس لفغات وثقافات 
الجماعات الإثنية الاخرى؟؛ نزعة التعصب القومي 
المتطرفء أو الاعتقاد بتفوق أمة ما على أمم اخرى وبأن 
لها حقوقا عليهاء وهي نزعة ترتبط بنزعة كره 
الأجانب, مع ما يرافق ذلك من اعتقاد بمسؤولية هؤلاء 
الاجانب عن علل المجتمع الاقتصادية. لاسيما البطالة؛ 
العداء الديني الذي يعزز أى يرجح جانب أولتك الذين 
يعتيرون رسميا أن عقيدتهم تمثل التعبير الأاصيل 
الوحيد عن الحقيقة الدينية أو الروحانية. 

أما مظاهر التعصب في سلوك الأفراد فانها 
تتدرج من أشكال التصرف الكريه السافر (التشهير, 
والفظاظة, والمضايقة,. ونشر آفكار مقولبة تفتقر الى 
الاصالة, والاستهزاء ببعض أنواع السلوك أى ييعض 
الصفات البشرية, وإبداء التحيز المسبق2» واتهام 
الآخرين بمسؤوليتهم عن المشكلات الاجتماعية), 
الى أشكال عملية لانكار الحقوق (مثل التمييزء والنبذء 
وتدئيس المقدسات وتشويه الرموز الثقافية والدينية, 
والطرد أو الحرمان من دخول مكان ما أو هن الانتماء 
الى فئة اجتماعية أى مهنية معينة؛ والعزل على أساس 
العرق أو الفئة الجنسية), وحتى تصل الى تهديد حياة 
الآخرين (مثل القمع. وأعمال الابادة. ومعاداة 
السامية. والتعصب القوميء والفاشية). 

وتآمل اليونسكو أن تبين من خلال تسليط 
الأضواء على مثل هذه المواقف في التفكيرء كيف يمكن 
لكل فرد أن يكافح التعصب بطريقته الخاصة. 


في دورتها الثامنة والأربعين» تندرج على هذا النحو في 
اطار الجهود الحالية الرامية الى البحث عن السبل 
والوسائ الكفيلة بتحقيق ثقافة السلام في هذه السنوات. 
الآخيرة من القرن العشرين. وحرصا من اليونسكو على 
دوام تآثير رسالة التسامح بعد سنة 1116١ء‏ فانها تعتزم 
أنحاء العالم اعتبارا من سنة 1156. وسيتاقش هذا 
الاقتراح في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام 
للمنظمة في السنة الحالية. 

وسيظل هذا اليوم يمثل رمزا راسخا في أذهان 
الناس على غرار اليوم الدولي للمرأة في 4 مارس/آذار, 
واليوم العالمي لحرية الصحافة في ” مايى/ أيارء وأليوم 
الدولي لمحو الأمية في 4 سبتمبر/ أيلولء واليوم الدولي 
لحقوق الانسان في ٠١‏ ديسمبر/كانون الاول» وذلك 
باعتبار هذه الأيام مناسبات للتفكر في مقومات الحرية 
الفردية والديمقراطية. 

ولقد تم بالفعل خلال سنة ١1954‏ عقد عدد من 
المؤتمرات والقيام بانشطة عديدة عن موضوع التسامح. 
التلفزيون " وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة دولي 
عقد في نيودلهي2» في الهند. ويحتوي هذا الملف 
الاعلامي جزءا من خلاصة هذا الاجتماع واستنتاجاته. 
وكان " التعصب والتمييز على أساس ديني * موضوع 
اجتماع عام عقد في اوساكاء في اليابان في 
يوليو / تمونء في حين ركز مؤتمر اقليمي عقد في ريو 
دي جانيرى؛ في البرازيل» على موضوع *التسامح في 
أمريكا اللاتينية". 

واستضافت اليونسكو في مقرها بباريس منتدى 
دوليا عن 'التسامح والتصرف غير المقبول" عقد في 
1١‏ سيتمبر/ أيلول الذي صادف ذكرى مرور سنة على 
توقيع اتفاق السلام الاسرائيلي - الفلسطيني. وجرت 
أنشطة عديدة أخرى يضيق المجال عن تعدادها هناء 
وكان من بينها مؤتمر عن ' الديمقراطية والتسامح' عقد 
في سيولء, في جمهورية كورياء في سبتمبر/أيلول, 
وكذلك حلقة تدارس اقليمية عن ' التسامح والحوار فيما 
بين الثقافات* عقدت في موسكى في اوائل 
ديسمبر /كانون الأول. وأخيراء عقد في أواسط 
نوقشت خلاله "اسهامات الأديان في ثقافة للسلام" 


0 
نحو ثقافة للسلام وصدر عنه إعلانا مشتركا. 
ان سنة الامم المتحدة للتسامح التي اعلنتها الجمعية وترد في الصفحات التالية قائمة مؤقتة بالانشطة 
العامة للأمم المتحدة في القرار ١57/44‏ الذي اعتمدته التي نظمت بالفعل أو التي يجري تنظيمها. 
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الأث مله 
الخاصة المقررة لستة ه ه99١‏ 


سيكون 'التسامح" هى موضوع اليوم العالمي لحرية 
الصحافة الذي سيحتفل به في ٠‏ مايى/ آيار 1958 

وستنظم اللجنة الدائمة لليونسكى والمنظمات 
الدولية غير الحكومية مسابقة دولية للملصقات. 
وستعرض الملصقات الفائزة أثناء الدورة الثامنة 
والعشرين للمؤتمر العام لليونسكوى. 

وستنتج اليونسكى سلسلة من الرسائل الاذاعية 
والتلفزيونية عن التسامح يغية توزيعها في جميع أنحاء 
العالم. 

كما ستتولى اليونسكو طبع وتوزيع مجموعة من 
بطاقات التهنثة والتقاويم عن موضوع التسامح. 

وسيقوم خمسة فنانين من ذوي الشهرة الدولية 
بتصميم خمسة أعلام ترمز الى التسامح. 

وسيجري انشاء لجنة عليا للتسامح مؤلفة من 
شخصيات بارزة تتولى اختيار وتقديم عدد من " المعالم 
التذكارية ".أي أماكن وأشخاص وأعمال ابداعية وأحداث 
نات" دلالة تاريخية على الصعيد الدولي من ناحية 
علاقتها بالتسامح. 

وستنشىء جامعة ريو دي جانيرو الاتحادية» في 
البرازيل» كرسيا جامعيا لليونسكو من أجل ثقافة السلام 
والتسامح واللاعنف. 


ستنشا "جائزة المهاتما غاندي للسلام واللاعنف 
والتسامح" بالتعاون مع اللجنة الوطنية السنغالية 


ومن المزمع إنشاء ' جائزة مادانجيت سينغ للتسامح 


واللاعنف". 

ومن المقرر انشاء جائزة اليونسكو لكتاب الطفل 
في خدمة التسامح. 
ءءء 6- ىى 


ستقوم مدينة لومان الفرنسية وصحيفة ' لوموند". في 
الخريف القادم؛ بتخصيص المنتدى الفلسفي السنوي 
المعروف باسم ' لوموند - لومان" لموضوع التسامح. 


المشروعات الاجتماعية والثقافية للدونسكو 
من المقرر أن تنفذ في إطار مشروع اليونسكو الخاص 
عن الفصل العنصري أنشطة تتعلق بحل النزاعات» 

وسينفذ مشروع تعاوني يشارك فيه شباب 
من جنوب افريقيا والسلقادورء بالاضاقة الى 
المنظمة الدولية غير الحكومية "شباب افريقيا" 
واليونسكو. 

وسيجريء بالتعاون مع قطاع العلوم الاجتماعية 
والانسانية في اليونسكوء تنفيذ مشروع عنوانه " حلقة 
القدس - مشروع نسائي مشترك من أجل السلام", 
يتمثل في انشاء مركزين نسائيين مترابطين في القدس 
الشرقية والقدس الغربية. 

ويزمع قطاع الثقافة في اليوتسكق إعداد 
مشروعات تتعلق بفهم ثقافات السكان الرحل (مثل 
الغجر - جماعة الروما - في أوروبا والرحّل في منطقة 
الساحل). 
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المكتبات في الدول الأعضاء 0 تنظيم أنشطة حول 


الأنشطة المخصصة للأطفال 

مشروع عنواته "أطفال العالم يروون قصصاً" مقسم 
الى ثلاث مراحل, وقد أعده فريق من الأخصائيين في 
علم الاجتماع وفي علم نفس الطفل وخبراء في 
الاتصال. بهدف زيادة وعي الاطفال بالتسامح من 
خلال اطلاعهم على حقائق تتعلق بشد بشتى الجماعات 
الإثنية والثقافات؛: ومن المقرر دعم هذا المشروع 
والدمى. 


ابتداء من سنة :١990‏ سيقدم قطاع الثقافة في 
اليونسكو المساعدة لانشاء شبكات من أجل الحوار 
بين الثقافات2. على غرار شبكة اليونسكى لمنطقة 
البحر المتوسط 2810115851451 و" شبكة اليونسكوق 
من الشاطىء الى الشاطىء " 2181170012 الخاصة 
بالنساء. 


سيتم تزيين تقويم سنة ١9968‏ لشبكة المدارس 
المنتسبة باثني عشر رسما من الرسوم الفائزة في 
المباراة التي نظمتها شبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة 
حول التسامح في ربيع عام .١1596‏ 
وسيقوم جان ميشيل جارء. السفير الفخري 
لليونسكوء باحياء سلسلة من الحفلات الموسيقية من 
أجل التسامح في جميع أنحاء العالم. 
' كك جك ام عر عو ُ 
اجتماع للشباب على جيل مرمان في طديناء” 


ستنظم في ربيع عام 5956١ء‏ سلسلة من الاحتفالات 
لعرض الثقافة الكريولية والاحتفال بها تحت عنوان 
"الربيع الكريولي لعام ,"١9555‏ وستبدا هذه الانشطة 
بتنظيم حفل استقبال افتتاحي في مقر اليونسكى 


الجزء 4 


بباريس. وتختم في 5١‏ يونيو/ حزيران بمهرجان 
للموسيقى الكريولية في ميدان بلدية باريس. 
وسيجري في كل من افريقيا واوروبا الاحتفال 
يذكرى مرور 75 سنة على ميلاد مارتين لوثر كينغ. 
وسينظم في أنتونيء بفرنساء عرض موسيقي 
تشارك فيه عدة جوقات اوروبية» وذلك احياء لذكرى 
محرقة أوشويتز. 


بمناسبة سنة الامم المتحدة للتسامح؛ سينظم معرض 
تفاعلي في مدينة البندقية بايطاليا بعنوان ' برشلونة, 
برلين. ساراييفى". وسيتم بهذه المناسبة عقد اجتماع 
في البندقية يضم رؤساء بلديات المدن المذكورة, 
ويراسه السيد فيديريكو مايور المدير العام لليونسكو, 
وسيشارك فيه الفثانون والاطفال الذين كانوا قد 
ساهموا في هذا التشاط في بحر هذه السنة. 
وسيستضيف مقر اليونسكو في باريس» في 
الفترة 58-١17‏ أبريل/ نيسان, معرضا لأعمال النحت 
التي أنتجها الفنان غوستاف اولوفسونء وذلك في اطار 
الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس 


المنظمة. 

عشرين ملصقا من الحجم له فنانين 
يتمتعون بشهرة عالية. 

في مناطق أخرى من العالم .. 

الشرق الأوسط : سيتظم في اسرائيل» مؤتمر دولي عن 
" التسامح والشرق الأوسط الجديد ". وستئشر 


وتزمع اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم 
تنظيم حملة اعلامية بشأن سنة الامم المتحدة للتسامح. 


أوروبا : تزمع النمسا تنفيذ عدد من المشروعات 

بمناسبة سنة الأمم المتحدة للتسامحء ومن بينها ما يلي: 

- ستبدا أنشطة سنة الآمم المتحدة للتسامح في 
يناير/ كانون الثاني 6 بعروض ينظمها الطلاب 
في الشوارعء. ونشر رسائل على لوحات كبيرة 
وتوزيع نشرات على المارّة. وما الى ذلك؛ 

- وتعتزم الوزارة الاتحادية للتربية والفنون ان تدرج 
خلال عام 1146 برنامج مشروعات عن التسامح 


والتنوّع وحل النزاعات. ضمن المناهج الدراسية 


الابتدائية والثانوية؛ وستعرض نتائج هذه المشروعات 
على الجمهور في شكل أفلام فيديو ومطبوعات 


وملصقات؛ 

- أن المشروع الذي يحمل-2 عنوان 
" التسامح /التعصب", والذي بوشر في تنقيذه في 
سبتمبر/أيلول 1١9454‏ في جميع المدارس 


النمساوية؛ سيقدم في الاماكن العامة في خريف عام 
6. في شكل عروضص لافلام الفيديو, 
واستعراضات. وعروض مسرحية في الشوارع, 
وألعاب. وانشطة آخرى تختم في أواخر شهر 
اكتوبر/ تشرين الاول باحتفال يقام في البرلمان 
وينضمن عرضا لافضل المشروعاتء وبرنامجا 
ثقافيا واسع النطاق. وعرضا لقرص ليزر عن «سنة 
الأمم المتحدة للتسامح ووثائق عن المشروعات 
المدرسية في هذا المجال. 
وفي لكسمبرغ, تزمع اللجنة الوطنية لليودتسكو 
تنظيم ندوة دولية عن ' الشباب والعنصرية ' بالاشتراك 
مع هيئة “الاتحاد من أجل الانشطة المشتركة بين 
الثقافات", بالاضافة الى تنفيذ مشروعات تحرير 
انشائي ومراسلة على المستوى الدولي في المدارس 
الابتدائية وتنظيم مسابقة لتصميم طابع بريدي؛ واعداد 
برنامج اذاعي عن التعددية الثقافية. 
وطلب من هيثة البريد الالماني اصدار طابع 
بريدي بمناسبة سنة الامم المتحدة للتسامح. 
كما ستصدر تركيا وموناكى طوابع بريدية 
احتفالا بسنة الامم المتحدة للتسامح. 
وستنظم النرويج حلقة تدارس عن اضفاء الطابع 
الدولي؛ بالاضافة الى مشروع تربوي يجري فيه 
التركيز بوجه خاص على الذكرى السنوية الخمسين 
لإنشاء الامم المتحدة وعلى سنة الامم المتحدة 
للتسامح. وذلك فى إطار شبكة المدارس المتتسبة. 
وفي فرنساء سيقوم نادي ليونز الدولي؛ بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكوء بتنظيم مسابقة 
لتصميم ملصقات عن موضوع ١4145"‏ - السلام في 
العالم الذي أعيش فنه", وسيقام معرض لملصقات 
الفائرزين في مقر اليونسكو يباريس. 
وسيقوم الفريق المسرحي اليوناني المعروف 
باسم * تياتريكو أرغاستيري" بتقديم مسرحية يونانية 
كلاسيكية تتناول موضوع التسامحء» بفضل مبادرة من 
اللجنة الوطنية اليونانية لليونسكو. 


الدول الأمريكية : سيتلقى أطفال المدارس الكوبيين هبة 
من شركة ألمانية هي ' مؤ سسة تياس ", تتمثل في ثلاثة 


ملايين من الدفاتر المزينة برسالة تروّج لسنة الأمم 
المتحدة للتسامح ولثقافة السلام. وذلك بالتعاون مع 
اليونسكو والمكتب الاقليمي للثقافة في أمريكا 
اللاتينية والكاريبي (اوركالك). 

وتزمع اللجنة الوطنية الكولومبية لليونسكو 
ووزارة التربية وأندية اليونسكو والمدارس المنتسية في 
هذا البلد تنظيم أيام للتفكير وتقديم دروس تدريبية في 
مجال التفاوض وحل النزاعات2. وادراج موضوع 
التسامح في “الحفلة من أجل الحياة* التي تنظم 
سنويا. 

وستقوم ترينيداد وتوباغي يبحث الاسس 
المشتركة لمجتمعهما عن طريق مؤتمر تنظمه اللجنة 
الوطنية لليونسكو في هذا البلد تحت عنوان * التسامح 
في مجتمع ترينيداد وتوباغى المتعدد الثقافات 
والإئنيات' . 

ويزمع مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في 
امريكا اللاتينية والكاريبي. في سانتياغو. شيلي, تنفيذ 
مشروع يتعلق بالقيم في مجال التربية» محوره التسامح 
وثقاقة السلام. 

وسيجري في جامايكاء بتنسيق من مكتب 
اليونسكو في كينفستون وبتمويل من الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات, تنفيذ سلسلة من 
المشروعات لمكافحة العزل الاجتماعي والعنف 
والاجرام عن طريق الوساطة والتأهيل. 


افريقيا : وسيتم, في اطار المهرجان العالمي الاول 
لفنون وثقافات الفودونء الذي سينظم في بنين تحت 
عنوان "التلاقي المتجدد بين أمريكا وافريقيا". تقديم 
“بوآبة اللاعودة” زمزا للترحيل الثهاثي للعبيد الن 
أمريكا. 

وسيجري أيضا تدشين نصب تذكاري بمساعدة 
مالية من حكومة بنين واليونسكو. 

وتزمع السنغال في اطار سنة الامم المتحدة 
للتسامح انشاء فريق متعدد التخصصات لتنظيم 
احتفالات واصدار مطبوعات. 

وفي كينشاساء زائير. سيقوم اتحاد الدول 
الافريقية للاتصالات السلكية واللاسلكية, بعقد ندوة 
عن "الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشجيع الحوار 
والتفاهم والتسامح". وذلك بالتعاون مع مكتب 
اليونسكو في كينشاسا. 

وفي. وشو ايحا يتاوج ناوفس فق 
كينشاسا عقد مؤتمر لمنطقة البحيرات الكيرى بشان 
المشكلات المتعلقة بالتسامح في افريقيا. 


مجه 


اأتالا 
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ويزمع المكتب دون الاقليمي لليونسكو في 
لاغوس, نيجيرياء عقد مؤتمر صحفي أو بث برتامج 
تلفزيوني عن أنشطة اليونسكى في مجال التسامح. 


قائمة بمواعيد الاجتماعات 


يناير / كانون الثاني 
ستعد لجنة حقوق الانسان التابعة لرابطات النموذج 
الدولي للامم المتحدة (لاهاي) وثيقة عمل لسنة الامم 
المتحدة للتسامح. 


فبراير / شباط 
من ١‏ الى ؛ فبراير / شباط: سيعقد أول اجتماع لمديري 
ومنسقي مدارس منظمة البكالوريا الدولية في أوروبا 
وافريقيا والشرق الأوسط وسيكون موضوعه 
التسامح. 


مارس /آذار 
من ١7‏ الى ١١‏ مارس/آذار: .ستنظم حلقة تدارس 
أقليمية بشأن "التسامح في منطقة أسيا والمحيط 
الهادي" في نيودلهيء الهندء وذلك في اطار الاحتفال 
بذكرى مرور ١75‏ عاما على ميلاد المهاتما غاندي. 


مارس /آذار - ابريل / نيسان 
من ١1‏ مارس /آذار الى ؟ أبريل / نيسان: ستنظم في 
كينيا حلقة تدارس أقليمية عن "مشكلة التسامح في 
افريقيا' . 


أبريل / نيسان 

من ه الى أبريل/نيسان: ستنظم في براغ, 
الجمهورية التشيكية. حلقة تدارس دولية عن “سيل 
ووسائل وأساليب تعليم حقوق الانسان والمواطنة في 
أوروبا الشرقية ", بالتعاون مع المركز الأوروبي لتعليم 
حقوق الانسان بجامعة تشارلز. 

من 8 الى ٠١‏ أبريل / نيسان: ستنظم في سييناء ايطالياء 
حلقة تدارس دولية عن " التسامح والقانون". بالتعاون 
مع اللجنة الوطنية الايطالية لليونسكو وجامعة سيينا. 
من 7٠١‏ الى 5١‏ أبريل/ نيسان: سينظم في قرطاجء 
تونس/ مؤتمر اقليمي عنوانه "نهج تربوي من أجل 
تحقيق التسامح في حوض البحر المتوسط"': مع 


التركيز على التفاهم بين الأديان» وذلك بالتعاون مع 
اللجنة الوطنية التونسية لليونسكى ووفد تونس الدائم 
لدى اليونسكى. 

من ١14‏ الى 7١‏ أبريل /نيسان: سينظم بجامعة مالطة, 
في فاليتاء مالطة, مؤتمر دولي عن "التوجيه 
والتسامح", بدعم من "المائدة المستديرة الدولية 
لانماء وتطوير التوجيه* وبرعاية اليونسكوى واللجنة 
الوطنية المالطية لليونسكى ورئيس وزراء مالطة. 


من 5١‏ الى 58 أبريل / نيسان: ستقوم اللجنة الوطنية 
الاسترالية لليونسكوء بدعم من رئيس وزراء استرالياء 
بتنظيم 'المؤتمر الدولي عن التنوّع في العالم", في 
سيدني, استرالياء وذلك احتفالا بسنة الامم المتحدة 
للتسامح والذكرى السنوية الخمسين لانشاء الأمم 
المتحدة. وسيشارك في هذا المؤتمر السيد بطرس 
بطرس غالي, الأمين العام للامم المتحدة, والسيد 
فيديريكو مايورء المدير العام لليونسكى. 

من 7١‏ الى 18 أبريل / نيسان: سينظم في موسكو, 
الاتحاد الروسيء اجتماع دولي عن ' تجارب التحول الى 
الديمقراطية في أورويا الوسطى والشرقية" مع ايلاء 
عناية خاصة لموضوع التسامحء وذلك بالتعاون مع 
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان التابع 
لمؤتمر الامن والتعاون في أورويا (وارسو). 


وفي أبري ل/نيسان أيضا: 
سينظم في باكستان مؤتمر عن ' حقوق الانسان 
والتسامح من منظور آسيوي ". تحت رعاية اليونسكو 
ولجنة حقوق الانسان في باكستان. 

يزمع قسم الفلسفة يجامعة هاقانا واليونسكى 
تنظيم مؤتمر اقليمي عن "التسامح والنزعة الانسانية 
في أمريكا", ومن المقترح أن يشارك في هذا المؤتمر 
فرانسيسكو ميرو كيسادا (رئيس الاتحاد الدولي 
للجمعيات الفلسفية), وليبولدى زيا (أحد الفلاسفة 
المشهورين في هذه المنطقة) وغوستافى غيتيّريس 
(مؤسس اللاهوت التحرّري). والعديد من المفكرين 
والفنانين والشخصيات السياسية البارزة. وذلك بهدف 
صياغة * رسالة عن التسامح". 


يونيو / حزيران 
من ٠١‏ الى "١6‏ يونيو / حزيران: ستنظم في ياكوتسك, 
الاتحاد الروسي» حلقة تدارس دولية عن التسامح من 
أجل التفاهم المتيادل والسلام ". 
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لا 


لا 


وسيعقد في النمسا مؤتمر دولي عن "النزاعات 
والمصالحة: النزعة الفطرية للعنف", وسيتولى تنظيم 
هذا المؤتمر المركز الجامعي الاوروبي لدراسات السلام 
(شلاينيغ). ومعهد البيولوجيا البشرية بجامعة فييناء 
واللجنة الوطنية النمساوية لليونسكو. 


يوليو / تموز 
من " الى 7 يوليو / تموز: سيقوم المجلس الدولي 
للتربية في دار السلام بعقد مؤتمر في بروناي عن 
' تعليم التسامح للجميع: استراتيجيات تربوية لتعزيز 
السلام العالمي". 


وفي الصيف أيضا: 
" أبعاد التعددية ' بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات. 


سبتمير / أيلول 
من © الى 5 سبتمبر / أيلول: سينظم في سيول, 
جمهورية كورياء اجتماع دولي عن التسامح والأخلاق 


والانسانية بمشاركة جامعة كيونغ هي واللجنة 
الوطنية الكورية لليونسكو. 


أكتوبر / تشرين الأول 
تزمع اللجنة الوطنية الألمانية لليونسكو عقد ندوة دولية 
عن " ثقافة التسامح " في ماغدبورغ, ألمانيا. وستتضمن 
هذه الندوة هائدة مستديرة مفتوحة أمام الجمهور 


وستئنظم في اسطنبول» تركياء ندوة دولية عن 
"المشكلات المتعلقة بتعزيز التسامح ", بالتعاون مع 


اللجنة الوطنية التركية لليونسكى. 


تنظيم مؤتمر عن "مستقبل خال من التعصب 
والعنصرية ' في الجمهورية السلوفاكية, بالتعاون مع 
اليونسكو واللجنة الوطنية السلوفاكية لليونسكو. وذلك 
في اطار مشروع لمدة سنة واحدة عن ' الشياب ينادون 
بالتسامح" . 

ستنظم في أوستينء تكساسء ندوة دولية عن 
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اوستين: 
وسدين 


نوفمبر/ تشرين الثاني 

سيناقش المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة 
سنويا في جميع أنحاء العالم. 

ويزمع المركز المعني بئشر التسامح الديني 
والإثني في لاغوسء نيجيرياء تنظيم مؤتمر دولي عن 
"التسامح والتسوية والسلام" في ابيجاء نيجيريا. 

أنشطة أخرى ستحدد مواعيدها في وقت لاحق 

ندوة دولية للمربين العاملين في المناطق التي 
تشهد نزاعات, تنظمها القرية الاسرائيلية - الفلسطينية 
نيف شالوم - واحة السلام؛ في اسرائيل. 

ندوة اقليمية عن فكرة التسامح في بلدان آسيا 
الوسطى » في قيرغيزستان. 

مؤتمر عن تنمية المجتمع المدني في أوروبا 


في جمهورية ليتوانيا. 
منتدى دولي عن التسامح في بلدان البلقان: ينظم 
في بلغاريا. 


يقترح مكتب اليونسكو في جاكارتا تنظيم منتدى 
مشترك بين المناطق ونقاش عن النهوج الفلسفية 
والعلمية التي يمكن اتباعها من أجل تحقيق التسامح. 

تنظيم منتدى دولي للشباب في إطار شبكة 
المدارس المنتسبة لليونسكى من أجل الاحتفال بسنة 
الآأمم المتحدة للتسامح والذكرى السنوية الخمسين 
لانشاء الأمم المتحدة. 

تنظيم ندوة موضوعها "السبل الجديدة لتسوية 
النزاعات *, بالتعاون مع جامعة اولستر في لندنبيري» 
ايرلندا الشمالية. 


1645 


يناير / كانون الثاني 
من 71 الى 77 يناير/ كاثون الثائي: ستعمل رايطات 
النموذج الدولي للامم المتحدة (لاهاي) على تنظيم 
مؤتمر خاص عن التسامح. 


وسائل اعلام مستقلة 
في خدمة التسامح والسلام 
سِيِكرَ لوغ الغالفي الحرية الصتحافة: "مايق / ايان 


56 لموضوع التسامح, كجزء من الحملة العالمية التي 
تنظم أثناء سنة الأمم المتحدة للتسامح. 


وسيكون ذلك بمثابة تذكير للجمهور بما يعرقفه 
الصحافيون والمذيعون لاسيما العاملون منهم في 
مناطق النزاع في العالم, وهو ان استقلال وسائل 
الاعلام ضروري لتحقيق تفاهم دولي افضلء وأنه لا 
يمكن قيام مجتمع ديمقراطي منفتح ومتسامح من دون 
وجود وسائل إعلام موضوعية وغير منحازة. 

وسيكون ذلك فرصة للتذكير ايضا باحتفال جرى 
في الثالث من مايو/أآيار .١1544‏ ففي حينهء قام المدير 
العام لليونسكوء فيديريكو مايور, بمناسبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة؛ بتدشين نصب تذكاري في سراييفو 
للصحافيين الذين لقوا حتفهم في الحرب في البوسنة 
والهرسك. 

ولا تزال الحرب مشتعلة في تلك المنطقة مع كل 
مظاهرها البشعة - من تدمير شامل للممتلكات: وقتل 
للبشرء ونقص في الغذاء والدواء - ولا تزال أسبايها 
الجذرية قائمة ومنها صعوبة نقل الوقائع والاحداث 
بطريقة مستقلة وموضوعية حقا. وتبذل اليونسكو, 
الحاضرة ميدانيا الى جانب منظمة الأمم المتحدة نفسهاء 
ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين» وعدد من 
المنظمات الدولية المعنية بوسائل الإعلام, قصارى 
جهدها حاليا للعمل في حدود الامكان على توفير الدواء 
الناجع؛ عن طريق سلسلة من المشروعات الهادفة الى 


الجزّء ه 


تمويل وتجهيز صحف ومحطات إذاعة وتلفزيون مستقلة 
في يوغوسلافيا السابقة والمساعدة على تشغيلها. 

وإن المهمة التي تؤديها اليونسكو. في تقديم 
المساعدة تقنياً ومادياً على قيام وسائل إعلام مستقلة, 
قد يسرها قرار الأمم المتحدة إدراج هذه المساعدة في 
ندائها المشترك بين الوكالات من أجل تقديم المعونة 
الإنسانية. وهذا التحرك يعين على مواجهة أحد 
الصعوبات الكبرى - أي صعوبة نقل المعدات وورق 
الصحف وغير ذلك إلى المناطق المحتاجة اليهاء لكي 
يستمر صدور الصحف المستقلة والبث من محطات 
الإذاعة والتلفزيون المستقلة. 

فمثلا: 7171/99 هي محطة تلفزيون مستقلة يؤمل 
لها ان. تبدا البث انطلاقا من سراديفى في الاشهر 
الأولى من .١545‏ وسيشقّلها صحافيون من مختلف 
الجماعات في البوسنة. بهدف توفير أخبار موضوعية 
قدر الامكان للسكان المحليين. 


استراتيجية في مجال الاتصال 


وهذه المشروعات التي تنفذ في إطار استراتيجية 
اليونسكو الجارية لإنشاء إعلام تعددي» ستعزز نشاط 
المنظمة العملي لعام 6 155. 
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ان تاثير وسائل الإعلام على مسلك العنف هى 
اليوم محل نقاش على نطاق العالم كله. إذ لم يبق محل 
للشك في ذلك بعد القرائن المفحمة التي قدمت بشان 
الدور الذي لعبته إذاعة "آلف ربوة" #5منلام علائقة 
السيئة السمعة في روانداء والتي ضلّلت الرأي العام 
ودفعت الناس الى العنف مقنعة إياهم بآن - الجماعة 
التي لا تبيد الاخرى تعرض نفسها للإبادة. 

وتنكب اليونسكو وشركائها الحكوميين وغير 
الحكوميين: في اطار السنة الدولية للتسامح على التماس 
السبل والوسائل لمساندة شبكة من وسائل الإعلام 
المستقلة في رواندا. ومع ذلك فقد بات واضحا أنه من 
الافضل انتهاج سياسة وقائية لمنع تكرار مثل هذه 
المأسي في أي مكان آخر من العالم. 

وهذا هو هدف الاستراتيجية الحالية لليونسكو 
في مجال الاتصال . التي تدخل عامها الخامس. إنها 
تتركز على ضرورة العمل في سييل إنشاء وسائل إعلام 
حرة مسنقلة وتعددية؛ وتحث الدول على ضمان حرية 
الصحافيين في الاعلام وتيسير الاستقاء من مصادر 
المعلومات. وتسعى هذه الاستراتيجية أيضا الى تزويد 
وسائ الإعلام العامة والخاصة في البلدان النامية بكل 
ما يلزم لها لتوطيد استقلالها. 

ويشتمل البرنامج على عنصرين جوهريين» 
أولهما العمل على توفير حرية تداول المعلومات. أي أن 
هذا الامر من شأنه أن يسهم ليس في عملية بناء السلام 
في مناطق النزاع فحسب. وانما أيضا في تشجيع التبادل 
الدولي بين المشتغلين بالإعلام؛ وفي السهر على حرية 
الصحافة في العالم. وترويج الإنتاج المشترك للبرامج 
الإذاعية والتلفزيونية وتبادلها. ويستهدف البرنامج 
أيضا في البلدان النامية ايجاد مصادر أنباء ووكالات 
للانياءء ويسهم في إنشاء بنى أساسية للاتصالات عن 
بعد والاذاعة. 

وهذا الجانب من البرنامج يشتمل أيضا على جمع 
ونشر البيانات المرجعية الاساسية اللازمة لواضعى 
السياسة الإعلامية ومخططيها ومنفذيهاء مركزا على 
المعلومات الخاصة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال 
الجديدةء وعلى تاثيرها في مهنيي وسائل الإعلام وفي 
المجتمع. 

أما الجزء الثاني من البرنامج فيتركز على تنمية 
موارد وسائل الاعلام في البلدان النامية» ويشتمل على 


تدريب وتحسين مهارات نحو ٠٠٠١‏ شخص سنويا من 
نقنيين وصحافيين وغيرهم من المشتغلين بالاعلام؛ إما 
مباشرة وإما عن طريق مراكز دولية أو اقليمية أى وطنية 
للتدريب في مجال الاتصال. 


التفكير في العنف ووسائل الاعلام 
ستشهد سنة الامم المتحدة للتسامح تجدد النقاش في 
موضوع الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل الإعلام 
بحد ذاتها. وعلى وجه الخصوص. التفكير في قضايا 
اللاعنف والتسامح والتلفزيون. التي كانت محور أعمال 
اجتماع مائدة مستديرة نظم عام 4 ١45‏ لمهنيي ومديري 
برامج الإذاعة والتلفزيون. وإذا كان مشاهدى التلفزيون 
أقل عددا من مستمعي البث الإذاعي في العالم؛ فإنهم 
يزدادون بسرعة, ومع هذا التزايد تبرز مسؤولية إيجاد 
حلول شاملة لعدد من المشكلات» خصوصا وان البث 
عن طريق التوابع (الاقمار الصناعية) بات يتخطى 
الحدود الوطنية. 

وقد اتضح بوجه عام أن تمالك النفس والانضباط 
الذاتي هما أكثر فعالية في مكافحة العنف في البرامج 
التلفزيونية من الإجراءات الحكومية. ويتمثل الحل 
الآخر فى زيادة الموارد المالية والتقنية لتحسين 
وتعزيز منتجات التلفزيون الوطنية بحيث تصبح أكثر 
جاذبية للمشاهدين المحليين» وتكفل لهم حرية اختيار 


احقيقية. 


ومن المزمع عقد اجتماع طاولة مستديرة حول 
هذا الموضوع. في ١4468‏ سنة الأمم المتحدة 
للتسامح,. وهذا من شأنه أن يثري النقاش من خلال 
النظر في الدور الثقافي والوظائف التعليمية لوسائل 
الاعلام. وستشتمل اوراق المشتركين في هذا اللقاء 
على استعراض وتحليل للبنى والنظم الاساسية 
لشبكات اليث العامة الرئيسية في العالم: بالاضافة الى 
الدور التثقيفي والتربوي والاجتماعي لشبكات البث 
العامة. 

وسيدور نقاش أيضا حول الاسهام التربوي 
والثقافي لشبكات البث العالمي عن طريق التوابع» وحول 
كيفية تنظيم تشاور دولي محوره اللاعنق والتسامح 
والبث الاذاعي والتلقزيوني. إلا أن موعد هذا اللقاء لم 


يحذل يعدك. 
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606 - سنة التسامح 


التعليم من أجل التسامح 


الهدف المنشود: ثقافة السلام 
اعتمد المؤتمر الدولى للتربية فى دورته الرابعة والاربعين, 
التي_عقدت في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 5 2145 
اعلانا يرتيط مباشرة بسئة الامم المتحدة للتسامح. فقد 
تعهد زهاء ٠٠١‏ وزير للتربية والتعليم بتعزيز تربية قائمة 
على النسامح ٠‏ إحترام حقوق الاثسأن. كما وافق الوزراء 
على ايلاء درجة عالية من الأولوية في الميدان التربوي 
للأطفال والشباب المعرضين بصفة خاصة لاغراءات 
التعصب والعنصرية وكره الاجنبي"» وعلى اتخاذ التدابير 
اللازمة لكي تصبح المؤسسات التعليمية أماكن. مثالية 
لممارسة التسامح. 

ويتضمن اطار العملء الذي يحدد الاجراءات اللازمة 
لتنفيذ الاعلان المذكورء توصيات بادراج دروس عن 
السلام وحقوق الانسان وآثار العنصرية في المناهج 
الدراسية على جميع مستويات التعليم النظامي وغير 
النظامي. كما يدعو بصورة خاصة الى تحسين الكتب 
المدرسية بهدف القضاء على القوالب الفكرية السلبية 
والآراء المشوهة عن "الآخرين". 

كما تناولت المناقشات فى المؤتمر المذكور قضايا 
العنف الذ», يمارس باسم الدين ٠‏ دور الترببة الدبنية في 
تعزين التسامح والطابع العالمي لحقوق الانسان. وراى 
المشتركون هي اجتماع مائده مستديرة نظلم أتناء المؤّئمر 
الدولي للثريية أنه ينبعي إعادة التظر في التربية الدينبة بغبة 
تضميئها دروسا مستخلصه من المؤسسات التعليمية 
الرائدة التي تعلم التسامح والاحترام المتبادل. وصرح عبد 
القاطر عمر وهو مقرر امن عن النعصب الربي يعمل في 
مركز الأمم المتحده لحهوق الانسان, أن كتب تغليم التربية 
الدينيه ينبقي أن ترككن على موضوعات ومواعظ مشتركة 
بين مختلف الاديان في العالم ويجري تقديمها بطريقة 
محايدة قدر الامكان. 


الجزء 5 


كيقدة تعلتة الشافج 

ستتنشر في 6 , أي في سنة الأمم المتحدة 
للتسامح؛ الصيغة النهائية للدليل التعليمي الخاص بالتربية 
من أجل التسامح. ويركّز هذا المطبوع؛ الذي يحمل عنوان 
ععقء 04 لامطوععط1 ع1 ععنوواه1" (التسامح: عتبة 
السلام, الاننمام على الثربية من أجل التسامح في 
المدارس الابتدائية والثانوية. كما أنه يتناول في الوقت ذاته 
المناخ الاجتماعي السائد في البيئة المحيطة بالمدرسة, 
مؤكدا على أن التربية من أجل التسامح لا تقتصر على 
الاطفال دون غيرهم. 

وتعالج في الفصول الخمسة للدليل المسائل المتعلقة 
بالأسباب الداعية الى التعليم من أجل التسامح: وكيفية 
تشخيص التعقصب ووصف التسامح, والمشكلات القائمة 
والفرص المتاحة» وكيف يمكن للمدارس ذاتها أن تكون 
مختيرا لممارسة التسامح, وأخيراء كيف يمكن إدراج مفهوم 
التسامح في كل المواد الدراسية على جميع المستويات 
التعليمية وفي كافة البلدان. 

ويندرج هذا المطبوع في اطار مجموعة من الكتيّبات 
والادلة والكتب الارشادية للمعلمين ستنشر خلال عام 
06:» وستركز الاهتمام على بعض الجوانب ذات الأهمية 
الاساسية بالنسبة للتربية من أجل التسامح, مثال على ذلك: 
تحسين تعليم اللغات. (نظرا لان اللغة تمثل جوهر التقاهم 
المتبادل)؛ واطلاع الطلاب على وثائق الأمم المتحدة التي 
تدافع عن حقوق الانسان؛ واعتماد نهج عالمي لتعليم 
التاريخ والأدب (لاسيما وأن النهج الوطني الضيق الذي 
اتبع حتى الآن في تعليم التاريخ؛ معززا بالادب الوطني» 
قد أدئ في كثير من الأحيان الى تكوين قوالب فكرية جامدة 
عن الام الاخرى, والحط من قيمة تراثها الثقافي وزيادة 
الريبة إزاء الأجانب)؛ واصلاح مفاهيم التعليم على أساس 
الخبرة المكتسبة في مجال التعليم غير النظامي. 


1 


١١ 


وأعلن السيد فيديريكو مايور, المدير العام لليونسكو, 
بوضوح في هذا الصدد في الكلمة التي القاها لدى تدشين 
متحف بيت - هاشواه للتسامح في لوس أنجليس في 1157, 
حيث قال : "إن تأمين مستقبل يسوده السلام يعتمد على 
الافعال والتصرفات التي نقوم بها في حياتنا اليومية. فلنعمل 
إذن على اشاعة التربية من اجل التسامح في مدارسنا 
ومجتمعاتناء وفي بيوتنا وأماكن عملناء لاسيما في قلوبنا 


وعقولنا" . 


شبكة لليونسكو في خدمة التسامح 
تحظى استراتيجية اليونسكو للتربية من أجل التسامح بالدعم 
العملي الميداني عن طريق شبكتها القائمة المعروفة باسم 
" شبكة المدارس المنتسبة" والتى تضم زهاء ٠٠١‏ ؟ مدرسة 
في جميع أنحاء العالم, من بينها زهاء ١ 7٠١‏ مدرسة في 
أمريكا الشمالية وأوروباء و ٠٠١٠‏ مدرسة تقريبا في افريقيا 
ومنطقة أسيا والمحيط ألهادي» وعدد يكاد يبلغ ٠٠١‏ مدرسة 
في أمريكا أللاتينية والكاريبي» وأما المدارس المتبقية فهي 
موجودة في منطقة الشرق الأوسط. 

وتتعاون الآن شبكة اليونسكو للمدارس المنتسية مع 
البرنامج الذي انشاته اليونسكو مؤخرا لثقافة السلام. وذلك 
من أجل رعاية سلسلة من المهرجانات المخصصة للأطفال. 
احتفالا بسنة الامم المتحدة للتسامح وبالذكرى السنوية 
الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة. وتأكد بالفعل أنه سيتم تنظيم 
اثنين من هذه المهرجانات. الاول في اليونان في مايى/آيار 
6, ولثاني في جزيرة غرينادا في الكاريبي» في 
يوليو/ تموز. وثمة أربعة مهرجانات أخرى تنتظر التصديق 
على عقدها في الاردن وجزر كوك والسلفادور وتايلاند. 
وأخيراء من الممكن أن ينظم مهرجان ختامي في الهند في 
خريف عام 1110 بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد المهاتما 
غاندي. 

وستضم هذه المهرجانات أطفالا من مختلف البلدان 
تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و ؟١‏ سنة للمشاركة في الانشطة 
والمناقشات, وستتيح لهم الفرصة للتعبير عن احتياجاتهم 
ومخاوفهم وآمالهم. فضلا عن تصوراتهم الخاصة للسلام. 
وتهدف هذه المهرجانات الى زيادة وعي الاطفال بمسالة 
التسامح وحثهم على التفكير في الدور الذي يمكنهم 
الاضطلاع به وعلى ادراك مدى الاسهام الذي يمكنهم تقديمه 
من أجل اشاعة التسامح وثقافة السلام في مجتمعاتهم وفي 
العالم باسره. وسيجري تقييم نتائج هذه المهرجانات في حلقة 
عمل دولية بهدف إعداد مواد تعليمية ستوزع في جميع أنحاء 
العالم. 


دده 


وسيدعى بعض الاطفال الذين شاركوا في المهرجانات 
للحضور ألى مقر اليونسكو في باريس في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1446 لكي يقدموا رسائلهم بمناسبة الاحتفال بذكرى 
مرور خمسين عاما على تأسيس اليونسكيو. وبالاضافة الى 
ذلكء نظمت شبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة مسابقة في 
ربيع عام 1444 لرسوم الاطفال عن موضوع التسامح. 
ويجري حاليا اختيار الرسوم الاثني عشر الفائزةء 
وستستخدم هذه الرسوم لتزيين تقويم لعام ١14٠‏ مخصصا 
للتسامح. 

والى جانب هذه الامكانيات المتوافرة لنقل رسالة 
التسامح عن طريق التعليم في اطار المناهج الدراسية: هناك 
شبكة أخرى تضم قرابة 5٠١‏ ؟ من أندية اليونسكي تواصل 
تنفيذ هذه الانشطة خارج المدارس. وسيقوم العديد من هذه 
الاندية بتنظيم انشطة جماعية في مناطق وجودها أثناه عام 
06 بهدف نشر رسالة التسامح داخل مجتمعاتها المحلية. 

ولئن كانت أندية اليونسكى تعمل كوحدات مستقلة 
وتحمل اسماء مختلفة, بحسب البلدان فان لكل ناد منها طابعه 
المميز. بيد أن هذه الاندية جميعها تتسم بالوفاء لروح رسالة 
اليونسكوء وبعدم السعي الى الريح. كما أن لها هدفا مشتركا 
يتمثل في تشجيع أعضائها على التفكير والعمل بعقل منفتح 
وفهم للآخرين, القريب منهم والبعيد. أي في ظل مناخ من 
التسامح. 


السينما - أداة للتربية من أجل التسامح 
تصادف سنة الأمم المتحدة للتسامح ذكرى مرور ٠٠١‏ عام 
على اختراع السينما. وقد أعدّت اليونسكو بهذه المناسية كتييا 
بغية استخدامه في المدارس يتضمن قائمة بأفلام المحفوظات 
والروائع السينمائية التي تحمل في طياتها رسالة السلام 
والتسامح. وستقوم اليونسكو أيضا بتشجيع انتاج أفلام 
فيديى. مستمدة من محفوظات الأفلام السينمائية» عن حياة 
الاأشخاص الذين يجسد مصيرهم قوة الانسان وعزيمته في 
مواجهة الآثار التدميرية للتعصب. 

وقامت اليونسكى على امتداد عام كامل بتجميع 
المعلومات عن أفلام المحفوظاتء كما أعدت قائمة بالافلام 
الممتازة التي يتمثل أحد موضوعاتها الرئيسية في التسامح. 
وفيما يلي بعض هذه الافلام: 


مرك في الحقزل حاضو 
الى اللقاء ايها الاطفال, الشمس الخادعة,, المسيسيبي 
يحترق, اللون القرمزي, البعثة, نداء من جل الحرية,. 
قائمة شيندلرء غاندي... 


606 - سنة التسامح 


6 - يعض المطيوعات 


#عائه 10167 0:1 /800 16غاذا 4 (كتيّب عن التسامح): بقلم 
دومينيك دي سان مارسء مع صور ايضاحيةء صدر 
بالانجليزية والفرنسية. 


© فالة لدعلاو «التربية والتسامح». بقلم 
هيلين كونيل. 

عتاناااطا [ه «متئووط عا فمه ,مأاماومدعءل! ,اركاعه1 
1071/15 «العنصرية وكره الأجانب ووضع الأقليات 
الإثئنية.. بقلم يان ايردستيك (الاتحاد الدولي 


وعاممءط اععسوء8 واتفاتداو عه« همه معحمواه1 


«التسامح والتفاهم بين الشعوبء.: بقلم دافينا 
ب. وودن. 

نهل عا( مجه دعاومء١آ‏ كلامدءوتفمآ :نو «ع اعوط بيو( 
7/1105 «علاقات تشارك جديدة: الشهوب الأصلية 
والأمم المتحدةقء ‏ وق 6م267 [ه معبفاب) 176 
«الثقافة والديمقراطية».. كتابان صادران في اطار شبكة 
اليونسكو للمدارس المتتسية. 

(1716171 عذ|] [0 17714865 «صور العدوء؛ كتاب صادر عن 
برنامج اليونسكو الخاص بحقوق الانسان. 


ها«مل/ةا ما بز بإعمءءممء6 همه بواومعمائطط ‏ «الفلسفقة 
والديمقراطية في العالم». سيصدر هذا المصنف في 
أكتوبر/ تشرين الأول عن قسم الفلسفة, استنادا الى 
بحث استقصائي آجري في جميع أنحاء العالم. 

طبعة خاصة بالروسية للمصنف الكلاسيكيء الذي 
ألفه في التسامح الديني فرانسيسكو روقينو بعنوان : 
هع أأءعط 351014 :هدمذوناء غ1 ماعطلا هط 2 وذلك 
بالاشتراك مع معهد موسكو للتاريخ العالمي. 

نشر مصنف عن موضوع التسامح بمناسبة ذكرى 
مرور ثلاثمائة سنة على ميلاد فولتير. 


ععموءط زه 4اماىجع 11 116 :معدده1016 «التسامح: عتبة 
السلام» دليل للتعليم والتعلّم في موضوع التربية من 
أجل السلام وحقوق الانسان والديمقراطية» طبعة كاملة 
ونهائية. سيصدر في أواخر عام 1556. 

- نشر مجموعتين من الوثائق التعليمية في موضوع 
التسامح من أجل معلمي المدارس الابتدائية والثانوية, 
بالتعاون مع رابطة «أصدقاء اليونسكى في المملكة 
المتحدة». 


2-2-7 


لتلا 


الجزء ا 


وده 


سيوزع على المدارس والمؤسسات العامة املق 
ملصق تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان, 
باللغات المختلفة. 

»ع ءأه1 10 2/0 «لا للعنف», كتيب سيصدر بغية 
استعماله في المدارس. 

التحقيقات العلمية 


عطا 10 كعنالهة 10 كعءصناع10نا0) - ومتودماء8 01 عويع5 م 
00 01 «مأودع 101 تمدهت قعالم1 لصة عتاكتمقسن 11 
* احساس بالانتماء: مبادىء رائدة للقيم من أجل البعد 
الانساني والدولي للتربية". مشروع مشترك بين 
اليونسكى والاتحاد الأوروبي لمؤسسات البحث 
والتطوير في مجال التربية في أوروبا. 


10166 زه ا تارذ © واتأاماجو0وط انا رعدجه/! إن أت 11:6 
«دور النساء في تعزيز روح التسامح»» 

مجموعة نصوص ستصدر بمئاسية المؤتمر العالمي 
الرايع المعني بالمرأة, المزمع عقده في بكين في 
سبتمبر/ أيلول 1556. 

١٠ 66‏ ب«التسامح» مجموعه دمصوص متنتخبة نشرها 
زعدول مرسى, ستترجم الى الانجليزية والعربية 
والبرتغالية. وهي متاحة حاليا بالفرنسية والاسبانية 
والألمانية. 

افريقيا في الفترة من ١5545‏ الى .١15537‏ 

مجلد من النصوص المختارة عن المهاتما غاندي 
ومارتين لوثر كينغ. 


اليو نسبكو. 

المجلات والنشرات الإعلامية 

1108656 سيخصص عدد من هذه المجلة لموضوع 
التسامح. 


65 .د دورية كوبية تصدر عن مؤسسة و[طوط 
وعقانة8 » ستصدر عددا خاصا في شهر فبراير/ شباط, 
عن موضوع "التعددية والنزعة الانسانية والتسامح ".2 
يسهم فيه مفكرون كوبيون بارزون. 

5م16 1006581ع1010:213, النشرة الاعلامية التي 
اللاتينية والكاريبي (أوركالك), في 
أبريل/نيسان ,١490‏ عددا خاصا مع ببليوغرافيا 
مشروحة عن الديمقراطية والتعددية والحوار الثقافي 
والتسامح. 

'رسالة اليونسكى". ستنشر سلسلة من الكتايات عن 
التسامح والقضايا المتعلقة به وعن ذكرى ميلاد المهاتما 


ستصدر 


غاندي ومارتين لوثر كينغ. 

التقارير 

ستخصص طيعة عام 6 من "التقرير عن 
التربية في العالم" لموضوع التربية والتفاهم 
الدولي. 


ستصدر مجموعة مؤلفة من خمسة كتب في إطار 
مشروع "التكافل الثقافي في الاندلس : إسهام 
المسيحبين واليهود والمسلمين في شبه الجزيرة 
الإيبيرية في الحضارة العالمية ", عن الرابطة الدولية 
لبحوث السلامء بمناسية سنة التسامح وبدعم مالي من 
اليونسكو. 

وستعقد ندوة لمدة يوم واحد في عام ١١96‏ 
للاحتفال بصدور مجموعة الكتب هذه التي تشتمل على 
مايلي: 
() كتاب يضم بحوثا جامعية, عن تعايش 
الطوائف الدينية الثلاث,؛ عنوانه : هذ كزقه1ط ملا 
عع لعاكلء00) 10 ؟مطامهاء14 خ :5نا لهل دخ - له ؛' 

دليل للمعلمين؟ 

كتاب مدرسي للتعليم الابتدائي والثانوي 
يتضمن تمارين لتعزيز روح التسامح؛ 

كتاب يضم مجموعة من حكايات للأطفال. 


زب 
(ج) 


)د 
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1 
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مشرو ع مشترك 


وكالات الأمم المتحدة 
تتعاون على مكافحة التعصب 


إن مفهوم التسامح ليس مفهوما جديدا بالنسبة للامم 
المتحدة, بل انه ركن من أركان عمل المؤسسة باسرها. 
غير ان انهيار البنى السياسية القائمة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية, زاد من ضرورة توعية الرأي العام بهذه 
المسألة. وهذا ما دفع الى استصدار القرار ١73/464‏ 
الذي نادى بسنة ١996‏ 'سنة الامم المتحدة 
للتسامح". 

وفي الوقت الذي تعمل فيه اليونسكو, باعتبارها 
مسؤولة عن تنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه السئة ذات 
الاهمية الخاصة. على تاكيد الدور الحيوي لمقهوم 
التسامح في استراتيجية للسلام العالمي وتحليل الخلفية 
الأخلاقية للتسامح, هناك وكالات الخرى تابعة للامم 
المتحدة تعمل على تعزيز هذه المبادىء ضمن مختلف 
مجالات اختصاصاتها. 

وفي ظروف عالم اليوم الذي يلغ فيه عدد اللاجئين 
في مختلف أنحاء العالم نحى ٠١‏ مليون نسمة؛ وفى 
الوقت الذي يتحول فيه طالبو اللجوء واللاجثون الى 
هدف لاعمال عنف شرسء ومع تفشي مشاعر كره 
الاجانب. فان الذي يهم المفوضية الشامية للامم 
المتحدة لشؤون اللاجثين هى أن يتم تبليغ رسالة سنة 
الأمم المتحدة للتسامح عن طريق التربية وحملات 
للتوعية بشأن حقوق الانسانء وعن طريق برامج تربية 
الشباب. وتحسين أساليب العمل بالقوانين المتعلقة 
بحقوق اللاجثين. 


أما منظمة العمل الدولية» فانها تركّز جهودها على 
القضاء على جميع صور التمييز المهني. ويقترن حلول 
سنة الامم المتحدة للتسامح بانعقاد القمة العالمية بشان 
التنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني 
بالمرأة. وقد وضعت منظمة العمل الدولية برنامج عمل 
متعدد الوجوه يحتوي على جوانب تتعلق مباشرة يتعزيز 
التسامح. 


ماهو إلا العدل 

إن سنة الأمم المتحدة للتسامح تنسجم مع النهج الذي 
تعتمده اليونيسيف في مجالات التربية من أجل السلام 
والتسامح والتفاهم المتبادل لايجاد سبل لحل النزاعات 
بلا عنف. وقد صدر مطبوعان موجهان الى عامة 
الجمهور فى ١55609‏ هما: 


5عطعمة 1 هم : ااعدزمماء1 102 للمننقعنال8 تقن1للل]" 
"م الصمدعآ لم010 :ه10 عمئراموع1 


' اليونيسيف التربية من أجل التنمية : دليل المعلمين من 
أجل تعليم شامل" . 
و 


0110 علا 10 علننا0 لمعتإعوعط هم .ععتاكناز نزلمه 115" 
"لانطن عط ؤه كاطع نآ عطا مه 


'ما هو إلا العدل ! دليل عملي عن اتفاقية حقوق 
الطفل" . 

وستسعى اليونيسيف أيضا الى زيادة تعزيز قيم 
التسامح بين صفوف الشباب عن طريق سلسلة من 
حلقات التدارس للمريين من المزمع عقدها خلال 
سنة 1596. 


1 


الجزّء م 


ماع 


وتترافق هذه الانشطة مع أنشطة عدد من 
المنظمات الدولية الحكومية: من بينها مجلس أورويا الذي 
اعتمد خطة لمكافحة التعصب وكره الاجاتب ومعاداة 
السامية. وهي عبارة عن استراتيجية تتضمن ثلاتة محاور 
تخص الامور التالية: حملة أوروبية لتعيتة الشباب 
البالغين»؛ استحداث نظام تقنيني أوروبي لمكافحة 
العنصرية والتعصب؛ دعم التعاون على الصعيد الدولي 
الحكومي ضمن اطار مجلس أوروبا لخدمة هذا الغرض. 

وستتعاون اليونسكو من جانيها مع هيئات غير 
حكومية من مختلف أنحاء العالم تعتزم الاضطلاع 


5 


بأنشطة تستهدف الشباب والمنتمين الى أشد قطاعات 
المجتمع حرمانا بالاضافة الى عامة الجمهور. وستعمل 
اليونسكى على استثمار نتائج تحقيق أجرته بواسطلة 
استبيان كان القصد منه تحديد شتى مناشىء التعصب. 
وتقييم أنشطة منظمات غير حكومية متنوعة وذلك من 
أجل صياغة توصيات لتعزيز التسامح. 

وسيشارك كثير من هذه المنظمات غير الحكومية 
في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تنظم خلال 
سنة الامم المتحدة للتسامح» خاصة وأن عددا منها 
مصدره مبادرات من هذه المنظمات. 


١‏ - قائمة الآيات. 
" - قائمة الأحاديث. 


“ - قائمة المصطلحات العلمية المعرف بها. 


: - قائمة الأعلام . 


ه ‏ قائمة المراجع . 
5 خاتمة البحث باللغة الإنجليزية . 


قائمة الموضوعات. 


قائمة الآيات() 


الآية رقمها الصفحة 


سورة البقرة 
«إنّ الدِنَ "ميا ولت هَامُوا وَالتَسرَئ وَالصَدِتَ» ل 
«دَيْلُ لِلَذِنَ يَكُتْبُونَ الكتب دِيم 7 03 
«أفَكلمَا جآءك رَسُولٌ يمَا لا جو أشدمم أستكيتٌ. . . » /اى - 44 0١‏ 


لبَلَ من أَسْلم وَجَهَمُ يِه وَهْوَ مين 01 1 


6 2 


ون رَضَئ عَنكَ الود ولا التَسرَى حَقٌ كَْمْ مِلَتهُم » يل ا 
#وإذ آَل إرهر ريم بكلمب دَأتسَهنَ 4 1 0 


«ؤولواً “امكا بللَه مآ أَْزِلَ ليما رمآ أزِلَ إل ارس » ل 45م 

لوت يعَفْيِمْ ذا عَهَدْرا4 1 4 
«وَكيِنأ فى يل أل الدِنَ يعَيْكعُ 15 سنتدواأ» 9 1 
«مَكيلوم عق ل تكز ينتة يود ال لْ» ل 0 
(كب عَلِِكْمْ لقتال دمو كه ل » 0١‏ 1 


ض 


«ولا ران بتبلوكك حي رثوك عن دبيك:» ا" عكل ”ةل مك١‏ 
#ولا تتكحوا الْمتْركّتٍ حَقٌّ مدن 7 اك 


97 إكاء فى لذن قد بين أَرسْدُ مِنَّ ألئْ4 0 عو وى بتجعم 
رم 02 سيرم ترس م عر > ملامعةه 
«اللّهُ وَل الذرت امنأ يخرجهم من الظلْمتٍ إِلَ ألنور» اننا د 


يوق الْحِحْمَةٌ من يَكَآدٌ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمةً هَتَدَ أوق 
ٍِِ. أ ءَ 
حرا كذيرا » 58 :1 


)١(‏ ملحوظة: تم ترتيب الآيات القرآنية حسب موضعها بالمصحف الشريف, مع ذكر مطلعها. 


اده 


سورة آل عمران 
الم . . . # 5-١‏ 43 
«لا يِتَهِذِ المؤْميونَ الْكَفين و4 ا 5 
قُلْ ينمل الككب تَالؤا إل مك سر » 0 يقس 


لذَلِكَ ينهم كَالوا لس علا فى الْأمينَ سَبِيلٌ» " 7 
«ومن يِبْتَعْ غير الْإِسْلم دينًا كلن يِقَبَلَ مِنْهُ» لل لض شفافئ 
2 عو 


ا 


1 
بالسال 
1١‏ 
امه 
حر 
0 
4 
٠١‏ 
6 
- 


َأْلْوْمك عبَالا» 1 58 


سورة النساء 
لكأي َس انا ميكح الى حَلَفرٌ ين عَنْين وذو وَعَلقَ 


منهأ زو 

(ية لي هوا ره كم عن و4 4 98 
«يأئًا أدبن “اموا أيليوا اله وَأوليهوا الول ول الث وك » 22 وه رف 
إنا ك1 إِِكَ الكت يآلعيّ نتمم بَهَ لكان .بآ 


ط 7 


نك ألَدُ ولا ككل رِلْحَينِنِينَ حَصِيًا . . . »4 ملا 6 55 
الو عِنَ ليت كاهو حيَساعَلَ عِبات يلت ل » 1-0 0 


سورة المائدة 
ان أكنك لك بيت نأتنك عيخ ينتق تيك 
5 لله خذة تبه ا 00 


الآية رقمها الصفحة 


#الْيوَم يِل كك الطَييتٌ عَم م لذن أوثوأ الككب حِلّ لَك 4 3 04م 
يام درت ءامنوا كونوأ فَومِيتَ ينو سبد الْقَسْ» 4 /ع.5 
«إنَاآ ونا لتر ذا هُدَى وَوْةٌ يمه يبا اليَينرت» 2 8 4 
0 لبن امنا ل كعدوا اليبو والكرئ أزية بتشيم 


يآ بَعْض 4# ١ه‏ 5:37 
0 000 لد وَألَدنَ «امثوا الذي ؛ يقيمُونَ ألصّكوة . . . # 0ه ١‏ 
سورة الأعراف 
«ومِيَنَ حَلقنا أ مُُ مَهَ مِبدُونٌ بِالْحَيّ ويد يورت »4 14١‏ م 
سورة الأنفال 
«وَلهِدُوأ لهم نا 00 ومن رَبَالٍ الْحَيْلٍ » 0 نينا 
«وإن جما إِلسَّلْم فأجتحَ ها كَل عَلَ أله ِنَم هْوَ ألسَّمِيمٌ 
للم #4 3١‏ فسن 
«وَإِنِ أسَتَصَرُوحٌ في لين سكم التَصَرٌ4 7 14 
«وَالدِنَ كَنَروا يمضه أؤلياه بَعضن» 07 ب 
سورة التوبة 
«إلا اليب عَهَدتُم يَنَ الْمتْرِنَ 2ل يَشْسوكع مين ١‏ ؛ 7 
«تَِنوا اليك لا تبترت إِللَّهِ وَل بِألرّر الآز » 1 د يق 
«انْفِرُوا جِمَانًا وَثِمَالَا وَجَهِدُوا ِأموْلِتُ وشيم فى 
سَيِل امد 4 3 ١/١‏ 


«إِنَّمَا ألصَدَكتُ لِلْمْقَركِ وَالمسكين» 6 0ن 
(ولقئة ليث يتش أيه بتو 7 ١‏ 


سورة يونس 

#وَإن كَدَبوْكَ تل ل عمل ولك عمَلكُم » ١‏ 0 
سورة الحجر 

«#إنا نحن نَرَلنَا ألذّكرٌ وَإِنا َم فظوت » ل ل ل 


سورة النحل 
وَلَقَدَ بعد فى حكُلٍ مو رسو ثلا أرب 0 أنه 4 
«وَووأ بِسَهَدٍ لَلَهِ ذا عهَدثُرْ ولا تَفْصُوا الدبِسنَ» 
«أدع 1 سيل رَيْكَ بالجكمة وَلْمَوْعِظةَ ل وَحَ لهم 
لت ب أَحَسَن» 


0 


سورة الإسراء 
رهم مر يو مهي 7 مودو معرءه 5 


«إِنَّ هذا الْرمانَ يَبِدِى لله هى أقوم وبسشر الْمؤْمنِينَ 
#واوفا بالمهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كنت متشولا» 


سورة مريم 


سورة النور 
وول لِلْمْؤْمنتٍ مِنْ أَبصدرهنّ وحلظن وجَهْنَ4 


م السسةه 2س سل امس 


ك4 
”5 


رقمها 


5 


م 


>30 
١ 4 


: 


7/4 


7/8 


45 


5١ 


كع 


الصفحة 


٠.١ 
603 


: 


04 


م 


١٠١ 


غلك 


ترون 
1/7 
احلدنا 


14 


504 


لمق 656 /اس١١‏ 


الآية 


«وما اتش ين ربا لبوا في أُمَولٍ اناس » 


2 ارت 


2000 ل ب ع باس صاصر و عم 


«وإن بَْهَدَاكَ ع أن شُشْرِكَ بى ما ين لك يه ء 


0 


سورة الأحزاب 

انا كن حَتَدُ إآ لمر ين رَجَللٌِ ولكن يسول لله 
عه 

«يكأها الي ل لَأَرْيكَ وتاك وض الْمزينَ بُذنيت» 

تش مه دم الوه مهوه مور لم 00 لا 

«يكأيها الِْينَ -امنوا أنموأ الله وَفُولُوا ولا سيدا * يُمَِمَ 

ل عمل 4 
سوة غافر 

«الِينَ يلت الْعَركٌ من حولم شُيَحوَنَ ِحَنْدٍ بي 

وَيُؤّمنُونَ به » 


سورة الشورى 
لمَرَعَ لكم يِنَّ ألْدنِ مَا مَضّن يه وُعَا والذى أوَحَبِنآ 


رلء ساس 1 م2 را عط رس 201011 
«وقل عَامنتُ يمآ أنزل أللَّهُ من حكتب وَأْمِرَتَ لأعدِل 


يل 
م 7 


م2 ْ 9 1س صمح ساس ص ١‏ ساس سمخ 2 رس عي سم سه 
«أسّهُ أَلَذِى أَنَرْلَ الكتب بلي وَالْمِيرَانَ وَمَا يِدَرِيكَ لعل 


سورة محمد 
«1؟ بيئد ابن كنا سرب اق عد 15 شرف تنذدا 


ورد 


رقمها 


4 


1١6 


ا الا 


1 


/ا1 


ل شري 


الصفحة 


دكن 


لاه 


06 


: 


1 


15١ 


6ك 
0 الفتح 
وةٌ سم عامس لست ل 


«ِحَمَد يسول لله لذن معهد أَشِدَاهُ عل الْككار رحا ينسم 4 


سورة الرحمن 


سورة الحديد 
طلْقَدَ أَرْسَلنَا رُسْلَنَا بِالبِيَكتِ وَأنْلنا مَعَهُم الكتب 


سورة المجادلة 


تي 2 + يمس ععوعم 2 عثاره 0 
ولا جد قوما يؤمئوت يالله والموير الآخْر توادورت من 


بيع ذه لِنِ مل عو ين 

برخ أن يبوه وَيْقسِطُوأ إلحْ إن أله ميب امسن » 
سورة الصف 

©هُو الى أَرْسَلَ رَسُولِمٌ بِالْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرمٌ 


سورة البينة 
لد يك الَدِنَ كتروأ مِنْ أَهلٍ الكتب والمترينَ» 
سورة العصر 


اق 


08 عب عي 0 .ء 
وَالعصرٍ *# إن لضان لَفى خْسَرٍ © 


و 


رقمها 


>53 


1١7/ 


م" 


بف 


- 


الصفحة 


65 


7١ 


1 


كلل كه 


/ا5. لاه 


رذن 


قائمة الأحاديث 


طرف الحديث 


«أبايعك على أن تعبد الله. .» ”1# 
«أتتني أمي راغبة في عهد النبي يللد . . ) 2*7 
(أخبة"الدين إلى الله الخليفية السمحة ا 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 50 
لأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. .» 2000 
«أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك. . .» لظ 
(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. ٠.‏ 00 
«إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات. .» 0100 
الإنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط. .» 21101101 
«إنى أرسلت بحنيفية سمحة» 0 
"اجتنبوا السبع الموبقات. ١.١‏ 00 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله. .» و م ا 
«خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله يَكَِا ا رم 0 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. .» 00 
«السماح رباح و العسر شؤم» 5 1 210111101 
«بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل. »١‏ ل 
(دعوهم. فاستقلوا المشرق فضلوا صلاتهم» 52200110 
«رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى. "١‏ 3000 
«غزونا مع النبي تكله تبوك» وأهدى ملك أيلة. .» 500 


«قدمت علي أمي وهي مشركة. .2 فاستفتيت النبي كلد . . ) 


«كان غلام يهودي يخدم النبي كك فمرض . ١.‏ ا 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. .6 ه252 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام . 2( كوي واي ا عم 4 اه 


وهاوا.ة واوا ءءء .6 م مم6 0ه 


.اهو وا و ع و .6م وف قا عه 6ه 


هاواوة واوا واو م مام قم و6 6ه 


امام هه .م عد وهاه وها .6د .مث 6ه 


هاه هاو وا واه .ه.ا 6ه .6م06 وه 


هافاوا وه ع قاع .د مه فق هد وه 


هافاوةا وه .ا واء 6 6م66 26م مه 


واع هه ما وه وا عث م 6م66 م6 6ه 


والقا عقاو م م و وفع عمد 6.6 6ه 


وا» ما فوا وه 6م م.م 6م22 وه 


قاع و ع وام 6م و وقافقه مه 


هافاة هه و .ءام هع وه هه وه 


وو م مع م قاوعء 6096 م66.٠‏ 


طرف الحديث الصفحة 


«لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق. .» ا ا ا 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. .» بذ 000 
«لعن رسول الله يكل آكل الربا. .» 00111 0 ال 
«ما زال جبريل يوصينى بالجار. .» حطاوالمشخكا امتح طحو وا وات اللا 
قبن ا دنا زان متسيس از ز 1 0 
«من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة. .» ماه ومع وف ار ا ا لاو 11 
«من لا يرحم الناس لا يرحمّْهُ اللّهُ عز وجل» 000 
امن لا يرحم لا يرحم» عالق ون الحو الها لم6 لاع ل م ات ينال لأ مر لخ اما لع ا ا و 200 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد. .» اا رم 
«وتوفى رسول الله كَلِيْدّ ودرعه مرهونة» موده اوج ل لم لما ا 13 
أوزبا الجاهلية: موضوع: وأول ربا. ».١‏ ا ا ل تم 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله . .» 00010120111 0 
«يا أبا جندل اصبر واحتسب. .» و ا م ا 0 


حر 


قائمة المصطلحات 


العلمية المعرف بها 
الاسم الصفحة 
١‏ الأرثوذكس 11 1[ 0 
"١‏ الاستعمار اوفك انك الو انع جاوما مسا وو ام اا 
"٠‏ - بايبل (81616) ا ا 8 
البابا امس اق اوت اه الماح اماد الحو قو الله ارو افق لسو ممق 91 
 »‏ البروتستانت ونه وو ا ما وال اط ل ا متو لالط ال ا 17> 
5 - البروتوكول ري لق اللا مون امم رن انس اللا ا ام ا ا 1/1 
” - التبعية الاقتصادية 11 1 ا 
4- التسَامُح 00100 1 1[ [ [ [ [ [ [ 1 اا 
4 التعايش السلمى ا وق ا ا لو و واو ون اح اا او ل 
٠‏ التعميديون ااا 0 
١‏ -الجات 0 
١‏ - جمعية الاتحاد والترقي و ا م م وم 
١‏ الحاخامون ا 111 0 0000 
5 الحرية طح ةهكنو الام و ا ا وا 1/1 
6 - الحزب الوطنى م ا امال مولب امام اااي 7 
7- حزب الوفد المصري وا سمالت سق ارا ا كبجاع انس ل ا 1 
٠‏ - حق النقض «(الفيتو) 0 
الرأسمالية اا 
9 رجال الدين انو الاو ةوخن ان من ساك ووه الما ل و 11 
٠‏ - شهادات الاستثمار ان 
١‏ الشيوعية جك تا ا رو لوالا او ا لق ااه الو ورم اح 710 


- القومية الطورانية ظظ2 
القومية العربية 217 
4 الكاثوليك 2000000 
٠‏ الكاردينال وافا هاه اقم ةف ويه موف واء ةفر ةم و و فاةاة واو مامه مام وام فا مام م امام مام مام م نه 


"١‏ - الكنائس الوطنية (المحلية) 


0 اللاهوت ا‎  ”١ 


هه هاه فاق و وقد و و و و واو و و ووو و واو و و و مم م ومو مامه 


هاه فاه وه وه واو و واو و و و .ا .مرا م م عام واوا و و و م و6 م6 م دم مد مه 


هافاه مهودع و عقاو مه وفوا وه وو وث واو م ماع م مود وف ورد م م م م ما 5م 


هه قاف ده وق وقوه وق و و و وم م وعم م وف عو مور .و وم موه و6 و6 6م 6ه 


هاه هاه وه و واو و و و و و م م عه وف و وه و و وو وو م.م و م و6 مث م6 و6 6ه 


اها ها هاوه وه .ع و وو وف و واوا و وه واه ود و و دوفو .ام .ا م ونم م عم 6 6ه 


«اماع امهو عم م م عمو قوق وه و و و و مم موه و و وو مد مم6 ممم 6ه 


.اماو و و وه عو و و و مم وه وف وا يو ووم و ع عو وه و و 6م مم66 6ه 


هاه هه .هماه .ا .د هده و ود ود وا وه هد قد واه وه ماو .د ماو مع 6م 6م606 6ه 
هأها ف هاه و و وا و و و واو .و وعقا هع واه و و هم ء وم ومو وه موث مد 6و6و5 6ه 


هماه و وه وو و وو وو مهاه و وو ور و و وم م م وا وو و وم وم وم 6م66 مه 


كل المجامع دحوو ا وكيس لوه الا بدا لمات اطق وه شرف قاروا 1 ا بحو لالم الابةا ورد اق اد 
”3 المعاهدة مده لطبو اهام حقو مخ انمه اورت اانا اسلو واو اا ا 2 
 ”‏ المنظمة الدولية ا لق ولع نه لط تددو للا روا ل 0 
8 2 منظمة العفو الدولية فح ا وو ال لح أ[ و ارك أ وح ف لم وااماة ل ماد 
604 نظام الإقطاع موحد ارحس وو وان سس 4ه لظم ا ااي 


١‏ - نظام فوستر انها انهه ب يفاره بهد أو هقمع ونه في عادو كفو وو اوضع يه" وده به العا أمتره اه دواو ارد 


8 


قائمة الأعلاه() 


4 
آدم (عليه السلام) : 7١١031171-170-117-1م‏ 
آدم ميتز: خرن 
آل غور: 50؟** 
آوون: 4٠‏ 
آيزنهاور: *١5٠‏ 
)1( 
أبكس : 77 
أبو بكر الصديق: 5/657 “لا 
أبو جندل: 51 
أبو حميد الساعدي: 359 
أبو عبيد: 51 
أبو عبيدة بن الجراح : ٠4‏ 
أبو مريام : ويك 
أبو مريم: 7ه 
أبو هريرة: 57 9877-17١5-37١7‏ مم 
أبو يوسف: ٠١‏ 
أحمد أبو شادي : قف 
أحمد الحوفى: / 
أحمد المخر دج : 4 
أحمد خان: 874 _ +7" 


أحمد شاه الدهلوي: ١6‏ 
أحمد فارس الشدياق: 4ه" 
أحمد لطفى السيد: "١17‏ 854-547 
أرزمس : 14 
أرسموس: 89 
أسماء بنت أبى بكر : /اه 
ألمر دوجلاس:7"١  ١17‏ 
أمين الريحانى:  *95‏ 44 
أنا ميلغان: ١95‏ 
أندرسون: *١5٠‏ _ ؟لا١‏ 
أنس بن مالك: 58 
أنطون الجميل: ١9‏ 
أنطوان نصري: 159 
أئيس منصور: 58" - 0/8" 
أورمسي غو: 7١١‏ 
أوغسطين : 84 
)0( 
إبراهيم (عليه الصلاة والسلام): 48 
لاك لا 5هطا_ للم 
إبراهيم العريس: ٠١‏ 
إبراهيم بولكي: 774 
إبراهيم منصور: ١85‏ 


(1) تم وضع إشارة # لبيان الصفحة المترجم فيها بالنسبة للأعلام الغربيين في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريبن (التاسع عشر والعشرين) ممن وجدت لهم ترجمة. 


ةا 


إحسان حقى: هلالا 
إدوارد يشان * 
إدوارد سعيد: 0* 
إدوارد دجيريجيان : 717١-773777137-*119‏ 
إسحاق (عليه الصلاة والسلام): ٠٠١‏ 
إسحاق تيلور: 97 19" 
إسحاق شامير: *1١51١‏ 
إسماعيل (فى الهند): ١7٠١‏ 
إسماعيل مظهر: لق 
إيفون حداد: 5ه؟* 
4 
ابن القيم: 5557 33154 704 الال 
ابن بطال: 6ه 


ابن ثيمية: 58-5٠‏ - 5لا هلا 86 


ير اي 0 لضت سس ف انان 
ابن حجر: 259 486 ١/7"‏ 
ابن حزم: 4لا 
ابن خلدون: 56١‏ 
ابن سيده: 5١‏ 
ابن عيينة : /5 
اف ككيراة 1417 
ابن منظور: 77 
ب 
باتريك بارنارمان: 566 
باكنيون: ١751‏ 
البخاري: 85 ١1/7”‏ 
برنايا: "ام 
برنارد لويس: 5لا* ‏ 101-119 
برنتس: 49 
بروس لورنس: 57057 


بريان بيدهام : /1ه؟” 
بريتون: ١57‏ 

512-260٠ بريدة:‎ 

بطرس غالي (باشا): ٠/ام#”‏ 
بطرس غالى (الدكتور): /51 
بنى عثمان: لا 

دوك ف يك 

بول فندلي : ويفا 

بولس (شاوول): 7م 

بولس السادس: 954* _4/!ا؟  58٠‏ 
بيتر ب . نيكلولسون: ١١8‏ 
بيتر ما نسفيلد: 65” 

بيكو: 5١7-١61‏ 
نيل كليكون :1114-51 
بيليترو:  *556‏ ٠لا‏ 

سريل: 5 

بيير روندو: 15١5-7566‏ 


بيير كيللر: ١784-1١1١‏ 

رت 
تروبريدج: ١47‏ 
تشارلز (الأمير): 7694*765 
توماس أرنولد: 7ه* _ 7١85‏ 
توينبى : -7١١  *١41/‏ 75617 ول 
ام 


ثوماس مايكل: 581١-11١6 47  *59‏ 
ثيودوسيوس الأول: 81 


“4 
جابر بن عبد الله : 7817 


6 


جابر عصفور: ١١‏ 

جاك بولاك: /1م4” 

جاك شيراك: 556 2 558 
جاك كلودبارو: ١59‏ 

جان بول رو: 767 

جان كلود بارو: ١55‏ 

جان ليساي: 8/؟* 

جب هاملتون: 5١١1*-9١١1-/7ا١5:4_1١‏ 
-لال١‏ 5-18-1481 لالم 
جبران خليل: 45* 

جبريل (عليه السلام) : 7 
جرير: ”5 

١99”9-١١5 جسب:‎ 

جلبرت شلدون: 4٠‏ 

جمال الدين الأفغاني : لمن 
الجنعى : 87 

٠١9 جود:‎ 

جورج أورول: ١77‏ 

جورج خضر: ١٠١*٠١١‏ 
جورج وودز: 59٠‏ 

جوزيا سترونغ: 775-15١1‏ 
جوزيف أبو زهرة: 7417 
جون آدامز: ١65‏ 

جون اسبوزيتو: _*7١8‏ 5517_7506 :وم 
جون فول: /اه”* 

جون كرومنس: *١١8‏ 
جون كوبي: ١‏ 

جون كين: ٠٠١‏ 

جون لوك: ١٠*_٠40و‏ 
جونسون ليندون: “1819 * 
جيمى كارتر: 515”* 


الحبيب بورقيبة: 8517 
حفنى ناصف : 517/9 
فد ب ع امس 
حواء: ١7١-1١7‏ 

رخ 
خالد بن الوليد: 55226557 "لا 
الخديوي إسماعيل: 758٠‏ 
خزاعة: ”الام* 
الخضر: 85 
الخطابي: ١1/7‏ 

© 
دارون: *١١١‏ 
دانيال بايبس: لاه 9 * 
داود (عليه السلام) : 4م 
دجوفارا: 5١9-7١4‏ 
دنلوب: 9/ا١*‏ _ 186 _ ٠١5‏ 
دوركهايم: ١4م*‏ 
دونالد ماكنيل: ٠881‏ 
ديغول: 5”* 


رر( 
راعوث: ”7م 
رافييل: ١١4‏ 
رجاء جارودي: ١10م*‏ 
رفاعة الطهطاوي: 805 58680 5ه" 
رفاعة (رضى الله عنه): 55 
رترت بد ؟ ١6١‏ 
رومان هيرتزوج: 775 
روديغر: 844* _ 7/١‏ 
ريتشارد نيكسون: ١50*١١9‏ -لالا١1‏ - 
ل ل ين 
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ريجان: *١5١‏ 
69 
زنبيلى على أفندي: بب* 
الزهاوي: 7057 


زيد الحسين: ”١١‏ 


زيد بن سعنه: 59 


(س) 
سارتر: ١76‏ 
سايكس: /ا6١‏ - 7١7‏ 
سبيكمان: 5١7‏ 


سدنى لو: 77١‏ 

سعد بن محمد (أبو الفوارس): /الا 
سعد زغلول: 58”-5ه” _ /51” 59" 
سلمان رشدي: 555 

سليم الهلالي : 9 

سليم الأول (العثماني): ٠77‏ 

سليمان (عليه الصلاة والسلام): ١١١‏ 
سليمان (القانونى): /1” 

سمير الخليل: .- 

8٠ ستكروفت:‎ 

١5٠ ستكلر:‎ 


سهيل بن عمرو: 5١‏ 
سيد قطب: 55 ل "51١ 7١6-157‏ 


(ش) 
شاتليه: ١66‏ 

شاخت: 708* 

الشافعى: 5م 

قاس اروس م ”» _ 785 


شفارتر: ١7/١‏ 
شكيب أرسلان: 57١ 7١9‏ 
شمعون بيريز: 19* _ ١٠١١‏ 
شوقي أبو خليل: 4 
لوو ع 71 
(ص) 
صادق العظم : 4م 
صدام حسين : خض 
صفية زغلول: 801 
صلاح الدين الأيوبي: ١75 1٠5‏ 
صموئيل باركر: 4٠‏ 
صموئيل زويمر: ١67-١58 *١١9‏ 
برل 2 رت لمن 
صموئيل هنتنغتون : ا 
رط 
الطاهر بن عاشور: 5؟ 
الطبري: لا 6٠‏ 
طعمة بن أبيرق : 5 
ا ار كك ار دن 
رع 
عباس بن عبد المطلب: ”787 
الحميد الثاني 7١9:‏ - 7117 
الرحمن بدوي: ٠١‏ 
الرحمن السعدي: ١554‏ 
العظيم المطعني: 4 
العزيز الربيعة: 4 
العزيز المقالح: 7048 
00 كن 
القادر الجزائري : الل 
القادر حمزة: /7151 
القادر عودة: 1537” 


++ + + 4 + + + + + 


بغر 


الكريم الخطابي: ١1١‏ 

الله الطريقى: 75-1١4‏ 

الله النديم : او شي لك خرف 

الله بن عباس: 86 - ٠١7”‏ 

الله بن عمر: 5778 

الله بن عمرو: ١لا‏ 6 

الله بن مسعود: 617-86" 

المتعال الصعيدي: 7548 

المطلب: 59 

بد الودود شلبى: ٠١٠١6‏ 

عبان :لبو عفان 7 

عروة البارقى: ١77‏ 

علاء الدين قنديل: 54٠‏ 

علي الجارم بك: ١031‏ 

على بن أبى طالب: 57 /ا” 

علي عبد الحليم : غرف 

على عبد الرازق: 55" 

من بنالخطاب ١778/707/0-59-537/-557:‏ 

عمر بن عبد العزيز: "ا 

عمر الخطيب: 575 

عمر المختار: ١5١‏ 

عمرو بن العاص: ”6 

عيسى (عليه الصلاة والسلام): ٠١7-4١‏ 

ا شين لخي . شيضىض 
(ف) 

فؤاد زكريا: 54/7 

فاوستو سوتسيني : 8 

فرانسو بورغا: لاه“* 

فرويد: 4١‏ م” 

فرنك: 49م 

”# 4١ فريزر:‎ 


+ © © © © © 5خ 6 6م 


فشنو: 84 
فهمي هويدي: ”> 
فورتينيه ليفي: 501 
فَؤْرُوز: 4" 
فوستر: #"1* _ ١57‏ 
فولتير: 58 
فيتزا جرالد: *١١4‏ 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود: 787-74٠١‏ 
فيكو: ١١6‏ 
رق 
قاسم أمين: 814" _ 707-1708 
قتادة بن النعمان: 55 
القرافى: 58 5 
القرطبى: 47 - 48 - 7/ا" 
قلط /ام 
قطلوشاه: 5لا 
ك0( 
كاراذيتش : /741 
كارل بوير: ١١8‏ 
كاستيلو: 419 
كالفرلى : ١58‏ 
كالفن : 7؟ 
كالى: ١8٠‏ 
كام[ بنرمان: /اه6١‏ 
كانتويل سميث: ١78 *١78‏ 
كرومر:55١* ١5-1١17-1١5١‏ 
ولا1_ 1426-1457-18٠١‏ -5م 1 لاما 
955-19 لا 3 
كريستوفر: 77571 - 71/١‏ 
كسرى: 758 
كوفهي لال جابا: ١95‏ 


رفو 


كوك: ٠١5‏ محمد أسد: 807 _ “الال 


كولن ولسن: ١91‏ محمد الأمين الشنقيطي: 717 

كيرليس سليم بسترس: ٠١١*860‏ | محمد الصادق عرجون: / 

اك 2 د لل 00 محمد الغزالى: / 

كينيث كراج : *١1/5‏ _ *141 و و اا الك شرفض 
5 محمد أحمد خلف الله : 85/8 

لاشبيل : “577 محمد رشيد رضا: 717/6 

لبسيؤش : لاود ١61‏ محمد زياد بري /0 

لورد لوثين : ١74‏ محمد سعيد البوطي: 77 


محمل عبذه : 48٠‏ _ كم - 55" بالا 
ا اريت يرفس ا وان 
محمد على باشا: 30> 


لورنس (العرب): 7:9* 
لورنس براون: 5١‏ 


لوقا : ”م 1 
لويد: 3-3 محمد فاروق النبهان : 35> 
ا التاسع : 2 محمد فريد وجدي: ؟و؟ 


محمد قطب: ١"‏ 


لويس سيديو: 191”* 57 
محمد محمد حسين : /1١١1-ه‏ 
الليث بن سعد: 5 7 


محمد نعيم ياسين: 44١‏ 


لينين: 777 1 
2م مرندولا: 84 
مارتن إنديك : /681؟* مصطفى السباعى: ١١١‏ 
مارتن لوثر: 84 مصطفى القاياتى: ٠م‏ 
مارغريت تاتشر: 04؟* مصطفى المراغى : 19 875 
ماركس: 5١‏ #* مصطفى كمال أتاتورك : يذ 
ماري شيميل: 507* 77 معاوية (بن أبى سفيان): 51١‏ 57 
ماكيافيللي: 7737 ملانختون: 14 
مالك بن أنس: 85 منوني ١75:‏ 
مايكل ديور: 1؟* المهدي: ١55‏ 
مايكل كولنز: 67؟* مهيار الديلمى: 75/4 
متى : ”7م المودوفق 4ن جم 
محماس الجلعود: 757 موسى (عليه الصلاة والسلام): 47-40١‏ 
محمد أبو زهرة: 50 للد اك ا رن ل لي ل ىت شرويقن 
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مونتيسكيو: 777 هدى شعراوي: 501/505 


مي زيادة: 6057" هرتسل: /ا6١* ‏ /ا/1١‏ 
ميتران: 55؟* ١5/8‏ هئري كين 4 
ميتشال رونار: بقوس* هوبماير: 14 


يكال ا خ 112 والكن روسعن 1 


ميمون بن مهران: 5١‏ ولبرت سمية: 86 
ان( ولسون: ؟١؟*‏ 

نابليون: /ا١*‏ _ 65-197" ولى الدين يكن: 055" 

نازلي فاضل: 565 ولياة مقن ! ضفن 

نجيب محفوظ : 75/8 وليم بن: 4٠‏ 

نصر أبو زيد: 81/8 وليم موير: ٠١١‏ 

نصرئ سلهت : 45” راققر اا (ى) 

0 الكوزاني: 84 يسوع: 4 

نوبار باشا: 5317١‏ يشوع: 87 

نوح (عليه الصلاة والسلام): ٠١7-51١١‏ يعقوب (عليه الصلاة والسلام): ٠٠١41‏ 
ره يوحنا: 47 

هارون الرشيد: ٠١‏ يوحنا الثانى: 180-1١5941١  *45‏ 

هتلر: ١٠1؟*‏ روسل 4 

هدلي الفاروق: حمل يوسف الشيخ : ٠6‏ 
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قائمة المراجء() 


آثار الحرب في الفقه الإسلامى دراسة مقارنة د. وهبة الزحيلى» دار الفكر فى 
دمشق» الطبعة الثالئق, ١50١ه ‏ 1941م. 1 ١‏ 
آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره د. عمر بن إبراهيم رضوان» دار 
طيبة للنشر والتوزيع في الرياض» الطبعة الأولى» 5ه 1995م. 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم 
في دمشق» الطبعة السادسة. ٠ه‏ ١199ام.‏ 

أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. صبحي الصالحء دار العلم 
للملايين في بيروت» الطبعة الثالئة» 4ه ”587ؤام. 

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلال» تحقيق: 
سيد كروي حسن, دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأولى» 15١5١ه‏ 15945م. 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» ”5٠5١ه ‏ ؟19487م. 

الأحكام السلطانية والولايات العامة لأبي الحسن على بن محمد الماوردي» دار 
الكتب العلمية في بيروت. 

الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم في دمشق» 
الطبعة الثانية» /501١ه ‏ 19417م. 

أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة لوفا صادقء دار الفرقان في 
الأردن» الطبعة الأولى» 508١ه ‏ 1941م. 

أركان حقوق الإنسان في الإسلام د. صبحي محمصانيء دار العلم للملايين. 

أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي د. علي جريشة ومحمد الزيبق» دار 
الاعتصام في مصر. 


في حالة عدم ذكر دار النشر أو التاريخ أو الطبعة» فلعدم وجودها في الكتاب» كما 
قمت بتحويل تاريخ النشر من الهجري إلى الميلادي أو العكس. 
إأخر 


١١ 


١ 


32-11 


الك 
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الأسرار الخفية وراء سقوط الخلافة العثمانية د. مصطفى حلميء» دار الدعوة 
في مصرء الطبعة الثانية» 509١ه ‏ 1984م. 1 

أسرار الفاتيكان ليوبولد ليدل» ترجمة: تحسين حجازيء دار التضامن في 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ ٠194م.‏ 

الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين لفيصل مولوي؛ دار 
الرشاد في بيروت» الطبعة الثانية» ١٠١4١ه ‏ ٠1994١م.‏ 

أصول التنصير في الخليج العربي ه. كونوي زيقلرء ترجمة: مازن صالح 
مطبقاني» مكتبة ابن القيم في المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ 
م. 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لمحمد الطاهر بن عاشور الطاهرء الشركة 
التونسية في تونس» ٠٠5١ه-‏ 19178م. 

الأصولية الإنجيلية أو الصهيونية المسيحية والموقف الأمريكي لمحمد السماك» 
مركز دراسات العالم الإسلامي في مالطاء الطبعة الأولى» ١١5١ه ‏ ١194١م.‏ 
الأصولية الإنجيلية لصالح الهذلول. دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» 5١51١ه ‏ 1995م. 

الأصولية في العالم العربي لريتشارد هرير دكمجيان» ترجمة وتعليق: 
عبد الوارث سعيدء دار الوفاء للطباعة في المنصورة» الطبعة الثالثة» ؟7١54١ه ‏ 


1م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» عالم 


أضواء على التعصب (مجموعة مؤلفين: من أديب إسحاق الأفغانى إلى ناصيف 
نصار)ء دار أمواج للطباعة والنشر في بيروت؛ الطبعة الأولى» 141ه ‏ 
17م. 

أضواء على السياسة في الشرق الأوسط لأحمد منصورء دار ابن حزم في 
بيروت» الطبعة الأولى» 6١5١ه ‏ 1944م. 

أضواء على المسيحية لمتولي يوسف شلبي» الدار الكويتية في الكويت» الطبعة 
الثانيت "9 "1ه 1810م 1 

أضواء على مواقف المستشرقين د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر في 
بيروت ودمشقء» الطبعة الأولى» 6١5١ه ‏ 1944م. 

الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين في بيروت» الطبعة الثامنة» 
8ه 194م. 
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الأعمال الكاملة لمحمد عبده جمعها وحققها وقدم لها: د. محمد عمارة» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت» الطبعة الثانية ٠٠54١ه‏ ٠198١م.‏ 
أفيقوا أيها المسلمون د. عبد الودود شلبي» دار المجتمع للنشر والتوزيع في 
جدة . 

الأقليات الإسلامية (أسئلة وأجوبة لسماحة الشيخين: عبد العزيز بن بازء 
ومحمد بن عثيمين) إعداد: د. عبد الله الطيارء دار الوطن فى الرياض» 
الطبعة الأولى» 19١54١ه ‏ 1997م. ْ 

أمريكا وإسرائيل د. معروف الدواليبي» الدار الشامية في بيروت» ودار القلم 
في دمشق» الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ ٠199١م.‏ 

أمريكا والإسلام تعايش أم تصادم د. عبد القادر طاش» كتاب (المسلمون) 
الشركة السعودية للأبحاث والنشر في جدةء بدون طبعة» 5١5١ه ‏ ”1997م. 
أمريكا والعروبة والإسلام لأحمد مصطفىء دار الشرق الأوسط للنشر في 
القاهرة» الطبعة الأولى» 17١4١ه ‏ 1997م. 

أهداف التشريع الإسلامي لمحمد حسن أبو يحيىء دار الفرقان في عمان 
(الأردن)» 6ه 94868ام. 

الأهداف المعلنة والأسرار الخفية لأندية الروتاري والماسونية لمحمد فهيم 
أمين» دار الفكر العربي في القاهرة. 

أهل الذمة في مختلف أطوارهم وعصورهم لشفيق يموتء الشركة العالمية 
للكتاب» الطبعة الأولى» ١١5١ه ‏ ١199م.‏ 

أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي لسلام شافعي 
محمود سلام» دار المعارف في القاهرة. 5ه 45ؤوام. 

أهل الذمة والولايات العامة فى الفقه الإسلامى لنمر محمد النمرء المكتبة 
الإسلامية بالأردن» الطبعة الأولى» 5405١ه ‏ 1986م. 

أوروبا والإسلام لعبد الحليم محمودء دار المعارف بالقاهرة» 7٠5١ه ‏ 
11م. 

الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين د. كرم شلبي» مكتبة التراث 
الإسلامي في مصرء الطبعة الأولى» ؟١5١ه ‏ ١199م.‏ 

إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب لجمال بن إسماعيل» 
دار المعراج في الرياض» الطبعة الأولى» 17١5١ه ‏ 19917م. 

الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير د. محمد أبو شهبة» مكتبة السنة 
في القاهرة» الطبعة الرابعة» 508١ه ‏ 1988م. 
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الإسلام الدعوة الكبرى لحسين محمد يوسف. دار الاعتصام في القاهرة. 
الإسلام انطلاق لا جمود لمصطفى الرافعي» راجعه: حسن تميم» دار مكتبة 
الحياة في بيروت. 

الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش» ترجمة: محمد يوسف 
عدسء مجلة النور في الكويت» ومؤسسة بافاريا في ألمانياء الطبعة الأولى» 
4ه 1554م 0 ْ 

الإسلام دين المستقبل لروجيه جارودي» ترجمة: عبد المجيد بارودي» دار 
الإيمان في بيروت ودمشق. 

الإسلام على حلبة الصراع (دراسة لأوضاع العالم المعاصر) لأحمد الشريف». 
دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدةء الطبعة الأولى» 7١5١ه ‏ 19917م. 
الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسدء ترجمة: د. عمر فروخ» دار العلم 
للملايين في بيروت». 1ه لاققام. 

الإسلام في العقل العالمي د. توفيق الواعي» دار الوفاء بمصرء الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه ‏ 1590م. 

الإسلام في الغرب لجان بول روء تعريب: نجدة هاجر وسعيد الغزء المكتب 
التجاري في بيروت» الطبعة الأولى» ٠78١ه‏ - نوفمبر 1959١م.‏ 

الإسلام في الغرب لروجيه جارودي» ترجمة: د. محمد مهدي الصدرء دار 
الهادي في بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه ‏ ١115م.‏ 

الإسلام في الفكر الغربي دين ودولة وحضارة للواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة 
التراث الإسلامي في القاهرة. 

الإسلام في تصورات الغرب د. محمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة في 
القاهرة؛ الطبعة الأولى. 1٠5١ه ‏ 19417م. 

الإسلام في عالم متغير د. مصطفي الفقيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1ه 1998م. 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة لأبي الأعلى المودودي» تعريب: 
خليل الحامديء دار القلم في الكويت» الطبعة الثالثة» 794١ه ‏ 19174م. 
الإسلام في مواجهة الغرب لمريم جميلة»؛ ترجمة وتعريب: طارق السيد 
خاطرء المختار الإسلامي في القاهرة. 

الإسلام كبديل د. مراد هوفمان. ترجمة: د. غريب محمد غريب» مجلة 
النور الكويتية» ومؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات» الطبعة الأولى» 
شوال 17١5١ه‏ - إبريل 1991م. 
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الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ 
اه 1997م. 

الإسلام وأمريكا (تحليل لكتاب الفرصة السانحة لرتشارد نيكسون) د. محمد 
مورو» الروضة للنشو والتوزيع في مصر. 

الإسلام والأديان لمحمد عوضء البشير للنشر والتوزيع في القاهرة. 

الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة في 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١55١ه ‏ ١198م.‏ 

الإسلام والغرب لأنور الجندي؛ المكتبة العصرية في لبنان» الطبعة الأولى» 
1ه 19487م. 

الإسلام والغرب لمحمد الخير عبد القادر» دار الجيل في بيروت والدار 
السودانية في الخرطوم, الطبعة الأولى» ١١5١ه ‏ ١154م.‏ 

الإسلام والكونجرس الأمريكي د. أحمد إبراهيم خضرء بيت الحكمة في 
القاهرة» الطبعة الأولى» 511١ه ‏ 1997م. 

الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي 
وفي العصر الحديث د. عبد المنعم أحمد بركة» مؤسسة شباب الجامعة في 
الإسكندرية» الطبعة الأولى» ٠ه‏ 1990م. 

الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية لمحمد عبده» تعليقات: محمد رشيد 
رضاء دار الحداثة» الطبعة الثالئة» 4٠5١ه ‏ 19848م. 

الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر لمنير شفيق» الناشر للطباعة والنشر في 
بيروت» ودار البراق للنشر في تونسء» الطبعة الأولى» ١١5١ه ‏ ١1991م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية في 
نر وكام 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الباز في مكة المكرمة . 

الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي د. عبد القادر طاش» مكتبة العبيكان في 
الرياض» الطبعة الأولى» 517١ه ‏ 1995١م.‏ 

إلى الدين الفطري الأبدي لمبشر الطراز الحسيني» مكتبة الخانجي في القاهرة» 
5ه 5لاوام. 

الإمبريالية الغربية تتوعد المسلمين لمريم جميلة» ترجمة وتعريب: طارق السيد 
خاطر»ء المختار الإسلامي. 
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الإيمان د. محمد نعيم ياسين» جمعية عمال المطابع التعاونية في الأردن» 
الطبعة الثالثة. 017٠5١ه ‏ 1947م. 

اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري د. حمد بن صادق الجمالء دار عالم الكتب في الرياض» 
الطبعة الأولى» 54١5١ه ‏ 1945م. 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د. محمد محمد حسين» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» الطبعة الثامنة /5501١ه ‏ 1485م. 

الاستشراق لإدوارد سعيد» ترجمة: كمال أبو ديب» دار الكتاب الإسلامي في 
إيران» الطبعة الثانية» 5417١ه ‏ 19497م. 

الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية د. قاسم السامرائي» منشورات دار 
الرفاعي في الرياض» الطبعة الأولى» *٠5١ه ‏ 1947م. 

الاستشراق نظرة موضوعية لأحمد غراب, المنتدى الإسلامي في بريطانياء 
الطبعة الثانية» ١1١5١ه ‏ ١994١م.‏ ل 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د. محمود حمدي زقزوق» 
كتاب الأمة في قطرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 555١ه ‏ 19486١م.‏ 
الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» 
مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة الثانية 85١5١ه ‏ 19945١م.‏ 

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي (المغرب العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج 
العربي) دراسة تاريخية وثائقية د. عبد الملك التميمي» عالم المعرفة في 
الكويت» 507١ه ‏ 1947م. 

افتراءات حول غاية الجهاد د. محمد نعيم ياسين» دار الأرقم للنشر والتوزيع 
في الكويت؛» الطبعة الثانية» 5455١ه ‏ 1985١م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» تحقيق وتعليق: د. ناصر العقل» الطبعة الأولى» 5٠5١ه  .١19485‏ 
الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
لعلى بن بخيت الزهرانى» دار الرسالة للنشر فى مكة المكرمة. 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف فى بيروث» الطبعة الغالثة 
0ه 19480م. 1 

بروتوكولات حكماء صهيون لعجاج نويهضء دار الاستقلال للدراسات والنشر 
في بيروت» الطبعة الرابعة» /411١ه ‏ 1945م. 

بروتوكولات صهيون من التنظير والتدمير لحسن الباش» دار قتيبة في بيروت» 
الطبعة الثانية» 517١ه ‏ 199417م. 
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البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيوني د. يوسف 
الحسن» مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت» الطبعة الأولى. ١٠5١ه ‏ 
ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي. المطبعة الخيرية في 
مصرء الطبعة الأولى» امل ٠4١ه-66وام.‏ 

تاريخ أهل الذمة في العراق د. توفيق اليوزبكيء؛ دار العلوم في الرياض» 
اه 47وام. 

تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري » دار سويداة: في. ببرولت: 

تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بيك المحامي». تحقيق د. إحسان 
حقي, دار النفائس في بيروت» الطبعة الثانيق» "7٠5١ه ‏ "1941م. 

تاريخ العرب العام ل. أ. سيديوء نقله إلى العربية: عادل زعيتر» عيسى 
الحلبي وشركاهء الطبعة الثانية» 788١ه ‏ 19594م. 

تاريخ العلوم والحضارة الإسلامية - مجموعة من الباحثين ‏ جامعة الإمارات 
العربية المتحدة في العين» 4ه-19184م. 

تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح الإسلامي حتى 
الحروب الصليبية» لشفيق جاسر أحمد محمود.ء دار البشير في عمان 
(الأردن)» 4ه 1944م. 

تاريخ القرن العشرين لبيير روتوفن» تعريب : 5. نور الدين حاطوم. دار الفكر 
المعاصر في بيروت» الطبعة الثانية» 6كأاه د ٠4ام:‏ 

التبشير المسيحي في منطقة الخليج لأحمد فون دنفر. 

العلوم للطباعة والنشر في الرياض» 7٠5١ه ‏ 1987م. 

الطبعة الأولى. 507١ه ‏ 1987م. 

التمسشيو:' والاستعمار في البلاد العربية 5. مصطفى خالدي وود. عمر فروخ». 
المكتبة العصرية في بيروت» ماه -545ام. 

تحذير إلى المرأة المسلمة اليوم وغداً لمريم جميلة 0 ترجمة: : طارق السيد 
خاطرء. المختار الإسلامى في القاهرة . 

تحرير المرأة لقاسم أمين» دار المعارف في القاهرة. 

تحرير لا استعمار د. شوقي أبو خليل» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 
الطبعة الأولى» ١١7اه ‏ ١1991م.‏ 
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تحريم الربا تنظيم اقتصادي لمحمد أبو زهرة» الدار السعودية للنشر والتوزيع 
في جدة» الطبعة الثانية» 00٠5١ه ‏ 1986١م.‏ 

تخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة بدوي رافع الطهطاوي. حققه وعلق 
عليه : ا مهدي علام ود. أحمد بدوي ود. أنور لوقا» شركة مكتبة ومطبعة 
والنشرء الطبعة الآأولى» ٠ه‏ ٠كم.‏ 

التسامح بين شرق وغرب لسمير الخليل وتوماس بالدوين وبيتر نيكولسون 
وكارل بوبر والفريد ايير» ترجمة : إبراهيم العريس » دار الساقي في بيروت » 
الطبعة الأولى» 41١ه ‏ 19947م. 

التسامح في الإسلام محاضرة: للشيخ الحسيني يوسف الشيخ». ضمن 
محاضرات أم درمان الإسلامية /1974/1951م. 

.١ة41/‎ 

التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي (تعليقات شكيب أرسلان على كتاب 
مائة مشروعء لتقسيم الدولة العثمانية) علق عليه وهذبه: محمد العبدة» دار ابن 
حزم فى بيروتء الطبعة الثانية» 5١5١ه ‏ 606ام. 

التعصب والتسامح بين الإسلام والنصرانية لمحمد الغزالي» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية في القاهرة» الطبعة الثانية» 417١ه ‏ 19917م. 

التغريب طوفان من الغرب لأحمد عبد الوهاب» مكتبة التراث الإسلامي في 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١1١5١ه ‏ ٠199١م.‏ 

التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد لمحمد سليم قلالة» دار الفكر في 
دمشق» الطبعة الأولى» 8٠1١ه ‏ 1988١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» دار المعرفة في بيروت» 78/8١ه ‏ 
8م. 

تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار لمحمد رشيد رضاء مطبعة المنار في 
مصرء الطبعة الأولى» 749١ه ‏ ١19171م.‏ 

التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبي» دار الباز للنشر والتوزيع في مكة 
المكرمة, 195١ه ‏ 1975م. 

التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية لناصر بن عبد الكريم العقل» 
دار المسلم في الرياض» الطبعة الثانية» 14١5١ه ‏ 1995١م.‏ 
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تنصير المسلمين لعبد الرزاق ديار بكولىء دار النفائس في الرياض» الطبعة 
الثانية» ١841١ه ‏ 19431م. 1 

توراتهم هل قرأت لعبد الوهاب زيتونء دار المعرفة في دمشقء الطبعة 
الأولى» ١٠51١ه-‏ 1948م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي» مركز 
صالح بن صالح الثقافي في عنيزة» /1٠5١ه ‏ 1941م. 

الثقافة والعالم الآخر د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» دار الوطن في الرياض» 
الطبعة الأولى» 6١5١ه ‏ 1946١م.‏ 

جامع البيان من تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد شاكر ومحمود شاكرء دار التربية والتراث في مكة المكرمة» الطبعة الثانية . 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الشام للتراث في بيروت» الطبعة الثانية» ال١١ه ‏ 1907م. 

جذور البلاء لعبد الله التل» المكتب الإسلامي في بيروت ودمشقء الطبعة 
الثانية» 1794ه - 191748م. 0 

الجهاد في الإسلام د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكر في دمشق» 
6ه 1540م. 

الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته د. عبد الله القادري» دار المنارة في جدة. 
الطبعة الثانية» 517١ه ‏ 1997م. 

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية د. محمد خير هيكلء دار البيارق في 
بيروت» الطبعة الأولى» 5١4١ه ‏ 1997م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق 
وتعليق: د. على بن ناصرء ود. عبد العزيز العسكر. ود. حمدان الحمدان» 
دار العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض» 5١41١ه ‏ 19460١م.‏ 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة د. جميل المصريء دار أم القرى. 
الطبعة الثانية» 509١ه ‏ 19494١م.‏ 

حاضر العالم الإسلامي للوثروب ستوداردء تعليق: شكيب أرسلان» دار الفكر 
العربي . 

حاضر العالم الإسلامي إعداد: المركز العالمي للكتاب الإسلامي» ١١4١ه ‏ 
١0م.‏ 

حجة الله البالغة للإمام الشيخ أحمد شاه الدهلوي» ضبطه ووضع حواشيه: محمد 
سالم هاشمء دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأولى. 516١ه ‏ 19946م. 
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الحركات التنصيرية في العالم الإسلامي لعبد الودود شلبي» الدار السعودية في 
جدة» الطبعة الأولى» 4ه 1944م. 

حرية الرأي في الميدان السياسي د. أحمد جلال حمادء دار الوفاء في مصرء 
الطبعة الأولى» 508١ه ‏ 19417م. 

الحرية في الإسلام لمحمد الخضر حسين» دار الاعتصام في القاهرة» ؟٠1١ه‏ 
- 1947م. 

الحساسية الدينية لجمال البناء الزهراء للإعلام العربي في القاهرة» 4508١ه ‏ 
/141ام. 

حصوننا مهددة من داخلها د. محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة فى 
بيروت» الطبعة الثامنة» 504١ه ‏ 1947م. ١‏ 
حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية لأبي الأعلى المودودي» دار الأنصار فى 
القاهرة . ١‏ 
حقوق الإنسان في الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن العمير (رسالة ماجستير 
بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 405١ه ‏ 
8١85‏ غير مطبوعة ). 

حقوق الإنسان والتمييز العنصري في الإسلام د. عبد العزيز الخياط» دار 
السلام؛ الطبعة الأولى» 509١ه ‏ 1986م. 

الحقوق في الإسلام والقوانين في هذه الأيام وفضل الرسالة المحمدية على 
العالم لعبد الفتاح الإمام» مكتبة عرفة في دمشق. 

حكم الجاهلية للشيخ أحمد شاكرء جمع: محمود شاكرء مكتبة السنة» الطبعة 
الأولى» 6١51١ه ‏ 1994م. 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد بن علي القحطاني» مطبعة سفير في 
الرياض» الطبعة الثانية» 517١ه ‏ 1997م. 

الحلال والحرام في الإسلام د. يوسف القرضاويء الطبعة الثانية» دار 
الاعتصام. 795١ه ‏ 19104م. 

الحوار الإسلامى المسيحى لحسن صعبء. المعهد العالى للدراسات الإسلامية» 
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت» ١141ه ‏ 1940م. 

الحوار الإسلامي النصراني د. حسن باعقيلء دار الذخائر في الدمام» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه ‏ 1945م. 

الحوار النافع بين أصحاب الشرائع د. عبد الرحمن الحوراني» رابطة العالم 
الإسلامي» السنة الرابعة عشرة» العدد 184. 7١4١ه ‏ 1997م. 


مع 


1١ /ا‎ 


١4 


١6 


1١67 


١ههو‎ 


١65 


١ /اة‎ 


١ك‎ 


١48 


15١ 


الخصائص العامة للإسلام د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة في بيروت» 
6ه 46ؤوام. 

خصائص جزيرة العرب لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار الجوزي في الدمام 
والأحساءء الطبعة الأولى» 7١5١ه ‏ 1947م. 

الخطر اليهودي (بروتوكولاات حكماء صهيون) لمحمد خليفة التونسي» دار 
الكتاب العربي في بيروت» الطبعة الخامسة» ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

دائرة معارف القرن العشرين (الرابع عشر) لمحمد فريد وجدي. 

دراسات إسلامية لسيد قطبء دار الشروق في بيروت)» ”٠5اه ‏ 
44م ْ 

دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية د. محمد عبد الله دراز» 
دار القلم في الكويت ١٠4١ه ‏ ٠198م.‏ 

دراسات في الشريعة والأدب والاجتماع لجمال الدين العياشي» مطبعة فانزري 
في تونس» 1"91١ه ‏ //191م. 

دراسة مقارنة حول الإعلان العالمى لحقوق الإنسان د. سعيد باناجة» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» الطبعة الأولى» 505١ه ‏ 1580م. 

دروس من محنة البوسنة والهرسك لمحمد قطبء دار الشروق» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه‏ - 1995م. 

الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة المنطلقة من مساجد دمشق د. محمد حسن 
الحمصي» دار الرشيد في دمشق» ومؤسسة الإيمان في بيروت» الطبعة الأولى؛ 
له اففام. 00 1 

الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد» ترجمة: د. حسن إبراهيم و د. 
عبد المجيد عابدين» مكتبة النهضة المصرية» ٠794١اه ‏ 1976م. 

الدولة الإسلامية دولة إنسانية لعبد الله غوشة» مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية 
في عمان. ١91١١ه ‏ 1911م. 

الرأسمالية والاشتراكية والتعايش السلمي لجون كنيث غاليريت وستانسلاف 
منشيكوف» ترجمة: هشام متولي؛ مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» 
٠5١ه‏ ١199م.‏ 

رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر لمحمد قطبء دار الوطن في الرياض» 
الطبعة الأولى» ١١5١ه ‏ ١159م.‏ 

الربا والمعاملات المصرفية فى نظر الشريعة الإسلامية د. عمر المترك» دار 
العاصمة في الرياض» الطبعة الأولى 415١ه ‏ 1957م. 
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رحلة الفكر الإسلامي د. السيد محمد الشاهد, دار المنتخب العربي في 
بيروت» الطبعة الأرلء 4ه 1944م. 

رسالة إلى البابا د. عبد الودود شلبي» المختار الإسلامي في القاهرة. 

رسالة في التسامح لجون لوك؛ ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي» دار الغرب 
الإسلامي في بيروت» الطبعة الأولى» 4ه 48ؤام. 

رسالة من التوراة إلى مؤتمر السلام للواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة التراث 
الإسلامي في القاهرة . 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لمناع خليل القطان» الدار السعودية للنشر 
والتوزيع في جدةء 00٠1١ه ‏ 1980م. 

روح الدين الإسلامي لعفيف عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين في بيروت» 
0ه 468وام. 

روضة الطالبين للومام النووي» ومعه منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من 
الفروع للسيوطي تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» عباس الباز بمكة 
المكرمة ودار الكتب العلمية في بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» حقق نصوصه وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة في بيروت» ومكتبة 
المنار الإسلامية في الكويتء الطبعة الثالثة عشرء 403١ه ‏ 1985م. 

زواج المسلمة بغير المسلم وحكمة تحريمه د. محمود بابلي» رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة. الطبعة الأولى» 7ه 19975م. 

سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق. 
السقوط من الداخل د. محمد البشرء دار العاصمة في الرياض» الطبعة 
الأولى» 516١ه ‏ 1944م. 

سماحة الإسلام لأحمد محمد الحوفي» دار نهضة مصر في القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1199١ه ‏ 19179م. 

سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية د. عبد العظيم 
المطعني» مكتبة وهبة في القاهرة» الطبعة الأولى» 4ه 199#م. 
سماحة الإسلام في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة لسليم الهلالي؛ 
المكتبة الإسلامية في عمان (الأردن) ودار ابن حزم في بيروت» الطبعة الثانية» 
نا 

السماحة في الإسلام والمسيحية لإبراهيم أحمد الوقفي» دار الفكر العربي. 
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سئن النسائي للإمام الحافظ عبد الرحمن الخراساني النسائي بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطى وحاشية السندي» ضبطه وصححه: عبد الوارث محمد 
علي؛ دار الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الأولى» 1417١ه ‏ 19946. 
السياسة والنيؤة لغريس هالسل» ترجمة: محمد السماك» جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية في طرابلس» الطبعة الأولى» 94١ه ‏ 1149م. 

صحيح سنن النسائي باختصار السندء صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج في الرياض» الطبعة الأولى» 5094١ه ‏ 1988م. 
صحيح مسلم للإمام لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
ترائنئن: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث فى القاهرة» الطبعة الأولى» 
1ه 1441م. ١‏ 1 

صدمة الاحتكاك» إعداد وترجمة: خالد البسام» دار الساقي في لندن» الطبعة 
الأولى» 5117١ه ‏ 1998م. 

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية لأبي الحسن علي 
الحسني الندوي» دار القلم في الكويت» الطبعة الخامسة» 09٠5١ه‏ 1986م. 
صدام الحضارات (شؤون الشرق الأوسط) لصامويل هانتنغتون وكيشوري 
محبوباني وجين كريكباتريك وليون بينيان ووجيه كوثراني وحجوب عمر وحسن 
الترابي وفؤاد عجميء» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق في 
بيروت» الطبعة الأولى» 6١51١ه ‏ 1546م. 

صور من سماحة الإسلام لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» مؤسسة الرسالة 
في بيروت» ١٠5١ه ‏ 1940م. 

صورة الإسلام في الإعلام الغربي د. عبد القادر طاشء. الزهراء للوعلام 
العربي في القاهرة» الطبعة الثانية» 5١4١ه ‏ 1991م. 

صيحة تحذير من دعاة التنصير لمحمد الغزالي» دار الصحوة للنشر والتوزيع 
في القاهرة» الطبعة الأولى» ؟517١ه ‏ ١1141م.‏ 

العدل والتسامح الإسلامي لأحمد المخزنجيء إدارة الصحافة والنشر برابطة 
العالم الإسلامي في مكة المكرمة» 501١ه ‏ 19185م. 

العصريون معتزلة اليوم ليوسف كمالء دار الوفاء للطباعة والنشر في القاهرة؛ 
الطبعة الثانية» ١51١ه ‏ 0٠199م.‏ 

عقيدة الصلب والفداء لمحمد رشيد رضاء الفتح للإعلام العربي في مصرء 
0ه ١194م.‏ 
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العلاقات الإسلامية المسيحية (مجموعة من الباحثين) مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق في بيروت» الطبعة الأولى» 516١ه ‏ 1945١م.‏ 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين فى الشريعة الإسلامية 
واليهودية والمسيحية والقانون د. بدران أبو العينين بدران» دار النهضة العربية 
في بيروت» 4ه 1945م. 

العلاقات الدولية لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربى. 

العلمانية د. سفر الحوالى» دار الهجرة. 

على مشارف القرن الواحد والعشرين د. توفيق القصيرء مكتب الآفاق المتحدة 
للاستشارات العلمية والتقنية في الرياضء الطبعة الأولى» 517١ه ‏ 19917م. 

عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل المقدم. دار طيبة فى الرياض» الطبعة 
التاسعة» 17١5١ه ‏ 1946١م.‏ 

الغارة على العالم الإسلامي أ.ل شاتليه. لخصها وعريها: محب الدين 
الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني» مكتبة ابن القيم في المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه-‏ 19484م. 

الغرب نحو الدرب بأقلام مفكريه لمحفوظ العباسي» مطبعة الزهراء الحديثة في 
الموصل» الطبعة الأولى» 501١ه ‏ 1941م. 

الغرب والشرق الأوسط لبرنارد لويس ء تعريب: د. نبيل صبحي »2 6ه 
06ام. 

الغزو الثقافي للأمة الإسلامية ماضيه وحاضره لمنصور بن عبد العزيز 
الخريجي» طبع دار الصميعي للنشن والتوزيع بالتعاون مع دار المعراج الدولية 
للنشر في الرياض» الطبعة الأولى» 1١51١ه ‏ 1997م. 

الغزو الفكري والتيارات المعادية للوسلام (من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه 
الإسلامى عام 5ه بجامعة الإمام ميحمد بن سعود الإسلامية» إدارة الثقافة 
والنشر) 5٠5١ه ‏ 1984١م.‏ 

الغلو ف الدين فى حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن بن معلا" اللويحق» 
مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة الأولى» ؟١5١ه ‏ 1997م. 

غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة في 
بيروت» الطبعة الرابعة» 4ه 154804م. 

الحديثة» ودار الفكر. 
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الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية» تحقيق: زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامى» الطبعة الثالئة» 86٠5١اه ‏ 6ام. 

الفروق للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن غدريس الصنهاجي المشهور 
بالقرافي» وبهامشه الكتابين: تهذيب الفروق» والقواعد السنية في الأسرارء 
فقه الاحتساب على غير المسلمين د. عبد الله إبراهيم الطريقي» دار المسلم 
في الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه ‏ 19450م. 

الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى د. محمد البهى» دار الفكر 
في بيروت» الطبعة السادسة» 1ه 95لاو1ام. 

فن الحكم في الإسلام مصطفى أبو زيد فهمي» المكتب المصري الحديث في 
القاهرة» ١ه‏ ١4ؤوام.‏ 


5 فوائد البنوك هي الربا الحرام د. يوسف القرضاوي» دار الصحوة فى القاهرة, 


الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ 1940م. 

في الأدب الحديث» عمر الدسوقي. 

في الحضارة وأمراضها والتقدم 5 د. نعمان عبد الرزاق السامرائي» 
مكتبة المعارف في الرياض» اه 48ؤام. 

في ظلال القرآن لسيد قطب» شركة دار العلم للطباعة والنشر في جدة؛ ودار 
الشروق للطباعة والنشر في القاهرة» الطبعة الثانية عشرةء» 505١ه ‏ 1985١م.‏ 

قالوا عن الإسلام د. عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي في 
الرياض . 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي؛ تحقيق: مكتب التراث في 
مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985١م.‏ 

قاموس المورد إنجليزي عربي لمنير البعلبكي» دار العلم للملايين في بيروت» 
الطبعة التاسعة عشرة» 5٠54١ه ‏ 19868م. 

القانون الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام د. صبحي محمصاني» الطبعة 
الأولى» ”7٠5١ه ‏ 1987م. 

القانون السياسي لأحمد عطية الله. 

القانون والعلاقات الدولية في الإسلام لصبحي محمصانيء دار العلم للملايين 
في بيروت» 107١اه‏ - 1987م. 

القرن الواحد والعشرون لمحسن الموسويء دار الهادي في بيروت» 7ه 
١0م.‏ 
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قصة الأدب المهجري د. محمد عبد المنعم خفاجي» دار الطباعة المحمدية 
في القاهرة» الطبعة الأولى. 

قضايا العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد لأحمد منصورء دار ابن 
حزم في بيروت» الطبعة الأولى» 6ه 1994م. 

قضايا عصرنا (مجموعة مؤلفين) تعريب: د. نور الدين حاطوم . دار الفكر في 
دمشق » 6ه 486وام. 

القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين لمحمد حسنين 
مخلوف (الجزء الأول)» تحقيق: حسن أبو الأشبال» مكتبة الحرمين فى 
القاهرة . 1 
القومية بين النظرية والتطبيق لمصطفى الطحانء دار الوثائق في الكويت» الطبعة 
الأولى» 509١ه ‏ 19484م. 

كتاب الأموال للقاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل هراسء دار الكتب 
العلمية في بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985١م.‏ 

كتاب الخراج للقاضي أبي يوسفء. دار المعرفة في بيروت. 949١١ه ‏ 
04ام. 

كتان السوط لشمين الديع السرحكسى ».داز الكسه العلمية فى يبزوك» 
الطبعة الأولى» 4ه 1997م. ١‏ ْ 

الكتاب المقدس (كتاب الحياة) ترجمة تفسيرية للعهد القديم والعهد الجديدء 
تم جمعه في جي. سي. سنتر بمصر الجديدة في القاهرة» الطبعة الثالثة» 
4ه - 484ؤام. 

كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للحافظ 
شيرويه الديلمي قدم له وخرج أحاديثه : فواز الزمرلي ومحمد البغدادي» دار 
الكتاب العربي في بيروت» الطبعة الأولى 17٠5١ه ‏ 19417م. 

كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية أ.د. عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان» الطبعة الأولى» دار الشروق في جدة» 417١ه ‏ 1997م. 

الكنز المرصود فى قواعد التلمود. ترجمه من اللغة الفرنسية: د. يوسف رضا 
نصر الله» دك الطبعة الثانية» سنة 7848١ه ‏ 1958م. 

كي لا ننسى التاريخ لأن التاريخ لا ينسى لموسى الزعبي» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 1997م. 

لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة لمحمد قطبء دار الوطن» الطبعة 
الأولى» 517١ه ‏ 1991م. 
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لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ترتيب: 
علي شبري» مؤسسة التاريخ العربي في بيروت» ودار إحياء التراث العربي في 
بيروت» الطبعة الثانية» ؟1١5١ه ‏ 19975م. 

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان» دار البشير في القاهرة. 
لمحات في الثقافة الإسلامية للشيخ عمر بن عودة الخطيب» مؤسسة الرسالة 
في بيروت» الطبعة التاسعة» 084٠5١ه ‏ 1984١م.‏ 

لمحة عن مصادر الفكر اليهودي المعاصر لغازي القرني» الطبعة الأولى» 
41 اه 1998م ا 

لورنس لغز الجزيرة العربية لآنتوني ناتنع ولويس توماس» مكتبة المعارف في 
بيروت» 1417اه 1997م. 

مؤامرة الغرب على العرب د. ياسين سويدء المركز العربي للأبحاث والتوثيق» 
الطبعة الأولى» ؟7١5١ه ‏ 1997م. : 

ما وراء السلام لريتشارد نيكسون» ترجمة: مالك عباسء» الأهلية للنشر 
والتوزيع في الأردن» الطبعة الأولى 516١ه ‏ 1945١م.‏ 

ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير إبراهيم السليمان 
الجبهان» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فى 
الرياض» 05٠5١ه ‏ 1986م. ١‏ 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندويء دار القلم في 
الكويت» الطبعة الثالثة عشرء 507١ه ‏ 1987١م.‏ 

الماسونية عقدة المولد وعار النهاية لمحمود الشاذلي» مكتبة وهبة بعابدين في 
مصرء الطبعة الأولى» 54505١ه‏ 1985م. ْ ْ 
الماسونية والماسونيون في الوطن العربي لحسين عمر حمادة. دار قتيبة في دمشق . 
الماسونية واليهود والتوراة د. نعمان السامرائي» دار الحكمة في لندن» الطبعة 
الأولى» 18١5١ه ‏ 1944م. 

مبادئ الاقتصاد الدولى المعاصر (اقتصاديات التجارة الدولية) د. عمر زهير 
حافظ » شركة المدينة المنورة: 5ه 1940م. 

مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة د. 
عبد الحميد متولي» منشأة المعارف في الإسكندرية» الطبعة الرابعة» 408١ه ‏ 
ديسمبر 1م. 

المثل الأعلى في الأنبياء لخوجة كمال الدين» دار الفكر المعاصر في بيروت» 
الطبعة الأولى» 509١ه ‏ 19894١م.‏ 
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المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولية د. محمد الصادق عفيفي» مكتبة 
الخانجي في القاهرة. 

مجتمعنا المعاصر د. عبد الله المشوخي» مكتبة المنار في الأردن» الطبعة 
الأولى» /7٠4١ه ‏ 19417م. ْ 

مجموع فتاوى أحمد بن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمدء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» 5٠5١ه ‏ 1984١م.‏ 

محاصرة وإبادة موقف الغرب من الإسلام د. زينب عبد العزيز» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع في بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ 1997م. 
محاضرات فى النصرانية لمحمد أبو زهرة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإاجاء والدعوة والإرشاة فى الرياضى + القيعة الرابعطة 204 اد 
4م ْ 

مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي» 
وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية» بتحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمدية في القاهرة. 

المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لمحمد الصوافء» دار الاعتصام في 
الدمام . 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس» مطبعة السعادة في مصر 777١ه ‏ 
0ام. 

مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب. دار الشروق في مصرهء الطبعة الرابعة» 
8ه 1988م. 

المسألة الاجتماعية للشيخ عمر الخطيب» مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة 
الخامسة» 405١ه ‏ 1985م. 

مسألة في بناء الكنائس لابن تيمية» تحقيق وتعليق: علي الشبل - مكتبة 
العبيكان في الرياض» الطبعة الأولى» 417١ه ‏ 19946١م.‏ ْ 

مستشرقون جامعيون سياسيون لنذير حمدانء. مكتبة الصحوة فى الطائف». 
الطبعة الأولى» 8٠5١ه ‏ 1988م. ْ 
المستشرقون لنجيب العقيقي» دار المعارف في القاهرة» الطبعة الثانية . 
المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي لنايف بن ثنيان بن 
محمد آل سعودء دار أمية في الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه ‏ 1997م. 
مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين» الهيئة المصرية العامة للكتاب فى القاهرة» 
4ه "199م. 


ون 


"0736 


711 


 56ا/‎ 


لولس 2 


11 


1 


3/١ 


- 3 


نفة 5 


“ا 


- 7 


 ؟ا/ك‎ 


- 3 


- 7 


0304 


المسلمون في أمريكا ‏ مجموعة كتاب غربيين ومسلمين - المحرر: إيفون يزبك 
حدادء مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 6١5١ه ‏ 1945١م.‏ 
المسلمون والبديل الحضاري د. طه جابر العلواني» رابطة الشباب المسلم في 
أمريكاء 408١ه ‏ 194848م. 

مسند الشهاب للقاضي أي عبد الله محمد القضاعي» حققه وخرج أحاديثه : 
حمدي عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالة في بيروت» الطبعة الثانية» 
١ه‏ 9417ام. ' ْ 

المسيح من هو في التوراة والإنجيل والقرآن لبولس باسيلي» دار نوبار للطباعة 
في مصرء الطبعة الأولى 1١51١ه ‏ 19945م. 

المسيحية د. أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية فى القاهرة» الطبعة الثامنة» 
مناه ك#هقام. 0 ١‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد الفيومي» دار الكتب العلمية في 
بيروت» الطبعة الأولى» 198١ه ‏ /الا9١.‏ 

مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية د. 
مصطفى كمال وصفي» مكتبة وهبة في القاهرة» الطبعة الأولى» /91 اه //191م. 
مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية لأبى الفيض أحمد بن 
الصديق الغماري الحسني» مكتبة القاهرة» الطبعة الرابعة» /141١ه‏ - 195/8م. 
معاملة غير المسلمين في الإسلام» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
(مؤسسة آل البيت)» بدون طبعقء ١٠5١ه-‏ 19848م. 

معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام د. إبراهيم سليمان عيسىء دار المنار 
في القاهرة» الطبعة الأولى» 5١5١ه ‏ 1995١م.‏ 

معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير لإبراهيم الجبهان» دار المجتمع 
للنشر والتوزيع» الطبعة الخامسة» 9٠5١ه ‏ 1988م. 

معجم الأخطاء الشائعة محمد العدناني» مكتبة لبنان في بيروت» الطبعة الثانية» 
6ه 1998م. 

معجم الأدباء لياقورت الحموي» تحقيق: د. إحسان عباسء دار العرب في 
بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١اه ‏ 1997م. 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحمد العدناني» مكتبة لبنان في بيروت» 
الطبعة الأولى» 6٠5١ه ‏ 1985م. 

معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية لعبد الحليم محمد قنبس» مكتبة لبنان 
في بيروت» 508١ه ‏ 19417م. 
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المعجم الفلسفي لجميل صليباء دار الكتاب في بيروت» 507١ه ‏ 1947م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة 
في تركياء 1401ه ‏ 1985م. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لونسنك وآخرون» مطبعة بريل في 
لندن؛ 8ه 57ؤام. 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة » الطبعة الثانية» دار إحياء 
التراث العربي في بيروت. 

معجم مقايبس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط: 
عبد السلام محمد هارون؛ دار إحياء الكتب العلمية في إيران. 

معركة التبشير والإسلام د. عبد الجليل شلبي» »؛ مؤسسة الخليج العربي في 
القاهرة» الطبعة الأولى» 409١ه ‏ 1984م. 

المغني لابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع في القاهرة» الطبعة الأولى.» 405١ه ‏ 
15475ام. 

مغني المحتاج إلى معرفة معالي ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب؛ على متن المنهاج للنووي؛ مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث 
العربي في بيروت» //1١ه ‏ 1908م. 

مفتاح كنوز في ظلال القرآن لمحمد يوسف عباس» دار طيبة في الرياض» 
الطبعة الأولى /501١ه ‏ /19417م. 

مفتريات اليونسكو على الإسلام لمحمد عبد الله السمان» دار الاعتصام في 
القاهرة . 

مفهوم المساواة في الإسلام د. رشاد خليل» دار الرشيد في الرياض . 

مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر محمد بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع. 
مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون.ء دار إحياء التراث 
العربي في بيروت. 

ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي د ٠‏ إبراهيم عكاشة علي» إدارة الثقافة 
والنشر يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض » ١ه‏ 9481ام. 
من الآداب والأخلاق الإسلامية لعبد الله عبد الرحيم العبادي» مطبعة السعادة 
بالقاهرة» ٠٠1١اه‏ _ - 1980م. 

المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق في بيروت» الطبعة الثالثة والثلاثون» 
١ه‏ 1997م. 
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المنظمات الدولية الإسلامية والتنظيم الدولي د. عبد الرحمن الضحيان» الطبعة 
الأولى» 511١ه ‏ 1997م. 

المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديئة د. حسين عمرهء تهامة في 
جدة» الطبعة الثالثق» 504١ه ‏ 19481م. ْ 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير د. فهد الرومي» مؤسسة الرسالة في 
بيروت» الطبعة الثالئة. /1٠5١ه ‏ 1995م. 

المواجهة بين الإسلام والغرب د. محمد موروء الدار المصرية» الطبعة 
الأولى» 51١ه ‏ 1997م. 

الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية لمحماس بن عبد الله الجلعود» دار 
البقين اللشر والتوزيع في الرياض» الطبعة الأولى» /501١ه ‏ 19/41م. 
الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل» دار 
الصميعي في الرياض» الطبعة الأولى» 7١5١ه ‏ 1997م. 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع في 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه-1995م.‏ 

الموسوعة العربية الميسرة بإشراف: محمد شفيق غربال» دار النهضة في 
بيروت» بدون طبعة» ١5450١ه‏ 1981م. 

الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي» الطبعة الأولى» 505١ه ‏ 
15481ام. : 

موسوعة المستشرقين د. عبد الرحمن بدويء» دار العلم للملايين في بيروت» 
الطبعة الثانية» 559١ه ‏ 19884١م.‏ 

موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية رؤية نقدية» د. عبد الوهاب 
المسيري بالاشتراك مع سوسن حسين, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام في القاهرة. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض» الطبعة الثانية» 509١ه ‏ 1989م. 

الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمد الصادق عرجونء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع بجدةء 505١ه ‏ 1985م. 

موقع الإسلام في صراعات الحضارات والنظام العالمي الجديد لمحمد 
السماكء دار النفائسء الطبعة الأولى, 6١5١ه ‏ 1946١م.‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى 
صبري» الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي في بيروت» 7١5١ه ‏ 1197م. 
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نحن وأمريكا والغرب د. زاهية قدورة» منشورات دار اقرأ في مالطاء الطبعة 
الأولى» 5:94١ه‏ - :195م. 

نحن والنظام الدولي الجديد د. توفيق القصيرء نادي الطلبة السعوديين في 
بريطانيا وإيرلندا 517١ه ‏ 1997م. 

نحو مجتمع إسلامي لسيد قطبء دار الشروق في القاهرة» الطبعة التاسعة» 
1ه 1997م. 

النظام العالمي الجديد والقرن الواحد والعشرون لفريدا عزيز» دار الرشيد في 
دمشقء الطبعة الأولى. 5١5١ه ‏ 1945م. 

نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري للشيخ عمر الخطيب» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه ‏ 1947م. 

النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية د. عبد الحميد أبو سليمان» نقله إلى 
العربية : ناصر المرشد البريك» الطبعة الأولى» 517١ه ‏ 1997م. 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي لوهبة الزحيلي» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» 507١ه ‏ 1987م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين ابن الأثيرء تحقيق: محمود 
الطناجي وطاهر الزاوي» دار إحياء الكتب العربية. 

هذا هو الإسلام لأحمد عبد الرحيم السايح» المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية. 
هل نحن مسلمون لمحمد قطب» دار الشروق في مصر. 

هموم داعية لمحمد الغزالي» دار الحرمين في قطر ودار البيان العربي» الطبعة 
الأولى» ٠5١اه ‏ 19487م. 

واقعنا المعاصر لمحمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر في 
المدينة» الطبعة الثانية» 04٠5١ه ‏ /19417م. 

وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس تحقيق: محمد عبد الوهاب 
خلاف» راجعه: محمود علي مكي ومصطفى كامل إسماعيل» المركز العربي 
للدول.» ٠٠5١اه‏ . 14ام. 

وجاء الدور على الإسلام لرضا محمد العراقي» دار طويق في الرياض» الطبعة 
الأولى» 5١51١ه‏ - 1995م. 

وجهة الإسلام نظرة في الحركات الحديثة في العالم الإسلامي تأليف ه.ا.ر. 
جبء ول.ماسينيون» وج. كامبفمايرء وك.ك. برج» ولفتنانت كولونل فرار» 
بإشراف: جبء ونقله عن الإنجليزية محمد عبد الهادي أبو ريدة» المطبعة 
الإسلامية في القاهرة» الطبعة الأولى. 


/اء: 


ك7 الوحدة الإسلامية لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي في القاهرة, اها 
الاقام. 

57" - الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث د. عبد العزيز العمران» الطبعة 
الأولى» 7١5١ه ‏ 1987م. 

7 الولاء والبراء في الإسلام د. محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة في 
الرياض» الطبعة الثالثة» 4ه-146ام. 

4 الولايات المتحدة الأمريكية بين النصرانية والإسلام لمختار خليل المسلاتي؛ 
مكتبة المعلا في الكويتء الطبعة الأولى» 509١ه ‏ 19848م. 

"٠‏ - اليهود في ظل الحضارة الإسلامية لعطية القوصي» القاهرةء 1504١ه_‏ 1941م. 

3١‏ - اليهود والتحالف مع الأقوياء د. نعمان السامرائي؛ رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية في قطرء الطبعة الأولى» ؟7١51١ه ‏ 19947م. 

؟” - اليهودية د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية فى القاهرة» الطبعة السابعة» 
5ه 1984م. 

5 - يوم الإسلام لأحمد أمين» دار الكتاب العربي في بيروت» 517١ه ‏ 1907م. 

4 9 يوم الله (الحركات الأصولية المعاصرة فى الديانات الثلاث) لجيل كبيل» 
ترجمة : نصير مروة» دار قرطبة في قبرصء الطبعة الأولى» 517١ه‏ 1997م. 

0 - اليونسكو ضوء في آخر النفق لعزيز الحاج» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في بيروت» الطبعة الأولى» 501١ه ‏ 19417م. 

لال اليونسكو والصراع الدولى حول الإعلام والثقافة أ" إسكندر الديك» المؤسسة 


الجامعية في بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه ‏ 1997م. 


المراجع الأجنبية : 


.11 ل :زط 201660 ,10161028139 طمتاعومظ - عأطوعم -1 


-1[2159761 2160111 ,لهع14021 ,توصه5[ج.خ أع 12 [مقصآ ,معتطاظ مملأاسامطع 
.7 رؤووع27 51137 

2طنانقة 220 72رلطمقطة ناطتهة' تتطك وتقط2 ,دنه 1ر1 لصه [إاأتمم نا دوتمطهن 
,11861513 ,105 ,0ع1تمطئنآ ووعع2 15101320 ,و16لآ1 

-221 .0آ 7/1 ,1206 سه وتطدعع متاطا8 طختى دنلعءمماء م8 1162:5آاهم©6 
-2م0ط .5أعصقع7 بصوع1 غك 320 معناطعاع ج81 .11 ه106 روع52012 15نامرآ رلؤعو 
.7 ,2ه 

01 1521 ناه 12161 0625220128 2نآ 0ه ععصدمع 101 02 عع ا تسمه© 
4 ,0010661 ,تتعم 0 101501155101 

-10171 لل ,80015 06012805 رلاعصهة]8 كتداوجءة141 ,ععمدعع1ه10 له طاملعمم1 
011ل 8199 .120 ,مروع[ه80 عمعععممم 1811 01 دوزو 
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-[42 1 20 تسق ط د74 ,170110 ممعل740 عط ص1 لإا1مةلأساقطن0 هه مداه -7 
.5 23115131 ,نطع212 1 ,5311ق للخ 11/1 فخ - 101 


176151197نط[آ 0320511086 ,31620115 511531 ,101612102 128آ01أونال - 8 


9 - 02 101613102, 5115311 31620115 220 102910 18073105, 0136201012 655, 
05200 7 


خطع 1 عط ا 16121025 12161-00120112 320 لتملعة؟1 ,عع ه1016 111810115 - 10 
.6 ,10120012 ,021012215 .11.8 ومطوتططععة ,11 اأعصتناهن) مدع كه 1ه 


11 231ه8 61غ21/]١‏ رطاتة؟ مملأنتعطن عطا 20ة ععمصدنع1ه'1 كناماع 1اعظ - 11 
.5 ,10[31213-دم 1115 الطمعوءط مدلد8 


.220 + 536 مالظ عاتطءع 1 59:60 رطهط523 هآ 101622002 15ام1ع1اع8 - 12 
.6 هلل .ك5. لآ ,801102 121612210021 ,13د تعسة 015هط0 01 غ80 ع1 - 13 
20 ,031112185 16 أتعناع 7/131 ,قخطعن1آ لتقستطط ع1" - 14 

.8 .خ.5.ل] .012ءطمأء تإعص8 1م80 7/0111 ع1 - 15 

61 1352م ,ته20111 2 مع تناع 2[ 1016230105 - 16 


-[مطءال8 زعاء2 2201 180102 عد0[ رعوناء22 320 تطمهؤوه1لطط :101622060 - 17 
50 


-031) .1 قطمآ ,كاأتساآ 350 5ع1ع05)2 روعه ماع22 روعة1[مطاعصءظ ,ععمطو2ء1'01 - 18 
.3 برطهانآ ,113ن) ععلمآا 5216 .ع11226 


-8121125 2[168 ,2111151615 1121153611012 رلعأة 28110715261 .ل ,10162326 عننذا - 19 
.(.10.1) 2ه200مآ لطة ز.ة.د.نا) عاعاتر 


,02118 ,126500 180110265 ,1726500 801110125 ققتط115ط50 معوعمنا - 20 
1903 


الندوات والمؤتمرات: 

١‏ - الإسلام والغرب محاضرة للأمير تشارلزء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في 
بريطانياء الطبعة الأولى. 5١5١ه ‏ 1997م. 

١‏ - التحديات الحضارية والغزو الثقافى لدول الخليج العربي» ندوة في الفترة ١‏ إلى 
*' شعبان 405١ه‏ الموافق ١١‏ إلى ١‏ إبريل 1986م (مسقط ‏ سلطنة عمان) 

*“- التسامح الثقافي (أبحاث المؤتمر الإقليمي الأول للمجموعة الأوروبية العربية 
للبحوث الاجتماعية) المحرر: مراد وهبة» مكتبة الأنجلو المصرية 5508١ه ‏ 
/141ام. 

؛ - التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي؛ ندوة بأمريكا (مجموعة 
بحوث) إشراف: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت والمعهد العالمي 
للفكر الإسلامي بفرجينيا في أمريكاء 54١5١ه ‏ 1997م. 


امل 


1 
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التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي (الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري 
في كولورادوء 504١ه ‏ 19748م). 

حقوق الإنسان الملتقى الإسلامى المسيحى الثالث» مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية» قرطاج 74 54 مايو 19417م2 
سلسلة الدراسات الإسلامية (9) 194886م. 

الحوار الإسلامى المسيحى (مجموعة بحوث)» جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية» وَالميجلسن البابوي للحوار بين الأديان» المركز الثقافى الإسلامى - 
مالطاء ١151ه-‏ 1490م. 1 
الحياة الروحية الملتقى الإسلامي المسيحي الرابع» مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية» تونس ١١-1١7‏ شعبان /ا١٠5١اه‏ 
الموافق ”١‏ 56 إبريل 19857١م»‏ سلسلة الدراسات الإسلامية »)١١(‏ 1988م. 
رسالتناء نشرة خاصة عن سنة الأمم المتحدة للتسامحء 6١54١ه ‏ 11450م, 
باللغة العربية والإنجليزية . 

الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام-ندوات علمية_رابطة العالم الإسلامي . 


- قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي )١ :١(‏ من 


الدورة الأولى إلى الثانية عشرة» الأمانة العامة بمكة المكرمة» الطبعة الخامسة. 
7ه ١6م.‏ 

الندوات الثقافية للمهرجان الوطني الحادي عشر للتراث والثقافة. فعاليات 
المهرجان الوطنى الحادي عشر للتراث والثقافة (الجنادرية) بالرياض في الفترة 
من 18 - 175/١141/1ه ‏ الموافق ٠7‏ 1/ /1497م» إصدارات المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة 5 17. /ا51١ه ‏ 19917م. 

واقع الإسلام وتحديات العصر أشغال ملتقى: (مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية) تونس ١5 ١7‏ نوفمبر 1984م» 
سلسلة الدراسات الإسلامية .)١١(‏ 


الحرائد : 
- الأهرام بمصر (9/ 7/ 19945م). 

8 الجزيرة بالرياض» العدد 5١5١‏ يوم الاثنين (79/ 5/ 5١5‏ ١ه‏ الموافق /١/9٠١‏ 11854م). 
- الجنادرية بالرياض (نشرة تصدر عن المهرجان الوطنى الحادي عشر للتراث 
والثقافة). عدد 14ء يوم الاثنين (77/ ١1517/1١ه‏ الموافق ١1447//1م).‏ 

9 الحياة: في (8/ /١‏ 515 ١ه‏ الموافق /1991*/5/51م), وعدد/1(11791١/11945/5م).‏ 


له 


- رسالة الإسلام بمصرء عدد »١‏ (رجب ٠ه‏ الموافق يناير /195م). 
- الرياض بالسعودية» تاريخ (517/0/100١ه‏ الموافق 0/5 م) العدد 
(559/١٠/1115هالموافق‏ ١١/1145/9م).‏ 
- الشرق الأوسط «الأعداد): 
14 (515/5/19١ه‏ الموافق 5؟1997/4/5م). 
:“هه (50/// 5١5١ه‏ الموافق 57/١1945/1م).‏ 
1١‏ (4/١0/1١1١ه‏ الموافق م ). 
لاالاه /1/1١1(‏ 515١ه‏ الموافق ///٠١‏ 14945م). 
لاالاه (515/5/1١ه‏ الموافق 14 1145م). 
1١‏ (5/58/ 115١ه‏ الموافق 44م ). 
48 (4/ 5/ 5١51١ه‏ الموافق 5١/١١/1945م).‏ 
849 (516//15هه الموافق ١١/19465/8م).‏ 
44 (55/١١115/1١ه‏ الموافق ١١/1945/5م).‏ 
- الطليعة الكويتية: العدد ١١9٠‏ (5157/7/151١ه‏ الموافق *؟/8/ 1945م). 
- القدس العربى فى فلسطين, العدد: ١7١5‏ (الجمعة ؟١/1/‏ 510١ه‏ الموافق *؟/ 
01 ). ْ 
- المدينة الإسلامية (ملحق يصدر كل ثلاثاء عن جريدة المدينة) عدد /١48( ١١1/٠١‏ 
0١‏ هه الموافق /5/١8‏ 146م). 
- المسلمون الأسبوعية (الأعداد): 
0١‏ (515/5/8١ه‏ الموافق 5؟199*/94/5م). 
565 (6١515/5/1١ه‏ الموافق 7/١١ /١‏ 1997م). 
4 (59/ 5/ 515١ه‏ الموافق ؟7١1/١١/1997م).‏ 
١‏ (١515/5/50١ه‏ الموافق "/ ؟١/‏ *1919م). 
"ا (515/4/8١ه‏ الموافق 4١/؟/1445م).‏ 
0١‏ (١١1/١١5/1١1هه‏ الموافق ”/5/ 1445١م).‏ 
(80/؟515/17١ه‏ الموافق ١١/1945/5م).‏ 
٠‏ (8/55/ 516١ه‏ الموافق ”/1945/47م). 
(560/ 5/ 515١ه‏ الموافق 4م). 
/١8(‏ ه/ 516١ه‏ الموافق 8؟/ ١١/1995م).‏ 
1 (50/١515/1١ه‏ الموافق 1؟/5/ 19946م). 
ه/الم (50/١١515/1١ه‏ الموافق مم )). 
- اليوم (تصدر بالدمام)» العدد 855/ (757/// 5165 ١ه‏ الموافق 7/58١/19454م).‏ 
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المحلات والدوريات : 


أضواء الشريعة (تصدر عن كلية الشريعة بالرياض) عدد 2١7‏ ١50١ه.‏ 

الإسلام اليوم (تصدر عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - 
بالمغرب) العدد لاء ذو القعدة 9٠5١اه.‏ 

الأزهر بمصرء بتاريخ: 

(*/ / ١ه‏ الموافق نوفمبر 19407١م).‏ 

(7/4١1/٠10١ه‏ الموافق نوفمبر ٠198م).‏ 

(11/11/ه الموافق سبتمبر ١198م).‏ 

الأمة (تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر)» العدد 4١‏ » جمادى الأولى 4 ٠5١ه.‏ 
الإصلاح (تصدر عن جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالإمارات العربية المتحدة) . 
العددان : 

8 (517/7/54١ه‏ الموافق 06 مم 

.)م19147/8/١9 الموافق‎ ه١517/5/1(‎ 0١ 

البحوث الإسلامية (مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) العدد 45» ربيع الثاني جمادى الأولى ‏ جمادى الآخرة 515١ه.‏ 

العدد .5٠‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة !1١5١ه‏ محرم ‏ صفر 418١ه ‏ 1991م 

البيان (تصدر عن المنتدى الإسلامى فى بريطانيا). الأعداد: 

5 (صفر 504١ه‏ الموافق ام 

١‏ (شعبان 504١ه‏ الموافق إبريل 1989م). 

65 (رجب 515١ه‏ الموافق نوفمبر 1996م). 

7 (شعبان 517١ه‏ الموافق يناير 11957م). 

رسالة الإسلام المصرية» العدد ١‏ (رجب //١ه‏ الموافق يناير 1986م). 

رسالة اليونسكو (تصدر عن منظمة الثقافة والتربية والعلوم - اليونسكو )» عدد يونيو 
57م وعدد (نوفمبر 19917م). 

الرابطة (تصدر عن إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة) . الأعداد : 
60 (ربيع الأول 5ه الموافق أغسطس 1146م). 

لكان (ربيع الآخر الموافق سبتمبر 06مم)). 

(جمادى الآخرة 515١ه‏ الموافق نوفمبر 19198م). 

64 (رجب 1515ه الموافق أكتوبر 1946م). 

"٠‏ (شعبان 515١ه ‏ 1995م). 

شؤون الشرق الأوسط (تصدر بواشنطن)» العدد الأول (صيف 51١ه ‏ 191947م). 
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شؤون عربية (تصدر ببيروت): العددان ”7 5" (صفر ‏ ربيع أول 5١51١اه‏ 
الموافق نوفمبر - ديسمبر 19417م). 

الشاهدة بفينا: العدد الثالث: (محرم 5١5١ه‏ الموافق يوليو 19957م). 

العربي الكويتية. العدد: 51594 (جمادى أول ١٠١5١ه‏ - إبريل ١198م).‏ 

الفيصل السعودية» الأعداد: 

6 (جمادى الأولى 516١ه‏ الموافق أكتوبر ‏ نوفمبر 1195م). 

7 (رجب ١515‏ ه الموافق يناير 199565م). 

٠١‏ (شوال 6١5١ه‏ الموافق مايو 11957م). 

6 (ربيع أول 5ه الموافق أغسطس 19468م). 

37 (جمادى الأولى 517١ه‏ الموافق سبتمبر - أكتوبر 194865١م).‏ 

5 (ربيع الأول 15417ه الموافق يوليو ‏ أغسطس 1945م). 

4 (شوال 517١ه‏ الموافق فبراير - مارس 194917م). 

قضايا عربية /١ /١14(‏ ٠٠5١ه‏ الموافق 0 ). 

مستقبل العالم الإسلامي: (تصدر عن مركز دراسات العالم الإسلامي بمالطا). 
الأعداد : 

(صيف 541١ه‏ 19975م). 

8 (خريف 1511١ه-‏ 19975م). 

4 (شتاء 5415١ه ‏ 1990م). 

مستقبليات (مجلة التربية الفصلية لليونسكو) المجلد الخامس عشرء العدد ‏ 
(1986م). 

المجال (تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية)؛ الأعداد: 

6 (إبريل 1997م). 

7 (نيسان - إبريل 1995م). 

4 (تموز ‏ يوليو 1995م). 

المجتمع الكويتية (تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت) الأعداد: 
(ربيع الآخر 97١ه ‏ 7ا19م). 

/١/59( ”5‏ 895ه الموافق ١١/؟1916/5م).‏ 

8 (1796/11/9507ه الموافق 7/77 17/ 19100م). 

.)م198٠ الموافق ؟*/0/‎ ه١507/5/58(‎ 8٠ 

64 (501/5/4١ه‏ الموافق 5١/54/١198م).‏ 

0ه (95/755/ 7٠5١ه‏ الموافق 17 /11١‏ اكوام). 
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6 (115/1/19هه الموافق 5/”8/ 1995م). 
/١/55( ٠5‏ 6ه الموافق 7/5/ 19954م). 
2/5٠١١ ١‏ 1ه الموافق 90م ). 
/”/١6( ١١١‏ 516١ه‏ الموافق 1 8/ 159م). 
٠0/‏ (116//5/151١ه‏ الموافق 1/6/٠‏ مم). 
4 ١(١115/4/5ه‏ الموافق ا9/1/ 1995م). 
(5/ 5/ 515هه الموافق ١١/١١/1945م).‏ 
5 (115/5/19هه الموافق ؟1/؟١/19145م).‏ 
هم (8/580/ 115هه الموافق 1114م ). 
لا (4/8/ 515١ه‏ الموافق /ا/ 5/ه1965م). 
4 (51/١١/515١ه‏ الموافق 1148/5/5م). 
65 (١١1/١١115/1ه‏ الموافق ١١/19946/5م).‏ 
1١1/99 4‏ 115هه الموافق ؟/ 5/ 1940م). 
61 (16/١115/1هه‏ الموافق /5/١1‏ 1996م). 
١٠5‏ (115/75/5١ه‏ الموافق 146م). 
48 (1/507١515/1١ه‏ الموافق ؟/// 1996م). 
(115/4/15ه الموافق 011/٠4‏ )). 
5 (١١/5/5١1هه‏ الموافق م ). 
5 (115/"/18هه الموافق 6١/1995/8م).‏ 
١‏ (115/50/7577١ه‏ الموافق /11/ 0/٠‏ )). 
(515/0/59١ه‏ الموافق 5؟1/١١/1946م).‏ 
/ا/١١‏ (7//5/ 1ه الموافق 14م ). 
145 (١٠515/94/1١ه‏ الموافق ٠9/١/1995م).‏ 
(59/١١115/1هه‏ الموافق 9١/1945/7م).‏ 
5 «#9#/ 517/5١ه‏ الموافق 5١/1995/94م).‏ 
المسلم المعاصرء العددان ٠١‏ - 77 (السنة الثامنة عشرة) . 
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منبر الإسلام: العدد 5» السنة 44 (ربيع الآخر ‏ أكتوبر ٠199م).‏ 


المنهل» العدد: ,»5١8‏ المجلد 2575 ربيع أول 6١51١ه.‏ 


النور الكويتية» العدد 74 (ذو الحجة 405١ه‏ الموافق 1986م). 


اليمامة السعودية» العددان: 
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3*4 (6١115/5/1١ه‏ الموافق 8/١١/1946م).‏ 
45 (115/8/1هه الموافق 57/ /١١7‏ 1996م). 
المقابلات : 


5 مقابلة مع الدكتور إلياس خليل زين ‏ نصراني بروتستانتي لبناني ‏ مقيم في الكويت» وذلك 
في يوم الخميس 0/ 1517/4١ه‏ الموافق /8/7١‏ 1945 م, الساعة الواحدة ظهراً . 
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خاتمة البحث 
باللغة الإنجليزية0) 


(١)؟)‏ شكري الجزيل للأستاذ الدكتور/ علي زين» على مساعدته لي في الترجمة 
إلى اللغة الإنجليزية . 


1717 وت]اوء‎ 1016222 6071١5 
العوع1م عط سآ تدعلة340‎ 11. 
17ماع00[6 01 51007 ى‎ 6 03 


1116 


طءعةع5ة5 ,عع12011608 ,عم معكك5 01 17972 ع18 :12 ل[22نامز نزم 01 0ع عطذ اهم 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة داك ان قن كدي مون ومو ويم "مرق مروت نسي 5 مهل نا ادم عام لد وي ل اموا 8515 
أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره ل 0 
ثانياً: الدراسات السابقة اذ[ ا ا ا 
ثالثاً: خطة البحث 000212121 اا 0 
رابعاً: منهج البحث 1 
خامساً : الصعوبات التى واجهتنى ا ا 
سادساً: أهم التتائج ' 20 ا 000 1١7‏ 
سابعا: شكر وتقدير تسو ماده ف مو ا 0 الول 
الباب التمهيدي: التسامح في الإسلام او ل 1 
مدخل : تحديد مصطلحات البحث جح حا لوم بج انا من م امار لو وا د 6 
أولاً: تسامح 0 1 [ 1 1[ ا اا 
أ فى اللغة نوم اله واس ل ل ا فين لط 3 الس م اف م 2 
0 الاصطلاح مانن اا وا مني ةو طخو و 17 

اج - المانعون لمصطلح التسامح ا 

د مناقشة التعريفات السابقة 0 

ه ‏ التسامح في الثقافة الغربية م بخان نيمو نويه أ سوسوم امم ا 

4 فى اللغة الإنجليزية خالا سو ل بنو ولا لكوي فا لس ل‎ - ١ 
الناكسقة والشكررة 0 0 0 ا‎ 

فى بعض دوائر المعارف الغربية العالمية 00 ا 

4 - في منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) 00 

6 مناقشة التعريفات ا ا لواو ل اخ لا ا ع د وا 14 

ثانياً: الغرب ا[ 0 
أ في اللغة ل 5 


واف »ع ها عق واه وه ع عه و و و و و و وه و و وه وم م ممم م عم م .م مله .6 6ه 


ما هد و وم معام و م وه و و و هد وف م وف ع عم عق عه ع وو و و ور وم و وار و .مامه 


«ا ها م قوقع و و و و وه عو و عو و و و و و وو وه و مم مع ع عم من ع مر وم ونه 


ب 0 الاصطلاح 
الفصل الأول: ضوابط التسامح وخصائصه 


هاقاع و قفدوا. م و و و قوع فاه و هام .و ود عاو و ووه وده مد مد م و6 م ما م مامه 


هاه و فاقه .عه .م و وه و و . ووو و و وم .ا .م 6م م6 م 6ه 


ع هاوه وه وق وق ها و و .هد واوا و ود ود ووه .امام ع وعم م عم رو 6ه 


المطلب الأول: مراعاة جانب الولاء والعداء التو او و 
الفرع الأول: تعريف الولاء والعداء في اللغة 200 
الفرع الثاني: تعريف الموالاة والمعاداة في الاصطلاح اح ا 
الفرع الثالث: مشروعية الموالاة والمعاداة كام امد ل 

المطلب الثاني: إقامة العدل 212101 
الفرع الأول: في المعنى اللغوي للعدل مور كم سار 
الفرع الثاني: تعريف العدل في الاصطلاح 21100 
الفرع الثالث: مفهوم العدل في الإسلام 110000 

المطلب الثالث: الحكمة في الدعوة والمعاملة ل 
الفرع الأول: في المعنى اللغوي للحكمة ا ا 
الفرع الثاني: تعريف الحكمة في الاصطلاح ش51 


الفرع الثالث: أهمية الحكمة في الدعوة والمعاملة 0 
المبحث الثاني : خصائص التسامح د 2 الو وق طرفم الع ا 1 
المطلب الأول: الرحمة تحن وال ورج ع مق ارا الح حي و 1 
المطلب الثانى: الإحسان ماكو الحم وكاو لانو تمجه وزاك الوه ممت ا 
المطلب الثالث: الوفاء بالعهود والمواثيق اوور نيك :3 زف اع نو هقان و وي اللا و وار أ 0 


الفصل الثاني : نماذج من تسامح المسلمين مع غيرهم 
المبحث الأول: في الاعتقاد والعبادة 
المبحث الثاني: في المعاملات 


هاعاوة و .د .6ه ون .دوو و و و 6ه 6ه 


فاهاه ا هم ع واو و وا قدو و وا ويه واوا و و م م 6 م مم6 م مد م م6 م6 6م 


هاأفاو ا و واه و ود ود و و عد .د وده وام ماع ما امام فد يهم 


المبحث الثالث: في المسؤولية والجزاء 
الباب الأول: أسس التسامح في الغرب وأهدافه ونقدها 
مقدمة تمهيدية : موقفنا من كتابات الغربيين الدينية 
١‏ - تعريف الإسرائيليات 


٠.‏ م 6م ممه 


٠‏ .م ع مو .و6 وه 


| 6 مام .ع و قدو و دوع .د مدت مم م مام م .م م و وهو 


.او هاو مد و6 م 6 6ه 


الموضوع 


؟ - أصل التوراة والإنجيل من عند الله 11 11 
“"' - نبذة عن كتب اليهود والنصارى ةا 166 وشره عم مقا العا لوالو بوص جه 0ه 


: - موقفنا من كتب اليهود والنصارى ل ا 
الفصل الأول: أسس التسامح في الغرب امم اج ب اجا د وو 
المبحث الأول: الأساس العقدي ونقده 1011[ 1 1711101 
المطلب الأول: الأساس العقدي ذه لطع ويه ولتم و مزه اناما ا ا 
الفرع الأول: وحدة الأديان 2110111110 
الفرع الثاني : الاستدلال بنصوص من الإسلام تجيز التعامل والتلاقي 
بين المسلم وغيره ورهن ١‏ جد د وا الو عق عر مسي اج 
الفرع الثالث: احترام المعتقدات وأماكن العبادة ا 00 
المطلب الثاني: نقد الأساس العقدي 5 شصش2ك125 
المبحث الثاني : الأساس القيمي (الخلقي) ونقده 0000006 25*#0 
المطلب الأول: الأساس القيمي (الخلقي) 2000110 
الفرع الأول: وحدة الأصل الإنساني 111111111 
الفرع الثاني : القومية والوطنية 1 
الفرع الثالث: الحرية ف سواه و قم الو ا لما لت و 2 
المطلب الثانى: نقد الأساس القيمى (الخلقى) 0 107000 
المبحث الثالث: الأساس العملى ونقده ..... 0 
المطلب الأول: الأساس العملي 00 
الفرع الأول: الدعوة إلى تضافر الجهود البشرية في عمارة الأرض 
الفرع الثاني: الدعوة إلى نشر العلم والثقافة والمدنية 111110 
الفرع الثالث: المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية 2307 
المطلب الثانى: نقد الأساس العملى 0000 
الفصل الثاني : أهداف التسامح في الغرب 0 
المبحث الأول: الأهداف الدينية ونقدها ا ا 
المطلب الأول: الأهداف الدينية اموا ا ا 0 
الفرع الأول: محاولة جعل الإسلام ديناً كهنوتياً 0 
الفرع الثاني: إضعاف عقيدة الولاء والبراء ا 
الفرع الثالث : تفريق المسلمين وإذكاء العداوة بينهم ا ا 
الفرع الرابع : التنصير تسد مووي عات 1 


المو ضوع الصفحة 


الفرع الخامس : قيام دولة اليهود توف و سر ماه الماع م عق وي * 1168 
الفرع السادس : إسقاط مفهوم الجهاد ملح ا اا و 1041 
المطلب الثانى: نقد الأهداف الدينية 0 
المبحث الثانى : الأهداف الثقافية ونقدها ا سان لح ويد لاا 
المطلب الأول: الأهداف الثقافية ل الو للا 
الفرع الأول: نشر الفكر الغربي وترسيخ مذاهبه ا ل م ا لاا 
الفرع الثاني: توجيه التربية والتعليم مخ ا سس الو ا 
الفرع الثالث: تحويل السلوك عن طريق التقليد والتبعية در لا 
المطلب الثانى : نقد الأهداف الثقافية ار ال ا 1 
لحف الثالف + الأهداق الاباعة ونقدها امع يي قا 
المطلب الأول: الأهداف الاجتماعية و و او ليم قرا 
الفرع الأول: صبغ المجتمع المسلم بالصبغة المادية ممما الع ا مقا 
الفرع الثاني : إفساد المرأة المسلمة ا ا لم ل ا ل 1577 
المطلب الثانى: نقد الأهداف الاجتماعية ا اا 
المبحث الرابع: الأهداف السياسية ونقدها ل 
المطلب الأول: الأهداف السياسية ا 11 
الفرع الأول: تقلد غير المسلمين المناصب المهمة في بلاد المسلمين  ٠١5‏ 
الفرع الثاني: تشجيع الأحزاب المناهضة للدين كذ 
الفرع الثالث: إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية ل ا 
الفرع الرابع: التبعية السياسية مس 1 وراب الوا قن انوا ل 111 
المطلب الثانى: نقد الأهداف السياسية 5 
المبحث الكافن : الأهداف الاقتصادية ونقدها كدو تنمسا الخ 11 
المطلب الأول: الأهداف الاقتصادية و ا ل ل 1 
الفرع الأول: إشاعة الربا ا او حم وا و 110 
الفرع الثاني : تطبيق النظام الرأسمالي والشيوعي قشت ا 11 
١‏ - تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي مح 7 الا ا ا ا م 
" - تطبيق النظام الاقتصادي الشيوعي (الاشتراكي) كذ 5 1 0000 
الفرع الثالث : التبعية الاقتصادية وه اا قات لاي ا ا 1 

١‏ احتكار التجارة الخارجية للبلاد الإسلامية ومعظم التجارة 
الداخلية ا ا ا ال ا و الجا ا ا 11 


المو ضوع الصفحة 


محاربة الصناعات الوطنية في العالم الإسلامي ال ا 1 

" - إيقاع الدول الإسلامية الفقيرة في فخ الديون للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولى امم ال ا ا ا 
التطلب: الثاني : تقد الأهداق الاقتضادية 0 0 000 000 
الباب الثاني : مجالات التسامح في الغرب ونقدها وآثاره على المسلمين 9 
مقدمة تمهيدية: عداء الغرب للإسلام وأهله منذ فجر الدعوة الإسلامية ا 
الفصل الأول: مجالات التسامح في الغرب ونقدها 3 000 ااا 000 
المبحث الأول: التّسَامُح في العلاقات الفردية ونقدها 7 0 000000 
المطلب الأول: التّسَامُح في العلاقات الفردية او ا ا كس اق له 101 

- إرسال مجموعة من المسلمين إلى بلاد الغرب للاطلاع على 
0 وتقاليدهم ا 0 
- التسلية بالألعاب الرياضية والنوادي وتشجيع التسامح في ميادينها . 50٠‏ 
” -:الساسة :الغربيون عع برك لماه مووي ارا مد اي 11 
- المفكرون اح لقو اسم وام رع عراف وازا إا لة مارك الى بجي 1614-7 
المطلب الثاني : نقد التسَامُح في العلاقات الفردية ا م و لان 
المبحث الثاني : التَسَامُح في العلاقات الدولية ونقدها ا 
المطلب الأول: التّسَامُح في العلاقات الدولية ا 51 
المطلب الثاني: نقد التَسَامُح في العلاقات الدولية 5 
المبحث الثالث: التسامح في العلاقات عند الطوائف الدينية ونقدها ا لا 
المطلب الأول: التَّسَامُح في العلاقات عند الطوائف الدينية ا ا رم 
1 المؤسسات اليهودية اا 
المؤسساة) التضيرائية انام الها تاساب اا وا وو الور وه د - 16 
المطلب الثاني : نقد التَسَامُح في العلاقات عند الطوائف الدينية 111 
المبحث الرابع : التَسَامُْح في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة ونقدها ... 5894 
المطلب الأول ل: النَّسَامُح في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة 0007 ايك 
- منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ا 
ب - لجنة حقوق الإنسان ا عي لكو ا ا ل ا 
المطلب الثاني: نقد النَسَامُْحَ في العلاقات عند منظمة الأمم المتحدة ... 548 
الفصل الثاني : آثار التسامح على المسلمين معط و السو ل و اي ف الدع 
المبحث الأول: الآثار الدينية ا 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الأول: إماعة عقيدة الولاء والبراء 0 ااا 

00 000 0 0 000000352 إضعاف مفهوم الولاء والبراء بز زد 2د‎ ١ 

؟' ‏ وحدة الأديان 6 151[ 1 1 اا 

المطلب الثانى: الدعوة إلى عزل الشريعة الإسلامية ا من 

0 الملاءمة بين الإسلام والحضارة الغربية‎ ١ 

؟ ‏ المساواة العامة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المسلم والكافر 76؟” 

٠‏ تحريف معنى الجهاد ا ا 

المطلب الثالث: الدعوة إلى النصرانية 0111 0 00 

- بناء المعابد والكنائس اا 

المبحث الثانى : الآثار الثقافية ا ل دك ابا ا 5 

المطلب الأول: الانبهار الشديد والتبعية الثقافية للحضارة الغربية ا ساس 

المطلب الثاني : علمانية التربية والتعليم اا 

1 افير ة زوين الفؤاء الذيية 00 

"١‏ إجحاف اللغة العربية ومعلميها والازدراء بهم في المدارس نان 

1 الاختلاط بين الذكور والإناث ا ا م ات ولي‎  “ 

المطلب الثالث: الحرية الشخصية والحرية الفكرية ا قن 

المطلب الرابع: نبذ الدين الإسلامي جب اق لو و 7 

المبحث الثالث: الآثار الاجتماعية ا ا ا ل و ل 

المطلب الأول: تقليد الغرب والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم 85٠‏ 

المطلب الثانى: تحرير المرأة الو لم جا اقلق وروت جم بالف ل 11 

المطلب الثالث: الزواج من الكافرات ززززد د كذ 1 0000 
- الحكم الشرعي في زواج المسلم من المشركة» أو زواج المسلمة 

بالكافر سواء كان ذمياً أو مشركاً بوم ا 

المبحث الرابع: الآثار السياسية 1 1 ا 

المطلب الأول: ظهور الدعوات القومية والوطنية 7 

المطلب الثاني : تقلد غير المسلمين للوظائف والمناصب ا 

الحكم الشرعي في تقلد غير المسلمين الوظائف والمناصب ات 

المطلب الثالث: التبعية السياسية 1 ااا 

١‏ الامتيازات الأجنبية اميه ا نح لل اناب السو للا 

"١‏ - المعاهدات السياسية وو ا ل ا ا 


الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس : الآثار الاقتصادية ا ا 
المطلب الأول: إشاعة الربا ميمه اننع الاو و الام 

1/1 المصارف الربوية (البنوك) م ماه لجر جا عا مما ف الما و ا‎ - ١ 

؟ ‏ الاستدانة الخارجية مو لدو شد و و او بدن اس م ان 

- الحكم الشرعي في الربا مزحو 2و سوم اح ا 1 

المطلب الثاني: تطبيق النظام الرأسمالي والاشتراكي مو لاا 8 
المطلب الثالث: التبعية الاقتصادية ا 00 

0 البنك الدولى ا اا ا‎ - ١ 

متدوق النشد الدولن ةيد ة دز ذ د ك5 00000000000000 

الخاتمة 0000 ل ل 
ملحق: (نشرة خاصة عن سنة الأمم المتحدة للتسامح 518١ه ‏ 1948م) . فض 
قائمة المحتويات 64 ونه اع ع لوا لاوم و جر عورا و سي ك2 
قائمة الآيات ا 000011 0 اا 
قائمة الأحاديث مور 1 1 لح لوو لسع ولاقو ا و لد و م 1 
قائمة المصطلحات العلمية المعرف بها افوقاب سساو امكو م ا 
قائمة الأعلام او عوط مويه لا بر و لمجو ما ساسكو ارما سن ل قا 
قائمة المراجع اا ال 
خاتمة البحث باللغة الإنجليزية 1 1[ ا 
قائمة الموضوعات 0 روك 


و 


